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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


الكتاب السادس 


أصول حرب يونيو/ حزيران 
١9717--‏ 


الفصل السابع 
السويس 


محضر المحادثات الفرنسية - البريطانية في شيكير ١١(‏ مارس/ آذار 0()1585": 

" ثم قدّم السيد موليه بعض الملاحظات ذات الطابع العام. فقال إن الحقبة الحاضرة 
سوف تكون حاسمة بالنسبة لمستقبل العالم. فالغربيون» بعد أن تمكنوا من احتواء هجوم نزعة 
الجامعة السلائية» إنما يتعين عليهم اليوم مواجهة هجوم نزعة الجامعة الإسلامية» والتي لا تَعَدُ 
عديمة التواطؤ مع نزعة الجامعة السلاقية السوقييتية. 

" والحال أن الكولونيل عبد الناصر قد أوضح في كتاباته الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه: 
إحياء إمبراطورية الإسلام» على أن تكون مصر مركزا لها. واليوم» يسهم الغربيون في تقوية 
عبد الناصر إذ يبدون خاطبين لودّه الواحد بعد الآخر. والحال أن قوة مصر الظاهرية إنما تَعَدُ 
ناشئة عن الضعف الغربي. ولا غنى عن سياسة مشتركة بين البلدان المتحالفة حيال مصر. 

" ويتحدث السير أنتوني إيدن عن الصعوبات التي تواجهها بلاده في علاقاتها مع مصر 
ويذكر بالاتفاقية المعقودة [بشأن الجلاء عن مصر]. وقال إن الكولونيل عبد الناصر يُِمَدُ الآن 
واحذا من قادة العالم العربي. وترجع أهميته إلى حدّ بعيد إلى أن مصر تتمتع بمحطات إذاعة 
من أقوى محطات الإذاعة في المنطقة. وتتمثل المشكلة في الضغط عليه دون المجازفة بإثارة 
العالم العربي بأسره ضد الغرب. 

' وتأمل الولايات المتحدة في أن يساعد الكولونيل عبد الناصر على عقد اتفاق مع 
إسرائيل. فهل يريد [عبد الناصر] هذا الاتفاق حا ؟ إن جميع الشعوب العربية في الشرق 
الأوسط إنما تَعَدُ أكثر عنقا بكثير في معارضتها لإسرائيل من أي بلد آخر أو من أي مذهب أيّا 
كان هذا المذهب. 

" وعند تناوله لمسألة حلف بغدادء الذي يعرف أن فرنسا لا تؤيده كثيراء يُصرّحٌ السير 
أنتوني إيدن بأن الأردن لم يرفض الانضمام إليه إلا بسبب المعارضة العنيفة من جانب 
العناصر للعربية- الفاسطينية من سكانه؛ والتي رأت في الحلف مؤامرة لحرف أنظارها عن 

إسر ائيل. 


' والواقع أن الحلف إنما يضم مجموعة من الدول التي لا يسيطر عليها بالدرجة الأولى 
هاجس الثأر من إسرائيل. وهي تشكل بذلك عاملاً من عوامل السلم والحكمة في الشرق 
الأوسط. ويبقى خارج هذا الحلف جيران إسرائيل الذين تسبق هذه المشكلة بالنسبة لهم كل ما 
عداها من المشكلات. [...] 

" ويعْربْ السيد موليه عن أسفه للتساهل الأميركي حيال مصر. وهو يقول إن فرنسا 
هي التي تعاني بشكل أقسى من عواقب هذا التساهل. وهي مضطرة إلى أن تع بمفردها 
سياسة تزويد لإسرائيل بالسلاح» وهي سياسة يوافق عليها الغربيون الآخرونء وإن كان دون 
أن يعلنوا ذلك على الملاً. وهكذا فإنها [فرنسا] تتعرض للعداوة من جانب مصرء أي من جانب 
البلد العربي الأوسع تأثيرًا في الشمال الأفريقي؛ كما تتعرض للعداوة من جانب ليبيا. 

" على أن من المستحيل عليها [فرنسا] أن تتخلى عن إسرائيل. ولابد من الحفاظ على 
توازن القوى بين إسرائيل والعالم العربي للتشجيع على التوصل إلى حل سلمي. من شأن 
انتصار لمصر على إسرائيل؛ إذا حدث هذا الانتصار أصلء أن يؤدي إلى طرد الغربيين من 
الشرق الأوسط كما من الشمال الأفريقي. وإسرائيل عامل جد مهم بالنسبة للغرب لاسيما أن 
إصرارها على المقاومة إصرار غير عادي. 

" ويدرك السير أنتوني إيدن انزعاجات إسرائيل؛ لكنه يعتقد أن إسرائيل مازالت إلى 
الآن أيضنا البلد الأقوى. [...] 

" ويخشى السيد موليه من أن يؤدي حلف بغداد إلى دخول الاتحاد السوقييتي إلى الشرق 
الأوسطء كما يخشى من أن يدخل الاتحاد السوقييتي إلى أفريقيا على أثر الحركة القومية. وهو 
يقول إن التضامن الكامل بين الأمم الحرّة هو وحده الذي سيوقف الزحف السوقييتي. وسيكون 
من الجنون أن تسعد فرنسا للصعوبات البريطانية في الأردن. وبالمقابل» فإنه إذا ما انكسر 
محور باريس - برازاقيل؛ فإن أفريقيا السوداء برمتها سوف تخضع إِما للتيار الإاسلامي أو 
للتيار الشيوعي-. [...] 

" ويصرح السير أنتوني إيدن بأن على الغربيين مواعمة سياساتهم في مجمل العالم 
العربي؛: وذلكء قدر الإمكان: دون عقد اجتماعات مثيرة. وهو يقول إنه حتى في عام 
الانتخابات هذا لن يكون من المستحيل التوصل إلى تعديل للسياسة الأميركية. وهو نفسه سوفا . 
يعمل على ذلك بكل طاقته. وأيّا كانت المصاعب الاقتصادية التي تواجهها المملكة المتحدة 
الآنء فإن الوضع في الشرق الأوسط إنما يُعَدْ بالنسبة له في واقع الأمرء الباعث الرئيسي 
للقلق والانزعاج.» 


لئن كانت الأزمة المسمّاة بأزمة السويس تبدأء بالنسبة للتصور الشائع؛ مع 
تأميم الشركة العالمية لقناة السويس في 7١‏ يوليو/ تموز 1155»ء فإن هذا التاريخ 
لا يمكن اعتباره نقطة بداية مطلقة. فكل مقدمات الأزمة كانت قائمة منذ أواخر 
مارس/ آذار وأوائل أبريل/ نيسان .١5557‏ وكان من الممكن كالعادة أن تقسع 
تطورات أخرىء على أن التفاعل؛ من أبريل/ نيسان إلى يوليو/ تموزء بين القفوى 
الفاعلة» إنما يقود إلى الأزمة بشكل لا فكاك فيه. 


بعثة همرشولد 

في الشطر الثاني من مارس/ آذارء يفكر الغربيون في تعيين مندوب عسام 
للأمم المتحدة مسئول عن الملف الإسرائيلي- العربي. وهم يتخلون عن هذه الفكرة 
بسبب المعارضة السوقييتية المرجّحة وبسبب خوف الأطراف من فرض تسوية 
عليها بالإكراه. وعندئذء يصبح الأمين العام للأمم المتحدة المرشح الممكن الوحيد. 
وبعد نقاش دام أسبوعاء تجري الموافقة على تعيينه بالإجماع بموجب القرار رقم 
١“‏ الصادر عن مجلس الأمن في 4 أبريل/ نيسان .١1557‏ ويجري تكليفه 
بالاضطلاع بدراسة لتطبيق اتفاقيات الهدنة وقرارات مجلس الأمن سعيًا إلى الحةٌ 
من التوتر. 

وعلى أثر هذا التكليف مباشرةء وإن كان دون أن تكون هنالك بالضرورة 
علاقة سيبية» ينفلت العنف على طول خط الهدنة المصرية - الإسرائيلية!'). فعلى 
أثر سرقة مواش على أيدي متسللين عربء يلجأ العسكريون الإسرائيليون إلى 
مطاردة اللصوص ويقعونء في ؟ أبريل/ نيسان» في كمين يؤدي إلى مصرع واحد 
وإصابة آخر بجراح في صفوقهم. فيأمر دايان وبن جوريون بالرد بقسوة على 
«العمل الاستفزازي» القادم. 

وفي ؛ أبريل/ نيسان» يسقط ١‏ إسرائيليين قتلى في تبادل للأعيرة النارية 
يتضمن استخدام المدفعية. ويبرر المصريون إطلاق النار بخوف جنودهم من أن 
يتعرضوا لهجوم من جانب الجيش الإسرائيلي. وفي اليوم التالي» يمتد تبادل إطلاق 
الأعيرة النارية إلى مجمل خط الهدنة في قطاع غزة» بما يؤدي إلى إصابة 
المستوطنات الزراعية الإسرائيلية. وفي يوم 5» يأمر دايان بقصف مدينة غزة 
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قصفا مباشرا. ويتوصل المراقبون إلى وقف لإطلاق النارء إلا أن هناك أكثر من 
قاد ريا معطمهع دن المحترون »ونين قساء ولطفل0: ل 
نتوقع ذلك» فإن عبد الناصر يردٌ بسرعة بإرسال قوات خاصة من الفدائيين» 
يعترض الجيش الإسرائيلي سبيل معظمها. وعندئذ يلعب الإسرائيليون بورقة 
«الاعتدال» بامتناعهم عن شن أعمال انتقامية جديدة: وذلك بشرط أن يوقف 
المصريون عمليات قواتهم الخاصة. 

وعندما يجري إبلاغ عبد الناصر بهذا في 1 أبريل/ نيسان7)؛ فإنه يردٌُ عن 
طريق الأميركيين بأنه غير قادر - بسبب عدم توافر إمكانات الاتصال- على 
سحب الفدائيين. والتعليمات الصادرة إليهم هي إيقاع خسائر في صفوف السكان 
الإسرائيليين بحجم الخسائر المترتبة على قصف قطاع غزة. والفدائيون هم أداته 
الوحيدة للردٌء إلا إذا انخرط في حرب مفتوحة» وهو ما لايريده. 

وفي تلك الأثناءء يحصل همرشولد على التأييد العلني من جانب أيزنهاور 
ودالاس. فيصل الأمين العام للأمم المتحدة إلى بيروت في ٠١‏ أبريل/ نيسان”") 
ويبدأ جولة مكوكية مرهقة بين مختلف عواصم المنطقة. 

ولكي يرجع الهدوءء لابد من انتظار سحب القوات الخاصة الأخيرة إلى قطاع 
غزة» وهو ما يحدث تقريبًا نحو ١4 - ١١‏ أبريل/ نيسان بعد هجمات قرب تل 
أبيب تؤدي إلى سقوط 4 أشخاص قتلى وإصابة ١١5‏ شخصًا بجراح في صفوف 
المدنيين (بينهم تلامذة في مدارس). وقد فكر بن جوريونء للحظة» في تعبئة عامة 
تتلوها حربٌ ضد مصر. لكن الضغوط الدولية تثنيه عن ذلك» غير أن الحكومة 
الإسرائيلية إنما تصرح له الآن بذلك» في حالة استئناف عمليات الفدائيين. 

ويودُ بن جوريون أن تتولى بعثة همرشولد أيضًا مسألة حرية المرور في قناة 
السويسء لكن الأمين العام يرد بأن هذا يخرج عن إطار الاختصاصات التي حدّدها 
القرار رقم .١١1‏ 

ويؤدي تصريح رسمي سوقييتي يتميز بالدهاءء في ١5‏ أبريل/ نيسان7")؛ إلى 
تعقيد موقف الغربيين. فموسكو تعتمد خطاب باندونج وتجعل من نفسها المدافعة 
عن روح هذا الخطاب. وهي تغتنم هذه الفرصة لشجب التصريح الثلاثي: 


إن هدف التدخل في شئون البلدان العربية هو استعادة مواقع الاستعمار في الشرق 
الأدنى الذي تهتم به اهتمامًا خاصنًا بعضْ الاحتكارات البترولية. ومعلوم أن اتفاق الدول 
العظمى الثلاثء المعقود في عام »١16٠‏ إنما يستجيب لهذه التطلعات. وهذا كله يشكل خطر 
ظهور بؤرة حرب في هذه المنطقة» وهو ما يجب الحيلولة دونه مهما كان الثمن. وحكومة 
الاتحاد السوقييتي تدافع بحزم عن مصالح السلم والتعاون السلمي بين البلدان. وهي تطبق 
بحزم وبروح المتابعة تدابير تهدف إلى الحدّ مع التوتر الدولي» وهو ما يتماشى مع رغبة 
شعوب جميع البلدان» بمن في ذلك شعوب الشرق الأدنى. 


وهكذا يجري شجب العمل الغربي بوصفه شكلاً من أشكال الاستعمار الجديد. 
وفي الوقت نفسه» يطرح الاتحاد السوقييتي نفسه بوصفه مدافعًا عن حل سلمي: 

.١‏ سيقدم الاتحاد السوقييتي الدعم الضروري لتدابير منظمة الأمم المتحدة الرامية إلى 
البحث عن سبل وإمكانات توطيد للسلم في منطقة فلسطين وإلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن 
ذات الصلة. ٠‏ 

". يرى الاتحاد السوقييتي أنه يجب اتخاذ تدابير في الأمد القريب بهدف الحدٌ من 
التوتر القائم في منطقة فلسطين» دون تدخل من الخارج؛ ومع المراعاة الواجبة لرغبات دول 
الشرق الأدنى ولمبادئ الأمم المتحدة. ويدعو الاتحاد السوقييتي الأطراف المعنية إلى الامتناع 
عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع على الخط الفاصل الذي أقامته اتفاقيات 
الهدنة بين البلدان العربية وإسرائيل. كما يدعوها إلى الاضطلاع بالجهود الضرورية لتحسين 
الحالة القاسية لمئات الآلاف من اللأّجتين العرب المحرومين من المأوى ومن إمكانات العيش. 

'". يرى الاتحاد السوقييتي أن من الضروريء لما فيه صالح توطيد السلم الدولي 
والأمنء التوجه صوب تسوية سلمية للمشكلة الفلنطيئية على أساس مقبول بشكل متبادل؛ مع 
مراعاة المصالح القومية العادلة للأطراف المعنية. 

وتعبر الحكومة السوقييتية» من جانبهاء عن رغبتها الأكثر حرارة في الإسهام مع الدول 
الأخرى في إيجاد تسوية سلمية للمسائل العالقة. 


وعلى الرغم من اللغة الحيادية المعتمّدة» يعبر هذا التصريح بوضوح عن 
رغبة موسكو في أن يتم إشراكهاء على أساس رباعيء في إدارة شسئون الشرق 
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الأوسط. وقد نوقش هذا الموضوع خلال زيارة خروشوف الرسمية إلى بريطانيا 
العظمى في ١‏ ٠أبريل/‏ نيسان. ويتفق السوقييت والغربيون على جعل الأمم المتحدة 
الفاعل الوحيد في السعي إلى تسوية للنزاع الإسرائيلي - العربي. 

وفي اللحظة المباشرة. ليس من شأن التشديد على أهمية اتفاقيات الهدنة 
وبوجه أعم على إطار منظمة الأمم المتحدة إلا أن يريح وضع همرش ولد. وهو 
يحصل من مصر وإسرائيل على تعهد باحترام وقف إطلاق النار مع تعليمات 
صارمة صادرة إلى العسكريين في هذا الاتجاه. وتتعود الدولتان بان نتجنب 
داوريات الجيشين قدر الإمكان الظهور بشكل استعراضي على طول خط الهدنة»ء 
وهو ظهور يشكل مصدرا مستديمًا لوقوع الحوادث. ويتم إعلان هذا الخبر في ١5‏ 
أبريل/ نيسان ويؤيد الاتحاد السوقييتي بحرارة عمل الأمين العام للأمم المتحدة. بل 
إن بعض الدييلوماسيين يتحدثون عن صلح قريب في الشرق الأوسط. 

ولابد من معالجة الجوانب الأخرى للملف. ففي ١١‏ أبريل/ نيسان» وقع حادث 
جديد على بحيرة طبرية خلال وجود همرشولد في دمشق. فيطالب السوريون 
بإخلاء المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة منزوعة السلاح وذلك بسبب القيمة 
العسكرية لهذه المستوطنات. ويقترح الأمين العام للأمم المتحدة تعايشًا من شأنه 
تحسين وضع السكان العرب في المنطقة منزوعة السلاح؛ كما يقترح حظر اقتراب 
الزوارق الحربية الإسرائيلية لمسافة تزيد عن ١0١‏ مترًا من الضفة الشرقية 
للبحيرة ومرابطة مراقبين تابعين لمنظمة الأمم المتحدة في القطاع السوري. وهو 
يرى أن القرويين السوريين سوف يكون بوسعهم استخدام البحيرة في تلبية 
احتياجاتهم من المياهء بما في ذلك احتياجات سقي مواشيهم» وإن لم يكن لأهداف 
الري. وأخيراء يرى الرجل أنه طالما ظلت المسألة معلقة في مجلس الأمن فسوف 
يتعين على إسرائيل الامتناع عن استئناف أعمال استمداد مياه نهر الأردن من 
المنطقة منزوعة السلاح. 

ويبقى مع ذلك أن الجانب السوري من الأمور يظل بعيدًا عن أن يجد تسوية 
له. ويرفع همرشولد نبرته للتوصل إلى تعهد دون شروط بمراعاة وقف إطلاق 
النار. وهو يكاد يصل إلى أهدافه لدى عودته إلى نيويورك في 5 مايو/ أيار. 
ويتعين تعزيز إمكانات هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة من الرجال والمعدات. 


١ 


ونجاح بعثته لا جدال فيه» لكنه نجاح يتميز بطابع هش. وقد نجح بالأخص في 
إيجاد أواصر ثفقة مع المسئولين المصريين والإسراتيليين الرئيسيين» وهو مامن 
شأنه أن يعطيه إمكانيات جديدة للتصرف في الأزمات القادمة. وتحيي الصحافة 
الدولية عمل الأمين العام الذي تصل مكانته آنذاك إلى أعلى ذراها. 

ولدى عودة همرشولد إلى نيويورك» يكتب عن يعتنه تقزيرا وافايصري 
تسليمه إلى مجلس الأمن. ويعقب ذلك نقاش يفضي إلى القرار رقم ١١5‏ الصادر 
في ؟5 يونيو/ حزيران :١507‏ «يتبنى [مجلس الأمن] رأي الأمين العام الذي يذهب 
إلى أن استعادة الظروف التي يجب أن تراعى فيها اتفاقيات الهدنة مراعاة كاملة 
إنما تمثل مرحلة يجب اجتيازها إذا كنا نريد إحراز تقديم في تسوية المسائل 
الرئيسية التي مازال يتعين تسويتها بين الأطراف». 

وتوَافق الآراء الرسمي في المجلسء بما فيه الاتحاد السوثيبتي» إنما يتمشل 
بالفعل في ترك مهمة الإدارة المباشرة لمعالجة النزاع لمنظمة الأمم المتحدة وأمينها 
العام. 

وقد أدرك همرشولد بالفعل هشاشة نجاحهء فكل شيء إنما يستند إلى التفسير 
الذي يجب أن يُعطي لاتفاقيات الهدنة. فالإسرائيليون يرون أن هذه الاتفاقيات لا 
معنى لها إل بوصفها مرحلة أولى نحو تسوية سلمية تستند إللى جمييع الأمور 
الواقعة» الترابية والديموغرافية. والامتناع العربي عن المضي إلى ما هو أبعد 
والزعم بأن حالة الحرب لا تتناقض مع الاتفاقيات أمر غير مقبول لأنه يسمح 
للدول العربية بتبرير حظر الملاحة في قناة السويس أو خليج العقبة كما يسمح 
بالإيقاء على المقاطعة الاقتصادية» المباشرة أو غير المباشرة (الخاصة بالشركات 
التي تستثمر في إسرائيل) أو بتعزيز هذه المقاطعة. وجميع المباحثات بشأن السلام» 
المباشرة أو غير المباشرة» قد شملت تشكيكا في جزء على الأقل من الأمور 
الواقعة التي تحققت في 4 --115441. وهكذا فقد أكد عبد الناصرء في 
محادثاته مع همرشولدء على أن المسألة الترابية ثانوية وعلى أن الشيء الجوهري 
في أي تسوية يجب أن يتعلق باللأجئين الفلسطينيين الذين لابد لهم - علاوة على 
الحصول على تعويضات - من أن تكون لهم حرية الاختيار بين العودة إلى ديارهم 
والتعويض. 
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والحال أن بعثة همرشولد لم تحل شيئاء حتى وإن كانت قد حققت تهدئة مؤقتة 
في حرب الحدود. والمسئولون الإسرائيليون عازمون بأكثر مما في أي وقت مضى 
على الانخراط في اختبار جديد للقوة سعيًا إلى إنهاء المأزق السياسي قبل أن تتعزز 
الإمكانات السكرية للمصرية تعزرًا خطيرا. 

وخطرُ الحرب مستديمٌ كالعادة. وبما يمثل استمرارًا للموقف الذي اتخذه 
لؤكهاء يط يكن الستوازي الامو كرون ورئسة بعطاية وتقناون ساق" 
(6!نم4م,:) التي سوف تتمثل في تجهيز مستودعات للسلاح في شرق اليبحر 
المتوسطء على أن يتم تسليم هذا السلاح إلى البلد الذي يتعرض للعدوان. وفي حالة 
إسرائيل: يعني ذلك وضع 74 طائرة من طراز إف 56 في إيطاليا على أن يتم 
إرسالها إلى قبرص حيث سيتعين على طيارين إسراتيليين تسلمها. وبالنسبة لبلد 
عربيء يعني ذلك تخزين أسلحة برية في سفينة شحن عسكرية سيكون بوسعها من 
ثم تسليم العتاد الحربي بسرعة. 

وتخشى مصر من إكراهها على تسوية تتضمن فرض حظر من جانب مجلس 
الأمن “على إرسال اسلحة للرهاء.حيث يصيح الأتحد النوشرتي من شر :شريكا للنون 
الغربية العظمى الثلاث. وسعيًا منها إلى قطع الطريق على هذا الاحتمال؛ تقوم» في 
7 مايو/ أيّارء بالاعتراف بالصين الشعبية. فهذه الأخيرة» التي لا تنتمي إلى 
منظمة الأمم المتحدة» لن تكون مرتبطة بالحظر وقد تصبح مصدرً! جديدًا للحمصول 
على السلاح. ثم إن بكين تعبر عن نفاد صبرها حيال عدم حصولها على اعتراف 
البلدان العربية بها في حين أن النظام الشيوعي قد اعتمد منذ مؤتمر باندونج موقفا 
أكثر تأييدذا للأطروحات العربية فيما يتعلق بمسألة فلسطين. 

وهذا ليس من شأنه إلا أن يزيد من غضب إدارة إيزنهاور التي تواجه 
انتقادات حامية من جانب الكونجرس بسبب ما يُشْنَيَهُ بأنه تساهل من جانبها حيال 
مصر. والحال أن سيناتورات ونواب ولايات الجنوب إنما يعبرون عن معارضتهم 
الحازمة لمشروع تمويل السدٌ العالي. فهم يرون أن من شأن تنفيذ هذا المشروع أن 
يسمح بزيادة ملحوظة لإنتاج مصر من القطن ومن ثم فمن شأنه أن يشكل مزاحمة 
متزايدة للمنتجات القطنية الأميركية. وجماعة الضغط الموالية لإسرائيلء» بالإضافة 
إلى المدافعين عن الصين الوطنية وممثلي الولايات المنتجة للقطن» إنما يشكلون 
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عقبة قوية» خاصة في عام انتخابات. على أن إدارة أيزنهاور تحافظ على موقفها 
الرسمي المتمثل في أن العرض لا يزال موضع محادثات مع المصريين» بل إن 
عداوة الكونجرس إنما تخدمها كذريعة لتفسير التأخر الحادث في تنفيذ العرض. 

وفي يونيو/حزيران» يضفي عبد الناصر على سلطته طابعًا مؤسّسيًا بمناسبة 
الاحتفالات المرافقة للجلاء البريطاني من يوم ١4‏ إلى يوم ١؟.‏ وانتهاء 4 عامًا 
من «الاحتلال المؤقت» يعود على عبد الناصر بمكانة عظيمة. ونبرة العلاقات مع 
البريطانيين فاترة فتورًا خاصًا بينما يجري الاحتفاء بشيبيلوف. ممشل الاتحاد 
السوقييتي. 

وفي 71 يونيو/ حزيرانء يوافق استفتاء مزدوجٌ على الدستور الجديد الذي 
ينهي حكم مجلس قيادة الثورةء ويتم انتخاب عبد الناصرء المرشح الوحيدء رئنيسا 
للجمهورية بنسبة 35,85 من الأصوات. 

وفي شهر يونيو/ حزيران: يُعَدُ القطاع المصري من خطوط الهدنة هادا 
نسبيّاء إذ يهتم الطرفان» شكليًا على الأقل» باحترام التعهدات المتخذة بينما تعزز 
هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة وجودها. وبالمقابل» يصبح القطاع الأردني من 
جديد مثار انزعاج. فانسحاب الضباط البريطانيين من الجيش يترافق مع انحسار 
لسيطرة الدولة. ويُكثرٌ الحرس الوطني من الحوادث العنيفة مع الإسرائيليين. 


الحلف السرّي الفرنسي*) 

منذ تحرير إفرنسا من الاحتلال النازي]ء كانت السياسة الفرنسية مرتبطة 
بسياسة الولايات المتحدة ارتباطا وثيقا. وكانت المساعدة الأميركية التي تجسدت في 
خطة مارشال ضرورية لإعادة بناء الاقتصاد الفرنسي وكان الانضمام إلى حلف 
شمال الأطلسي ضمانة لفرنسا في لحظة «كان فيها الجيش الأحمر قاب قوسين أو 
أدنى من محيط فرنسا». وفي نهاية الأمر فإن الولايات المتحدة هي التي مولت 
حرب الهند الصينية. وفي شئون الشرق الأدنىء حددت فرنسا الجمهورية الرايعة 
الخطوط العريضة ل«سياسة عربية» لم تكن قد حصلت بعد على هذا الاسمء وهي 
سياسة قائمة على تزويد كوريا بالسلاح وتقديم حماية ديبلوماسية لهذا البلد الأخير 
كما للبنان. ولهذا السبب ويما يشكل أيضًا تركة للتنافس القديم مع بريطانيا العظمى؛ 
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كانت فرنسا معارضة لمشروع الهلال الخصيب ولحلف بغداد. والحال أن التضامن 
العربي مع الشمال الأفريقي الزاحف نحو الاستقلال قد أربك بالفعل هذه السياسة» 
' وإن كان قد بدا أننا نمضي نحو حل سياسي فيما يتعلق بمحميتي المغرب وتونس. 

والحاصل أن الفرنسيين» في علاقاتهم مع «الأنجلو- ساكسون». كانوا دومًا 
في حالة من الشكء إذ كانوا يشتبهون» محقين في أغلب الأوقات» بأنهم يستبعدونهم 
من اتخاذ القرار مكتفين بمجرد دعوتهم إلى المشاركة ما أن يتم تحديد التوجهات 
الرئيسية. 

وإنجاز إعادة الإعمار وإعادة التسلح الغربيين وكذلك انتهاء حرب الهند 
الصينية يؤديان فجأة إلى تحرير السياسة الفرنسية من العوامل الرئيسية المسئولة 
عن تبعيتها المباشرة. وحكومة منديس فرانس في عام ١404‏ هي المستفيد الأول 
من هامش المناورة المستعاد هذا. 

ومنذ رفع الحظر عن إرسال أسّلحة إلى الشرق الأوسط في عام 5545١ء‏ كان 
الخط الثابت للسياسة الإسرائيلية هو السعي إلى التزويد بالسلاح من الولايات 
المتحدةء وذلك سعيًا إلى الحصول على تحالف ضمني وعلى ضمانة لأمن 
إسرائيل. ولهذا السبب عينهء تتهرب الولايات المتحدة دومًا من التزام كهذا في حين 
أن مساعداتها المدنية وضماناتها للقروض وإعفاء تبرعات الطائفة اليهودية 
الأميركية لإسرائيل من الضرائب قد سمحتء جننبًا إلى جنب التعويضات الألمانية» 
بتمويل بناء دولة إسرائيل وبناء جهازها العسكري. وكان قد جرى التعبير عن 
الرغبة في تجنب حدوث سياق للتسلح من خلال التصريح الثلاثني ومسن خلال 
التكوين التدريجي للجنة ثلاثية تراقب مجمل شحنات الأسلحة المرسلة إلى بلدان 
الشرق الأدنى. 

وقد عَبّرت إدارة أيزنهاور بوضوح عن اعتزامها تحقيق التوازن في علاقاتها 
بالأطراف المتحاربة. وكان التعاون الفعال الوحيد مع إسرائيل في مجال 
الاستخبارات. وهكذاء ففي أبريل/ نيسان »١157‏ ينجح جهاز الموساد الذي يرأسه 
إسير هاريل في الحصول من شيوعيين بولنديين على التقرير الشهير الذي ألقاه 
خروشوف في فبراير/ شباط. وقد جرى إرساله في التو والحال إلى وكالة 
الاستخبارات المركزية عن طريق أنجلتون. وهذا النجاح يجب أخذه في حدوده: 
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لأن هذا التقرير نفسه سوف يصل بعد ذلك إلى الاستخبارات الغربية عن طريق 
يولتده؛ ومن هنا المهاترات اللاحقة حول الجهة المسئولة عن هذا النجاح. ومما لا 
جدال فيه أن الإسرائيليين هم الذين كانوا أول من حققوه. 

وفي ظل حكومة منديس فرانسء يتصل الإسرائيليون بالحكومة الفرنسية 
اتصالاً مباشر! لأول مرة (كانوا يتصلون بها في السابق عبر وسطاء) لكي يحصلوا 
على السلاح. وهذا هو عمل شيمون بيريز الشابء المدير العام لوزارة الدفاع 
والذي لا يتجاوز عمره التاسعة والعشرين. وتتمثل مهمته في الحصول على دبابات 
من طراز 434 ١7‏ ومدافع من عيار ١155‏ مم وكذلك طائرات ميستير ؟. وتسمح 
العقود الإسرائيلية بفتح سوق جديدة لصناعة السلاح الفرنسية وهي في الوقت نفسه 
علامة على الاستقلال عن الولايات المتحدة. لكن واشنطون بعيدة عن معارضة 
ذلك لأنه إنما يسمح لها بأن لا تظهر كحليفة لإسرائيل وذلك في الوقت الذي تسيطر 
فيه أيضًا على الوضع عبر اللجنة الثلاثية وعبر تشاور غير رسمي مع السفراء 
الغربيين لدى واشنطونء بمشاركة إيطاليا. وتتعقد المسألة عندما يريد الإسرائيليون 
تحويل طلب الميستير ١‏ إلى طلب للميستير 4» ذات الأداء الأعلى بكثير وإن كان 
يتم إنتاجها ضمن إطار حلف شمال الأطلسي في ظل تمويل أميركي. 

وبصبر ودأبء يُنشئ شيمون بيريز شبكة علاقات شخصية بأكملها مع 
السياسيين وكبار الموظفين القريبين من وزارة الدفاع: الجنرال كنيجء ديوميد 
كاتروء بورجيس - مونوريء آبل توماس. وبالمقابل» نجد أن خليفة منديس 
فرانسء إدجار فور» ووزيره للشئون الخارجية» أنطوان بينيه» يكبحان هذا التضور 
نحو اعتماد كامل للأطروحات الإسرائيلية بينما تستثير حرب الجزائر توترًا متزايدا 
بين فزنهيا و البلذان العربية. وهنا أيضتاء تَفَتمُ الاستخبارات الإسرائيلية تعاوثا في 
مجال الاستخبارات تتميز مأثرته في توضيح انخراط مصر عبد الناصر المتزايد 
في مساعدة جبهة التحرير الوطني الجزائرية7'). ويزداد التعاون كثافة بين وزارتي 
الدفاع على الرغم من اعتراض الوزارة الإسرائيلية للشئون الخارجية التي لا 
قكلت كالحاذة إلا بالاميز كنين: وعلى الرغم من اعتراض الكيه دورسيه [وزارة 
الشئون الخارجية الفرنسية]» المنزعجة من خطر تدهور جديد للعلاقات مع الدول 
العربية. 
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وفي نهاية الأمرء في أكتوبر/ تشرين الأول 1155. يَعدُ إدجار فور بتقديم 
طائرات ميستير ؛ الأربع والعشرين المطلوبة. غير أن الأميركيين يسيطرون على 
سلسلة الإنتاج حتى يوليو/ تموز ١155‏ ويعطون الأولوية المطلقة لتلبية احتياجات 
حلف شمال الأطلسي. ويدعمهم في هذا الاتجاه الدييلوماسيون الفرنسيون الذين 
ينزعجون من تجريد العسكريين التدريجي لهم من التعامل مع الملف الإسرائيلي - 
العربي. وتصبح مسألة طائرات الميستير الأربع والعشرين أحد الموضوعات 
الرئيسية في المحادثات الفرنسية - الأميركية. وتحت تأثير السأم من الصراعء 
تبدي إدارة أيزنهاور موافقتهاء آملة بذلك في تخفيف الضغط الذي يمارسه عليها 
الإسرائيليون وحلفاؤهم السياسيون في الولايات المتحدة. على أن الفرنسيين 
والأميركيين» خوفا منهم من مهاجمة العرب لهمء إنما يرفضون بشكل متبادل تحمل 
المسئولية عن العقدء وهو ما يؤدي إلى تأخيرات جديدة. 

ويعقد العسكريون الفرنسيون عقوذا جديدة مع الإسرائيليين دون إشعار الكيه 
دورسيه بذلك» ومن هنا غضب أنطوان بينيه الذي يُذكرُ سفير إسرائيل لدى فرنسا 
بالقاعدة التي تنص على ضرورة الحصول أولا على موافقة وزارة الشئون 
الخارجية لعقد لقاءات مع الوزراء العاملين. لكن حكومة إدجار فور تسقط في 78 
نوقمبر/ تشرين الثاني .١1155‏ ويقرر رئيس المجلس حل البرلمان والإسراع 
بإجراء انتخايات جديدة على أن يحدث ذلك في ” يناير/ كانون الثاني ١165‏ 

والغارة الإسرائيلية في ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول ١155‏ على بحيرة طبرية 
يتلوها حظر مؤقت وغير رسمي من جانب الغربيين على إرسال شحنات أسلحة 
إلى إسرائيلء وتلتزم فرنسا بالقرار المتخذ. 

والحال أن وصول جي مويه إلى السلطة("')؛ ضمن إطار الجبهة الجمهورية: 
إنما يزعج المسئولين الإسرائيليين الذين يتذكرون سابقة إرنست بيقن. وهم يشعرون 
بالاطمئنان عندما يرون أن وزير الدفاع الجديد ليس أحذا غير بورجيس - 
مونوريء أحد أنصارهم الأكثر حماسة. وبالمقابل» يبدو أن كريستيان بينوء وزير 
الشئون الخارجية» يريد الاندراج في استمرارية سابقيه. على أن فرنساء بتأييد من 
جانب إيطالياء تناضل من أجل رفع الحظر غير الرسمي. وعلى الفورء يطلب 
الإسرائيليون الحصول على ٠١‏ طائرة ميستير 4 أخرى7''). ويطالب بينو بتندسيق 
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ثلاثي جديد. إلا أنه لا يتقرر أي شيء لأن هناك أملاً كبينا في أن تنجح بعثة 
همرشولد. والواقع أن وزارة الدفاع تدشن سلسلة الإنتاج دون إبلاغ وزارة الشئون 
الخارجية بذلك. 

واللقاء بين بينو وعبد الناصرء في منتصف مارس/ آذار :١9455‏ مصدر 
سلسلة بأكملها من أشكال سوء الفهم. فعبد الناصر يشعر بالإطراء إذزيرى 
الفرنسيين يستشيرونه فيما يتعلق بالملف للجزائري؛ وهو ما يعزز دوره الدولي» 
ومن هنا اعتزازه بعد عقود من السيطرة الاستعمارية على مصر. إلا أنهء بعد ذلك 
بأيام قليلة» يجري الإعلان عن العقد الخاص بتزويد إسرائيل بطائرات ميستير 5 
وتهبط العينات الثلاث الأولى منها في إسرائيل في ١١‏ أبريل/ نيسان. 

وفيما يتعلق بالجزائرء فإنه إذا كانت قد أنعقدت في القاهرة بالفعل اتصالات 
بين ممثلي الشعبة الفرنسية للأممية العمالية [الحزب الاشتراكي الفرنسي] وممتلي 
جبهة التحرير الوطني الجزائرية» فإن سياسة «السلطات الخاصة» قد انتنصرت. 
ولا يشعر عبد الناصر بعد بأنه مضطر إلى الحد من مساعداته لجيهة التحزير 
الوطني الجزائرية. ويشعر بينو بدوره بأنه قد جرى الاحتيال عليه فيسمح لغضبه 
بالانفجار. 

وتنطلق الأوساط الحكومية الفرنسية في هجومها على مصرء فتعتبرها مسئولة 
عن جميع المشكلات الفرنسية في الجزائر. واستناذا إلى كتابات وتصريحات عبد 
الناصرء يجري اتهامه بأنه يريد تكوين إمبراطورية مسلمة وعربية مترامية 
الأطراف على حساب فرتسا والغرب اللذين لابِدّ لهما من أن يجدا نفسيهما وقد تم 
فصلهما بذلك عن أفريقيا. وتتعقد عملية وصم الرجل بالصفات الشيطانية: فيصبح 
عبد الناصر بمثابة موسوليني جديدء بل بمثابة هتلر جديد. فتجد التجربة السياسية 
التي عاشتها أورويا إسقاطا لها على العالم الآخذ بالتحرر من الاستعمار. وضمن 
منطق الجيل الذي عرف الحرب العالمية الثانية» تتعين الحيلولة دون ميونخ جديدة. 
وإذا كان يُشتَبّهُ بأن عبد الناصر يساعد التغلغل السوقييتي في العالمين العربسي 
والأفريقيء فإن الهدف الرئيسي للحملة التي تَخاض ضده هو استقلالية تحركاته؛ 
وذلك على الرغم من رطانة الحرب الباردة المستخدمة ضد الرجل. وأواصر الثقة 
مع الإسرائيليين من المتانة بحيث إن بمقدور سفيرهم إبلاغ الكيه دورسيه؛ «في 
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حديث ذي شجون» جرى في ١7‏ أبريل/ نيسان» بوجود مؤامرة للإطاحة بالحكومة 
السورية(”): 
صرح السفير الإسرائيلي» لدى تحدثه عن سورياء يأن حكومة بلاده جد قلقة مما يجري 
في ذلك البلد. ققد قال إن الفوضى بسبيلها إلى أن تعم فيه. وأن رسل عبد الناصر قد قاموا فيه 
بالكثير من الأعمال المؤذية» وإن لم يكونوا الوحيدين الذين يتحركون هناك. وبحسب تقارير 
الاستخبارات الإسرائيلية» فإنه يُخْشّى من وقوع انقلاب في دمشق قريبًا. إذ يجري الإعداد لهذا 
الانقلاب بشكل مزدوجء ودون تنسيق» من جانب العراق مدعومًا من بريطانيا العظمى»ء مسن 
جهة» ومن جانب تركيا بتشجيع من الأميركيين» من الجهة الأخرى. ويجهل الإسرائيليون أي 
الاتجاهين الذي سيُكتب له الفوز. غير أنهم يرون أن تركيا أو الولايات المتحدة ليستا مناوئتين 
للنفوذ الفرنسيء بل يصل الأمر بهما إلى حد تمنيه وذلك في حين أن من شأن هذا النفوذ أن 
يكون مصيره الزوال السريع إذا ما انتصرت المشاريع الأنجلو - عراقية. 
والحال أن السوريين؛ الموزّعين بين أنصار وعملاء العراق وتركيا ومصرء ونظر! إلى 
فقدانهم للاتجاه وإلى ضعفهمء إنما ينخرطون بشكل غير لائق في مزايدة مناوئة للفرنسيين لا 
تترجم مشاعرهم الحقيقية بقدر ما تترجم ارتباكهم وحيرتهم. وهذا موضصوع خطير لقلق 
إسرائيل» في جميع الأحوال. 


وحكومة الجبهة الجمهورية عام ١1557‏ هي على الأرجح أكثر حكومات ما 
بعد الحرب العالمية الثانية حشذا لمن سبق لهم الاشتراك في مقاومة [الاحتلال 
النازي لفرنسا] (موليه» بينو» بورجيس - مونوريء ميتيران» لاكوستء. منديس 
فرانس...). وهم حساسون حساسية خاصة حيال مصير يهود أوروبا وانتماؤهم إلى 
اليسار الاشتراكي أو الراديكالي - الاشتراكي يجعلهم قريبين من الاشتراكيين 
الإسرائيليين الموجودين في السلطة. والخطاب الذي يتردد بلا كلل على ألسنة 
الرسل الإسرائيليينء خاصة شيمون بيرير» حول خطر دمار دولة إسرائيل وإيادة 
جديدة» إنما يحرك مشاعرهم بشكل خاص. كما أنهم مفاوضون خشنون على عقود 
السلاح يريدون الدفع نقذا. وخلال الشهور الأولى من عام 557١ء‏ يشكون بصورة 
منتظمة إلى شركائهم الغربيين من الوضع الصعب الذي يجعلهم يظهرون فسي 
صورة المورّدين الوحيدين لإسرائيل بالسلاح وذلك على حساب مصالح فرنسا في 
العالم العربي. 


والواقع أن القرار إنما يجري اتخاذه؛ في أواخر مايو/ أَيّاره بتزويد إسرائيل 
بالسلاح دون الرجوع إلى الحلفاء الغربيين. ولا يجري إبلاغ بينو - كالعادة - بهذه 
«الصفقة الخفية غير المشروعة» أو أنه يجري استبعاده من الموضوع (ربما يكون 
قد علم به» لكن وزارته تجهله). ويدار الموضوع بشكل مباشر من جانب فريق 
بورجيس - مونوري وفريق لاكوستء وزير شئون الجزائر. والقائم على العملية 
هو جهاز الاستخبارات السرّية الفرنسية (5886728) ؛ وهو جهاز يتبع رئيس مجلس 
الوزارء مباشرة ويمكنه» بناءً على تعليمات صادرة منه» أن يهتم بموضوع شحنات 
السلاح دون إيلاغ وزارة الشئون الخارجية بالأمر. 

والحاصل أن التجسيد الملموس لتحالف سرّي حقيقي مع فرنسا إنما يسمح لبن 
جوريون بالقدرة على التفكير من جديد في شن حرب وقائية. ويتعين عليه التخلص 
من شاريتء المناوئ كالعادة لهذا الخيار والذي يجازف بأن يكسب إلى صفه.ء كما 
في الماضيء أغلبية الحكومة. فيهدد بالتنحي؛ فيتركُ شاريت الحكومة في ١7‏ 
يونيو/ حزيرانء إذ يتخلى عنه كليًا أنصاره السابقون. وعلى المستوى الرسميء 
يقال إن المراد - بهذا التغيير - هو توحيد السياسة الخارجية والسياسة العسكرية 
وذلك باسم متطلبات الأمن. والحال أن جولدا ميئيرء التي تُعَدُ خبرتها بالعلاقات 
الدولية ضعيفة والتي اقتنعت بضرورة شن حرب وقائية» إنما تحل محل شاريت 
على رأس وزارة الشئون الخارجية. وهكذا يسيطر دعاة النشاط على كل روافع 
القيادة. وتؤدي الإزالة السياسية لشاريت إلى إعادة فتح ملف خلافة بن جوريون؛» 
لاسيما أن المصارع العجوز يتولى الإشادة على المكشوفه بهمّة وجسارة ممثلي 
الجيل الجديد كدايان وبيريز. 

وفي "”" يونيو/ حزيران» يصل إلى باريس سرًا وفدٌ إسرائيلي يتألف. بين 
آخرين» من موشيه دايان وشيمون بيريز. وفي اليوم التالي» يبدأ مؤتمر سرٌْي دام 
ثلاثة أيام في المنطقة الباريسية بحضور ممثلين لوزارة الدفاع» بينهم الجنرال شال. 
فيجري تحديد عبد الناصر بوصفه العدو المشترك. ويعذ الفرنسيون بتسليم 
الإسرائيليين عتادًا حربيًا تزيد قيمته عن ٠٠١‏ مليون دولار (طائرات؛ دبابات» 
مدافع). كما يجري التفكير في القيام بعمليات تخريب مشتركة في مصر وليبياء 
كنسف محطات الإرسال الإذاعي المصرية أو معسكرات تدريب مناضلي جبهة 
التحرير الوطني الجزائرية؟". . 


؟3١‎ 


وبشكل جد واضح: فإن التعاون إنما يقوم على مستويين متمايزين: فمن جهة. 
شحنات السلاح السرية؛» ومن الجهة الأخرى» خوض حرب خفية مشتركة ضد 
مصر وضد جبهة التحرير الوطني الجزائرية. وفي 7١5‏ يونيو/ حزيرانء يقوم 
دايان بإبلاغ بن جوريون بمضمون الاتفاق. فيطلب إليه رئيس الحكومة أن 
يتصرف بحذر. ويجري تحديد أهداف إضافية في سورياء وذلك على الأرجح 
ضمن إطار التحضير لانقلاب. وقد حدّد البريطانيون موعد العملية نيك 
[الانتشار المتفرق] بالتاسع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول .١155‏ والأرجح 
أنهم يجهلون أن الإسرائيليين قد أبلغوا الفرنسيين بما يجري الإعداد له. 
الإسرائيليون المسألة الجوهرية. فيجري الحديث عن الدعم اللوجستي الذي قد تقدمه 
فرنسا لإسرائيل في حالة إذا ما أصبحت الحرب مفتوحة بين هذا البلد الأخير 
ومصر. وطبيعي أن كل شيء إنما يتوقف على الظروف. وتتمثل الأولوية في 
حصول إسرائيل على العتاد الحربي الجديد وفي استيعابها له. والقفزة النوعية 
مهمة: الانتقال من سلاح مشاة مؤلل إلى جيش من المدرعات المدعومة بطائرات 
هجومية. ومن المفارقات الغريبة أن بن جوريون» وقد تخلص من شاريتء إنما 
يتحفظ بل ينزعج من مخاطر شن حرب وقائية أصبحت أقل إلحاحًا بسبب حصول 
إسرائيل على إمدادات عسكرية فرنسية. 


افتتاحية الأزمة 

في مستهل يوليو/ تموزء يعيد الإسرائيليون طرح مسألة جبل سكوبس 
والوصول إلى حائط المبكى» وهم يبدون في موقف تهديدي حيال الأردن يسبب 
تكائر عدد الحوادث على طول خط الهدنة. والمراقبون يُحَمَلونَ الطرفين المسئولية 
عن هذه الحوادث. ويُعيْرُ الملك حسين عن انزعاجه لممثلي دول التصريح الثلاثشي 
الثلاث وإن كان لا يقدر على الاستنجاد بهذا التصريح الذي يشجبه الرأي العام 
الأردني» الذي تسيطر عليه الفورة القومية العربيةء بوصفه تصريحًا 
9'). ويرسم سفير فرنسا لدى الأردن صورة لموقف الملك سوف 
نتعرف عليها مرارًا على مدار حياته: 


«إمبرياليًا» 


؟؟ 


تحدث الرجل الشاب أمامنا دون أن يحاول التهوين أو التهويل من الخطر الذي أبرز 
الإحساس يه وعي باطن بمسئوليات الدولة» وهو أمر يمكن حدوثه: في ظرف كهذا. وعندما 
قلت له إن العرب - إن كانوا يريدونء» في حالة تعرضهم لاعتداء من جانب إسرائيل» الفوز 
باعتراف بأنهم أصحاب حق- لابْدَ لهم من أن يتخذوا موقف الامتناع عن عمل أي شيء مسن 
شأئه الإساءة إلى صورتهم؛ استقبل كلامي بابتسامة مرخبة. لكن ابتسامته كانت أكثر جمودا 
عندما أشار السير تشارلز ديوك؛ قبل ذلك بلحظة» إلى الآثار المؤذية التي من شأنها أن تترتب 
على التصريحات الداعية إلى الحرب. 


وهناك حديث عن حشود عسكرية إسرائيلية قرب خطوط الهدنة وعن احتمال 
دخول الجيش العراقي الأردن للدفاع عن أرضه ولحماية الملكية الهاشمية. ويرى 
بن جوريون في ذلك مناورة بريطانية جديدة ضد إسرائيل7”). والمصريون»ء من 
جهتهم» لا يردون على اغتيال رئيس مخابراتهم في قطاع غزة بطرد مفخخ في 1١‏ 
يوليو/ تموز ولا على سقوط ملحقهم العسكري في الأردن ضحية لفعل ممائل في 
اليوم التالي. وكان الإسرائيليون يرون أن هذين الرجلين يتحملان المسئولية عن 
تنظيم عمليات الفدائيين في غزة وفي الضفة الغربية!"). 
ويعود الهدوء تدريجيّاء لاسيما أن همرشولد يعلن عن قرب عودته إلى 
المنطقة. وبعد أن زار !لأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة موسكوء قام بالفعل بزيارة 
قصيرة إلى الشرق الأدنى اعتبارًا من ١1‏ يوليو/ تموز. وهو ينقل إلى القادة 
الإسرائيليين رسالة تطمينية بالأحرى من طرف السوقييت. وبحسب الإفسضاءات 
التي قدمها لجيلبير!”"): 
يصل الأمر إلى حد الاعتقاد اليوم في موسكو بأن الولايات المتحدة وإنجلترا مستعدتان 
لعرض اختفاء دولة إسرائيل على العرب في مقابل طرد حاسم ونهائي للكتلة السوثييتية مسن 
الشرق الأوسط. 
وعلى العكس من ذلك تماماء يرغب الروس في المساعدة على عقد صلح فعلي بين 
إسرائيل وجيرانهاء وهذا على أساس الوضع القائم. والسعي إلى نتيجة كهذه يبدو لهم من جهة 
أخرى أنه يشكل تجليًا منطقيّا لمبدأ التعايش السلمي الذي يعرضونه مسن الآن على العالم 
يشوف 


نف 


ما فيما يتعلق بالنهج الذي يجب اتباعه: فإن الاتحاد السوقييتي يبدي تفضيلاً ملحوظًا 
لصيغة الاتصالات والمحادثات بين الأطراف المعنية. والسيد همرشولد ييدو لهم» من هذه 
الزاوية» الرجل الأبرزء إن لم يكن الوحيد القادرء فيما يتعلق بتنشيط هذه الاتصالات 
والمحادثات. 


ويشدد بن جوريونء في محادثاته مع الأمين العام» على النقطة المحورية في 
سياسته: إن اتفاقيات الهدنة لا معنى لها مع الإبقاء على حالة الحرب. ويطالبْ 
همرشولدُ باحترام الاتفاقيات القائمة» لكنه يستخلص الانطباع بأن بن جوريون قد 
تخلّى» مؤقنًا على الأقل» عن مشروع الحرب الوقائية!2"). 

وبشكل موازء نجد أن محمود فوزيء الوزير المصري للشئون الخارجية» 
يلاحق الأميركيين والبريطانيين. فهو يقول لهم إن المصريين على استعداد لمناقشة 
تسوية عامة مع الأمين العام» على أن يعقب ذلك عقدُ مؤتمر دولي7"'). ويميل 
بايرود إلى ذلك؛ لكنه فقد كل حظوة له في واشنطون وسيجري تعيينه في منصب 
في جنوب أفريقيا. وترى وزارة الخارجية الأميركية في العرض المصري مناورة 
مصرية جديدة. والمعلومات التي قدمها همرشولد تجعل المقترحات المصرية أكثر 
قابلية للتصديق؛ لكنها تنطوي على دور رئيسي للاتحاد السوقييتي في التسوية» 
الأمر الذي ليس من شأنه إلا أن يكون على غير هوى واشنطون. وردًا على سؤال 
من جانب بايرودء يقول عبد الناصر إن فوزي قد انط أكان مما يبوك متصبرٍ 
ليس لديها أي تنسيق مع الاتحاد السوقييتي حول هذا الموضوء("") 

وفي منتصف يوليو/ تموزء أكثر عبد الناصر من انفتاحاته على الأميركيين 
والبريطانيين. وكالعادة» يتحرك على عدة مستويات في آن واحد. ويظل الأردن 
وسوريا الرهانين الرئيسيين للعلاقات العربية - العربية. وهو يساند فيهما القوى 
السياسية الجذرية المعادية للعراق» ومن هنا نبرته الكفاحية في معاداة الإمبريالية. 
وفي الوقت نفسه» يخشى الرجل من تدخل عسكري إسرائيلي ضد هنين البلدين» 
وهو خطر أثبتته الأزمة الصغرى في مستهل الشهرء ومن هنا التهدئة النسبية التي 
يسعى إلى تحقيقها في ملف العلاقات مع إسرائيل. وتتألف لعبته السياسية من إدخال 
الاتحاد السوقييتي في إدارة شئون الشرق الأوسط ومن طرح نفسه كمحايد بين 
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الكتلتين. ومزاجه المستريب يسمح له بتصور الإطار العام للخطة أوميجا وللرغبة 
الأميركية في عزله. وسوف يعمل منذئذ على تحميل الأميركيين المسئولية عن 
القطيعة» وهو ما سوف يسمح له باتخاذ مظهر بطل قومي مع حشده في الوقت 
نفسه حول رايته الأنصارء الذين لا يزالون كثيري العددء لتقارب مع الغرب في 
جهاز الدولة المصري. 

ومن جهةء يُصدرٌ إلى السفير المصري لدى واشنطون تعليمات بأخذ موعد 
مع فوستر دالاس لإبلاغ الأميركيين بأن مصر تقبل جميع شروطهم الخاصة 
بتمويل مشروع السدٌ العالي» واضعًا بذلك ظهرهم إلى الحائط. ومن الجهة 
الأخرى» يذهب إلى يوغوسلاقيا لحضور اجتماع قمة للشخصيات الثلاث الكبرى 
في حركة الحياد - عبد الناصر وتيتو ونهرو- في بريوني. وبعد هذا التحضير 
الدييلوماسي المزدوجء يتعين عليه الذهاب إلى موسكو في شهر أغسطس/ آب. 

وقد انتهى الأميركيون تقريبًا من الأعمال التحضرية لعملية وانماءه5 
[التخزين] وهم ينتظرون عودة همرشولد لإبلاغه بالمشروع وللإعلان عنه. وتؤدي 
مشاورات في اللحظة الأخيرة إلى استنتاج ضرورة الإعلان رسميًا عن التخلي عن 
العرض الخاص. بتمويل مشروع السذ العالي. ومن المؤكد أن مصر سوف ترد 
بحملة إعلامية عنيفة ضد الولايات المتحدة» إلا أنها ستصبح ضعيفة في علاقاتها 
مع الاتحاد السوقييتيء وذلك لأنه لن يعود بوسعها اللعسب على مساعدة من 
الغرب7'). 

وتتعقد المسألة بسبب نزاع ذي طابع دستوري بين الإدارة والكونجرس"". 
فلجنة الميزانية في الكونجرس تطلب الحصول على موافقة مسبقة من جانبها قبل 
أي تخصيص لأموال لمشروع السدٌ العالي بينما تتمسك الإدارة بالاكتفاء بإجراء 
مشاورات. فلو تصرفت بشكل مغايرء فإن أعضاء مجلس الشيوخ قد يرفضون 
التخصيص في قانون الميزانية نفسه. فيرى دالاس أنه لا يمكنه من ثم أن يرجئ 
إلى موعد لاحق عرض التمويل وأن عليه الإعلان على الملا عن إلغاء هذا 
العرض قبل أن تفعل ذلك لجنة مجلس الشيوخ في ٠١‏ يوليو/ تموز. وإلا فإنه 
سيكون قد أعطى الكونجرس السيطرة على السياسة الخارجية عبر التخصيصات 
في الميزانية. 


وقد جرى اللقاء المصيري مع سفير مصر في ١5‏ يوليو/ تموز. ويتميز مناخ 
اللقاء باللياقة والكياسة. ثم يرتكب فوستر دالاس الخطأ الاستراتيجي المتمثل في 
إلقاء جانئب لا بأس به من أسباب التخلي عن تمويل مشروع السدّ العالي على حالة 
الاقتصاد المصري ؛ فهو يقول إن من شأن تنفيذ هذا المشروع أن يفرض فترة 
تقشف من جانب الشعب المصري تتراوح بين ١7‏ و5١‏ سنة وأن جانبًا كبيرًا من 
الموارد المصرية من شأنه أن يكون مكرما لهذا العمل دون سواه. وهو يقول إنه 
بالنسبة لفترة كهذه؛ لابد أن يحدث استياء من جانب المصريين الذين من شأنهم أن 
يذهبوا إلى أن القيود المفروضة عليهم تؤثر سلبًا على استقلالهم الذي يعتزون به 
عظيم الاعتزاز. وفي مرحلة ثانية فقطك يشدّدُ وزير الخارجية الأميركي على 
تدهور العلاقات المصرية - الأميركية وعلى ردود الفعل السلبية من جانب الرأي 
العام الأميركي. 

ويؤدي البيان الصحافي الأميركي إلى مفاقمة الوضع بصورة ملحوظة. فهو 
ينسب سحب العرض إلى ضعف الاقتصاد المصري أساسًا وإلى عجزه عن تحمل 
أعباء مشروع كمشروع السد العالي. والنظام الناصري يأخذ هذا البيان على أنه 
إهانة» بل على أنه محاولة لزعزعة استقراره. 

وفي واشنطونء تعم الغبطة("). قفي ٠١‏ يوليؤ/ تموزء يوضح دالاس أهمية 
ضرية المعلم التي نجح في تسديدها: إن عبد الناصر سوف يتجه إلى السوقييت 
وسوف يعجز هؤلاء الأخيرون ماديا عن تزويده بالمساعدة التي يطلبهاء الأمر الذي 
سيؤدي إلى تقويض استراتيجية موسكو الكبرى حيال العالم الثالث. أمّا إذا ما قام 
السوقييت بتزويده بهذه المساعدةء فإن الدعاية الأميركية سوف تواتيها القرصة 
عندئذ لكي تبين لشعوب الكتلة الشرقية» التي تكابد من حرمانات متعددة: أين تذهب 
أموالها. والوحيد الذي يعتبر الأجراء الأميركي غبيّا هو كوف دو مورقيل. ففي 
نقاش بوزارة الخارجية الأميركية» يوضح أن المصريين سوف يضطرون إلى الرد 
وأن الموقع الوحيد الذي يمكنهم ضرب الغربيين فيه هو قناة السويس. 


ان 


تأميم القئاة 

لن نتطرق هنا إلى الحديث عن أزمة السويس إلا من زاوية تفاعلها مع مسألة 
فلسطين. قلدى عودة عبد الناصر من بريوني بصحبة نهرو وابنته إنديرا غاندي؛» 
يقف الرجل على ما جاء ببيان وزارة الخارجية الأميركية» والذي يعتبره بيانا مهينا 
بل مزعجا لأنه يفسره على أنه يرمي إلى زعزعة استقرار نظامه. ويبدو أنه قد 
اتخذ على الفور قرار تأميم الشركة العالمية لقناة السويس» والتني تشكل رمزا 
للاستحواذ الأجنبي على مصرء ولابد لامتيازها أن يمتد إلى عام 1475. ومن شأن 
الإيرادات الإضافية التي ستترتب على التأميم أن تكون أفضل رد على اتهام 
الاقتصاد المصري بالضعف. ومن الناحية الحقوقية» فإن وضعية الشركة» كشركة 
قانون خاص مصرية:» إنما تتمايز عن الوضعية الدولية للقناة» والتي حدّدتها اتفاقية 

ويعبئ عبد الناصر شبكاته الاستخباراتية لمعرفة حالة الانتشار العسكري 
البريطاني في البحر المتوسط ومن ثم لمعرفة مدى قدرته على ضرب مصر في 
التو والحال. وبما أن جمع المعلومات يستغرق بعض الوقتء فإن الإعلان [عن 
تأميم الشركة] لا يمكن أن يحدث في خطاب عيد الثورة» في 77 يوليو/ تموز. 
ومن ثم يجري تأجيل هذا الإعلان إلى ١16‏ يوليو/ تموزء يوم الاحتفال بذكرى 
رحيل الملك فاروق عن مصر. وما أن يطمئن عبد الناصر :إلى عدم قدرة 
البريطانيين على الاضطلاع برد عسكري فوريء فإنه يرى أنه كلما مر الوقت 
سوف تقل مخاطر وقوع عمليات عسكرية فرنسية - بريطانية. وبما أنه يجهل 
الحلف السرّي الفرنسي ويدرك سوء حالة العلاقات الإسرائتيلية - البريطانية» فإنه 
يلخد فين يلاه كان وقررع تحدل ,مان لنت الذولة العيرية . 

وخطاب التأميم في 5١‏ يوليو/ تموز!؛') يتضمن العديد من الإشارات إلى 
مسألة فلسطين: فالإمبريالية قد حاولت تجزئة 5 وخلق إسرائيل لتحقيق هذا 
الهدف. وهو يحيي على الفور العسكريين المصريين الاثنين اللذين كانت 
الاستخبارات الإسرائيلية قد اغتالتهما قبل وقت قصير من ذلك. فنجن أمام دليل 
على 


/؟ 


أن العصابات التي تحولت إلى دولة تتحول اليوم - مرة أخرى- إلى عصابات [...] 
هذه - أيها المواطنون- هي المعركة التي نخوضها الآن ؛ معركة ضد الاستعمار ؛ معركة 
ضد أساليب الاستعمار ؛ معركة ضد وسائل الاستعمار ؛ معركة ضد إسرائيل صنيعة 
الاستعمارء التي خلقها الاستعمار ليقضي على قوميتنا كما قضى على فلسطين [...] كلنا 
سندافع عن قوميتناء كلنا سندافع عن عرويتتاء كلنا سنعمل» حتى يمتد الوطن العربي من 
المحيط الأطلسي إلى الخليج الفارسي/*"). 


وهو يوجه عريضة اتهام عنيفة ضد السيطرة الإمبريالية زمن المندوبين 

السامين ويدافع عن الحياد ومبادئ باندونج. ثم يتطرق إلى الحديث عن تاريخ 

طلبات مصر الخاصة بالحصول على سلاح من الغرب كما يتحدث عن تاريخ 

التضالء على امتداد ساحة العالم العربي» ضد الإمبريالية. وهو يشدّدُ على التواطؤ 

البريطاني مع الحركة الصهيونية التي تهدف إلى القضاء على فلسطين العربية. 
وهو يرد تهمة الإبادة على البريطانيين والأميركيين: 

ما حدث في فلسطين كان عملية إيادة» ولم تكن هذه العملية تهدف إلى إيادة قلسطين 

فقط؛ ولكنها كانت تهدف إلى إبادة القومية العربية جميعًا [...] وكان الصهيونيون يعلنون دائمًا 

أن وطنهم المقدس يمتد من النيل إلى الفرات: وكان الصهيوئيون - لغاية وقت قريب- 

بيقولوا: إن إحنا عايزين نستأنف حرب التحرير [...] بيقولوا هذا الكلام» وبيقولوه في البرلمان 

بتاعهم ... بيقولوا عايزين نكمل حرب التحرير. 


وإذا كان العرب قد سعوا إلى الحصول على السلاح؛ فما ذلك إلا لكي يدافعوا 
عن أنفسهم» لكي لا يصبحواء بدورهمء لاجنين. 

ثم ينتقل إلى قصة تمويل مشروع السدٌ العالي. فهو يعترض على وضع 
شروط للمساعدة التي اقترحها الأميركيون على مصر بينما لا يضعون قيودًا على 
دعمهم لإسرائيل: «إسرائيل - زي ما نعرف - ربيية أمريكا ؛ فهي بتاخد 
معونات» لأن إسرائيل بدون هذه المعونة لا تستطيع أن تعيش». 

وهو يتحدث عن الفخ الأميركيء ثم يذكر اسم ثلسيبس؛: وهو كلمة السرً 
الموجّهة إلى القوات المصرية لبدء احتلال مكاتب الشركة العالمية في مصر. ثم 
يعلن التأميم؛ وهو إعلان مصحوب بانفجار ضحكة عصبية كبرى. 


784 


والحماسة الشعبية عظيمةء ليس في مصر وحدهاء وإنما في العالم العربي» بل 
في العالم الثالث. فالتأميم رمز للثأر التاريخي من لاسيطرة الإمبراطورية البريطانية 
في العهود السابقة. ومستوى الحماسة الشعبية يوازيه مستوى غضب الدوائر 
الحاكمة الفرنسية والبريطانية. وبما أن هذه الدوائر تدرك ضعف موتفها من الناحية 
الحقوقية لأن اتفاقية القسطنطينية تظل سارية المفعول كالعادة» وبما أنها تعرف 
أيضمًا أن مصر قد تعهدت بأن تدفع لحَمَلَةَ الأسهم مستحقاتهم على أساس أسعار هذه 
الأسهم في 7١‏ يوليو/ تموز وأن بلدي هذه الدوائر قد اتجها مؤخرًا إلى تأميمات 
واسعة» فإن عليها أن تلجأ إلى حجج جيوسياسية: إن أورويا لا يمكنها السماح بأن 
تتوقف إمداداتها» خاصة من البترول» على قرار مصرء خاصة فيما يتعلق بنققات 
المرور في القناة. وحيال تهمة الإمبرياليةء لا تملك هذه الدوائر سوى الهجوم على 
شخص عبد الناصر بذاته؛ فيجري تصويره على أنه ديكتاتور صغير منافس 
لموسوليني وهتلر وستالين. وهكذا فإن كل الخطاب. الفرنسي - البريطاني سوف 
يتشخصن وذلك ضمن أفق إلصاق صفات شيطانية بفرد واحد وحيدء سيلجاً هو إلى 
المنظور الأوسع؛ منظور النضال ضد الإمبريالية وفي سبيل التحرر الوطني. وفي 
ذلك الوقتء يفكر الفرنسيون والبريطانيون» كل طرف من جهتهء في مشاريع 
لاغتيال الرئيس المصري. 

وعبر مفارقة من مفارقات التاريخ» فإن بريطانيا العظمى التي كانت» خلال 
احتلالها لمصرء معارضة بحدّة لأي فكرة عن تدويل القناة بل وتدويل مصرء وهي 
فكرة طرحتها فرنسا أساسًا في ذلك العصرء إنما تكتشف الآن مآثر هذه الفكرة. وقد 
صدرت تعليمات فورية إلى العسكريين بدراسة حملة على مصرء بالتعاون:» هذه 
المرة» مع الفرنسيين. 

وقد جرت مشاورات مع الأميركيين7'). وهؤلاء لا يخفون بغضهم العميق 
لعبد الناصر ونظامه؛ بل إن عسكرييهم يؤيدون المشاركة في حملة ضد مصر إلى 
جانب الفرنسيين والبريطانيين. لكن أيزنهاور ودالاس لا يريدان لجوءًا إلى القوة 
من شأنه أن يذكر أكثر من اللازم بديبلوماسية البوارج الحربية القديمة وأن يرمسي 
مجمل العالم الثالث في أحضان الاتحاد السوقييتي. ولا يحتفظ الفرنسيون 
والبريطانيون إلا بالجزء الأول من المواقف الأميركية ويرون أن الجزء الثاني ليس 
غير تأكيد لمبدأ. 
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واستراتيجية المماطلات الأميركية تهدف إلى انتظار أن يهدأ الحلفاء بحيث 
يتسنى لهم معالجة الوضع بشكل واقعي. والحال أن هذه الاستراتيجية سوف تصبح 
مصدر! لإساءات فهمء لأن البريطانيين والفرنسيين» على العكس من ذلكء ينتظرون 
الحصول في نهاية الأمر على موافقة ضمنية من جانب واشنطون. والواقع أن 
الأميركيين إنما ينضمون إلى حلفائهم في تجميد أرصدة الشركة العالمية. وبشكل 
أعم الأرصدة المصرية في الولايات المتحدة على غرار الفرنسيين والبريطانيين. 

ومن شأن سياسة العقوبات المالية أن تكون خطرة. فيريطانيا العظمى؛ 
بتجميدها الأرصدة المصرية؛ إنما تتخرج مصر من منطقة الاسترليني وتوجه بذلك 
ضربة إلى اقتصادها الخاص هي في مجال التجارة مع مصر وكذلك إلى مصداقية 
الجنيه الاسترليني كعملة من عملات التجارة الدولية. وينزعج السودان وبورما 
علانية من إقحام السياسة في المجال النقدي ويتساءلان عن بقاء أرصدتهما من 
الجنيهات الاسترلينية في لندن. وللإبقاء على الثقة» تضطر لندن إلى تجنب اتخاذ 
تدابير للرقابة على صرف العملات والاقتراض من صندوق النقد الدولي. قم إن 
سبل الضغط ترتد ضد سالكيها وذلك بقدر ما أنها ليس من شأنها سوى دفع مسصر 
أكثر إلى الاعتماد على الكتلة الشرقية. أمّا فيما يتعلق بالولايات المتحدة» فهي قلقة 
من خطر أن تصيب عدوى تدويل لقناة السويس قنات«هاء قناة بنما. 

وبما أن العسكريين غير مستعدين» يمكن الاتفاق على عقد مؤتمر في لندن 
للبلدن المنتفعة بالقناةه على أن يضم الموقعين على اتفاقية القسطنطينية» وهم في 
أغلبهم دول وريثة. وهناك اضطرار بالفعل إلى دعوة الاتحاد السوقييتي والهفدء 
المدافعين عن مصر. وقد رفضت هذه الأخيرة المشاركة في المؤتمر وهي تراهن 
بالفعل على مرور الوقت الذي لابد له من أن يُضعف النوايا العدوانية التي تخامر 
فرنسا وبريطانيا العظمى. 

وخلال الإعلان عن التأميم في 75 يوليو/ تموزء كان نوري السعيد في زيارة 
رسمية في لندن بالفعل وكان في طريقه إلى تناول العشاء مع إيدن. وقد تنصحه 
بضرب عبد الناصر بسرعة وقوة: وإن كان أيضًا مع تجنب أي إشراك 
للإسرائيليين في ذلك. ومنذ البداية» كان الأميركيون يشكون أيضنًا في وجود 
علاقات سرية بين الفرنسيين والإسرائيليين. والحق إن أحد طلبات بينو الأولى قد 


ان 


تمثل في التصريح لفرنسا بتزويد إسرائيل فورًا ب 4؟ طائرة من طراز ميستير؛. 
وبالنسبة لواشنطون كما بالنسبة للندن» فإنه يجب بصورة مطلقة تجنب مزج المسألة 
الإسرائيلية - العربية بالأزمة الجارية» وإلا فإن التعقيد لن يكون بالإمكان الفكاك 
منه ؛ فجميع الدول العربية سوف تضطر إلى الالتفاف حول عبد الناصر وتأييده. 

فلا يُدعى الإسرائيليون إلى مؤتمر لندن. وتسنح لهم الفرصة لكي يذكروا بأن 
مبادئ اتفاقية القسطنطينية لا تَطَبّقَ عليهمء وذلك على الرغم من قرارات مجلس 
الأمن. ويطالب دييلوماسيُوهُم بإعادة تقييم للسياسة الغربية تستند إلى واقع أن 
إسرائيل هي الرصيد الأكيد الوحيد للغرب في المنطقة ومن ثم يجب تسليحها كيما 
تصبح قلعة الوجود الغربي. كما يتحدثون عن المشروع.؛ الذي يرجع عمره إلى 
قرن من الزمان» والخاص بشق قناة تصل بين البحر المتوسط والبحر الميت 
والبحر الأحمرء بحيث تحل محل قناة السويسء كما يتحدثون» بشكل أكثر جتية» 
عن خط لأنابيب البترول يمتد من إيلات إلى البحر المتوسط ومن شأنه أن يكفل 
طريق مرور لبترول الشرق الأوسط خارج البلدان العربية. ويتعلق ذلك بالبترول 
الإيراني» دون قول ذلك. 

ومنذ 74 يوليو/ تموز7""» تبدأ إذاعة سريّة في بث إرسالها بالعربية على 
موجة جد قريبة من موجة إذاعة صوت العرب القاهرية. وخارج برامجها 
الموسيقية» تشن هجوما حادًا على عبد الناصر الذي يجري تصويره على أنه مهرج 
ودمية بيد السوقييت («الرفيق جمالوق»). ويجري اتهامه بخيانة الأمة العربية 
والإسلام بتحالفه مع الاتحاد السوقييتي الملحد. ومن بين الاتهامات» نجد اتهامه بأنه 
عميل للصهيونية. وبما أن هذه الإذاعة قد أثارت فضول البريطانيين» فإنهم يقومون 
بعمليات تحقق من موجات البث ويكتشفون أن جهاز الإرسال موجود في جنوبي 
فرنسا ... أمّا فيما يتعلق بالإسراتيليين» فإنهم يغضبون. 

وينطبق الشيء نفسه على هيئة إذاعة الشرق الأدنى» وهي محطة تَعَدُ من 
الناحية الرسمية محطة خاصة تبث إرسالها من قبرص ويرى الإسرائيليون أنها 
تتفوق في غشها على إذاعة صوت العرب في هجماتها على إسرائيل. فتدافع وزارة 
الخارجية البريطانية عن حسن نواياها زاعمة أن الحكومة البريطانية لا يمكنها 


١ 


التدخل لأننا أمام شركة خاصة*'). وكما يمكن تصور ذلكء فإنها إنما تنتمي إلى 
جهاز ال 816: جهاز الاستخبارات البريطاني. 


بين الحرب والسلام 

هناك اختلاف عميق بين التقافتين العسكريتين الفرنسية والبريطانئية'"). و 
يجول بخاطر العسكريين البريطانيين هو انهيار فرنسا في عام ,»١15٠‏ لكنهم لم 
يشاركوا في نزاع مسلح كبير منذ عام .١35©‏ وبشكل عفويء يعيدون إنتاج الصيغ 
اللوجستية للإنزال في نورماندي والقائمة على تحضير دقيق وعلى تعاون بين 
مشطت الاتتلحة للمشار كف ويهو نا ينطو على عمل اوردقي متعو كفن حالضي 
هيئة الأركان. وهم يتذكرون العملية العسكرية الكارثية التي شنها المظليون ضد 
هولنده في عام ١955‏ («جسر بعيد أكثر من اللازم»)» وهي العملية الوحيدة التي 
خاضوها وحدهم في الشهور الأخيرة للحرب. وعلى الجانب لحن فإن الجسيش 
الفرنسي الذي أعيد تكوينه إنما يخرج من حرب الهند | لصينية ويشارك في حرب 
الجزائرء والخبرة القتالية عامة والأولوية تعطى فسن آن وه للقيادة الواحدة 
وللقدرات على الارتجال والجسارة في الساحة. 

وبالنسبة للبريطانيين كما بالنسبة للفرنسيين» من الضروري التحرر من 
سيطرة حلف شمال الأطلسي عبر تشكيل قوة تدخل متمايزة. والحال أن 
البريطانيين» الذين يجب عليهم تأمين الجانب الأكبر من الإمكانات اللوجستية؛ 
سوف يتولون قيادة العمليات وهو ما يعني مزاوجة على كل مستوى عبر إيجاد 
مساعد فرنسي. وفي الساحةء سوف تتم قيادة القوات النازلة من جانب الجنرال 
السير هيوغ ستوكويلء القائد الأخير لحيفا عند الجلاء البريطاني عن فلسطين في 
عام :١344‏ على أن يكون الجنرال الفرنسي بوفر نائيه. 

وستكون مالطه وقبرص قاعدتين للانطلاق. وفي ٠١‏ أغسطس/ آبء؛ كان 
التخطيط قد تقدم بما يكفي لتوقع القيام بعمل في ١5‏ سبتمبر/ أيلول. لكن المصاعب 
عديدة. فعلى الرغم من الانتماء المشترك إلى حلف شمال الأطلسيء فإن العتاد 
والأساليب بعيدة عن أن تكون موحّدة» خاصة في مجال الاتصالات. ومالطة جد 
بعيدة عن ساحة العمليات؛ أمّا قبرصء الأقرب بكثيرء فهي لا تحوز موانئ أو 


الم 


مطارات عسكرية واسعة. وهذا يعني أنه إذا كانت العناصر المتقدمة» الجوية 
خاصة:؛ تنطلق من قبرصء فإن الجانب الرئيسي من القوات سوف يتعين عليه أن 
يأتي» بالنسبة للبريطانيين» من قبرصء أمّا بالنسبة للفرنسيين القادمين من الجزائر 
العاصمة» فسوف يتطلب الوصول أسبوعًا كاملاً من السير في البحر. والأهداف 
العسكرية يجري تبديلها عدة مرات. ويجري الحديث عن إنزال في الإسكندرية 
يتلوه زحف على القاهرة مع خوض معركة أهرام جديدة. ويبدأ حشد القوات في 
أواخر أغسطس/ آب. 
وتبَيّنُ قراءة الأرشيثات البريطانية الاهتمام الخاصً الموجّه إلى إدارة 
الأراضي التي سيتم احتلالها قريبًا(''). فهناك اهتمام بتزويد السكان بالمؤن وبإقامة 
إدارة مؤقتة» خاصة لمنطقة القناة. كما جرى التفكير في أوامر تنظيمية بشأن 
الإمداد بالمؤن والبنوك والتجارة ومراقبة صرف العملاتء إلخ. وتم تحرير بيانات 
بشكل مسبق. وفي سبتمبر/ أيلول» على الورق على الأقل» كانت إدارة بأكملها 
مستعدة لإدارة الشئون المدنية للمنطقة المحتلة. 
ويرى الاستراتيجيون الأميركيون(') أن الفرنسيين والبريطانيين لن يجدوا 
صعوبة كبرى في احتلال منطقة القناة والقاهرة غير أنهم سوف يصطدمون فيما 
بغد بحرب عصابات مستديمة. ولن يكون بوسع أي حكومة مصرية ذات مصداقية 
أن تقبل ما يطلبونه. وفي جميع أرجاء العالم العربي»ء سوف يسقط الغربيون. بمن 
في ذلك الأميركيون» ضحية لشعور قوي معاد للغرب,» سوف يؤججه السوقييت. 
وحتى إذا ما قبلت الحكومات علاقاتٌ القوة الجديدة» فإن السخط الشعبي سوف يعبر 
عن نفسه من خلال حرب عصابات مستديمة ضد العناصر المؤيدة للغرب. 
والمصلحة الرئيسية للولايات المتحدة إنما تتمثل في الانفصال عن عمل عسكري 
كهذا. 
وفي تلك الأثناء ومنذ ١١‏ أغسطس/ آب!")., يلعب الدييلوماسيون الفرنسيون 
والبريطانيون من جديد لعبة سايكس وبيكو. ففيما يتعلق بمصر: 
هناك اتفاق على الحاجة إلى زعيم ديموقراطي يتمكن من إقامة حكومة حرة من أني 
أتجاه فاشي أو عسكري. وسوف يتعين عليها أن تكون مستعدة لقبول تدويل القناة وتقديم أي 
ضمان آخر قد تكون هناك حاجة إليه. وقد رأى السيد جوكس أن أحد هذه الضمانات يتعلق 
بإسرائيل. 


رضن 


ولابد من إبعاد إسرائيل عن الحرب. وقد اقترحت فرنسا تعايشا مع حلف 
بغداد الذي يجب أن يتخلى عن فكرة الامتداد إلى الشمال الأفريقي. وسوف يتعين 
على لبنان أن يتطلع بأبصاره إلى البحر المتوسط وليس إلى العالم العربي. ولابد 
أن تفقد سوريا حكومتها المؤازرة لعبد الناصر وأن تحتفظ بعلاقات صداقة مع 
العراق. 
وفي ١١‏ أغسطس/ آبء يتمسك البريطانيون بمواققهم السابقة فيما يتعلق 
بتسوية التزاع الإسرائيلي - العربي: 
من المؤكد أننا متفقون مع الفرنسيين في الأمل في أن قيام حكومة مرضية أكشر في 
مصر من شأنه أن يؤدي إلى توفير أفق أفضل لتسوية نهاتية للنزاع الإسرائيلي - العربي. 
لكننا لا نرجو إعاقة الحكومة الجديدة منذ البداية في علاقاتها مع البلدان العربية الأخرى 
بدفعها إلى اتخاذ مبادرة فورية حول هذه المسألة. إذ لابد لهذه الحكومة من أن تأخذ الوقت 
الكافي لكي توطد نفسها أوّلاً. على أننا نرى (كما أشار إلى ذلك رئيس وزرائنا في خطابه في 
جايد هول في نوقمبر/ تشرين الثاني الماضي) أنه لن يكون بالإمكان حث العرب على قبول 
تسوية تترك لإسرائيل جميع الأراضي التي بحوزتها الآن. ونحن لا نفكر في تعديلات مهمة 
للحدودء إلا أنه لابد أن يكون هناك على الأقل تنازل رمزي عن أراض كيما تكون التسوية 
ممكنة. 


وينعقد مؤتمر لندن من ١5‏ إلى 7 أغسطس/ آب. ويسعى فوستر دالاس إلى 
تقديم خطة تعتبر مقبولة بالنسبة لمصرء تشمل تكليف لجنة دولية بإدارة القناة التي 
ستذهب كل فوائدها إلى مصر. وهو لا يأخذ في حسبانه قوة النشعور الوطني 
المصريء إلا أنه لا يريد تقديم المشروع؛ الذي وافق عليه 18 بلدا من 77 بلذاء 
على شكل إنذار. ويجري إرسال وقد إلى القاهرة لاقتراح هذا المشروع كأساس 
للمفاؤضات» ومن هنا سلسلة بأكملها من الت أخيراك الجدودة المؤثرة غلى 
الاستعدادات العسكرية. 

ويرفض عبد الناصر محاولة «الاستعمار الجماعي» هذه ويثور على أي تَعَدٌ 
على السيادة المصرية. وهو يَعِْضْ إدارةً كاملة للقناة من جانب الحكومة المصرية 
التي ستتفهة يعد المظالية بنفقات عبون يافظة: كما يستتبهد يمواشيئلة #طسوير 


> 


المرافق واحترام مبدأ عدم التفرقة بين المنتفعين. وهكذا نجد أنفسناء في ٠١‏ 
سبتمبر/ أيلول» في مأزق. فيقترح فوستر دالاس عندئذ تكوين رابطة للبلدان.. 
المنتفعة يكون تعاون مصر معها إلزاميًا. ومن ثم يجب عقد مؤتمر لندن من جديد. 

وخلال شهر أغسطس/ آبء يظل التوتر قويًًا جهة خط الهدنة الإسرائيلي - 
الأردني. فالإسرائيليون يتهمون الفيلق العربي بالسماح بتكوين قوات من الفدائيين 
تستمد وحيها من مصر إن لم يكن بالتشجيع على تكوين هذه القوات. وبعد هجوم 
قادم من الأردن في ١١‏ أغسطس/ آب يؤدي إلى مصرع ” جنود ومدني واحد في 
النقب» يرد بن جوريون بعمل «محسوب» قوامه شن عمليات انتقامية في قطاع 
غزة بما يؤدي إلى مصرع ١‏ جنود مصريين. ويجري تطبيق الصيغة نفسها عندما 
تؤدي غارة انتقامية» بعد مصرع إسرائيليين اثنين بسبب اصطدامهما بلغم: إلى 
مصرع ١١‏ مصريًا وفلسطينيًا في قطاع غزة. والحال أن همرش ولدء المنزعج 
للغاية» إنما يحث الأطراف في التوّ والحال على مراعاة وقف إطلاق النار. وعلى 
الجانب المصريء بحكم أزمة السويسء لا يجري السعي وراء تعقيدات للوضع. 
والمشكلة الحقيقية موجودة في الأردن. فعلي أبو نوّارء القائد الجديد للجيشء» 
ضابط شاب طموح قريب من الأوساط القومية العربية الجذرية”" إلا أنه يدرك 
أن علاقة القوى في صالح الإسرائيليين بشكل ساحق. وحسين يبدو من جهته راغبا 
في محاولة مخلصة لإيجاد تجربة برلمانية. وهو يُبقى الجيش والإدارة بعيدين عن 
المنافسة الانتخابية»؛ حيث يوم التصويت المحدّد هو "١‏ أكتوبر/ تشرين الأول. 
ومن الواضح أن تأميم القناة قد أدى إلى تجذر الرأي العام وأرغم الحكومة على 
التضامن مع مصر. وفي هذا السياق» من الصعب السيطرة على خط الهدنة. 

ففي ٠١‏ سبتمبر/ أيلول» يلقى ‏ جنود إسرائيليين مصرعهم في داخل الأرض 
الإسرائيلية. وردًا على ذلك؛ تقوم سريتان من المظليسين» في ليلة ١5-1١‏ 
سبتمبر/ أيلول» تحت قيادة آرئيل شارون: بمهاجمة مواقع للجيش الأردنيء بما 
يؤدي إلى مصرع ٠١‏ في صفوفه. وفي يوم 217 يلقى " حراس دروز إسرائيليين 
مصرعهم في عمل انتقامي من الغارة الانتقامية. وفي ليلة ١”‏ - 14ء يهاجم 
الجيش الإسرائيلي حصنا للشرطة الأردنية في غرندل؛ بما يؤدي إلى مصرع ما 
بين ٠١‏ و5١‏ رجلاً. وبما أن حسين يشعر بالانزعاج؛ فإنه يسارع بالذهاب إلى 


عن 


العراق لكي يطلب إرسال فرقة عراقية إلى الأردن. وتقدم بريطانيا العظمسى 
«احتجاجا قويًا» إلى إسرائيل لتهدئة الوضع. لكن الهدوء لا يدوم طويلا. ففي 77 
سبتمبر/ أيلول» يقوم جندي أردني منفرد بفتح النار برشسيش على مؤتمر 
أركيولوجي بانتقاله إلى الجانب الآخر من الخط: ؛ قتلى و5١‏ جريحًا. وتتحدث 
السلطات الأردنية عن عمل قام به مختل. وبعد التحقيق» يؤكد المراقبون الرواية 
الأردنية. 

وسقوط ضحايا إسراتيليين جدد يجعل شن عملية انتقامية أمرًا حتميًا. ففي ليلة 
7١16‏ سبتمبر/ أيلول» يهاجم المظليون عدذا من المواقع الأردنية ويقتلون 77 
جنديًا وحارمًا وطنيًا إلى جانب مدنيين أردنيين اثنين وإن كان في مقابل مصرع 
عشرة في صفوفهم. 

وهذا التصعيد للعنف يؤثر بشكل متزايد على مسار أزمة السويس 
فالإسرائيليون يعرضون مواقفهم بوضوح على محاوريهم الغربيين!”"). فهم يقولون 
إن مبرر وجود الأردن هو الحفاظ على الهدوء على خط الهدنة معه. وهم 
يوضحون أنه في الحالة المعاكسة لذلك؛ يمكن تهديد «سيادته على الأرض التي 
كانت في السابق فلسطينية والواقعة بين إسرائيل ونهر الأردن». ويرى ج. فرنان 
لورانء القائم بالأعمال الفرنسي في تل أبيب» أن النزعة التوحيدية الإسرائيلية تذكر 
بنزعة الفرنسيين التوحيدية بعد :1417١‏ «بوسع الوطنيين الإسرائيليين أن يقولوا 
عن هذه الأماكن المقئسة وهذه المستوطنات «لا يجب أن نتكلم عنها أبداء إلا أننا 

يجب أن نفكر فيها دومًا ع وخر كلام ينيد كلام لجداننا عن الالرلاى واللوزين بعد 
حرب .»١41/٠0‏ 

وفي 1 الأقصرء يتهم الإسرائيليون البريطانيين باللعب بورقة التوتر بسين 
0 و كراختر ديد على ططق من 
البث الإذاعي الصادر بالعربية من قبرص. ومن شأن الماكيافيللية البريطانية في 
نظرهم أن تحث على منح العراق الدور الرئيسي في مواجهة إسرائيل وذلك على 
حساب مصر المشلولة بمسألة السويس. ومن جهة أخرىء تتهم الصحافة المصرية 
.. إسرائيل بأنها ليست غير مجرد لعبة بين أيدي الإمبرياليين يراد بها حرف الانتباه 
عن القناظ" (١‏ . وفي بيان رسميء تقول الحكومة السورية الشيء نفسه(”). 

لف 


أمنّا فيما يتعلق بالصحافة السوقييتية» فهي تتحدث عن خطة فرنسية - 
إسرائيلية - بريطانية سرية تستثير الكثير من الاهتمام في إسرائيل!2: . 

" من شأن هذه الخطة أن تستند على معاينة أن الأردن يُعَدُ الآن «الرجل المريض» في 

المنطقة. وينجم عن ذلك أن العراق سوف يكون مدعرًا عاجلاً أم آجلاً إلسى احتلال شرق 

الأردن. ولا ترى الخطة أمرًا غير مناسب في أن يحتل العراق أيضا جزءًا من سورياء وذلك 

بشرط أن تستولي تركيا على شمالها وأن تفرض فرنسا حمايتها على لبنان. وفي هذه 

الظروفء سيكون بوسع إسرائيل أن تمد حدودها بشكل طبيعي تمامًا إللى نهر الأردن وأن 
تحتل في الوقت نفسه أرض غزة التي؛ علاوة على ذلك؛ لا تنتمي إلى مصر. 


والحال أن العجز المتزايد من جانب هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة عن 
فرض احترام الهدنة إنما يدع لبلدان التصريح الثلاثي المسئولية عن حفظ الوضع 
القائم السياسي والترابي. والحال أن تحالف هذه البلدان إنما يُعَدُ بسبيله إلى 


التصدع. 
الفرنسيون والإسرائيليون 


أدت تعبئة وسائط النقل الفرنسية لأجل نشر القوات في شرقي البحر المتوسط 
إلى تأخير الإرسال السرّي للعتاد الحربي إلى إسرائيل. على أن إرسال الشحنات 
إنما يجري استئنافه على نطاق واسع في مستهل سبتمبر/ أيلول ويتم تزويد إسرائيل 
. بالكميات الموعودة في آخر الشهر. وبحسب تعبير أيزنهاور في مذكراته: فإن 
الطائرات الفرنسية المتجهة إلى إسرائيل (خاصة الطائرات من طراز ميستير 4) 
إنما تميل إلى التكاثر تكاثر الأراتب فوق البحر المتوسطل"). ويجري استدعاء 
جنود وضباط الاحتياط بصورة منتظمة للتدرب على استخدام العتاد الجديد. وبشكل 
موازء فإن التعاون في مجال الاستخبارات يتكثف ويتعرف الفرتسيون على قدرات 
الموانئ والمطارات الإسرائيلية لاستخدامها عند الاقتضاء. 

والحاصل أن التأخر في اتخاذ القرار الخاص باللجوء إلى الحرب إنما يقود 
الفرنسيين والبريطانيين إلى تعديل خططهم. فبدلاً من النزول في الإسكندرية 
والزحف على القاهرة» تتضمن الخطة المعدّلة مرحلة أولى قوامها القصف 


كذنا 


«الجوي - السيكولوجي» الهادف إلى إلحاق ضربة قاسية بالجيش المصري 
والقضاء على معنوياته إلى جانب القضاء على معنويات السكان» على أن يتلو ذلك 
إنزال في منطقة القناة. 

وتتمثل المهمة التي يحصل عليها الفرتسيون في احتلال الضفة الشرقية للقناة. 
وعلى الفور» يفكرون في تعاون مع الإسرائيليين الذين لابد لهم من أن يتمكنوا من 
تجميد القوات المصرية في سيناء على خط الهدنة. ودون أي تنسيق مع 
البريطانيين» يطلبون إلى الإسرائيليين» في الأول من سبتمبر/ أيلول» بدء محادثات 
حول هذا الموضوع. وقد انعقد الاجتماع في 7 سبتمبر/ أيلول في باريس ويطلب 
الفرنسيون إلى الإسرائيليين التكفل بالقوات المصرية على حدود سيناء. فيواققفون 
على ذلك. وعندئذء ينقل دايان إلى ضباطه الأمر بالتحضير لخطط عمليات تتعلق 
بسيناء كلها وبقطاع غزة. وتظل غزة ومضيق تيران الهدف الرئتيسي. وسوف 
ينتظر الإسرائيليون لكي يتدخلوا أن يطلب الغربيون إليهم ذلك بشكل واضح. 

والحال أن فوستر دالاسء بعد أن اقترح علانية تكوين رابطة للمنتفعين» إنما 
يوضح أن من غير الوارد استخدام القوة لفرض خطته. وهو يسعى إلى منع 
الفرنسيين والبريطانيين من استخدام رفض للخطة من جانب عبد الناصر كذريعة 
للخرب: وقد ناون كد لأناصس إلى ذلك الحين يشكل حيد لكي لآ يمطي لخحصوفة 
ذريعة حقوقية لهجوم على مصر. وينجح المهندسون والتقانيون المصريون في 
تشغيل القناة حتى بعد انسحاب الموظفين الأوروبيين بالشركة العالمية. وهذا النجاح 
يعَدُ بالنسبة لمصر مبرر! مشروعًا للفخر. 

وينعقد مؤتمر لندن الثاني من ١9‏ إلى 7١‏ سبتمبر/ أيلول ويعتمد مشروع 
فوستر دالاس دون أي وسيلة لفرضه على المصريين. والآن يصبح الغيط عميقا 
في الأوساط الحكومية الفرنسية والبزيطانية حيال الموقف الأميركي. فيجري 
التفكير في عمل منفصل وإن كان مع الأمل الكامن في أن الأميركيين سوف 
يضطرون إلى المسايرة ما أن تبدأ الحرب. 

وفي ١8‏ سبتمبر/ أيلولء يصل شيمون بيريز إلى باريس حيث يلتقفي 
بورجيس - مونري. فيتحدث الوزير الفرنسي لأول مرة عن عملية فرنسية - 
إسرائيلية مشتركة دون مشاركة بريطانية. وهو يوضح لمحاوره اختلافات 


كن 


الروزنامة: فالفرنسيون يريدون لجوءًا فوريًا إلى القوة ضد مصرء بينما يفضل 
البريطانيون ترك عدة أسابيع أخرى أمام الجهود الديبلوماسية ويطلب الأميركيون 
وقنًا أطول أيضًا للعمل على تقويض النظام الناصري دون الاضطرار إلى استخدام 
السلاح. 

وغداة مؤتمر لندن الثاني؛ تتبنى الدكومة الفرنسية» في فريق مصغرء الخيار 
الإسرائيلي وتقترح عقد محادثات سرّية مع الإسرائيليين. فباريس منزعجة من 
انقلاب لندن الظاهر. ومن المؤكد أن البريطانيين قد قرروا دعوة مجلس الأمن إلى 
الانعقاد لإرغام مصر على التفاوضء لكنهم يبدون قي الوقت نفسه مرنين فيما 
يتعلق بمضمون التسوية ما أن يتضمن على الأقل جزءًا من التدويل. وهكذاء فإنهم 
مستعدون للتخلي عن فكرة إدارة مباشرة للقناة من جانب الأوروبيين وذلك لصالح 
«رقابة دولية» أكثر غموضًا. وخلال محادثات باريس في 7١‏ سبتمبر/ أيلول0'“), 
والتي أريد بها إبراز قوة الوفاق الوديء بدا بينو مغتاظًا من التأخيرات الحاصلة. 
فمن شأن اقتراب الشتاء أن يجعل من المستحيل قريبًا تنفيذ عملية إنزال في شرقي 
البحر المتوسط. ومن الوارد أن الفرنسيين قد تحدثوا بشكل غامض عن إمكانية شن 
هجوم إسرائيلي على مصرء لكن البريطانيين لابد أنهم لم يجر تحقيق تواصل معهم 
حول هذا الموضوع7'). واعتبارًا من منتصف سبتمبر/ أيلولء تتزايد دواعي 
السرية. وهذا هو السبب في أننا أمام تقارير متزايدة الفجوات باطراد حول مختلف 
اللقاءات ونقص المعلومات طرف المساعدين المباشرين لأعلى المسئولين. 
والشهادات البَعْديّةَ لمختلف الفاعلين ليست قليلة» لكنها أقل مدعاة للثقة فيما يتعلق 
بالتواريخ الدقيقة. والشيء المؤكد هو أن بعض البريطانيين» من العسكريين 
خصوصتاء إنما يبدأون في التفكير في خيار إسراتيلي» لكن المعلومات» هنا أيضتاء 
لا تنتقل بشكل جيد. ْ 

وردًا على الرسالة التي نقلها شيمون بيريزء يعرب بن جوريون عن تفضيله 
للروزنامة الفرنسية. ويبقى الآن التنفيذ الملموس. فيبدأ مؤتمر سرّي لمدة يومين في 
سان جيرمان في ١‏ سبتمبر/ أيلول7'*). وعلى الجانب الإسرائيلي» هناك؛ بين 
آخرين» جولدا ميئير وبيريز ودايان. وعلى الجانب الفرنسيء يبدو بينو أكثر تحفظا 
من بورجيس - مونوري ويقترح كموعد أقصى انتهاء المناقشات في مجلس الأمن 


لذن 


١١(‏ أكتوبر/ تشرين الأول). وهو يقترح شن هجوم إسرائيلي من شأنه أن يعطصي 
فرنسا وبريطانيا العظمى الذريعة للتدخل. وإذا لم يتحرك البريطانيون» فلابد أن 
يكون بوسع الفرنسيين مشاركة الإسرائيليين في عملية ضد مصرء وهي عملية لابد 
لها أن تحدث قبل الانتخابات الأميركية في نوقمبر/ تشرين الثاني: فبسبب الصوت 
اليهوديء سوف تصاب إدارة أيزنهاور بالشلل. والإسرائيليون قلقون أساسَا من 
موقف بريطانيا العظمى. ولا يجري تقرير شيء غير إرسال شحنات سلاح جديدة 
من جانب فرنسا ومتابعة المشاورات السياسية. 

ويجري إرسال بعثة عسكرية فرنسية بقيادة الجنرال شال إلى إسرائيل لدراسة 
التعاون في الساحة. وينتج عن هذه الدراسة أن الجيش الإسرائيلي مستعد للهجوم ؛ 
غير أن بن جوريون يطرح شرطين ضروريين: توفير حماية جوية للمدن 
الإسرائيلية ضد سلاح الجو المصري وء في الحد الأدنى» حياد بريطانيا. 

وفي ذلك الوقتء. يتصاعد التوتر تصاعدا خطيرًا على خط.الهدنة الأردني - 
الإسرائيلي. ففي 4 أكتوبر/ تشرين الأول» تقتل مجموعة من البدو ٠‏ إسرائيليين 
قرب البحر الميت. فيقرر بن جوريون اتخاذ موقف ضبط النفس» سعيًا منه إلى 
عدم تعريض العلاقات مع فرنسا للخطر. وفي 1 أكتوبر/ تشرين الأول» يؤدي 
تسلل جديد إلى مصرع اثنين من الإسرائيليين. فيجري إصدار أمر بأن يتم الانتقام 
في, اليوم التالي. والهدف هو موقع شرطة قلقيليا. والقوات المنخرطة تصل إلى نحو 
لواء لكن الجيش الأردني يرد ونصل إلى معركة حقيقية: إذ يجري قتل ما بين ٠١‏ 
و10 جنديًا أردنيًا في مقابل مصرع ١8‏ إسرائيليًا. والاستنتاج الذي يتم التوصل 
إليه هو أن العمليات الانتقامية إنما تتميز بانعدام متزايد للفعالية فخسائرها البشرية 
تصبح أفدح فأفدح. 1 ١‏ 

والارتباك تام في الصفوف البريطانية(”*). فما بقي من نفوذ لبريطانيا العظمى 
في الأردن قد أصبح في مهب الريحء إن لم يكن الذي أصبح في مهب الريح هو 
بقاء هذا البلد نفسه: فقد طلب الملك حسين تطبيق المعاهدة الأنجلو - أردنية 
والحصول على مساعدة من العراق. وتقوم لندن بإبلاغ الإسرائيليين في ؟١‏ 
أكتوبر/ تشرين الأول بقرب دخول فرقة عراقية إلى الأردن وبالمساندة البريطانية 
لهذه المبادرة. وتعتبر الحكومة الإسرائيلية هذه المبادرة بمثابة إنذار حقيقيء بل 
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مؤامرة بريطانية» لاسيما أن نوري السعيد قد أعلن مؤخرًا أن العرب لابد لهم من 
أن يتمكنوا من عقد الصلح مع إسرائيل على أساس خطة التقسيم وأن لندن قد أيدت 
هذا التصريح بوصفه تصريحًا يمضي في اتجاه اعتراف البلدان العربية بإسرائيل. 
ويمكن أن نفهم من الرسالة أن المعاهدة الأنجلو - أردنية تنطبسق على الضفة 
الغربية» وهو ما رفضت إسرائيل دوما التسليم به. ثم إن لندن لم تتحدث عن 
التصريح الثلاثي المفهوم أيضنًا أنه يحمي إسرائيل. 

والحق إن العسكريين البريطانيين قد قامواء منذ عدة أسابيع» بإعادة تنشيط 
خطط نجدة الأردن. ومن الوارد أن يتم استخدام الإمكانات الجوية» المكرّسة للعملية 
المصرية» ضد إسرائيل: وهكذا سيكون من الوارد تدمير السلاح الجوي 
الإسرائيلي» بحيث يتدخل الأسطول البريطاني بعد ذلك لحماية العقبة. واعتبارًا من 
٠‏ أكتوبر/ تشرين الأولء توضع القوات البريطانية في شرقي البحر المتوسط في 
حالة استنفار للقيام بتدخل ضد إسرائيل عند الاقتضاء وذلك مع مواصلة الأعمال 
التحضيرية للهجوم على مصر. ومن الواضح أنه لا يجري إبلاغ الفرنسيين ب ذلك 
إلا أنه لم يخف على البريطانيين أن الفرنسيين بسبيلهم إلى تفريغ ترساناتهم الحربية 
لصالح الجيش الإسرائيلي وأن طائرات -الميستير 4 قد تكاثرت بشكل غريب فوق 
البحر المتوسط. والتشوش في ذروته: ففرنسا تفكر في مهاجمة مصر بالارتباط 
بإسرائيل انطلاقا من قواعد بريطانية بينما يدرس البريطانيون القيام بعملية ضد 
إسرائيل انطلاقا من هذه القواعد نفسها. وعلى أي حالء فإن الوقت يضغطء وقرب 
الشتاء يعني تسريح الإمكانات التي جرى حشدها في شرقي البحر المتوسط ومن ثم 
التخلي عن استخدام القوة أيّا كان الأمر. 

والمناقشات في مجلس الأمن يبدو أنها تتوجه صوب حل سلمي. فالمصريون 
يقبلون تحديث اتفاقية القسطنطينية مع التأكيد على ستة مبادئ تتمثشل في حرية 
الملاحة وسيادة مصر وفصل إدارة القناة عن السياسة وإجراء مباحثات بين 
المنتفعين وهيئة الإدارة حول رسوم المرورء واستخدام جزء من الإيرادات فسي 
تنمية مصر واللجوء إلى تحكيم عند الحاجة فيما يتعلق بمسألة تعويض الشركة 
العالمية. وتعلن مصر استعدادها للاعتراف برابطة المنتفعين وللتعاون معها وإن 
كان على أساس أن لا تكون لهذه الرابطة من سلطة في إدارة القناة وهفي سلطة 
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سوف يحتفظ بها المصريون. ويوافق مجلس الأمن» في ١"‏ أكتوبر/ تشرين الأول» 
على هذه المبادئ الستة لكنه يرفضء عبر استخدام السوقييت لحق القيتوء كل ما من 
شأنه إعطاء رابطة المنتفعين سلطة تتعدى على سيادة مصر. 


التواطؤ 

يسعد الأميركيون لاعتماد المبادئ الستة ويرون أن التفاصيل سوف تجري 
معالجتها في المفاوضات القادمة بين الفرنسيين والبريطانيين والمصريين تحت 
إشراف الأمين العام للأمم المتحدة. والشاغل الأميركي الرئيسي الآن هو 
الأردن7؛*). ففي ١5‏ أكتوبر/ تشرين الأول» يخشى دالاس من أن تغتنم إسرائيل 
فرصة الانتخابات الأميركية لغزو الأردن مع ما ينطوي عليه ذلك من خطر ردود 
فعل بريطانية مباغتة بالأحرى. فيكرر أيزنهاور تعهده بأن يضع المصلحة القومية 
الأميركية فوق أي اعتبار انتخابي”*). ويجري نقل الرسالة بوضوح إلى أبا إييان 
من جانب دالاس”7*). فالولايات المتحدة متمسكة بالوضع القائم وهي تؤيد دخول 
قوات عراقية إلى الأردن. وسوف يكون كارئيًّا أن تتحرك إسرائيل ضد الأردن» 
وسوف تكون إسرائيل منعزلة وسيكون الاتحاد السوقييتي هو المستفيد الرئيسي من 
كل ذلك. وليس من المطروح إدخال أي تعديل ترابي على دول الشرق الأدنى. 

والحال أن الفرنسيين سوف يكونون العنصر المحرك في سير الأحداث. فبعد 
أن كانوا قد فكروا في التمسك بالمفاوضات المنصوص عليها ضمن إطار مجلس 
الأمنء حسموا خياراتهم في نهاية الأمر لصالح القيام بعملية عسكرية. وبما أن بينو 
لا يزال في نيويورك فإن ألبير جازييه» وزير الشئون الاجتماعية المكلف بإدارة 
شئون وزارة الشئون الخارجية مؤقتاء إنما يجري إرساله؛ في ١4‏ أكتوبر/ تشرين 
الأول» بصحبة الجنرال شالء لتسليم رسالة خاصة من جي موليه إلى إيدن في غير 
حضور سفير فرنسا. ويتوقع البريطانيون نقاشا حول الأردن. وهذا هو الموضصوع 
الأول الذي يجري التطرق إليه. وإيدنء بعيدا عن أن يكون مَؤْيّدًا لتدخل عسكري 
ضد إسرائيلء إنما يقبل استبعاد العراقيين» مؤقنًا على الأقل. عندئذ يطرح جازييه 
سؤالاء على شكل افتراض» حول ماهية المسلك الذي يجب اتباعه في حالة وقوع 
هجوم إسرائيلي على مصر. فيسلُمٌ إيدن بأن من الواردء في هذا السياق: تفعيل 
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التصريح الثلاثي لإنقاذ مصر. فيقترح شال أن يقوم الفرنسيون والبريطانيون»ء في 
هذه الحالة» بالتدخل للفصل بين المتحاربين في منطقة القناة. 

ويرد إيدن بشكل إيجابي لكنه يحتفظ برده إلى أن تتسنى دراسة المسألة. وكما 
على الجائب الفرنسي؛ يجري إطلاع عدد جد محدود من المسئولين على مجريات 
الموضوع. كما يجري الحفاظ؛ في الأغلبء على الآثار المكتوبة. وفي يوم 15»ء 
يبلغ إيدن وسلوين لويد الفرنسيين بموافقتهما المبدئية. وينقل هؤلاء الأخيرون هذه 
المعلومة إلى الإسرائيليين مع تصوير الخطة على أنها خطة بريطانية» الأمر الذي 
لا يمكنه إلا أن يستثير حنق بن جوريون حيال هذا الدليل الجديد على الماكياقيللية 
[البريطانية]. ويضيف نينو أنه ليس هناك ما يُخشى من ردود فعل الأميركيين» 
الغارقين في انتخاباتهم الرئاسية. وبذكاء واحتراسء تقوم الحكومة الفرنسية» في 
أكتوبر/ تشرين الأول بأخذ قرض من صندوق النقد الدولي حجمه 757,5 
مليون دولارء وهو ما يسمح لها بأن تتوفر لديها احتياطيات مالية مهمة لمواجهة 
الأزمة القادمة. ولا تقلدها لندن في حين أن احتياطياتها في الخريف تقرب من درك 
مليارين من الدولارات» وهو مستوى تهدد تحته كل آليات منطقة الاسترليني بالكف 
عن العمل. ومذهب بنك إنجلترا هو عدم الاقتراض عندما تكون الاحتياطيات 
منخفضة» حتى لا يودي ذلك إلى تبلبل الأسواق المالية!"؟). 

وفي ٠١‏ أكتوبر/ تشرين الأول» يجري وضع القوات البريطانية في شرقي 
البحر المتوسط في حالة الاستنفار بينما لا يجري تحديد العدوء إسرائيل أم مصرء 
بينما تبحر القوات الفرنسية المحتشدة في الجزائر إلى مالطة أو قبرص. 

وخلال الفترة نفسهاء تمتد القلاقل في أورويا الشرقية. ويرتاح السوقييت إلى 
تقديم تنازلات في بولنده مادام أن الشيوعيين يحتفظون باحتكار السلطة. وبالمقابل» 
يفقدون السيطرة على الوضع في المجر. والحال أن الانتفاضة المجرية» منظورًا” 
إليها من لندن وباريسء ليس من شأنها إلا أن تصيب الاتحاد السوقييتي بالشلل. 
فتنفتح كوة فرصة نادرة لأن الدولتين العظميين سوف تكونان غير قادرتين على 
التصرف. 

ويجب إقناع بن جوريون. ققد رأي رئيس الوزراء الإسرائيلي في «الخطة 
البريطانية» مناورة حرف للأنظار تسمح للعراق ب«غزو» الأردن وضمه إليه. 


ف 


ويلزمه الحصول على إيضاحات بريطانية دقيقة» أو بالأحرى ضمانات. فهو يرى 
أن الحرب القادمة لا يجب أن تقتصر على الإطاحة بالنظام الناصريء بل يجب أن 
تقود إلى إعادة صياغة سياسية كاملة للمنطقة من الواضح أنها تتضمن إنهاء النزاع 
الإسرائيلي - العربي. وهو مهجوس كالعادة بخطر عمليات قصف جوي من جانب 
المصريين للسكان المدنيين الإسراتيليين. لذا لابد من تغطية جوية فرنسية للأراضي 
الإسرائيلية كما لابد من قيام البريطانيين بتدمير السلام الجوي المصري (لم يجر 
نقل خطة العمليات الفرنسية - البريطانية إلى الإسرائيليين). وإذا لم يحصل على 
هذه السلسلة من التعهدات؛ فإنه لن يرحب بالطلبات الفرنسية - البريطانية. فهو 
يطالب بشراكة حقيقية وبمبدأ عقد لقاء ثلاثي. 
وفي 7١‏ أكتوبر/ تشرين الأولء يصل شال إلى إسرائيل حاملاً ترضيات 
وتوضيحات. وهو يقترح العمل على مرابطة قوات جوية فرنسية في إسرائيل. 
وفي يوم 77+ يصعد بن جوريون ودايان وبيريز وسكرتيرٌ على متن طائرة شسال. 
وهم يهبطون في مطار عسكري ثم يجري الاتجاه بهم إلى قيللا في سيقر. 
وينعقد الاجتماع الأول مع موليه وبينو وبورجيس - مونوري. فتجري مناقشة 
النتائج الأولية للانتخابات الأردنية التي جرت في اليوم السابق والتي شهدت فوز 
مختلف الاتجاهات القومية العربية. وبحسب شهادة موشيه دايان» فإن7"*): 
الموضوع المحوري قد طرحه بن جوريون الذي نبه الفرنسيين دفعة واحدة إلى أنه 
سيعرض عليهم اقتراحًا قد يبدو للوهلة الأولى خيالياء أو ساذجا على الأقل. ويتعلق الأمسر 
بتسوية كاملة لمشكلات الشرق الأوسط. 
فهو يرى أن الأردن ليس أهلاً للصمود والبقاء كدولة مستقلة وسوف يتعين تقسيمه» 
على أن تكون المنطقة الواقعة إلى الشرق من نهر الأردن من نصيب العراق وذلك في مقابل 
التعهد باستقبال اللأجئين العرب وتوطينهم في أرضه ؛ أمّا غرب نهر الأردن فسوف يشكل 
جزءً! من إسرائيل على أن يكون منطقة ذات حكم ذاتي. وسوف يتعين على لبنان أيضًا أن 
يتخلى عن بعض قطاعاته المسلمة لكي يضمن استقراره؛ الذي سيستند من الآن فصاعدًا إلى 
المناطق المسيحية للبلد. وفي شرق أوسط يُعَادْ تشكيله على هذا النحوء سوف تمارس بريطانيا 
العظمى نفوذها في العراق» الذي سيضم شرق الأردن» وعلى جنوبي شبه الجزيرة العربية ؛ 
أَمّا المجال الفرنسيء فسوف يشملء في علاقات وثيقة مع إسرائيل» لبنان وريما سوريا أيضنًا. 
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وسوف تكون لقناة السويس وضعية دولية مضمونة وسينتقل مضيق تيران تحت السيطرة 
الإسرائيلية. 

وهو يرى أن أي شيء من هذا كله لن يكون بالإمكان تحقيقه بسرعة؛ إلا أنه سوف 
يتعين بذل مساع لدقع الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى إلى مساندة هذه المخططات. وقد 
رأى بن جوريون أن الوضع في هذه اللحظة - واجتماعنا بشكل خاص- إنما يَمَدُ فرصة 
ممتازة للتفكير في مستقبل الشرق الأوسط بشكل شاملء سعيّا إلى يلورة سياسة مشتركة 
للولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا وإسرائيل. وقد رأى أنه بدلا من أن نسارع إلى 
الانخراط في حملة عسكرية» يجب أن نأخذ وقتا كافيًا لاستيضاح الإمكانيات السياسية أولاً. 
ورأى أن اللحظة مناسبة للاتجاه إلى هذه المراجعة»: في الوقت الذي تجنح فيه سياسة لندن إلى 
الخراب أكان ذلك في مصرء حيث أمم عبد الناصر القناة» أم في الأردن»ء حيث كسبت القوى ٠‏ 
المعادية لبريطانيا الانتخابات للتو. 1 ْ 


ويردٌ الفرنسيون بأنه يجب الاكتفاء بالتعامل مع الظرف المباشر. فهذه هي 
اللحظة الأنسب لتوجيه الضربة ؛ وإلاً فإن القوات الفرنسية - البريطانية مسوف 
يجري سحبها من شرقي البحر المتوسط ولن يكون بالإمكان بعد ضمان عدم 
انخراط الدولتين العظميين في النزاع. وفي المساء» ينضم سلوين لويد إلى 
الصحبة. فيتمسك بسيناريو شن هجوم إسرائيلي يتلوه تدخل فرنسي- بريطاني 
للفصل بين المتحاردين. ويرى بن جوريون أن من غير الممكن تحمل فكرة أن 
يكون الإسرائيليون لاعبي دور المعتدي الردئ وأن يجدوا أنفسهم مكشوفين وحدهم 
على مدار يومين قبل إصدار الإنذار. ويقترح دايان شن عملية مظليين على ممرات 
سيناء سعيًا إلى اختزال الوقت قبل صدور الإنذارء إلا أنه لا يظهر أي اتفاق على 
ذلك. 

والمأزق في المناقشات إنما يكمن في واقع أن البريطانيين يجهلون تمامًا حجم 
التنسيق العسكري الفرنسي- الإسرائيلي. وبسبب أهمية مصالحهم في العالم 
العربيء فإنهم لا يريدون الظهور كحلفاء أو شركاء لإسرائيل. وفي المساءء يرجع 
لويد إلى لندن لإبلاغ إيدن بما دار. وهو غير قادر على تقديم موعد للهجوم 
الإسرائيلي. 


همه 


وفي يوم "5»: يذهب بينو إلى لندن. فيظل من الصعب زحزحة المسئولين 
البريطانيين عن موقفهم؛ وذلك لكونهم لا يريدون غير القيام ب«رد قعل» على 
الهجوم الإسرائيلي لا التوصل إلى اتفاق مسبق على ذلك. وهم يعملون كالعادة 
«على فرض أن ...»: ويدرك إيدن أن البريطانيين وحدهم هم الذين يحوزون 
القاذفات الضرورية للقضاء على السلاح الجوي المصري. وهو شرط ضروري 
للقيام بعمل فرنسي - إسرائيلي مشترك. وهو مقتنع بأنه إذا ما تخلى الإسرائيليون 
عن مهاجمة مصرء فإنهم سوف يهجمون على الأردن. ويجري الاتفاق على تحديد 
يوم 79 أكتوبر/ تشرين الأول كموعد لبدء العمليات الإسرائيلية التي يجب أن تأخذ 
شكل غارة في العمق «بأكثر الأشكال الممكنة إثارة». بدلا من أن تأخذ شكل حرب 
حقيقية. وكل هذا يتم الاتفاق عليه شفاهيًا دون التزام مكتوب من جانب لندن. 
وفي تلك الأثناء» يناقش الإسرائيليون والفرنسيون» في باريس» مسألة 
البرنامج النووي. والحال أن مفاوضات كانت قد بدأت منذ عدة شهور إنما تجد 
فجأة خاتمة لها عبر مصادفة فريدة أوجبتها الروزنامة. إذ يجري تقديم الموافققة 
الشفاهية في سيفر ثم يتم تجسيدها عبر اجتماع وزاري مشترك في ١١‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول3*): 
حدد رئيس مجلس الوزراء موقفه على النحو التالي. 
.. فهو مستعد للثقة بحكمة سياسيي إسرائيلء لكنه يرى أنه إذا ما امتلكت إسرائيل أسلحة 
ذرية» فإنه يُخشى من أن تقوم روسيا بتزويد جيران إسرائيل [يأسلحة ذرية]. والحال أن 
حصول بلدان يحكمها رجال عديمو الشعور بالمسئولية على أسلحة ذرية إنما يجازف بإغراق 
العالم في كارثة. ومن ثم فإنه يريد أن يؤدي الاتفاق المنتظر عقده مع إسرائيل إلى وضع هذا 
البلد في وضع ممائل للوضع الذي توجد فيه فرنساء والتي لابد لها أن تكون قادرة: إذا ما 
دعت الضرورة إلى ذلك؛ على صنع أسلحة نووية» وذلك دون اختيار ذلك منذ البداية جرّاء 
هذا. وقد أشار إلى أن فرنسا سيكون بوسعهاء ضمن هيئة الطاقة الذرية الأوروبية» وعن 
طريق اليورانيوم الذي سوف تزوده بها المجموعة [الأوروبية]» صنع أسلحة ذرية. ومن ثم 
فمن المناسب الرد على إسرائيل بأن الاستخدام الذي سوف تقوم به للبلوتونيوم الذي تحوزه 
سوف يتعين أن يكون موضع اتفاق مع الحكومة الفرنسية. 
00 وقد تقرر موقف فرنسا على النحو التالي: 
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سوف تساعذ فرنسا إسرائيل على بناء مفاعل ذري. ولن تضع شروطا لهذه المساعدة. 

لن تبيع فرنسا اليورانيوم لإسرائيل» لكنها ستعرض عليها تأجيرها المكمل الضروري 
لتشغيل المفاعل» على أن يكون مفهوما أنها سوف تسترد القضبان المشعة وأن البلوتونيوم 
المتضمن فيها سوف يبقى ملكا لها. 

ما بناء مصنع لاستخلاص البلوتونيوم فهو قيد النظر. وسوف تتعهد فرنسا حاليا 
بمعالجة الفضبان المشعة» التي تملكها إسرائيل» وذلك بشرط أن يقيل هذا البلد بنذا يشير إلسى 
أن الاستخدام الذي قد يقوم به للبلوتونيوم الذي يحوزه سوف يكون موضع اتفاق بين البلدين. 


وفي ذلك الوقتء لم تكن فرنسا إلا على طريق حيازة السلاح النووي. لكن 
اللغة المستخدمة في النص هي لغة النفي بالفعل. والمقصود بالفمل هو تمكين . 
إسرائيل من أن تكون في وضع يسمح لها بحيازة أسلحة كهذه. أمّا الكلام عن 
الرقابة للسماح بعدم الانتشار فهو مجرد ذريعة. 

والشيء الأصعب هو معرفة ما إذا كانت هذه المفاوضات التكميلية قد أثشرت 
على اتخاذ إسرائيل قرارها النهائي فيما يتعلق بالهجوم على مصر. غير أن هذه 
المفاوضات قد أدت على أي حال إلى تعزيز شعورها بأنها لن تجد نفسها وحيدة 
في الحرب القادمة. 

وفي باريسء نحن على حافة الأزمة الحكومية. فالعسكريون الفرنسيون 
يقومون للتوّء دون الرجوع في ذلك إلى السلطات العلياء باختطاف الطائرة التي 
تنقل قادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية العائدين من المغرب. وتترتب على ذلك 
وثبات جسيمة معادية للفرنسيين في تونس والمغرب كما يترتب عليه وقف 
. الاتصالات السرية القائمة مع جبهة التحرير الوطني. وفي مجمل الشرق الأدنىء 
تتعرض جميع المؤسسات الفرنسية للغضب الشعبي. وهكذا ينفتح السبيل أمام تجذر 
لكل الشمال الأفريقي والعالم العربي. وعلى الرغم من تدخل الرئيس كوتي»: يرفض 
جي موليه التنصل من عمل العسكريين. ونحن أقرب من اللازم من الخاتمة 
الحاسمة لأزمة السويس. 

والارتباك موجود أيضًا لدى صانعي القرار في لندن والذين يرسلون إلى 
سيقر موظفا رفيع المستوىء هو باتريك دينء المكلف فقط بأن يقول إن البريطانيين 
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لن يتدخلوا إلا في حالة وقوع تهديد واضح على ضفاف القناة وأنه لابد من مرور 
فسحة من الوقت قوامها 5" ساعة بين بداية الهجوم الإسرائيلي وصدور الإنذار 
الفرنسي- البريطاني لجعل هذا الإنذار ذا مصداقية. والمبعوث الجديد لا يمرف 
شيئا عن مضمون المناقشات السابقة ويرافقه دونالد لوجان» وهو دييلوماسي كان قد 
شارك في اللقاء السابق بصحية سلوين لويد. 
فيُعادُ النص على جميع العناصر مجتمعة في مناخ من الريبة المتيادلة. وقفي' 
النهاية» يحرر الإسرائيليون بالفرنسية بروتوكولاً يعرضونه على الطرفين الآخرين 
فيوقعه بن جوريون وبينو دون مشكلة. أمّا دين» الذي لم يتلق تعليمات في هذا 
الصددء فإنه يقبل عمل الشيء نقسه ولكن على أساس تمع رمك 0ه (أي بشرط 
تصديق حكومته على ذلك) (:”): 
بعد ظهيرة 75 أكتوير/ تشرين الأول 9557١ء‏ سوف تشن القوات الإسرائيلية هجومئا 
واسع النطاق ضد القوات المصريةء وذلك بهدف بلوغ قناة السويس في اليوم التالي. 
وبمجرد إبلاغ حكومتي بريطانيا العظمى وفرنسا بالأحداث. سوف تقومان في "٠١‏ 
أكتوبر/ تشرين الأول :.١15057‏ بشكل منفصل وفي وقت واحدء بتوجيه نداءات مصاغة في 
روح الخطوط الرئيسية التالية: 
إلى الحكومة المصرية: 
- الوقف المطلق لإطلاق النار ؛ 
- انسحاب جميع القوات مسافة ١5‏ كيلومترا عن القناة ؛ 
- قبول احتلال القوات الفرنسية- البريطانية للمواقع الرئيسية على ضفاف القناة» وذلك 
بشكل يضمن حرية مرور سفن جميع الأمم في القناة إلى أن يتم عقد اتفاق نهائي. 
على حكومة إسرائيل 
- الوقف المطلق لإطلاق النار ؛ 
- انسحاب جميع القوات مسافة ١5‏ كيلومتر! عن القناة ؛ 
وسوف يشار إلى الحكومة الإسرائيلية بأن الحكومتين الفرنسية والبريطائية 5 قد طلبتا من 
الحكومة المصرية قبول الاحتلال المؤقت للمواقع الرئيسية على ضفاف القناة من جانب 
القوات الفرنسية - الإنجليزية. 


كد 


وإذا رفضت حكومة أو الأخرى النداءء أو إذا لم تقدم موافقة عليه في غضون اثنتي 
عشرة ساعةء فسوف يكون من الوارد أن تتخذ القوات الأنجلو- فرنسية التدابير الضرورية 
لتلبية مطالبها. 

ولن يُطلب إلى الحكومة الإسرائيلية تلبية شروط النداء» في حالة إذا لم تقبل الحكومة 
المصرية شروط النداء الذي ستكون قد تلقته. 

وإذا لم تقبل الحكومة المصرية الشروط في الأجل المحثّدء فإن القوات الأنجلو- فرنسية 
سوف تشن هجوما ضد القوات المصرية في الساعات الأولى من يوم "١‏ أكتوبر/ تشرين 
الأول ١5655‏ 

وسوف ترسل الحكومة الإسرائيلية قوات لاحتلال الضفة الغربية لخليج العقبة كما 
لاحتلال جزيرتي تيران وصنافير لضمان حرية الملاحة في هذا الخليج. 

ولن تهاجم إسرائيل الأردن خلال أمد العملية ضد مصر. إلا أنه إذا هاجم الأردن 
إسرائيل خلال هذه الفترة» فإن الحكومة البريطانية لن تهب إلى مساعدة الأردن. 


وكانت الوثيقة قد حُرّرت من ثلاث نسخ. وعلى مدار حياة إيدن: أنكر 
وجودها وقد أعدمت نسخته ؛ وقد طلب إلى الفرنسيين أن يقوموا بالشيء نفسه. 
وقد نشر آبيل توماس النص الفرنسي بعد موت إيدن» إلا أن من غير المعروف ما 
إذا كان الأصل قد.احتفظ به. وأما النسخة الإسرائيلية فهي موجودة في أرشيقات بن 
جوريون. 

ويوقع الفرنسيون والإسرائيليون وثيقة منفصلة. فتتعهد باريس بإرسال قوات 
جوية فرنسية إلى إسرائيل إلى جانب سفن حربية مهمتها حماية سواحلها. ويفقرق 
المشاركون في مؤتمر سيقر في ليلة 4؟ - 76. 

ويعد يومين من الاستعدادات الخاطفة» تقلع الطائرات الفرنسية متجهة إلى 
إسرائيل حيث تصل اعتبارًا من 58 أكتوبر/ تشرين الأول. فيعاد طلاؤها على 
الفور بعلامات إسرائيل. ويتوقف بعضها في قبرص حيث لا يدري البريطانيون 
شينًا عما 0000 


5:6 


عشية الحرب 

اعتبارًا من 76 أكتوبر/ تشرين الأول» يأمر الجيش الإسرائيلي باستدعاء 
جنود وضباط الاحتياط حتى الخامسة والثلاثين من العمر. ومن الناحية الظاهرية:» 
فإن الانتشار العسكري الآخذ في التشكل موجه ضد الأردن تذرعًا بالتهديد 
العراقي. وبالمقابل» نجد أن القوات الفرنسية - البريطانية الموجودة في مالطة لا 
تتحرك. وذلك سعيًا إلى الحفاظ على خرافة رد فعل على استئناف المعارك بين 
' مصر وإسرائيل. ويبدو أن المرءوسين الفرنسيين أفضل دراية من رؤسائهم 
البريطانيين فيما يتعلق بالسيناريو المرجّح للأحداث. والنتيجة هي أن المسئولين 
العسكريين يتساعلون ما إذا كان العد التنازلي قد بدأ أم لا. فمن شأن انكياب جزئي 
على التحرك أن يؤدي إلى إدخال ارتباك مَدَمّر على التحضير اللوجستي المدروس 
الذي صيغ وفق قواعد الإنزال في نورماندي. والحال أنه لابد مسن عشرة أيام 
للذهاب من مالطة إلى القناة. وإذا ما أخذنا يوم "١‏ أكتوبر/ تشرين الأول ١9(‏ 
أكتوبر/ تشرين الأول بالإضافة إلى 7 ساعة) كموعد للانطلاق» فإن الإنزال 
سوف يحدث في أفضل الأحوال في ٠‏ نوثمبر/ تشرين الثاني. فيتم في نهاية الأمر 
اتخاذ قرار بالانخراط في مناورة «في ظروف فعلية» اعتبارًا من 78 أكتوبر/ 
تشرين الأول بما يسمح بكسب ثلاثة أيام بفضل هذه المخاطرة السعيدة. ويملك 
فريق من القيادة تصورا ناجنًا إلى هذا الحد أو ذاك عن المسار الذي يجب اتباعه 
بينما يجهل الفريق الآخر كل شيء. الأمر الذي لا يساعد على تبسيط تنظيم 
العمليات. 

ويتذرع إيدن بخطر نشوب حرب لكي يوضح لحكومته؛ التي يجهل الجانب 
الأكبر من أعضائها لقاءات ومحادثات سيقرء ضرورة اتخاذ تدابير عسكرية وقائية. 
ثم إن فرنسا تجازف بالرغبة في التصرف بمفردها بالاشتراك مع الإسرائيليين. 
ويرفض إيدن أي اتهام بالتواطؤ مع إسرائيل ويتحدث عن موقف متوازن بين 
البلدين المنتميين إلى الشرق الأدنى. ويتخبط رئيس الوزراء في أكاذيبه أمام أقرانه» 
بحيث إنه سوف يكون من المستحيل عليه فيما بعد الاعتراف بوجود يروتوكول 
سيفر. 


وضرورة السرية المطلقة تجعل من الصعب تمامًا تسيير الجهاز الدييلوماسي. 
فالأجهزة الدييلوماسية الفرنسية والبريطانية والإسرائيلية كلها تقريبًا لا تعرف شيتا 
عما يجري بينما تتم الاتصالات الحيوية بين الحكومات الثلاث عبر الأجهزة 
السرئية. وفي الأيام الأولى للعمليات» سوف يشعر الدييلوماسيون بأنهم مثار سخرية 
في مواجهة محاورين أفضل منهم دراية بمشاريع حكوماتهم. وفيما يتعلق بمستولي 
البلدان غير المتورطة في المؤامرة» فسؤف يخامرهم الانطباع عاجلا أم آجلا بأنه 
يجري الكذب عليهم. وهكذا فإن سلوين لويد يوضح أيضاء في 758 أكتوبر/ تشري 
الأولء للسفير الأميركي في لندن أن الهدف المرجّح للتعبتة الإسرائيلية لابد أنه 
الأردن ! 

والحال أن إدارة أيزنهاور قد تابعت مسار المناقشات في منظمة الأمم المتحدة 
بتفاؤل. وفي الوقت نفسهء فإن المراقبة الجوية المنتظمة للشرق الأدنى من جانب 
طائرات 11-2 السرئية جِدًا قد وفرت معلومات مزعجة كالتكاثر العجائبي لطائرات 
ميستير 4 في إسرائيل. ومع ذلكء فإن فوستر دالاس مازال يعتقد أن الفرنسيين 
والبريطانيين لم يتخذوا قرارا نهائيًا وأنهم ينتظرون أن تتم الانتخابات الرئاسية 
الأميركية لكي يتخذوا قرارهم. وفي 7١‏ أكتوير] تشرين الأول» يقترح دعوة إيدن 
وموليه إلى واشنطون بعد الانتخابات مباشرة7””). ولكي لا يجري إضفاء طابع 
انتخابي على الدعوتين» فإنه يجري تأجيلهما إلى ما بعد إعلان نتائج الانتخايات؛» 
وهو ما يرجتهما إلى أواخر نوقمبر/ تشبرين الثاني. ومن المؤكد أن الأميركيين 
يرصدون تشدّد المواقف الفرنسية - البريطانية» إلا أنه بما أن غالبية محاوريهم 
وكلهم تقريبًا من وزارتي الشئون الخارجية الفرنسية والبريطانية» لا يعرفون شيئًا 
عن المفاوضات الجاريةء فليس من السهل الاشتباه بوجودها. والارتياك السائد في 
صفوف الأوساط الحاكمة في باريس وفي لندن يوفر أفضل ضمانة للحفاظ على 
السر. ثم إن الأزمة المجرية تستوعب الجانب الرئيسي من اهتمام واثسنطون 
اعتبارًا من ٠١‏ أكتوبر/ تشرين الأول. ففي يوم 54؟: يصل المصلح إمرا ناج إلمى 
إطلطة انكل حركة تسريه كوي تيدم على مزدييات الحزب الشيوعي. واعتيارا 
من يوم 2560 تمتد الانتفاضة إلى مجمل البلد وتقع صدامات عنيفة مع القوات 
السوقييتية المرايطة في اليلد. وراديو أوروبا الحرة» الذي يعمل تحت قيادة وكالة 


دان 


الاستخبارات المركزية» يدعو السكان إلى التحرر من الشيوعية. لكن إدارة 
أيزتهاور تعرف جيدًا أن من غير الوارد القيام بتدخل عسكري لتقديم عون 
للمجريين. ورد الفعل الأميركي مزيج من التعاطف مع القضية والاحتيال لردع 
السوقييت عن التدخل والرغبة في استغلال الوضع لإيقاف العالم على حقائق النظام 
الشيوعي الوبيلة. وسوف تمضي الأحداث بالأحرى في الاتجاه المناسب إذ يبدوء 
في أواخر الشهرء أن خروشوف يتخلى عن التدخل العسكري ويسحب القوات 
السوقييتية من العاصمة المجرية. 

وبالمقابل» ينصب الاهتمام على واقع أن الاتصالات تتدهور بشكل متزايد 
باطراد في داخل البنية العسكرية لحلف شمال الأطلسي. والوضع في الشرق الأدبي 
مشوش لاسيما أن الاستخبارات الفرنسية يبدو أنها قامت» يوم 75: بإطلاق شائعة 
مفادها أن الملك حسين قد اغتيل للتوئ9”). ثم إن البريطانيين والأميركيين قد قدموا 
الضوء الأخضر النهائي للانقلاب السوري الذي يجري التحضير له في بيروت. 
وترصد طائرات ال 1-2 الآن إيحار القوات الفرنسية من الجزائر ومن طولون 
والحشد الذي بسبيله إلى أن يتم في مالطة. وفي داخل وكالة الاستخبارات 
المركزيةء تتعارض آراء الخبراء. فالمتخصصون في شئون للعالم للعربسي ليس 
لديهم ما يقال. وبعض المسئولين عن قطاع أوروبا يربطون بسشكل منطقي بين 
الحشود الجارية في مالطة وفي قبرص والتعبئة الإسرائيلية» لكن أنجلتون يؤكد أن 
جميع من يتصل بهم من الإسرائيليين لم يتحدثوا إلا عن مناورة تخويف يُراد بها 
بث الرعب في صدور الأردنيين وأنه لن يحدث هجوم إسزائيلي!؛'”). وبحسب 
القاعدة في هذا النوع من الأوضاع.ء فإنه يجري فتح المظلة على كامل اتساعها. 
فالتقرير التركيبي المؤرّخ في 58 أكتوبر/ تشرين الأول7”*) يرى أن إسرائيل تملك 
إمكانات احتلال الضفة الغربية والتغلغل في سوريا حتى دمشق واحتلال سيناء 
حتى قناة السويس وأنها تتمتع بالتفوق الجوي على جميع البلدان العربية وأنها قادرة 
على مواجهتها كلها في وقت واحد. ويجري الحديث عن السياق المؤاتي الذي 
أتاحته أز مة السويس لإسرائيل والمساعدة المادية التي قدمتها فرنسا إلى إسرائيل. 
ولا يتوقع التقرير القيام بعملية عسكرية فرنسية - بريطانية» على الأقل خلال فترة 
الحملة الانتخابية الأميركية. 


هه 


ويعترف أيزنهاور بإمكانية وجود تواطؤ فرنسي- إسرائيلي لكنه لا يستطيع 
تصور أن يكذب عليه البريطانيون في أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية. 
وهو يحاول ثني بن جوريون عن الانخراط في حرب ضد جيرانه العرب. ففي 717 
أكتوبر/ تشرين الأول7'")؛ يوجه إليه رسالة أولى لكي يؤكد له عدم وجود قوات 
عراقية في الأردن» ولكي يطلب إليه ضبط النفس إلى أقصى درجة وإلاً فإن 
العلاقات بين إسرائيل والولايات قد تتأثر بما لا يُستحب. وفي يوم 774”): يرفع 
النبرة ويتحدث عن تطبيق التصريح الثلاثي. ويقول إنه سوف يتكلم في ذلك مع 
الحكومتين الفرنسية والبريطانية ... وهو يقول ذلك في تصريح علني. والحال أن 
سفيري فرنسا وبريطانيا العظمى لدى واشنطونء إتما يضطران» لدى الاجتماع 
بهماء إلى الاعتراف بجهلهما الأحداث التي تدور في شرقي البحر المتوسط. 
فيوبخهما دالاس مشير! إلى أن الإسرائيليين سوف يرتكبون خأ فادمًا إذا ما 
تصوروا أن حكومة الولايات المتحدة سوف يشلها قرب الانتخابات. وفيما يتعلق 
بإيبان» الذي جرى استقباله فيما بعدء فإنه يؤكدء بحسن نية ربماء أن التدابير 
الإسرائيلية تدابير دفاعية بصورة تامة. ومن باب الاحتياط» يَصَدْرُ الأمرُ بسحب 
الموظفين الأميركيين غير الضروريين من الشرق الأدنى. 

وفي ليلة 74 - 55ء بحسب البرقيات الواردة من باريس ولندن7”!. يصبح 
من الواضح أنه لا يمكن الاعتماد على فرنسا فيما يتعلق بتطبيق التصريح الثلاثي. 
وبعد التظاهرات العنيفة التي أعقبت اختطاف طائرة قادة جبهة التحرير الوطني 
الجزائرية» سوف يكون الفرنسيون سعداء بالأحرى لتحول الانتباه عن الجزائرء 
وهم يميلون الآن إلى اعتيار العالم العربي برمته عدوا لهم. وأمّا فيما يتعلق بسلوين 
لويدء فإنه يواصل التعبير عن تعاطفه مع الأردن ولا يؤمن بوجود ترتيب فرنسي- 
إسرائيلي. وهو يبدو مقنعًا بما يكفي لأن يدع السفير الأميركي يقتنع بعدم وجود 
تواطؤ بين بريطانيا العظمى وإسرائيل. 

ومنذ العام السابق» كان موشيه دايان قد فكر في عدة عمليات مختلفة ضسد 
مصر. وكان قد جرى تحديد الأهداف الرئيسية على أنها تتمثل في الاستيلاء على 
قطاع غزة وشرم الشيخ. والطيارون الإسرائيليون واثفون من قدرتهم على تدمير 
السلاح الجوي المصري وهو على الأرض وذلك في هجوم مباغتء لكن دايان 


اقلت 


وبن جوريون لا يوافقانهم في ذلك» ومن هنا ضرورة الحصول على حماية جوية 
فرنسية. والحال أن دايان» وهو قائد بارع للجنود وسياسي داهية» لم يكن قد أدرك 
بعذ الطفرة النوعية الجبارة التي تمثلها الشحنات الفرنسية من المدرعات والطائرات 
النفاثة. فهو يفكر من زاوية المشاة المؤللة وإسقاط المظليين» وذلك على الرغم من 
اعتراض بعض مرءوسيه الذين كانوا قد انتقلوا بالفعل إلى مرحلة أعلى. وبالمقابل» 
فإنه قد عورد كبار الضباط على أسلوبه في القيادة والقائم على إصدار أوامر شفاهية 
غير محدّدة وذلك بما يسمح بأكبر قدرة على الارتجال»ء مع خطر التندصل من 
المسئولية في حالة الفشل. ثم إن القائد العام ينتقل باستمرار لكي يتعرف على 
الوضع في الساحة ولكي يرفع معنويات الجنود. وإذا كان عمل هيئة الأركان العامة 
يضطرب للغاية من جراء ذلكء؛ فإنه يستفيد من هذا التنتقل ليحول دول إمكانية 
الاتصال به من جانب السلطات المدنية التي يخشى اتقلاب موقفها في حالة ظهور 
تعقيدات غير متوقعة. 

والحال أن اجتماعات سيقر قد قادته إلى إدخال تعديل ملحوظ على الخطة 
الأصلية. فلإيجاد ذريعة للتدخل الفرنسي- البريطاني» سوف يحتل المظليون ممر 
متلاء على بُعد ٠٠١‏ كيلومترا من القناة» ثم سينصب الهجوم البري على عزل قطاع 
غزة ثم احتلاله والزحف على طول ساحل البحر المتوسط والذي سيسهله دعم 
السفن الحربية الفرنسية. وفي الوقت نفسه. سوف تتغلغل المدرعات المنطلقة من 
النقب في اتجاه وسط سيناء عن طريق أبو عجيله والكونتيللا. وأخيراء سوف 
تحاذي قوة متحركة ساحل البحر الأحمر متجهة إلى الاستيلاء على شرم الشيخ. 
وسوف تتمثل مهمة السلاح الجوي في تأمين حماية ودعم القوات الموجودة على 
الأرض في سيناء دون التدخل في غربي القناة. 

ومنذ بداية وصول شحنات الأسلحة المسمّّاة بالتشيكية» اختزل عبد الناصر 
الانتشار العسكري المصري في سيناء سعيًا إلى تأمين التدريب على العتاد الجديد. 
ومع خطر وقوع هجوم فرنسي- بريطاني على الإسكندرية أو على القناتء جرى 
. القيام بانسحابات جديدة [من سيناء]. وفي الشطر الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول» 
بدا الظرف ممتازا. فالمعركة الديبلوماسية كان قد تم كسبها إلى حد كبير في مجلس 
الأمن وقد تعين بدء مفاوضات تكميلية في جنيف لتحديد الوضعية النهائية للقناة. ثم 
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إن الانتخابات الأردنية» وهي الانتخابات الأكثر حرية في تاريخ المملكةء قد شهدت 
فوز القوميين العرب. وعلى الفورء اتفق الأردن وسوريا ومصر على تشكيل قيادة 
عسكرية مشتركة واستغلت إسرائيل من جهة أخرى هذه الذريعة لتبرير تعبئتها في 
وجه الأردن. وكان رفيق عبد الناصر في السلاح وصديقه الشخصيء اللواء عبد 
الحكيم عامرء قائد الجيش (والرجل الثاني في النظام بالفعل)؛: قد سافر إلى دمشق 
سعيًا إلى مقابلة نظيريه السوري والأردني. وكان لابد له أن يرجع في ليلة 78 - 
8 لكنه آثرء في اللحظة الأخيرة» البقاء في دمشق. فرحلت طائرته من دونه في 
الموعد المحدّد ؛ ويقوم سلاح الجوي الإسرائيلي يضربها فوق البحر المتوسطء 
وهو ما يؤدي إلى مصرع ١8‏ ضابطًا من هينة الآركان قبل نشوب الحرب3"). 

وبالنسبة لعبد الناصرء فإنه يرى أن من المستحيل وقوع هجوم. فهو لم يأخذ 
مأخذ الجد الخطاب الإسرائيلي حول الخطر العسكري المصري. والمعلومسات 
المتجمعة حول الشحنات السرّية الفرنسية إنما يجري تفسيرها على أنها تشير إلى 
رغبة في الحفاظ على توازن للقوى وليس إلى عمل مستميت من جانب العدو. 
وتَعردُ الجيش المصري له قيمة الردع أساسًا ولم يكن قد جرى إعداد أي خطة 
عسكرية لغزو إسراتيل. والمؤشرات الوحيدة في هذا الاتجاه والتي سيجدها 
الإسرائيليون في سيناء سوف تكون. عبارة عن أوامر يومية تدعو الجنود إلى 
الاستعداد للمعركة الفاصلة(""). 

وكان منظور عبد الناصر سياسيًا ودييلوماسيًا أساسّا. فالهدف الأول لإعادة 
تسليح مصرء علاوة على الدفاع عن التراب الوطنيء هو تأمين زعامته السياسية 
للعالم العربي. والجانب الرئيسي من قوته إنما ينبع من قدرته على أن يستميل 
لصالحه الزخم الهائل للتحرر الوطني بعد قرن ونصف من السيطرة الأوروبية 
متعددة الأشكال. وهو يُجَردُ خصومّه من الاعتبار بمعاملتهم على أنهم «عملاء 
للاستعمار» ويُجبر مزاحميه على الانحياز إليه. وإذا كانت خطبه معتدلة نسبيًا من 
حيث التعبيرء بما في ذلك حيال إسرائيل» «صنيعة الاستعمار»؛ فإن دعايته 
الإذاعية» وفي المقام الأول صوت العرب الذي يبث من القاهرة» إنما تتحدث بنبرة 
جد عنيفة ضد الإمبرياليين وعملائهم وصنائعهم. والدعوات إلى القضاء على 
إسرائيل ليست غائبة عنها. وإذا كانت هذه الدعاية تبدو مؤثرة بشكل مخيفء. فإِن 
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عبد الناصر إنما يُْهَوْنْ من عواقب ذلك. والحال أن الفزع الإسرائيلي من حرب 
إبادة» وهو فزع تغذيه ذكرى إبادة يهود أوروباء إنما يجد في ذلك ما يعززه إلى حد 
بعيد: وذلك في حين أن الزعيم المصري لا يرى فيه غير شجب للاعتدال 
للمقترضن لك ةلكيه لأعواف: وما أن فؤلاء الأخيرين يردون بالنبرة نفسهاء فإننا 
إنما نجد أنفسنا حيال تصعيد للتهجمات يدفع الرأي العام العربي إلى المسضي في 
طريق التجذر في حين أن أجهزة الدول بعيدة عن مواكبة هذا التجذر وفي حين أن 
العسكريين والديبلوماسيين قوم واقعيون في فهمهم لعلاقات القوة. 

والحاصل أن عبد الناصرء وقد أدرك الفرص التي تتيحها الحرب الباردة؛ قد 
رأى أن العالم العربي والعالم الثالث من وراته إنما يشكلان الرهان الجديد للتنافس 
فيما بين الكتلتين. وقد استنتج من ذلك؛ شأن الأميركيينء أن قيام فرنسا وبريطانيا 
العظمى بعملية مشتركة ضد مصر من شأنه أن يكون عملا انتحاريًا لأن من شأنه 
أن يرمي العرب في أحضان الكتلة السوقييتية إلى جانب شله لتزويد أوروبا 
بالبترول. ومن المنطقي أن الفرنسيين والبريطانيين» بمجرد تلاشي تجاوزات 
غضبهم الأولى» سوف يتعين عليهم مراعاة العمل الدييلوماسي والاكتفاء به. 
والحشود العسكرية في شرقي البحر المتوسط ليست غير أدوات للضغط لا أدوات 
لعمل حربي فعلي. وهو لم يدرك إلى أي حدّ مضى الفرنسيون7'"), الذين أدمتهم 
هزيمتهم في الهند الصينية ثم وجدوا أنفسهم متورطين في حرب الجزائرء في 
اعتباره العدو الذي يجب ضربه. وعمله في المغربء. حيث أَيّدَ خصوم بورقييه 
ومعارضي الملكية المغربية» لم يكن من شأنه إلا أن يؤكد لباريس رؤيتها عن 
الخطر الناصري. ثم إن الخوف على إسرائيل» وهو خوف كرره رُسل الدولة 
الناشئة بلا كلل» قد أنجز تكوين صورة «هتلر الجديد» وذنلك بإدراج ما كان 
بالدرجة الأولى تعبيرًا متناقضًا عن تحرر العالم الثالث وعن نزع الاستعمار في 
إطار المرجعيات الأوروبية المباشرة. 

وإبادة النازية في عام ١156‏ لم تترك أمام الغرب غير عدو واحد تجب 
مكافحته» هو الستالينية» بشراستها القاتلة. وكان النجاح الكبير لنزع استعمار الهند 
بمثابة تكوين ل «أكبر ديموقراطية في العالم» حيث يقدم نهرو نفسه كأستاذ في 
الحكمة أمام محاوريه الغربيين الذين جرى إنزالهم إلى مستوى تلاميذ مشاغبين. 


وغياب الديموقراطيات التمثيلية في البلدان الآخذة بالتحرر من الاستعمار مقبول 
- لدى الغرب- إذا ما قبلت هذه البلدان الاندراج في أحلاف دفاعية تربطها 
بالغرب. وإلا فإن الصين الشعبية أو فيتنام الشمالية ليستا غير استنساخ للنموذج 
الستاليني. 

والحاصل أن انفجار الضحك العصبي الذي يرافق الإعلان عن تأميم الشركة 
العالمية لقناة السويس كان قد جرى أخذه على أنه الاستفزاز الأقصى: فيكف عبد . 
الناصر عن أن يكون تعبيرًا عن القومية العربية ليصبح تجسيدا لها ويراه الخصوم 
السابقون للرايخ الثالث كما لو أنه عودة ظهور للعدو الذي جرى القضاء عليه في 
عالم ه15 ,. 

والزعيم المصري هو أول «الهتلرات الجدد» في المخيال الحربي الغربي بعد 
5 . وعبر هذا الإسقاط للحظة الوبيلة في تاريخ خ أوروباء يمضي الأوروبيون 
في اتجاه إخراج النازية من سياقها وذلك بوضعها في مستوى الشر المطلق. وهم 
مزودون بشرعية العداء للفاشية كي شكله الديموقراطي الليبرالي (أي» في أغلب 
الأوقات» بتطبيقه في مجال السياسة الخارجية). واستمرار «المسألة اليهودية» 
يسمح بهذا الإسقاط. فإسرائيل هي الشعب اليهوديء وهتلر أراد إيادة الشعب 
اليهوديء وعبد الناصر يريد إيادة إسرائيل. وخلال مجمل أزمة ١157‏ والأزمات 
التالية»ه سوف يقوم الإسرائيليون ب«إلصاق الصفات النازية» بالعرب وذلك» في 
آن واحدء لأن المعركة في سبيل إسرائيل تَعَدُ بالنسبة لهم استمرار! للمقاومة للنازية 
ولأن ذلك حجة دعائية ممتازة في مخاطبتهم للديموقراطيات الغربية. وكما في عام 
:؛: سوف يخثر عون الأكذوبة التي تذهب إلى أن القوات العربية واقعة تحت 
قيادة ضباط نازيين ألمان7'"). ١‏ ْ 
العالمية الأولى صاروا قادة في الحرب العالمية الثانية» إنما يجدون صعوبة في 
تقبل انهيار إمبراطوريتهم؛ والتي تَعَدُ في نظرهم أسمى ما حققه تاريخ البشرية. 
ولو فقدوا القناة فسوف يفقدون أفريقيا وسوف تهبط بريطانيا العظمى: بحسب تعبير 
ماكميلان» إلى مستوى هولندهء وهو شيء لا يبدو أنه يشكل إطراء. وبعدٍ أمجاد 
وتضحيات بهذه الضخامة» فإن ضحكة عبد الناصر إنما تَعَدُ أكثر من إهانة وأكثر 
من إذلال. 
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وعبد الناصرء على الرغم من استاذيته في استخدام مشاعر العربء لا يدرك 
إلى أي مدى كان الغضب قد مضى في عام ١157‏ من جهة الفرنسيين 
والبريطانيين وإلى أي مدى نَحُولَ هذه الضغينة دون الإعمال الكامل للتفكير 
الهادئ» باستثناء بعض العقول المتبصرة. وهو يراهن على الردع الذي يمثله نفوذه 
على العالم الآخذ في التحرر من الاستعمار لمنع وقوع أي مغامرة عسكرية. وهو 
لا يعتقد أن الدولة الإسرائيلية الناشئة تمتل بشكل كامل بالفعل أداة أو صنيعة 
الاستعمار التي يشجبها في خطبه. ويبدو له أن من غير المعقول أن تضع تفسها 
في معسكر القوى الاستعمارية الشائخةء الخاسرة في التاريخ المباشر. 

ويدرك الأردنيون أن الحشد العسكري الإسرائيلي إنما يحدث في النقب بأكثر 
مما في مواجهة الضفة الغربية» الأمر الذي يجعل من الخليل الهدف الممكن الوحيد 
في حالة هجوم على الأردنء وهو أفق قليل الرجحان. وهم يبلغون المصريين» 
الذين لا يريدون تصديقهمء أن الهدف الفعلي هو سيناء. وفي باريس» علم ثروت 
عكاشة» الملحق العسكري المصري”'"): من خلال مصادر عسكرية «غربية»» 
بانعقاد اجتماعات فرنسية - إسرائيلية سرية اعتبارًا من شهر سبتمبر/ أيلول. ثم قام 
«صديق» جد قريب من دوائر السلطة الفرنسية بإبلاغه» في 77 أكتوبر/ تشري 
الأول» بمضمون محادثات سيثر أوء على الأقل» بمضمون البروتوكول. وخشية من 
أن تكون الاستخبارات الفرنسية قد فكت شفرة سفارة مصرء أرسل إلى القاهرة 
الملحق الصحافي للسفارة لكي يسلم الرسالة إلى عبد الناصر مباشرة. ولا تصله 
المعلومة إلا في ظهيرة يوم 75ء لكن عبد الناصر يمتنع عن تصديق وجود تواطؤ 
ثلاثي كهذا. 


تبدأ عملية قادش بإنزال 10" مظليًّا يقودهم آرئيل شارون في ممر متلاء 
مساء 59 أكتوبر/ تشرين الأولء بحسب التوقيت المتفق عليه في سيقر (الساعة 
٠‏ بالتوقيت المحلي). وبعد ذلك بأربعين دقيقة» يتغلغل الجيش الإسرائيلي في 
سيناء في قطاع الكونتيللا. وفي الساعة 14» يجري الإعلان عن عملية تهدف إلى 
الرد على اعتداءات الفدائيين المنظمة من جائب مصر فلتي أصيحت الآن حرة 


اليدين لأن المناقشة في مجلس الأمن قد انتهت. ولكسب الشرعية وكما هي العادة 
في هذا النوع من الحالاتء» يجري اختلاق أكذوبة وقوع هجوم مصري في النقب. 
وفي يوم ٠٠١‏ صباحاء ينجح الطابور الإسرائيلي في تحقيق اختراقه في الكونتيللا 
ويزحف بسرعة للانضمام إلى مظليي ممر متلا. ويحدث الشيء نفسه بالنسبة 
للزحف على طول ساحل البحر الأحمر. 

وبالمقابلء نجد أن الهجمات التي شنت في قطاع القسيمة - أيو عجيلة إنما 
تصطدم بمقاومة قوية من جانب المصريين الذين يتمتعون بشبكة تحصينات جيدة. 
وبما أن من غير الممكنء كالعادة» الاتصال بدايان» فإن مرءوسيه يقررون الاتجاه 
إلى إدخال المدرعات فوراء خلافا للخطة الأصلية الرامية إلى إعطاء الهجوم 
الإسرائيلي مظهر غارة عادية في العمق. وتلك فدية حرية الارتجال المتروكة 
للقادة في الساحة كما أنها فديةٌ الجهل الذي يجد فيه كبا الضباط أنفسهم فيما يتعلق 
بالتدخل القادم من جانب الفرنسيين والبريطانيين. ويرى مرعوسو دايان أن عليهم 
القضاء على القوات المصرية فورًا. وعندما يستعيد رئيس هيئة الأركان السيطرة» 
يضطر إلى أن يقذف بالمزيد من القوات في المعركة وإلى أن يعجل بمسار 
الأحداث. وهو يحترس تمامًا من إيلاغ بن جوريون بذلك» فالرجل ملازم للفراش 
ويكابد (لأسباب تتعلق بالتوتر العصبي إلى حدٌ بعيد). وعلى الرغم من الغطاء 
الجوي الفرنسيء الذي يشمل العمليات في سيناءء فإن رجل الدولة العجوز لا يزال 
يخشى من غارات قصف مصرية للمدن الإسرائيلية. 

وأول ضحايا الحرب هم عرب إسرائيل. ففي الموعد المحدد لبدء الأعمال 
العدائية (الساعة )١01‏ جرى فرض حظر التجول على المدن والتجمعات السكنية 
العربية. ومن الواضح تمامًا أن المزارعين الذين يعملون في الحقول لم يكونوا على 
علم بذلك. وفي قرية كفر قاسم")» يفتح حراس الحدود الإسرائيليون النار على 
الفلاحين العائدين إلى بيوتهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى مصرع 47 شخصاء بينهم عدد 
لا بأس به من النساء والأطفال. فيجري شجب هذا العمل في البداية. وعندما يصبح 
معروقاء موق يفل ١‏ جنديًا أمام المحاكم العسكرية وسوف يُحكم عليهم بعقويات 
حبس لمدد تتراوح بين خمس وسبع سنواتء غير أن تدابير مختلفة لخفض العقوبة 
وللعفو سوف تؤدي إلى الإفراج عنهم بعد بضعة شهور. وبشكل استعراضي وإلى 
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اليوم» سوف تنظم الحكومة الإسرائيلية تظاهرات مصالحة» لكن المأساة مازالت 
بارزة في سجل الاستشهاد الفلسطيني. 

وغياب الهجمات الجوية على الأرض المصرية يحير عبد الناصر وعامر 
بشكل ملحوظ. فيفسران الهجوم الإسرائيلي على أنه عملية في العمق تهدف إلى 
كسب أرصدة لأن مصر على وشك التوصل إلى اتفاق مع الفرنسيين والبريطانيين. 
وهما يقرران تركيز قواتهما على قطاع ممر متلا. وفي الوقت نفسه؛ يبدأ شارون؛ 
خلافا للتعليمات الصادرة إليه» الزحف إلى نهاية الممر. فتقع قواته في كمين 
وتضطر إلى الانسحاب وقد لحقت بها خسائر جسيمة (8" قتيلاً و١١٠١‏ جريحًا). 

وما يثير انزعاج الإسرائيليين أساسا هو أن يهب الأردنيون والسوريون لنجدة 
المصريين. لكن دايان ورابين - الذي تولى قيادة القطاع علي - واثقان من 
التمتع بالتفوق العددي ومن القدرة على سحق الخصوم دون مشكلة. والمال أن 
رابين» وهو مؤيد متحمس لطرد العرب الإسرائيليين في حالة وقوع حرب (اقترح 
ذلك في أبريل/ نيسان 107١).؛‏ إنما يستفيد من الوضع لكي يطرد إلى سوريا من 
بقي من السكان العرب الألفين في القطاع الأوسط من المنطقة المنزوعة السلاح 
الإسرائيلية - السورية» أي نحو 7٠١‏ شخص. وكما يلاحظ ذلك جيلبيرا')؛ فإن: 
«بولدوزرات قد قامت على الفور بتسوية البيوت بالتراب بينما قامست المحاريث 
بحرث الأراضي». ولاعتبارات إنسانية» شارك مراقبو منظمة الأمم المتحدة فسي 
عملية التهجير''). وهكذا انتهت عدة سنوات من الملاحقات التي لاا ترحم من 
جانب الجيش الإسرائيلي. ولن يتمتع هؤلاء المطرودون الجدد بالحق في الوضعية 
القانونية كلاجئين فلسطينيين. 

ويُعدُ السوريون بالفعل لعملية عسكرية بالاشتراك مع الأردنيين» إلا أنهم لا 
. يبدون بالمرة مهيّئين لخوض المعركة. وعبد الناصرء الحريص على بقاء حلفائه 
في السلطةء إنما يطلب إليهم عدم دخول المعركة7''). وسوف يوجه الرأي نفسه بعد 
وقت قليل من ذلك إلى الملك حسين الشاب الراغب في الاشتباك مع العدو. والحق 
أن الحكومة الأردنية الجديدة» التي يرأسها سليمان النابلسي» بصرف النتظر عن 
توجهها القومي العربي الأكيد للغاية» إنما تدرك تمامًا ضعف الجيش الأردني 
وتمتنع عن أي مغامرة عسكرية» على الرغم من رغبة الملك. فتجري الدعوة إلى 
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التضامن العربي ويتم قطع العلاقات الدييلوماسية مع فرنسا بعد وقت قصير من 
ذلك. ١‏ 1 
والانقلاب الذي يُّحاك في سوريا من جانب قوى اليمين والاستخبارات 
العراقية وخلفها الاستخبارات البريطانية والأميركية (بعلم من الإسرائيليين على ما 
يبدو) كان من المقرر له أن يبدأ في 59 أكتوبر/ تشرين الأول. وتؤدي صدفة 
الروزنامة إلى جعله ضحية أخرى للأحداث. فالمتآمرون المجتمعون في بيروت:. 
وقد علموا بالهجوم الإسرائيلي» يقررون في التو والحال إرجاءهء لكيلا يظهروا 
كخونة للقضية العربية2"). وبعد أيام قليلة من ذلك؛ سوف يتم كشف المؤامرة كما 
سيتم إلقاء القبض على المشاركين في المغامرة الموجودين في سوريا. وبما أن 
الحكومة السورية غير قادرة على التدخل عسكريّاء فإنها تقرر إرسال الرئيس 
القوتلي إلى موسكو لطلب عون السوقييت. 
ولدى تلقي نبأ دخول القوات الإسرائيلية سيناء» تسعى الحكومة الأميركية إلى 
تطبيق التصريح الثلاثي. والغريب هو أن الديبلوماسيين الفرنسيين والبريطانيين 
يشكون من عدم تلقي تعليمات من جانب حكومتيهم. وينطبق القول نفسه على عقد 
مجلس الأمن الذي أصبح تحت رئاسة فرنسا للتو. ثم يرفض المندوبون الفرنسيون 
والبريطائيون شجب المغامرة الإسرائيلية في منظمة الأمم المتحدة. فيبدأ أيزنهاور 
ودالاس في الاشتباه بوجود تواطؤ فرنسي (واضح بالأحرى) بل وبريطاني. 
والرئيس غاضب بشكل خاص من اللحظة التي وقع الاختيار عليها - الأيام 
الأخيرة للحملة الانتخابية- ومن فقدان المكسب الأدبي الناشئ عن الوضع في 
المجن: 
وفي ١‏ أكتوبر/ تشرين الأول» في الساعة 217 بتوقيت لندن؛ توجه 
الحكومتان الفرنسية والبريطانية إلى الحكومتين المصرية والإسرائيلية «بلاغا» 
تسجلان فيه وقوع الحرب والخطر الذي تتعرض له الملاحة في قناة السويس: 
إن حكومتي المملكة المتحدة وفرنسنا عازمتان على بثل كل ما في وسعهما للعمل على 
الوقف الفوري للأعمال الحربية ولصون المرور الحر عبر القناة. وترتيبًا على ذلك فإنهما 
تطلبان إلى حكومة إسرائيل وإلى حكومة مصر: أ) الوقف الفوري لكل عمل حربي وبسري 
وبحري وجوي وب) سحب جميع القوات العسكرية الإسرائيلية مسافة عشر كيلومترات عن 
شرق القناة. ْ 
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وكان قد تم توجيه بلاغ إلى حكومة مصر (وإلى حكومة إسرائيل) برجاء وقفها الأعمال 
الحربية وسحب قواتها المسلحة من قرب القناة وقبول الاحتلال المؤقت من جانب القوات 
الأنجلو - فرنسية للمواقع الرئيسية في بور سعيد والإسماعيلية والسويس. 

وتطلب حكومتا المملكة المتحدة وفرنسا تقديم رد على هذا البلاغ في غضون اثنتي 
عشرة ساعة. وإذا لم تضطلع إحدى الحكومتين أو الحكومتان» لدى انتهاء هذه المهلة» 
بالاستجابة إلى هذه الطلبات؛ فإن القوات المسلّحة للمملكة المتحدة وفرنسا سوف تتدخلان 
بالإمكانات التي قد تكون ضرورية لضمان تنفيذها. 


وطبيعي أن الحكومة الإسرائيلية تقبل هذا «البلاغ» الذي ترفضه الحكومة 
المصرية. والحال أن صيغة «الاحتلال المؤقت» قد أسئ اختيارها بشكل خاص: 
فالاحتلال البريطاني المؤقت السابق لمصر قد دام 74 عامًا. وكان يمكن للمناورة 
أن تكون أكثر فعالية بكثير لو كان قد تلاها إنزال» لكن الأسطول لا يزال موجوذا 
في مالطة. ' 
وغضب إدارة أيزنهاور ينفجر ضد بريطانيا العظمى (فعلى أي حالء لا يمكن 
البتة الثقة فعلاً بالفرنسيين) ؛ ويلاحظ دالاس أن هذا اليوم هو أكثر الأيام سوادًا في 
تاريخ العلاقات بين البلدين. وهو يتساءل كيف سيكون بالإمكان استعادة علاقفات 
الثقة التقليدية. وتتمة الأحداث في مجلس الأمن تمضي في الاتجاه نفسه. ففر تسا 
وبريطانيا العظمى تستخدمان حق القيتو الذي تتمتعان به لرفض مشروع قرار 
أميركي يدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية الفوري إلى خطوط الهدنة. وفي يوم 
,١‏ تهددُ الولايات المتحدة إسرائيل بتعليق المساعدة الاقتصادية و» بعد بعض 
التردداتء» توافق على مشروع قرار يوغوسلاقي يدعو الجمعية العامة لمنظمة الأمم 
المتحدة إلى التعامل مع الملف وذلك بالنظر إلى الشلل الذي أصاب مجلس 
الأمن7''). وبما أننا إزاء خطوة إجرائية» فلا مجال هناك لاستخدام حق القيتو 
وتكفي الأغلبية للموافقة عليها. وفي اليوم نفسه: تأمر موسكو الجيش الأحمر بسحق 
الثكورة المجرية. 
والحال أن إدارة أيزنهاورء القلقة بالدرجة الأولى من خطر أصداء [العدوان 
الثلاثي] على العالم العربي والعالم الثالث؛ قد تولت قيادة العمليات الديبلوماسية» 
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الأمر الذي يعود عليها بهيبة دولية ضخمة ويُبِرِزٌ تنصل البلد القائد للكتلة الغربية 
من القفزات الفجائية الأخيرة للإمبريالية الأوروبية. وإذ يطرح أيزنهاور نفسه 
بوصفه مدافعًا عن القانون ومدافعًا عن السلم» فإنه إنما يصيب بالشلل ناقديه 
الداخليين وء بينما يُعَرضْ إعادة انتخابه للخطرء فإنه يظهر أمام الشعب الأميركي: 
بأكثر مما في أي وقت آخرء بوصفه الزعيم الذي لا غنى عنه للتصدي للأزنمات 
العالمية الكبيرى. ويبتعد الرئيس بشكل ظاهر عن الحملة الانتخابية ويعجز خصومه 
الديموقراطيون عن مهاجمته على مسلكه بينما تضطر جماعات الضغط المؤيدة 
لإسرائيل إلى التزام الصمت من الناحية العملية. 

وعلى الرغم من الإنذارء يظل عبد الناصر غير مصدق لاحتمال وقوع هجوم 
بريطاني ؛ وهو يظن أن الإنذار مجرد ضحك على الذقونء لاسيما أن شيئًا لا 
يحدث لدى انتهاء المهلة المحثدة7''). والحق أن العسكريين الفرنسيين 
والبريطانيين» الذين يظلون مفتقرين إلى رؤية شاملة للأحداث حتى على الرغم من 
رغبتهم في الاشتباك» إنما يجدون أنفسهم غارقين في قدر من التشوش ناجم عن 
تعدد الخطط الموضوعة وعن ضرورة القيام أولاً باستطلاعات جوية للأهداف 
وعن بطء حاملات الطائرات المشاركة (7 حاملات بريطانية وحاملتان فرنسيتان) 
في وصولها إلى مدى مصر. وهذه الحاملات مضطرة إلى البقاء في قافلة مالطةء 
المعرضة للخطر بشكل خاص عند حشد القوات» وذلك لحمايتها في حالة وقوع 
غارات قصف من جانب الطائرات المصرية»ء التي يقودها «متطوعون» قادمون 
من الكتلة الشرقية. والواقع أن مصر إنما تتمتع بطائرات أكثر بكثير مسن تمتعها 
بطيارين مدرّبين (كان عدد مهم من الطيارين يتلقى تدريبات في يولندم) ولذا فإنها 
تحد من طلعاتها الهجومية إلى سيناء. وهي تخسر 4 طائرات في المعارك الجوية 
في اليومين الأولين» دون وقوع خسائر في الجانب الإسرائيلي. 

وبن جوريونء القلق لا يزال من عدم وقوع فعل عسكري من جانب حلفائه» 
مستعد لقبول انسحاب جزئي على الأقل من سيناءء لكن دايان ينجح في الحصول 
على أرحب التعليمات الممكنة» والتي تسمح له أيضًا بالمضي إلى ما هو أبعد. وبما 
يشكل عنصرا مشجعاء فإن مدمرة مصرية دخلت المياه الإقليمية إنما يجري 
اعتراض سبيلها في البداية من جانب سفينة حربية فرنسية ثم من جانب السلاح 
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البحري الإسرائيلي الصغير. وبما أن الوجود البحري الفرنسي سرّيء فإن الفضل 
إنما يُعزَى إلى الإسرائيليين وحدهم. وسوف يترتب على ذلك جدل لاحق بين رجال 
البحرية الفرنسيين والإسرائيليين لمعرفة إلى أي طرف يُعزى هذا النجاح. 

والآن تقصف البحرية الفرنسنية رفح لتسهيل عملية التطويق الإسرائيلية لقطاع 
غزة. وكل هذا التعاون البحري والجوي بين الفرنسيين والإسرائيليين يدور دون 
اتصال بالقيادة البريطانية» الأمر الذي يُدخل عاملاً إضافيًا من عوامل التشوش بين 
الحلفاء. وأخيراء فإن الأسطول السادس الأميركي (أسطول البحر المتوسط) إنما 
يتحرك بشكل واسع في شرقي البحر المتوسطء حيث تتمثل مهمته الأولى في إجلاء 
الرعايا الأميركيين عن المنطقة. وبما أنه لم يعد هناك أي تنسيق» فهناك خطر 
مستديم في وقوع حوادث بحرية أو جوية بين الأسطولين في حالة وقوع تحرك 
مصري. وبما يشكل عاملا يزيد من مفاقمة الوضعء فقد تلقى الأسطول السادس 
أمن! بالاستعداد للتصدي لأي هجوم سوقييتي قد يحدث. 

وفي مصرء يهيمن الهدوء. ويجري توزيع أسلحة على تشكيلات شبه 
عسكرية مختلفة. وفي سيناء» يتصرف الجنود المصريون كما تصرفوا في عسام 
-. فهم يظلون رهيبين في القتال المتلاحم استناذا إلى مواقع. حصينة. 

ولا يبدأ القصف البريطاني إلا في الساعة ١8‏ بالتوقيت المحليء يوم "١‏ 
أكتوبر/ تشرين الأول: فيصيب مطار القاهرة الدولي في الواقع ببنما يظضن 
الطيارون البريطانيون أنهم قد ضربوا قاعدة جوية. ويعزف المسئولون عن السلاح 
الجوي المصري عن خوض المعركة. وتنسحب الطائرات المصرية إلى قواعد في 
الصعيد المصريء حيث سوف يتمكن الفرنسيون والبريطانيون من تدميرها لاحقاء 
أو تنسحب إلى البلدان العربية المجاورة. 

ولبضع ساعاتء يبدو أن النظام الناصري يتذبذب حيال هذا الهجوم الذي لبم 
يتوقعه. ويهيمن الارتباك في داخل السلطة ويميل البعض إلى الاستسلام. ويسترد 
عبد الناصر رباطة جأشه بسرعة. ويجري إصدار الأمر بسحب القوات من سيناء 
لتجنيبها الوقوع بين فكي كماشة القوات الإسرائيلية والقوات الفرنسية- البريطانية 
التي قد يتم إنزالها بين لحظة وأخرى. وفي حالة امتداد الاحتلال المعادي» سيجري 
الانتقال إلى حرب العصابات الحضرية وسيتجه النظام إلى العمل من تحت 
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الأرض. ومنذ الأول من نوقمبر/ تشرين الثاني تدعو الإذاعةٌ المصرية الشعب 
إلى المقاومة الوطنيةا'"). ويبدأ تخريب مرافق القناةء بإغراق السفن فيها خاصة 
لمنع الملاحة فيها. 

ويتحول انسحاب القوات المصرية من سيناء إلى هزيمة جزئية» لأنها تفقد 
عنصر قوتها الوحيدء ألا وهو الدفاع الاستاتيكي. ويقصف السلاحان الجويّان 
الإسرائيلي والفرنسي القوات المصرية التي يختل نظام انسحابها. وإذا كانت تنجح» 
في معظمهاء في الانسحاب إلى القناةل”")» فإن الخسائر ملحوظة ويسقط آلاف في 
الأسر (ما بين .)١ ٠٠0١و 5 ٠٠٠‏ وفي عدد معين من الحالات؛ يبدو مما لا جدال 
فيه أن العسكريين الإسرائيليين قد أعدموا الأسرى فوراء متذرعين» كما هي العادة 
في وضع كهذاء بعدم التمتع بإمكانات التحفظ عليهم. وتتراوح التقديرات بين بضع 
مئات وألفين7'")ء ويبدو أن هذا المؤشر الأخير مبالغ فيه كثيرًا. وبين المسئولين 
المعأنين عن هذه المجازرء نجد آرئيل شارون ورافاييل إيتان اللذين توليا فيما بعد 
مناصب سياسية وعسكرية كبرى. 

وفي ” نوقمبر/ تشرين الثانيء» يتم احتلال الجانب الرئيسي من سيناءء فيما 
عدا شرم الشيخ. ويتَبِعُ الهجوم الإسرائيلي محورين يلتقيان في اتجاه ضفاف البحر 
الأحمر ووسط سيناء. وفي 5 نوقمبر/ تشرين الثاني» يتم الوصول إلى مضيق 
تيران وتسقط شرم الشيخ في © نوقمبر/ تشرين الثاني. 0 

ويبدأ احتلال قطاع غزة في ١‏ نوثمبر/ تشرين الثشاني7*"). وتعلن الإذاعة 
الإسرائيلية أن الجيش يعرف هوية الفدائيين وأن السكان المدنيين سوف يجري 
تحميلهم الممنئولية الجماعية عن الهجمات ضد الإسرائيليين. وينجح نحو 5.6.0 ١‏ 
فداني وحارس حدود في الهرب باجتياز إسرائيل للوصول إلى الضفة الغربية حيث 
سيقوم الجيش الأردني بتجريدهم من أسلحتهم. وسوف يبقى تلثهم في الضفة 
الغربية» بينما سينتقل الباقون إلى مصر بعد ذلك بعدة شهورء عن طريق سوريا. 
وفي غزة نفسهاء يأسر الجيش الإسرائيلي ٠٠٠‏ ؛ من الفدائيين وحراس الحدود 
والجنود المصريين. وقد وقعت دزينات من الإعدامات الفورية للأسرى 
الفلسطينيين7')؛ وجرى قتل 770 مدنيًا فلسطينيًا خلال عملية تمشيط في خان 
يونس في " نوقمبر/ تشرين الثاني. وفي ٠١‏ نوثمبر/ تشرين الثانيء جرى قتل 
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6" شابًا فلسطينيًا في معسكر اعتقال» وء في يوم ١7‏ نوشمبر/ تشرين الثاني» جرى 
قتل ما بين 448 و8١١‏ مدنيًا غير مسلحين خلال تحرك للجمهور في رفح. 
والحصيلة الشاملة للقتلى الفلسطينيين خلال مجمل فترة الاحتلال الإسرائيلي (إلى ٠"‏ 
مارس/ أآذار )١151‏ تصل إلى رقم يتراوح بين 378 و١٠7١‏ بين صفوف 
جماعة سكانية تخالقه هن تم نه #1 سم 

وكان بيرنز قد قرر سحب كل موظفي منظمة الأمم المتحدة في حالة وقوع 
حربء وهو ما تم بالتعاون مع البحرية الحربية الأميركية. 

والانتصار العسكري الإسرائيلي ساحقء لكنه سرعان ما سوف ينقلب إلى 


تدويل الأزمة 

تنعقد الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورة استثنائية اعتبارًا من 
الأول من نوقمبر/ تشرين الثاني. فيطلب دالاس وقفا فوريًا لإطلاق النار مع 
الانسحاب إلى خطوط الهدنة. وتدعمه أغلبية قوية» لكن هذا ليس غير «توصية». 
وفي " نوقمبر/ تشرين الثاني» نجد أن ليستر بيرسون» رئيس الوزراء الكنديء إنما 
يقترح تشكيل قوة فصل تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للفضل بين المتحاربين. فتلقى 
هذه الفكرة» وإن كان لأسباب مختلفة» تأييدًا عامًا (فالبريطانيون يجدون فيها غطاءً 
مثاليًا لوجودهم في منطقة القناة). وتبدأ دراسة المسألة. 

وفي تلك اللحظة» توقف الجيش الإسرائيلي على بعد ٠١‏ كيلومترات من القناة 
بموجب شروط الإنذار الفرنسي- البريطاني بينما تمركزت بقية القوات المسصرية 
في هذا القطاع. ومن غير الوارد إرسال قوات متقدمة فرنسية- بريطانية إلى بور 
سعيد نظر! إلى مقاومة المصريين المتوقعة» فلابد من أن تنتظر عملية الإنزال 
وصول الجانب الرئيسي من القافلة القادمة من مالطة. أمّا فيما يتعلق بالإسرائيليين» 
فبوسعهم أن يعلنواء في " نوقمبر/ تشرين الثانيء عن احترامهم بالفعل لتوصية 
الجمعية العامة لأنهم يطبقون وقف إطلاق النارء وهو زعم غير دقيق من جهة 
أخرىء لأن المعارك مستمرة في قطاع البحر الأحمر. وكل.ما يجري إنما يوضصح 
زيف الإدعاء الفرنسي- البريطاني بالقيام بمهمة سلمية. 
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والسوقييت» الذين لا يزالون منشغلين بإغراق الثورة المجرية في الدم. لا 
يقدمون للعرب غير مساندة ديبلوماسية. ويدرك الرئيس السوري القوتلي ذلك عندما 
يعبرون له عن رفضهم القيام بأي تدخل عسكري: ليس هناك أي اتصال ترابي بين 
الاتحاد السوقييتي والعالم العربي» وتركيا وإيران على حدٌّ سواء ينتميان إلى حلدف 
بغداد ...7 وبالمقايل» فإن عبد الحميد السراجء رئيس المكتب الثاني (وهو من 
مخلفات الانتداب الفرنسي...)» إنما يتجه إلى نسف خط أنابيب شركة بترول 
العراق» الذي يمر بسورياء في عدة مواقع. ومع الإغلاق الفعلي للقناة» فإن الجانب 
الرئيسي من إمداد أوروبا بالبترول إنما يصبح عرضة للخطر. وخط أنابيب 
تايلاين» الذي ينقل البترول السعوديء يواصل العملء لكن أحذا لا يمكنه التنبؤ إلى 
متى. ومن جهة أخريء فإن الملك سعود يوضح أنه لن يجري التصريح بتسليم أي 
شحنة من البترول لفرنسا وبريطانيا العظمى. وقد قطعت غالبية البلدان العربية 
علاقاتها الدييلوماسية مع هذين البلدين. ويحتفظ لبنان بعلاقاته مع فرنسا بينما 
يحتفظ العراق بعلاقاته مع بريطانيا العظمىء لكن حكومة بغداد كانت قد قامت من 
الناحية العملية» وذلك تحت ضغط مكثف من جانب الرأي العام» بقطع كل اتصال 
بلندن7""). كما احتفظ الأردن بعلاقاته مع لندن» لكن وجود قوات عراقية وسورية 
على أرضه إنما يعني القيام بتحركات متكررة لدى الأطراف لكي لا يتسع نطاق 
الحرب. ْ 

وعبد الحكيم عامر مقتنع بأن الهجوم الفرنسي- البريطاتي سوف يستهدف 
الإسكندرية ومن ثم يفضل تعزيز الدفاع عن القاهرة بدلا من إعداد خط دفاعي على 
ضفاف القناة. ولا يجري إيلاغ عبد الناصر بذلك إلا في وقت متأخر. فلا يتسنى 
الشروع ببدء تنظيم مقاومة في بور سعيد إلا في اللحظة الأخيرة. ونجد أنفسنا هنا 
حيال ضعف متكرر للنظام الناصريء يتمثل في ترك السيطرة على الجهاز 
العسكري لعامر. وقد بذل مادحو عبد الناصر مجهوذا لا طائل من ورائه للإضارة 
إلى صواب تقديرهء فهذا الحكم الثنائي الفعلي» والمرتبط بأصول. النظام نفسهاء 
سوف يكون أحد أسباب فشل مشروعه السياسي. 

وعبد الناصر مدرك لاستحالة التدخل العسكري السوقييتي. وعلى الرغم من 
إيدائه عزمه على خوض معركة مقاومة شعبية ضد الغزاة» فإنه يوضح عبر 
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وسطاء أنه مستعد لقبول إرسال قوة فصل دولية”"). وحتى النهاية» يسعى أيزنهاور 
إلى ثني الفرنسيين والبريطانيين عن القيام بإنزالهم. ودالاس ليس هناك بعد لكي 
يسانده: فقد دخل المستشفى للتوّ على وجه السرعة وسوف يكتشف أطباؤه أنه 
مصاب بالسرطان (" نوقمبر/ تشرين الثاني .)١155‏ ومن الواضح أن الموقصف 
البريطاني هو الأضعف. فالعماليون يهاجمون سياسة إيدن بحمية» ماضين إلى حد 
النطاية يتور" للحكوية :(وررطلاتة الجلدلاك: لل ضما على تمجارضن وجشون 
للماضي القريبء: وجه أولتك الذين كافحوا النازية حفاظا على العظمة البريطانية 
ووجه أولتك الذين فعلوا ذلك باسم القانون والقيم الإنسانية أسامتالا"). وفي لندن؛ لا 
يتمتع إيدن بالاتحاد المقدس الذي يساند جي موليه في باريس. فالزعيم الاشستراكي 
الفرنسي قد حشد حوله تأييد الراديكاليين ومختلف القوى اليمينية في حين أن 
الشيوعيين قد عرّضوا أنفسهم للإهانة جراء موافقتهم على التدخل السوقييتي في 
المجر. وفيما بعد سوف يؤدي رفض بودابست ورفض السويس المزدوج إلى 
انبثاق يسار مستقل لكنه لن يكون ذا وزن كبير في المجال السياسي. 

وفي تلك الأيام الرهيبة» لابد لأيزنهاور من أن يتخذ تدابير فورية لدرء 
الضرر. ومن غير الوارد تقديم العون للمجرء التي لا توجد لهاء من جهة أخرى؛ 
أي حدود مشتركة مع أي بلد عضو في حلف ثمال الأطلسي (النمسا بلد محايدء 
وهذا شرط لجلاء المنتصرين في الحرب العالمية الثانية عنه في عام .)١155‏ 
ويدخل الجيش الأحمر بودابست في 4 نوقمبر/ تشرين الثاني. والشيء الوحيد الذي 
يمكن عمله هو فتح الحدود الغربية على اتساعها لاستقبال اللاجئين المجريين. 
وفيما يتعلق بالأزمة الثانية» توافق الجمعية العامة في اليوم تفسهه. بأغلبية 8ه 
صونا في مقابل لا شيء مع امتناع ١9‏ دولة عن التصويتء على تكوين قوة دولية 
مهمتها ضنمان ومراقبة وقف العمليات العدائية. وتأخذ القوة اسم قوة الضوارئ 
الدولية. ويُعهد بقيادتها إلى الجنرال بيرنز ولن يكون لأي بلد عضو دائم في مجلس 
الأمن الحق في تقديم وحدات عسكرية إليها (وبشكل واضح. فإنه لن يكون هناك 
من وجود للسوقييت والفرنسيين والبريطانيين فيها). ويمتد هذا الحظر ليشمل 
البلدان أعضاء جلف شمال الأطلسيء على الأقل تلك المطلة على البحر المتوسطء 

وبلدان الكتلة الشرقية. 
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ويتمثل رد الفعل الأول من جانب الجنرال الكندي7”*) في المطالبة بتكوين قوة 
ضخمة نسبيًا يكون بوسعها فرض نفسها في الساحةء خلافا لهيئة الأمم المتحدة 
لمراقبة الهدنة. وهو يعتبر هذه القوة قادرة على السيطرة على مجمل سيناء ضمن 
إطار انسحاب الإسرائيليين الذين لابد لهم من البقاء في قطاع غزة؛ وكل ذلك إلى 
أن يتم عقد الصلح. وسوف يكون بوسع إسرائيل الاحتفاظ بقطاع غزة بشرط 
موافقتها على عودة 7٠١١ ٠٠٠‏ لاجئ إلى أرضهاء وبينهم جزء كبير قادم من 
مناطق مجاورة. وأول من تعرض تقديم وحدات للقوة هي كولومبيا ونيوزيلنده 
والنرويج. وفي © نوقمبر/ تشرين الثاني يُحَدَدْ قرارٌ جديدة شروط مهمة قوة 
الطوارئ الدولية التي ستكون قوة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة لا قوة تعمل تحت 
راية الأمم المتحدة كما في كوريا. وسوف تعمل. هذه القوة على الأرض المصريةء 
ومن ثم فسوف تكون بحاجة إلى موافقة الحكومة المصرية فمن غير الوارد أن 
تكون قوة احتلال. وبالمقايل» وبما أنها ليست موجّهة للمرابطة في إسرائيل»ء فإن 
موافقة هذه الدولة الأخيرة ليست ..طلوبة. 

وعلى الرغم من ظرف ديبلوماسي غير مؤات بشكل متزايد باطراد. تواصل 
لندن وباريس عملياتهما العسكرية. وعدم وضوح الأهداف المبتغاة ظاهر للعيان. 
فلم يعد من الوارد الزحف على القاهرة للتوصل إلى تغيير النظام» والوارد هو 
مجرد احتلال القناة مع الحفاظ على أن يكون الضحايا المدنيون أقل ما يمكن. وفي 
فجر © نوقمبر/ تشرين الثانيء يهبط المظليون الفرنسيون والبريطانيون الأوائل في 
بور سعيد. وتلك هي الخطة تيليسكوب. 

ويتم بلوغ الأهداف المبتغاة» ليس دون مشكلات من جانب البريطانيين» الذين 
لا يحوزون تجربة الفرنسيين النارية ولا وحشيتهم. والاتصالات صعبة بين مختلف 
العناصر في الساحة ومع مركز القيادة. ويناوب المصريون بين المقاومة والتفاوض 
سعيًا إلى كسب الوقت. وهم يستأنفون القتال في المساء. 

وصباح يوم * يبدأ القصف البحري الذي يسبق الإنزال. ويستولي الفرنسيون 
بسرعة على بور فؤاد على الضفة الآسيوية. وبالمقابل» تَعَدُ المعارك أكثشر حدة 
بكثير في منطقة بور سعيد الحضرية التي يقوم فيها البريطانيون بالعمليات. وبعد 
زوال عصر اليوم فقطء بعد «تطهير» المدينة» تبدأ القوات المشتركة زحفها على 
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طول القناة. وفي تلك اللحظة» يجري الإعلان عن وقف لإطلاق النار فجر الغد. 
وهيئة الإذاعة البريطانية هي التي تقدم هذه المعلومة قيل أن تتلقى تأكيدا لها بعد 
ذلك بعدة ساعات. ويتواصل القتال على مدار الليل لتوسيع رأس الجسر. 
ويأتي التقصير من جانب البريطانيين. ومنذ الساعات الأولى للعمليات» 
أوضح همرشولد للمندوبين الفرنسي والبريطاني أن ما يحدث إهانة للأمم المتحدة. 
ومن الواضح أن الحملة لن تجد أي مشروعية دولية وأن فرنسا وبريطانيا العظمى 
معزولتان تماما. ١‏ 
وفي واشنطونء في © نوثمبر/ تشرين الثانيء في عشية الانتخابات هذه 
يتمثل الخوف الرئيسي في أن يصل «متطوعون» من الكتلة الشرقية إلى سوريا. 
وشبح حرب كوريا ب«المتطوعين الصينيين» لخوضها إنما يلاحق صانعي القرار 
الغربيين. وبما أن الجانب الأكبر من إمداد أوروبا بالبترول قد توقفء فإن الشاغل 
الأول هو ضمان إمداد حلف شمال الأطلسي بتعبئة الموارد البترولية للولايات 
المتحدة ووسائط النقل المناسبة. وليس من الوارد إبلاغ فرنسا وبريطانيا العظضمى 
بذلك» إذ سيجري استخدام البترول كأداة للضغط عليهما. | 
ولابد من التصدي فورًا للضغط السوقييتي الذي يظهرٌْ بعد سحق الثورة 
المجرية: إذ يجري إرسال رسالة أولى» تحمل توقيع بولجانين»ء رئيس الوزراء 
(خروشوف هو السكرتير الأول للحزب).؛ لاعتبارت بروتوكولية» إلى أيزتهاور 
لاقتراح تدخل أميركي- سوقييتي مشترك ياسم الأمم المتحدة لإنهاء. العدوان. 
والرسائل التالية من الكاتب نفسه يجري إرسالها إلى رؤساء الحكومات البريطاني 
والفرنسي والإسراتيلي.. ش 
والنبرة من أكثر النبرات تهديذا. إذ يقال لإيدن: 
إن مسألة قناة السويس لم تكن سوى ذريعة للعدوان الفرنسي- ألبريطاني لأن له غايات 
أخرى ترمي إلى ما هو أبعد بكثير. فلا يمكن إخفاء أن هذه الحرب هي في واقع الأمر 
وبالفعل حرب نهب عدوانية يجري شنها ضد الشعوب العربية يهدف تصفية الاستقلال القومي 
لدول الشرق الأوسط ويهدف استعادة نظام العبودية الاستعمارية الذي رفضته الشعوب. 
ولا يمكن لشيء أن يبرر واقع أن القولت المسلحة لبريطانيا العظمى وفرنساء وهما 
دولتان عظميان عضوان في مجلس الأمن؛ قد هاجمتا بلدا لم يحصل على استقلال دولته إلا 
مؤخر! جذا ولا يحوز الإمكانات الكافية لتأمين الدفاع عن نفسه. 
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ففي أي وضع ستجد إبريطانيا] نقسها هي نفسها إذا ما قامت دول أعظم منهاء تتمتع 
يجميع أنواع أسلحة الدمار الحديثة» بالهجوم عليها ؟ ثم إن هذه البلدان يمكنهاء ليس فقط أن 
ترسل إلى ضفاف بريطانيا العظمى أساطيل حربية جوية- بحرية» بل أن تسستخدم إمكانات 
أخرىء كالصواريخ. وإذا ما جرى استخدام الصواريخ ضد يريطانيا العظمى أو فرتساء فمسن 
المؤكد أنكم ستصفون هذا العمل بأنه عمل من أعمال البربرية. ولكنء فيم يتميز هذا العمل 
عن هذا التحرك العدواني غير الإنساني الذي ارتكيته القوات المسلّحة لبريطانيا العظمى 
وفرنسا ضد مصر التي لا تزال عزلاء من السلاح ؟ 

إننا إذ نشعر بالقلق العميق من تطور الأحداث في الشرق الأوسطء وإذ نتوخى مصالح 
صون السلام للعالمي» نرى أن حكومة بريطانيا العظمى يجب أن تنصت إلى صوت العقل 
وتوقف الحرب ضد مصر. ونحن نناديكم؛ وننادي البرلمان وحزب العمال والنقابات والشعب 
البريطاني بأسره: أوقفوا العدوان المسلّح؛ أوقفوا إراقة الدماء. فالحرب في مصر يمكن أن 
تمتد إلى بلدان أخرى وتتحول إلى حرب عالمية ثالثة. 


ويستحق جي موليه تلقي الكلام نفسه مع فقرة إضافية تتعلق بواقع انخراط 
اشتراكيين في حرب استعمارية. والتهديد أكثر سفور! في مخاطبة بن جوريون: 

إن حكومة إسرائيل إنما تلعب على نحو إجرامي وعديم المسئولية بسصير العالم 
ومصير شعبها هي نفسه. فهي تزرع الكراهية لدولة إسرائيل بين شسعوب الشرقء وهي 
كراهية لا يمكنها إلا أن تترك بصمتها على مستقبل إسرائيل» وتهدد وجود إسرائيل ذاته من 
حيث كونها دولة. والحكومة السوقييتية» المهتمة أسامئا بصون للسلم والهدوء في الشرق 
الأوسطء تتخذ الآن تدابير لإنهاء الحرب ولكبح جماح المعتدين. 

إننا نعرض أن تراجع حكومة إسرائيل موقفها قبل أن يكون الأوان قد فات ل ذلك؛ وأن 
تضع حدًا لتدابيرها العسكرية ضد مصر. إننا نناديكم وننادي البرلمان وعمال دولة إسرائيل 
وشعب إسرائيل بأسره: أوقفوا العدوان ! أوقفوا إراقة الدماء ! اسحبوا جيوشكم من الأرض 
المصرية. 

وبسيب الوضع الناشئ؛ ققد قررت الحكومة السوقييتية أن تطلب إلى سفيرها في تل 
أبيب مغادرة إسرائيل والعودة إلى موسكو دون إيطاء. ونحن نأمل أن تفهم حكومة إسرائيل 
تحذيرنا وأن تضعه في اعتبارها بالكامل. 
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ولأول مرة» تتخذ مسألة فلسطين ملمحها المنذر بنهاية العالم إذ تهدد بوقوع 
حرب عالمية ثالثة واستخدام الأسلحة النووية عند الاقتضاء. وحتى على الرغم من 
أننا إزاء «خدعة» بارعةء تمزج بين التهديد بإرسال «متطوعين» واس تخدام 
الأسلحة النووية» وتأتي في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة قد قامت فيه 
بالمجهود الرئيسي7'*)؛ فإنه يبقى مع ذلك أن الإشارة إلى احتمال استخدام هذه 
الأسلحة هي الإشارة الأولى في إطار الحرب الباردةء حيث إن البُعد الخاص 
بالسلاح النووي كان إلى ذلك الحين عنصر! أساسيًا في حساب علاقات القوة 
الدولية. وسوف يلعب هذا الحدث [التهديد السوقييتي] دورًا عظيمًا في التعجيل 
بتتفيذ البرنامج الفرنسي الخاص يحيازة السلاح النووي و في الزخم نفسهء في 
التعجيل ببرنامج إسرائيل الخاص بحيازة مثل هذا السلاح. 


إنشاء قوة الطوارئ الدولية 

يرى أيزنهاور أن الموقف السوقييتي مناورة لصرف الأنظار عما حدث في 
المجرء إلا أن بوسع هذا الموقف أن يكون خطر! إذا لم يجد نظام موسكو مفرًا من 
ذلك بالفعل. وحتى مع أننا لسنا على حافة حرب عالمية ثالثة» فإن الذريعة التي 
استخدمتها موسكو قد تسمح لها بإرسال «متطوعين» إلى سوريا ومصر لأنه لا 
يبدو أن النظام الناصري يوشك على الانهيار. وسوف تتمثل الاستراتيجية 
الأميركية في العمل على كسب الوقت من خلال تجنب الردٌّ الفوري وإن كان مع 
تعزيز عناصر الأسطول السادس الموجودة في شرقي البحر المتوسط. وينتظر 
الأميركيون تراجع بريطانيا العظمىء فهي لا تحوز الإمكانات المالية التي تتطلبها 
سياستها. 

ولا يسع الحكومة البريطانية أن تجيز لنفسها إنهاء قابلية تحويل الجنية 
الاسترليني ولا خفض قيمته؛ فهذا من شأنه أن يعني انتهاء كتلة الاسترليني (ومن 
ثم ضرورة شراء البترول بالدولارات). والحال أن سوق صرف العملات إنما 
تشهد في الأسبوع الذي يتلو الإنذار الفرنسي- البريطاني مبيعات ضخمة للجنيسه 
مقابل الحصول على الدولارات7"*). ويبدو أن ماكميلانء وزير المالية» قد لجأء في 
١‏ نوشمبر/ تشرين الثاني» إلى تضليل بقية أعضاء الحكومة البريطانية عمذا إذ قَتُمَ ' 


يف 


مؤشرات أعلى ثلاثة أضعاف من الأرقام الفعلية الدالة على انخفاض احتياطيات 
. بنك انجلترا من العملات الأجنبية القابلة للتحويل 78٠(‏ مليون دولار بدلاً من ©6/ 
مليون). وهذا الرجل الذي اتخذ موقف الصقّر في بداية الأزمة يبدو أنه قد أدرك 
المخاطر التي تتعرض لها بلاده. والرأي العام منقسم اتقنناكا عمف 1و العلفات 
الخاصةٌ مع الولايات المتحدة مهدّدة بالدمار والكومونويلث يدخل في مسالك 
الانشقاق (فأستراليا وحدها هي التي تؤيد بريطانيا العظمى)» وحملة السويس ليست 
لها غايات سياسية واضحة. ثم إن ماكميلان قد ظهرء مؤخراء كمنافس خطير لإيدن 
في قيادة حزب المحافظين. 
وأيزنهاور عازم على تقديم العون لحلفائه في شرقي البحر المتوسط إذا ما 
تعرضوا لهجوم من جانب السوقييتء لكنه ليس مستعدا لإعلان ذلك. فيجري 
إرسال طائرات ال 10-2 للتحليق فوق سوريا لرصد أي حشود محتملة 
ل«المتطوعين» السوقييت. وبريطانيا العظمىء بما أنها قوة نووية» تملك إمكانات 
الردع الضرورية للاتحاد السوقييتي. والحال أن الرفض الأميركي للتصريح بدفع 
قرض من صندوق النقد الدولي لتقديم العون إلى الجنيه الاسترليني» ومسألة 
الإمدادات البترولية وانقسام الرأي العام البريطاني الذي يمتد إلى داخل حزب 
المحافظين إنما تؤدي كلها إلى ميل الميزان لصالح وقف لإطلاق النار. فيتخذ إيدن 
قرارًا بذلك دون أن يبلغ الفرنسيين به. ١‏ 
وفي باريسء نظرًا لغياب إمكانات الردع: يسود الانزعاج جراء التهديد 
باستخدم السلاح النووي. فيجري اللجوء إلى السفير الأميركي الذي يأخذ ثاره 
بتأكيده على أن الحماية الأميركية مرجّحة» إلا أنه لابد من انتظار نتائج الانتخابات 
قبل التمكن من تقديم رد إيجابي ... وفي واشنطونء يجري الكلام بشكل أوضصح. 
فهوقرء القائم بأعمال دالاس؛ يوضح لسفير فرنسال”'): 
لإعادة القطار إلى القضبان» لا يرى غير حل واحد: أن تقبل الحكومتان الفرنسية 
والبريطانية فورًا ودون أي لبس قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمصر. وقد أوضح السيد 
هوقر أن المطلوب هو الوقف الفوري لإطلاق النار وانسحاب القوات وتكوين قوة شرطة 
دولية. 
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نف 


ويرى موليه أن إيدن بسبيله إلى التراجع وأنه مضطر إلى أن يحذو حذوه. 
وهو يبالغ في تقدير مدى تقدم القوات على طول القناة ويقبل وقف إطلاق النار 
مطالبًا قواته بالتقدم إلى أبعد مسافة ممكنة» حتى ولو حدث تأخر في التطبيق 
الملموس لوقف إطلاق النار. وليست لديه أي فكرة عن تداخل القيادتين الفرنسية 
والبريطانية في اتخاذ القرار وتطبيقه في الساحة. وهناك رغبة بالفعل في إس قاط 
كتيبتين من المظليين الموجودين في قبرصء إلا أنه لابد من الحصول على مواققة 
الإزيطانيين على ذلك: ويُوَحَي للجنرال ماسو؛ الذئ يتولئ القنادة فى البساحة: 
بعصيان الأوامر الصورية التي يتلقاهاء وكل ذلك يتم بشكل ضمني9؟. وبما أن 
الموعد المحدّد لوقف إطلاق النار هو الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي» فإنه 
يمكن الفوز بساعة إضافية بالفعل للوصول إلى مشارف القنطرة. ولا تسيطر 
القوات المشتركة إلا على المنفذ البحري للقناة على البحر المتوسط. 

وفي اللحظة نفسها تقريبّاء تتضح نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية التي 
جرت في ١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني. فهي تعبر عن فوز أيزنهاور الذي يحصل على 
٠.‏ ١8ه‏ 6" أصوات في مقابل 756 718 70 صوتا لستيقنسون. ومن زاوية 
التفويضاتء يُعَدُ الفارق أكثر إثارة: 451 لأيزنهاور في مقابل "7 وبالمقابل» 
يخسر الجمهوريون الأغلبية في المجلسين [النواب والشيوخ]. 

وفيما يتعلق بمصر والشرق الأوسطء توضح واشنطون جيذا أن الأولوية 
المطلقة إنما تتمثل في سحب قوات الغزو. وإذا كان الفرنسيون والبريطانيون 
يحوزون «أرضًا للمساومة عليها» بالفعل» فإن هذه الأرض إنما تَعَدُ بالغة الهشاشة 
من الناحية العسكرية وذلك بقدر ما أنهم عاجزون عن إقامة قاعدة جوية فيها. فهم 
يعتمدون على قبرص» التي تَعَدُ جد بعيدة بحيث لا يمكنها تأمين دفاع فعلي»ء 
وحاملات طائراتهم معرضة بشكل متزايد لتقلبات شتاء البحر المتوسط الذي 
يقترب. ومن المؤكد أن الفرنسيين يرسمون خطة جديدة للاستيلاء الكامسل على 
القناة» بيد أن الظرف السياسي إنما يحول دون تنفيذها. ويجري التشبث بفكرة 
تحويل قوات الاحتلال إلى قوات دولية؛ لكن هذا مستبعد تمامًا. والحل الوحيد لإنقاذ 
ماء الوجه هو تسليم المنطقة المحتلة لقوة الطوارئ الدولية ما أن تكون هذه الأخيرة 
قد تشكلت بالفعل. وبالنسبة للندن» لابد من التضحية بالقليل لئلا تخسر الكثير ولابد 
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من إنقاذ ما قد يكون موجوذا لا يزال من النفوذ البريطاني في الشرق الأوسط. 
والمسألة ليست مطروحة بالشكل نفسه بالنسبة لباريس التي فقدت كل شيء في 
المنطقة»ء حيث وجهت عملية السويس الضربة القاضية في سيرورة دشنتها حربُ 
الجزائر. واعتبارًا من نوقمبر/ تشرين الثاني 1657١.؛‏ لم يعد هناك في المشرق 
العربي غير موقعين دييلوماسيين فرنسيين» بيروت والقدس. وفي هذه الحالة 
الأخيرة» يتم تقديم أوراق الاعتماد إلى حاكم القدسء الكيان المنفصل التابع لمنظمة 
الأمم المتحدة» وهو خرافة حقوقية أكل الدهرٌ عليها وشرب. . 

وإيدن» الذي يعاني من مشكلات صحية مزمنة» مرهق تمامًا. وقد أدرك أن 
أيزنهاور يرفض مقابلته لمناقشة أمور الشرق الأوسط. وفي ١5‏ نوثمبر/ تشرين 
الثاني» يأمره أطباؤه بالخلود إلى الراحة في بلد حار ويقبل عرض إيان فليمنج 
(مؤلف روايات جيمس بوند) بأن يضع تحت تصرفه عزبته في جامايكا. وهو يجد 
نفسه معزولاً تمامًا عن العالم اعتبارًا من 7 نوقمبر/ تشرين الثاني وإن كان يبقى 
رئيستا للوزراء من الناحية الشكلية» بينما تتمتع الحكومة بقيادة جماعية. ويضع 
ماكميلان نفسه على الفور في مركز المحاور الرئيسي للولايات المتحدة. 

والقناة مغلقة تمامًا. فالمصريون لا يسمحون ببدء أعمال إعادةٌ تهيئتها للملاحة 
إل بعد جلاء قوات الغزو. وإنشاء قوة الطوارئ الدولية عمل ارتجالي ممتاز سوف 
يصبح فيما بعد نموذجًا لإنشاء قوات أخرى من هذا النوع. وكان قد تم الاتفاق على 
تكوينها بالتنسيق مع مصر. وهي تشمل وحدات من عشرة بلدان: البرازيل» كنداء 
كولومبياء الداتمركء فنلنده» الهندء إندونيسياء السويدء يوغوسلافياء النرويج. ويعمل 
ضباط هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة كهيئة أركان مؤقتة قبل أن تتزود القوة 
بجهازها الخاص. ويتم حشد العتاد عن طريق تنازلات مختلفة قادمة من بلدان 
مختلفة» بما في ذلك تتازلات عن العتاد من جانب قوات الاحتلال الفرنسية- 
البريطانية. وقد لعبت كندا والولايات المتحدة دورا كبيرًا في هذا المجال. والحال 
أن بيرنزء وقد حصل على كمية من خوذات الجيش الأميركيء قد أمر بطلائها 
باللون الأزرقء لون علم منظمة الأمم المتحدة» مخترعًا بذلك تعبير «الخوذات 
الزرقاء» لتسمية قوات منظمة الأمم المتحدة - وفيما بعدء سوف تتزود هذه القوات 
ببيريهات زرقاء. 


ويكثف عبد الناصر من تطميناته للأميركيين*”). فمن غير الوارد السماح 
بإقامة قواعد سوقييتية على الأرض المصرية. بل إنه قد رفض قدوم «متطوعين 
سوقييت» (ولا يبدواً من جهة أخرى أن موسكو قد عرضت عليه ذلك) وهو لا يريد 
لبلده أن يصبح «كوريا ثانية». وحتى لا يصيب الأميركيين بالكمدء فإنه مستعد لأن 
ينسب كل مأثرة المعارك إلى المقاومة المصرية والعربية وليس إلى التحرك 
السوقييتي .. 

وبينما يُعدُ الفرنسيون لا يزالون عملية تهدف إلى الاستيلاء على القناة كلها 
في يوم واحدء يقبل البريطانيون» في 77 نوقمير/ تشرين الثانيء سحب كتيبة من 
قواتهم وقدوم سريّة نرويجية من قوة الطوارئ الدولية. ويقدم ماكميلان هذا القرار 
للأميركيين يوصفه لفتة من شأنها السماح ببدء أعمال تهيئة القناة للملاحة ومناقشة 
تسوية إسرائيلية- عربية(00. والواقع أن لندن تعرف تمامًا أن من المستبعد فرض 
تسوية من الخارج وأن المعنيين» إذا ما تركوا لأنفسهم» سوف يقعون من جديد في 
المازق التي وقعت فيها لجنة التوفيق. ثم إنه إذا كان الفرنسيون يسيطرون دون 
مشكلة على منطقة بور فؤاد على الضفة الآسيوية» فإن البريطانيين إنما يواجهون 
مصاعب أكثر بكثير في مدينة بور سعيدء التي يزيد عدد سكانها عن عدد سكان 
بور فؤاد عشر مرات ١٠١ ٠٠٠(‏ نسمة) حيث يقوم المصريون بتسريب المقاتلين 
والأسلحةء وحيث تعتبر «المدينة العربية» (خلافا ل «المدينة الأوروبية») في حالة 
عصيان بالفعل. 

واعتبارًا من 78 نوقمبر/ تشرين الثاني» يبدأ البريطانيون في تنظيم الجلاء 
بينما يحاول الفرنسيون العثور على ذرائع لتأخيره. وفي النهاية» يضطرون إلى 
قبول المحتوم ويتم تحديد الموعد النهائي بأنه ؟؟ ديسمبر/ كانون الأول. وفي اليوم 
المذكورء يجري تسليم المواقع الأخيرة التي كانت تحت السيطرة إلى رجال قوة 
الطوارئ الدولية. والخسائر البشرية على الجانب الفرنسي- البريطاني هزيلة: ١١‏ 
قتيلا على الجانب الفرنسي و77 قتيلاً على الجانب البريطاني””". أمّا التقديرات 
المتعلقة بالخسائر المصرية فقد كانت محل جدل لوقت طويلء لاسيما أنها خسائر 
بين صفوف المدنيين بالأخص. وبحسب تحقيق يعتبر جادًا ومستقلء فلابد أنها 


كلا 


تتراوح بين ٠ولاو... ١‏ قتيل» وهو رقم ضخم بالنسبة لعملية وص فت رسميًا 
بأنها عملية حفظ للسلاه8*). 
وترتفع الخسائر الإسرائيلية إلى ١75‏ قتيلاً وأسير واحدل'. 


يف 


الفصل الثامن 


زمن مبدا ايزنهاور 


" وهكذا لم تصبح هذه المحاكمة مسرحية البتّةه بل أصبحت استعراضنا. وقد خطط بن 
جوريون لذلك منذ البدلية. فعبرها تم تقديم «دروس» وَجَهَهَا بن جوريون إلى اليهود وإلى 
المسيحيين» إلى الإسرائيليين وإلى العربء باختصارء إلى العالم بأسره. وكان على هذه 
الدروس التي يجب استخلاصها من استعراض واحد وحيد أن تكون مختلفة بحسب من 
سيتلقونها. وكان بن جوريون قد لَخْصها قبل بدء المحاكمة في سلسلة من المقالات الرامية إلى 
توضيح السبب في قيام إسرائيل باختطاف آيخمان. 

' فهناك درس للعالم غير اليهودي: «نودُ أن نوضح لجميع بلدان العالم كيف أن ملايين 
من البشرء لأن المقادير شاءعت أن يكونوا يهوذاء وأن مليون رضيع؛ لأن المقادير شاءت أن 
يكونوا يهوذاء قد جرى قتلهم على أيدي النازيين». أو أيضاء بحسب صحيفة داقارء لسان حال 
حزب الماباي الذي يقوده السيدُ بن جوريون: «ليعلم الرأي العام العالمي: إن ألمانيا النازية لم 
تكن المسئول الوحيد عن إبادة ستة ملابين من اليهود الأوروبيين». أو أيضاء بحسب التعبير 
الذي استخدمه السيدُ بن جوريون نفسه: «نودُ أن تعرف جميع بلدان العالم ذلك ... وأن تشعر 
بالعار بسببه». وفيما يتعلق بيهود الدياسيوراء كان عليهم أن يتذكروا أن اليهودية» «التي يرجع 
قدمها إلى أربعة آلاق عام»» قد «واجهت» دوما «عالمًا مُعَادِيَا» يحسدها على «إيداعاتها 
الروحية وتوخياتها الأخلاقية وطموحاتها الخلاصية» ؛ وأن اليهود كانوا قد انحطوا إلى درجة 
أنهم مشوا إلى لقاء الموت مشي خراف إلى السلخانة؛ وأن قيام دولة يهودية هو وحده الذي 
سمح لليهود بأن «يردوا الصاع بالصاع» - وهو ما فعلوه خلال حربهم في سبيل الاسستقلال 
وفي مغامرة السويس وفي الحوادث التي كانت تتعاقب بشكل يكاد يكون يوميّا على ححدود 
إسرائيل. وإذا كان يجب إظهارٌ اليهود الباقين خارج إسرائيل على الفارق بين بطولة 
الإسرائيليين وخنوع اليهود الذليل» فإن هناك أيضنًا درس لليهود الموجودين في داخل إسرائيل: 
«فجيل الإسرائيليين الذي شب بعد الهولوكوست» قد جازف بفك عُمرى أواصره بالشعب 
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اليهودي وء ضمنيّاء بتازيخه هو «ويجب أن تتذكر شبيبتنا ما جرى للشعب اليهودي. ونحسن 
نودُ أن تغرف الوقائع الأكثر مأساوية في تاريخنا». وجرىء أخيراء تقديم أحد أسباب مشول 
آيخمان أمام محكمة: «الكشف عن نازيين آخرين - وتسليط الضوءء مثلاًء على العلاقات بين 
النازيين وبعض القادة العرب». * 
حنّه أرندتء؛ آيخمان في أورشليم. با 
فوليو إستوارء ١3481‏ ص ص 7١12-7١‏ 


[بالفرنسية]. 


يُشكلَ جلاءٌ الفرتسيين والبريطانيين فاصلاً في أزمة السويس. وكما أن 
الهجوم الثلاثي كان قد جرى تحديد موعده على ضوء موعد الانتخابات الرئاسية 
الأميركية» فإن تصفية الأزمة إنما ترتبط أيضًا وثيق الارتباط ببدايات الإدارة 
الثانية لأيزنهاور الذي يضع «مبدأ» جديدا وإن كان يعمل بنشاط من أجل تحقيق 
انسحاب إسرائيلي. والحال أن مسلسل المواجهة مع القومية العربية والذي كان قد 
بدأ في ربيع عام ١157‏ إنما يستمر إلى عام 907١ء‏ ثم تتلوه تهدئة نسبية. 

وإذا كانت مفاهيم إدارة أيزنهاور تستمد وحيها على نحو مباشر من اعتبارات 
جيوسياسية في ان الأحررب: الباردة و لذ كاتّت: للؤلارات: المتجدة عثيت روز تامتهد| 
لوقت على الأقل؛ فإن ما ينبئ بما سيحدث في المستقبل هو الإيقاع الخاص 
للتطورات الداخلية. فبين عامي ١101‏ و١111‏ ايتشكل بشكل موازٍ فيكاق محوؤيتة 
إبادة يهود أوروبا وبوادرُ النهضة الفلسطينية ويغذي كَل منهما الآخر بشكل جزئي. 


الجلاء الإسرائيلي 

لم تكن إدارة أيزنهاور ميّالة ميلاً خاصًا إلى تأييد القومية العربية. وقسوتها 
حيال حلفائها الأوروبيين خلال أزمة السويس إنما ترجع إلى اعتبارات جيوسياسية» 
فسياستهم كانت تهدد بأن تقود إلى رمي العالم العربي» بل العالم الثالث. في 
أحضان المنظومة السوقييتية. يضاف إلى ذلك شعور إدارة أيزتهاور بأنها قد 
تعرضت للخديعة» وهو شعور زاد من حدته توافق الأحداث من الناحية الزمنية مع 
الانتخابات الرئاسية الأميركية. وتتمثل أولويات الساعة في استعادة العلاقات عبر 
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الأطلسية وإنجاز التسوية الفورية للأزمة بالتوصل إلى الانسحاب الإسرائيلي 
ومواجهة المشكلة المزعجة كالعادة والتي يمثلها عبد الناصر. 

والشيء الأيسر هو استعادة العلاقات عبر الأطلسية» بمجرد إنجاز الجلاء 
الفرنسي - البريطاني. والحاصل أن انسحاب إيدن النهائي من الحياة السياسية في 
يناير/ كانون الثاني ١151٠‏ وحلول ماكميلان محله» وهو رفيق سلاح لأيزنهاور في 
الشمال الأفريقي خلال الحرب العالمية الثانية» إنما يسمحان باس تعادة العلاقات 
الخاصة بين البلدين. أمّا فيما يتعلق بالجمهورية الفرنسية الرابعة» فإنها تغرق أكثر 
فأكثر في حرب الجزائر مع بدء معركة الجزائر العاصمة. 

وتمثل إسرائيل مشكلة أصعب. فبن جوريونء الذي أسكره انتتصار أوائل 
نوثمبر/ تشرين الثاني 557١٠ء‏ يكتشف النفسه كميات من الحقوق التاريخية في شبه 
جزيرة سيناءء وهي «حقوق» تبدأ من هبوط الوصايا العشر من السماء وتمتد إلى 
وجود ممالك يهودية قزمية في تلك المنطقة خلال أواخر العصر القديم. وهو يذهب 
إلى أن سيناء لا تنتمي لمصر : وأن من غير الوارد أن يرابط جيش أجنبيء أيّا كان 
اسمهء في أرض إسرائيل أو في أي أرض تحتلها إسرائيل. وهو يتحدث حديثا 
غنائيًا عاطفيًا عن إقامة «مملكة إسرائيل الثالثة». وقد جاءت اليقظة من أحلام 
اليقظة هذه مجيئًا مفاجئًا مع صدور قرارات الجمعية العامة التي وافققت عليها 
الولايات المتحدة بهمّة والتي تطلب انسحابًا إلى خطوط الهدنة. 

وقد حاول بن جوريون مراوغة الأحداث. فهو يذهب إلى أنه بما أن إسرائيل 
قد شطبت على اتفاقية الهدنة» فإنه لم يعد هناك وجود لخطوط هدنة. وهو يرى أن 
الدولة العبرية لابد لها من الاحتفاظ بالسيطرة على مضيق تيران وقطاع غزة. لكن 
التهديد بالعقوبات الأميركية واضح: وإن كان يتم التعبير عنه بشكل دييلوماسي. 
وفي 8 نوقمبر/ تشرين الثاني» يتعهد بن جوريون بانسحاب كامل» ولكسن ضمن 
إطار اتفاق «مرض» مع الأمم المتحدة» خاصة فيما يتعلق بقوة الطوارئ الدولية. 
وهو يسعى إلى كسب الوقت والإبقاء بصفة مستديمة على جزء على الأقفل من 
مكاسب الغزو. وهكذا فإن جميع العلامات الفاصلة بين الأرض الإسرائيلية وقطاع 
غزة إنما تجري إزالتها منذ الأيام الأولى للاحتلال!'). وكلما تأخر الفرنسيون 
والبريطانيون في الجلاء» سيكون مركز إسرائيل أقوى. 


ام 


والحال أن أبا إيبان كان قد أصابه الهلع» في واشنطون» من حزم إدارة 
أيزتهاور ومن عجز جماعات الضغط الموالية لإسرائيل عن التأثير على الانتخابات 
الرئاسية. وبالمقابل» سوف يتولى الكونجرس المنتخب الجديد مهامه في يناير/ 
كانون الثاني ١151‏ والديموقراطيون يتمتعون بالأغلبية في مجلسيهء وليندون ب. 
جونسون7): زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ» نتصيرٌ سافرٌ لإسرائيل. 
وسوف يجري العمل بشكل مكثف للتأثير على البرلمانيين الأميركيين سعيًا إلى 
تغيير علاقة القوى مع إدارة أيزنهاور. وعلى الرغم من أن جولدا ميتيرء بوصفها 
وزيرة للشئون الخارجية» قد انضمت إلى إيبان في نيويورك للمشاركة في 
اجتماعات الجمعية العامة» فإن السفير الإسرائيلي إنما يراسل بن جوريون مباشرة 
ويحاول التأثير عليه بحيث يمضي في اتجاه سياسة أكثر اعتدالاً.(من حيث الشكل 
على الأقل بالفعل). ْ 

وفي الساحة» تتمثل المسألة الرئيسية في طبيعة وضعية قوة الطوارئ الدولية. 
فمصر قد قبلت وجودهاء وإن كان مع الاعتراف لمصر بحقها في الاحتفاظ 
بسيادتها الكاملة على سيناء. وقد عقد همرشولد مع عبد الناصر اتفاقا سمي باتفاق 
«النوايا الحسنة»: وهو اتفاق يعترف لمصر بالحق في طلب انسحاب قوة الطوارئ 
الدولية من أراضيها والتي تنبني مرابطتها فيها على قبولها قرارات الجمعية العامة 
الصادرة في مستهل نوقمبر/ تشرين الثاني» وهو ما قد يعني أن أي انسحاب إنما 
يجب أن يخضع للسؤال ذي الأولوية والذي يتمثل في معرفة ما إذا كانت قوة 
الطوارئ الدولية قد أنجزت مهمتها أم لاء ومن ثم دعوة الجمعية العامة لمنظمة 
الأمم المتحدة للنظر في هذا الموضوع. ونجد أنفسنا هنا إزاء تشابكات للل_صوص 
والإحالات؛ ومن هنا الإشارة إلى «النوايا الحسنة» للسماح بتطبيقها. .. 

وبما أن همرشولد قد نجح في الحصول على موافقة عبد الناصرء وبعد أن 
مارس الحدٌ الأقصى من الضغط على الفرنسيين والبريطانيين لإرغامهم على 
الانسحاب من مصرء فإنه» واثقا كالعادة من تأييد الولايات المتحدة النشيط لهء إنما 
يكثف جهوده لإرغام الإسرائيليين على الانسحاب بدورهم. وسوف يتمثل تاكتيكه 
في التركيز على كل مرحلة من مراحل تطبيق العملية مع إرجاء المطالب 
الإسرائيلية إلى ما بعد. وفي حالة الرفضء سيجد الإسرائيليون أنفسهم مه ثدين 


كم 


بإحالتهم إلى المثول أمام الجمعية العامة التي من شأنها أن تتخذ قرارات سلبية 
بالنسبة للدولة العبرية. ويرى الأمين العام للأمم المتحدة أن الهجوم الإسرائيلي 
عدوان لا لبس فيه ولا يمكن لمن ارتكبه أن يخرج منه بأي مكسب. واستعادة 
الوضع القائم له الأولوية على عقد اتفاقات جديدة» وهي اتفاقات أصبحت من جهة 
أخرى أكثر صعوبة بسبب الشطب الإسرائيلي على اتفاقية الهدنة والذي يسد أي 
قناة مباشرة للمحادثات بين الإسرائيليين والمصريين تحت إشراف منظمة الأمم 
المتحدة. ويتعزز مركز الوسطاء من جَرّاء ذلك. ويخامر الدييلوماسيين الإسرائيليين 
الانطباع بأنهم إنما يتعرضون في منظمة الأمم المتحدة لركلة «بولدوزر»7) حتمية 
ولا يسعهم سوى التراجع وإن كان مع تكثيف المناورات التسويفية. 

وفي 18 نوقمبر/ تشرين الثانيء» أعلن إيبان رغبة حكومته في سحب قواتها 
مسافة 0٠‏ كيلومترًا! عن القناة. وذلك على أساس ترك تطبيق هذا الانسحاب 
للعسكريين» ومن ثم لمحادثات بين دايان وبيرنز. والحال أن الجنرال الكنديء 
المهتم قبل أي شيء آخر ببورسعيد؛ لا يحث على انسحاب فوري للإسرائيليين» 
وإن كان يوضح أنه لا يملك إمكانات نزع سلاح لاحق لسيناء. ومنذ البداية» يترافق 
الانسحاب الإسرائيلي مع سياسة أرض محروقة» فيجري التدميز المنهجي لكل 
المرافق المدنيةء خاصة مرافق المواصلات (الطرقء السكك الحديدية) كما يجري 
زرع حقول ألغام لتأخير وصول قوة الطوارئ الدولية. ويبرر إيبان هذه السياسة 
بالحديث عن ضرورة الاحتماء من خطر عدوان مصري جديد. وهذه أيضًا هي 
المرة الأولى التي يجري فيها القيام على نطاق واسع بتنفيذ عمل تدميري للمرافق 
المدنية» حيث إن سياسة الأرض المحروقة تشكل عنصرا! رئيسيًا في المذهب 
العسكري الإسرائيلي الذي لا يصاغ بشكل مُعلنِ تفاديًا لوقوع احتجاجات دولية 
عليه9؟). 

وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأولء وبما أن بن جوريون لا يحصل لا يزال 
على شيء. فإنه يقرر وقف الانسحاب عن نصف سيناءء أي عن المنطقة الممتدة 
من العريش إلى شرم الشيخ: وذلك سعيًا إلى الاستفادة من توقف المحادشات 
الدييلوماسية بسبب أعياد نهاية السنة. فتوجه إليه واشنطون في 58 ديسمبر/ كانون 
الأول7) دعوة إلى الامتثال موضئّحة له أن اتفاق الهدنة لا يزال قائماء من الناحية 
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القانونية» وأن أي طرف من الطرفين لا يملك سلطة إلغائه وأن صلاحيته وسريان 
مفغوله يمتداك: إلى ندين التوصل إلى اتننوية منلمية للترّاع: 

وتركرٌْ الدييلوماسية الإسرائيلية جهودها على الوضعية القادمة لقطاع غزة. 
فمن الناحية الحقوقية» لا تنتمي هذه الأرض لمصر. وفي لقاء متوتر مع فوستر 
دالاس» عرضت إسرائيل أن تأخذ على عاتقها مسئولية إدارة السكان «الأصليين» 
إلى جانب «جزء من اللأجئين»: وهي صيغة غامضة غموضنًا خاصًا لأنها لا تشير 
إلى أين يمكن أن يذهب الجزء الآخر(). فيشددُ دالاس على ضرورة أن تكون 
لإسرائيل علاقات صداقة مع جيرانها وذلك لضمان بقاء إسرائيل هي نفسها. وهو 
يقول إن ما حدث مؤخر! إنما يؤجل إمكانية كهذه إلى جيل قادم. فتنفي جولدا ميئير 
أي مشئولية الإسرائيك عن اللتوترلات مع الدول العربية. وهى :تقول إن هذه السدؤل 
هي التي ترفض وجود دولة إسرائيل. فيردٌُ دالاس على ذلك بأنهه لو كان هذا 
صحيحاء لكان من شأن كراهية العرب لإسرائيل أن تكون قد تراجعت خلال 
الأعوام العشرة الأخيرة. وفيما يتعلق بتسوية المسائل الجارية» يحيل دالاس ميئير 
إلى همرشولد. ففيما يتعلق بغزة» لا تملك الولايات المتحدة فكرة دقيقة وذلك بسيب 
تعقد المشكلة. وهو يعترف بأنها ليست أرضًا مصرية: إلا أنها لا تندرج أيضًا في 
ذلكل خطوط الهدتة الأترائيلية: 

ويرى بن جوريون في هذا الكلام منفذا ممكناء فهو يُشَدّدُ في لقاء مع السفير 
الأميركي في تل أبيب». في ٠١‏ ديسمبر/ كانون الأول(")؛ على عدم انتماء غزة 
لمصر. كما يطالب بحرية الملاحة في مضيق تيران مع الحفاظ على وجود قوات 
إسرائيلية طالما أنه لن تكون هناك ضمانات دولية فعالة» وهو يطالب أيضنًا بإنهاء 
إغلاق قناة السويس في وجه السفن المتجهة إلى إسرائيل أو القادمة منها. 

وبعد دعوة أميركية جديدة إلى الامتثشالء يجري استكئناف الانسحاب 
الإسرائيلي. ففي ١5‏ يناير/ كانون الثاني 15017ء يسلم الإسرائيليون العريش لقوة 
الطوارئ الدولية. وفي يوم 3١‏ يناير/ كانون الثاني» يصل الجيش الإسرائيلي إلى 
الحدود الدولية» لكنه يحتفظ كالعادة بقطاع غزة وشرم الشيخ. والأهداف الإسرائيلية 
يتم التعبير عنها علانية في خطاب ألقاه بن جوريون في 7١‏ يناير/ كانون 


عم 


الثاني"): ضمانات لحرية الملاحة في خليج العقبة وقناة السويس ووجود إسرائيلي 
في غزة: 
بالنظر إلى الموقف الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة» لا تنوي إسرائيل البتة 
إيقاء قوات مسلّحة في قطاع غزة. لكن إسرائيل» وذلك لما فيه خير سكانها وخير جيرانهم. 
يجب أن تبقى في هذه المنطقة بينما سيكون من الواجب قيام علاقات مناسبة بين الإدارة 
الإسرائيلية والأمم المتحدة. وسوف تعمل الإدارة الإسرائيلية على كفالة الأمن في داخل القطاع 
عن طريق قوات شرطة» وسوف تواصل تنمية الإدارة الذاتية للمدن والقرى وتولي المسئولية 
عن الخدمات العامة: الصحة: التعليم؛ الكهرباء» للريء المواصلاتء الزراعة» التجارة 
والصناعة» وسوف تبذل إسرائيل جميع الجهود للممكنة والضرورية لانتزاع الستين ألف 
شخص عديمي الموارد والذين يقيمون في قطاع غزة من حياتهم البائسة الحالية وسوف تساعد 
على أن تكفل لهم ظروفا معيشية لائقة ومستوى معيشة مناسبًا. والحال أن الإدارة الإسرائيلية 
في غزة سوف تكون المثال الأول لتعاون إسرائيلي - عربي يتم بدعم من الأمم المتحدة. 


ما فيما يتعلق باللآجتين فهو يرى توطينهم في سيناء ضمن إطار مشروع 
إنمائي واسع تموله الأمم المتحدة. ومن الواضح تماماء في تفكير بن جوريونء أن 
من المستحيل ضم قطاع غزة: وذلك بسب مسألة دمسج ”“”6٠٠. ..٠‏ من السكان 
العرب. وهو يسعى إلى صيغة للسيطرة من دون ضم ويجد هذه الصيغة في نوع 
من الوصاية المشتركة بين إسرائيل والأمم المتحدة. 


مبدأ أيزتهاور') 

بمجرد انقضاء الشواغل الملحة الأولىء تستأنف إدارة أيزئهاور تقييم الوضع 
في الشرق الأوسط. وبحكم أنها لا تزال تعتبر النظام الناصري نظامًا معاديًا بل 
وخطرا على المصالح الغربية» فإن عبد الناصر إنما يظمل العدو الذي تجب 
مكافحته. ولن يجري السعي إلى اغتنام فرصة الدور الرئيسي الذي لعبته الولايسات 
المتحدة في الأزمة لتحسين العلاقات مع مصر. وإنما تجري العودة إلى سياسة 
الخطة أوميجا. فلمواجهة نفوذ مصرء ستجري إقامة تعاون كامل مع البريطانيين» 
الذين يتمتعون لا يزالون بعدد معين من الأرصدة في المنطقة» وسيجري الاعتماد 
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على الأنظمة العربية المحافظة. وهذه المرة» سوف تنخ رط الولايات المتحدة 
انخراطا مباشرًا في إدارة الملف. وقد جرى التفكير في البداية في العربية السعودية 
كشريك إقليمي أول وذلك بتوضيح مخاطر الهيمنة المصرية للملك سعودء لكن هذا 
الأخيرء على الرغم من شعوره بأن الالتفاتات الأميركية إليه تعد مصدر إطراء لهء 
إنما يبدو متحفظًا في مواجهة مصر. فيبدو العراق بوصفه شريكًا أفضلء إلا أن 
دراسة الموضوع تقود إلى التخلي عن فكرة العمل على انضمام الولايات المتحدة 
إلى حلف يغداد. فجماعات الضغط الموالية لإسرائيل من شأنها أن تعترض على 
ذلك وسوف يكون من المستحيل حشد أغلبية ثلثين في الكونجرس للموافقة على هذا 
الانضمام. فيجري التوجه إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الملكيات العربية على 
أمل أن يؤدي ذلك إلى عزل مصر وإلى تكوين اتتلاف مُوال للأميركيين. 

وللحصول على إمكانات تنفيذ سياسة كهذهء فمن الضروري الحصول على 
موافقة الكونجرس الجديد الذي يجتمع في © يناير/ كانون الثشاني. وفي رسالة 
موجّهة إلى المجلسين المجتمعين معاء يطلب أيزنهاور التصريح بالعمل على 
مساعدة بلدان الشرق الأوسط والتعاون معها وتقديم مساعدة عسكرية لها وإتاحة 
سلطة استخدام القوات المسلّحة لضمان حماية البلدان المعنية إذا ما طلبت ذلك وفي 
حالة وقوع عدوان مسلح عليها من طرف أمة تدعمها الشيوعية الدولية. ومن شأن 
هذا القرار أو المبدأ أن يجيز له التصرف مباشرة دون الاضطرار إلى طلب 
تصريح مسبق من جانب الكونجرس في مجالات المساعدة الاقتصادية والعسكرية 
كما في مجال استخدام القوات المسلحة. 

والحال أن هذا المبدأء بصيغته وبطابعه الفضفاضء إنما يؤدي إلى إدخال 
الحرب الباردة مباشرة إلى المنطقة. فهو إذ يشير إلى وجود بلدان تسيطر عليها 
الشيوعية الدولية» إنما ينطوي على إمكانية تقسيم البلدان الممتدة من المغرب إلى 
أفغانستان إلى كتلتين متعارضتين. وإذا كان مبدأ أيزنهاور يندرج في استمرارية 
السياسة السابقة - معارضة تغلغل الاتحاد السوقييتي في المنطقة-» فإنه لا يشمل 
بعد الركن المتعلق بتسوية مسألة فلسطين. فالأميركيون» وقد اكتووا بتجربتهم مع 
الخطة ألفا وبعثة أندرسون؛ يرون أن الهدف [التسوية] خارج المنال. وحتى بقدر ما 
أنه لا يمكن فرض أي حل من الخارجء فلابد من انتظار أن تبدي الآطراف المعنية 
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عزيمتها الخاصة وتتحرك. والحزم الواضح حيال إسرائيل لكي تنسحب من سيناء 
لابد من أن يكون كافيًا لإرضاء العرب. 

ولم تكن هناك في عام ١157‏ فرصة ضاعت لإقامة صاح إسرائيلي - 
مصريء فهذا الصلح كان غير قابل لأن يتحقق وذلك بسبب ضغوط الاعتيارات 
الجيوسياسية لأن الأولوية معطاة للحرب الباردة. 

وعبد الناصرء المحتاج إلى العون الأميركي لتحرير أرضه. يبتعد عن 
التناطح. وهو ينفي وجود أي نفوذ للشيوعيين على بلاده وإن كان يعترف بوجود 
غرصة قوية حقيقية للشيوعيين في مصرء غير أنه إنما يفعل ذلك للتشديد على أنه 
خصمهم الكفء الوحيد. فالقومية العربية - أي هو نفسه - تَشْكل العقبة الحقيقية 
الوحيدة في وجه الشيوعية. 

لكن الأميركيين يراهنون بالدرجة الأولى على الملكية السعودية المنظور إليها 
على أنها نوع من باباوية إسلامية(”'). فتجري دعوة الملك سعود إلى زيارة رسمية 
للولايات المتحدة في ١‏ يناير', كانون الثاني .١1517‏ فيتم استقباله بأسمى آيات 
التكريمء لاسيما أن بلدية نيويورك كانت قد امتنعت البارحة عن استقباله. ويمكت 
الملك أسبوعًا في الولايات المتحدة ويتحادث مع العديد من المسئولين. وهو يحافظ 
على موقف متوازن بين مصر والولايات المتحدة ويبدو حازمًا فيما يتعلق بملف 
خليج العقبة الذي تطل العربية السعودية عليه. وهو يطلب مساعدة اقتصادية 
ضخمةء حيث إن الجانب الرئيسي من عائدات البترول إنما يستهلكه أمراء العائلنة 
المالكة وفيرو العدد. والحال أن المملكة» المثقلة بالديون» لا تملك إمكانات انتهاج 
سياسة قيادة للمشرق العربي. والمحادثات الاقتصادية تصطدم بقيود الإشراف على 
الحسابات وهي قيود مفروضة على مختلف أنواع المساعدات وتمثل قواعد من 
شأنهاء إذا طبقت: أن تجازف بتسف مجمل منظومة التوزيع الزبائني لعائدات 
البترول. فيجري الاكتفاء بتقديم مساعدة في المجال العسكري مع تمديد للوجود 
الأميركي في قاعدة الظهران لمدة خمس سنوات. ويجري الإسراف في حك الملك 
على أن يطرح نفسه كزعيم ديني لأن العالم الإسلامي» في نظر الخبراء 
الأميركيين» إنما يجد نفسه في وضع اختلال للتوازن منذ بداية مواجهته مع الأفكار 
الغربية» أي منذ حملة بونابرت على مصر. وهم يرون أن تراجع المبادئ الروحية 
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يشجع على نشر الأفكار المادية» بل الإلحادية (وهي من ثم أقكار تشجع على 
الشيوعية). وهكذا فإن الولايات المتحدة ستمول الأشغال التجديدية لتطوير طرق 
الوصول إلى المدينتين المقدستين سعيًا إلى تشجيع الحج. والحال أن ما لم يكن 
متوقعّاء هو أن سعوذاء وقد أخذ دوره مأخذ الجدء سوف يخاطب الحجاج لتدشين 7" 
حملة ضد الوجود الإسرائيلي في خليج العقبة» وهو وجود يجري تحديده على أنه 
تهديد للحج وللمدينتين المقدستين .. | 

وأول اعتراض على مبدأ أيزنهاور إنما يأتي من الكونجرس نفسه. فلجنة 
مجلس الشيوخ الخارجية؛ والتي يرأسها ويليام فولبرايت» إنما تطالب بإعادة تقييم 
كاملة للسياسة المتّبعة حيال مصر منذ بداية إدارة إيزتهاور الأولى. والأغلبية 
الديموقراطية الجديدة تريد أن تثأر لنفسها من المعاملة التي عاملها بها الجمهوريون 
عند «ضياع الصين» في عام .١55434‏ ويعقب ذلك نزاعٌ بين السلطتين [التنفينية 
والتشريعية] حول السياسة الخارجية وهو نزاع تكسبه السلطة الرئاسية بالمناوبة 

بين التصريحات النزيهة إلى هذا الحدٌّ أو ذاك وبتقديم طوفان من الوثائق. تعجز 
لجئة الشئون الخارجية عن استيعابه. وبما أن فولبرايت يرى أن الأحداث قد 
تجاوزت المسألة» فإنه سوف يهجر الملف في يوليو/ تموز .١31261‏ 


التشدد الإسرائيلي 

الشيء الأكثر إزعاجًا في اللحظة المباشرة هو تحرك جماعة الضغط الموالية 
لإسرائيل بالارتباط بالدييلوماسية الإسرائيلية. فاعتبارًا من 71 يناير/ كانون الثاني» 
تبدأ إدارة أيزنهاور الثانية» وتكثرُ الأغلبية الديموقراطية في الكونجرس من اتخاذ 
القرارات المحابية للمواقف الإسرائيلية» وذلك في حين أن الجمعية العامة لمنظمة 
الأمم المتحدة تدعو إسرائيل» في ١‏ فبراير/ شباط» إلى الانسحاب إلى خطوط 
الهدنة وتطلب إلى مصر وإسرائيل مراعاة اتفاقية الهدنة مراعاة صارمة. وفي 
اليوم التالي!'), يخاطب أيزنهاور بن جوريون مباشرة طالبًا منه احترام هذه 
القراراتء وإلا فسوف يكون هناك خطر وقوع مواجهة ب بين إسرائيل والبلدان 
أعضاء منظمة الأمم المتحدة؛ بما فيها الولايات المتحدة.. على أن الحكومة 
الإسرائيلية تتمسك بموقفها الحازم. وفي / فبراير/ شباطء» توضح وزارة الخارجية 
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الأميركية تأكدها من أن الجمعية العامة سوف توافق بأغلبية الثلثين على فرض 
عقوبات على إسرائيل لامتناعها عن سحب قواتها سحبًا كاملاً من الأراضي 
المحتلة. 

وفي 8 فبراير/ شباط7!"')؛ يخفف بن جوريون نسبيًا من حدة موقفه: فالجيش 
الإسرائيلي مستعد للجلاء عن شرم الشيخ إذا ما جرى ضمان حرية الملاحة في 
المضيق. وينطبق الشيء نفسه على قطاع غزة الذي سيجري تركه لإدارة مدنية 
بالارتباط مع الأمم المتحدة. ويوضح إيبان أنه لابد أيضًا من صدور تصريح من 
طرف مصر بإنهاء حالة الحرب. وفيما يتعلق بقطاع غزة(”"» فإن الردَ الأميركي 
ُذَكر.بسريان مفعول اتفاقية الهدنة التي تعطي مصر حق احتلاله والمسئولية عن 
احتلاله. وكل ما يمكن عمله هو التوصل إلى نشر قوة الطوارئ الدولية على خط 
الهدنة. وخليج العقبة طريق مائي دولي بالفعل ولا يمكن حظر حرية الملاحة فيه 
على السفن التجارية وبواخر نقل المسافرين9". 

وينحسر هامش المناورة الذي يتمتع به دالاس وأيزنهاور انحسارًا ملحوظًا 
وذلك بسبب الملاحقة البرلمانية التي يخوضها ليندون ب. جونسون» ضمن آخرين. 
ويشكو وزير الخارجية الأميركي من ذلك لكابوت لودجء مندوب الأمم المتحدة. 
فهو يتحدث عن «السيطرة الرهيبة التي يمارسها اليهود على وسائط الاتصال 
الإعلامية وسيطرتهم على البرلمانيين»7'"). ويهدد الديموقراطيون الذين يتمتعون 
بالأغلبية برفض مبدأ أيزنهاور إذا ما جرت مواصلة سياسة العقوبات ضد 
إسرائيلي. 

والخطر هو أن يؤدي استمرار الاحتلال الإسرائيلي إلى إفقاد الولايات 
المتحدة المكاسب التي حصلت عليها في العالم العربي والعالم الثالث بفضل الموقف 
الذي اتخذته في شهر نوقمبر/ تشرين الثاني» والسماح للاتحاد السوقييتي بالتقدم في 
هاتين المنطقتين. ثم إن واشنطون لا يمكنها خذلان الأمين العام لمنظمة الأمم 
المتحدة والجمعية العامة اللذين كانا أداتيها الرئيسيتين منذ بداية الأزمة. 

وقد يأتي الحل عن طريق ممارسة حق المرور «البرئ» في خليج العقبة من 
جانب سفن مسجلّة في الولايات المتحدة ودعوة أمم أخرى إلى عمل المثل. وهكذاء 
فدون تصويت من جانب منظمة الأمم المتحدة ودون اللجوء إلئ محكمة العدل 
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الدولية» يمكن تحديد الوضعية الدولية لهذا الطريق المائي بشكل مستديم. أمّا فيما 
يتعلق بقطاع غزة» فلابد أن تحل قوة الطوارئ الدولية محل القوات الإسرائيلية 
على أن تقوم منظمة الأمم المتحدة بعد ذلك بتحديد وضعية هذه الأرض. ويؤيد 
إيبان هذا الحل والذي تتمثل مأثرته في إبعاد الجمعية العامة عن اتخاذ القرارء لكن 
بن جوريون غير واثق. فهو يطلب ضمانات مكتوبة من جانب الولايات المتحدة. 
وهو ما لا يناسب دالاس الذي لا يريد إعطاء الانطباع بفرض قرار أميركي- 
إسرائيلي على منظمة الأمم المتحدة'). وأمّا فيما يتعلق بقطاع غغزة» فإن 
الإسرائيليين يرون أن رفاهية السكان إنما تتحقق عبر شكل من أشكال الدمج 
بإسرائيل: وفي أقصى تقديرء قد يمكن قبول إعادة دمج بعض اللأجئنين 

وفي ١5‏ فبراير/ شباطء يُعَبّنُ دالاس لأيزنهاور عن شعوره بالإحباط!"": إن 
النفوذ الغربي كله في الشرق الأوسط عرضة للخطرء فجميع دول المنطقة تشعر 
بأن سياسة الولايات المتحدة تَعَدُه في التحليل الأخيرء «تحت السيطرة اليهودية» 
وأن الأمل الوحيد للعرب يكمن في التآزر مع الاتحاد السوقييتي2"). ويوافق 
أيزنهاور وزير خارجيته فيما يذهب إليه ويتفق الجميع على المضيء إذا دعت 
الضرورة إلى ذلك؛ إلى استصدار قرار جديد من الجمعية العامة يحظر ليس فقط 
المساعدات المقدّمة من السلطات العامة» وإنما أيضنًا المساعدات المقمة من 
الجهات الخاصةء بل ويعلق دفع التعويضات الألمانية. واعتراض الكونجرس يجعل 
تجسيد هذا التحرك مستحيلاء فالنواب الجمهوريون متحالفون مع الديموقراطيين في 
معارضة فرض عقوبات على إسرائيل. وبحسب جميع الاحتمالات» فمن شأن 
فرنسا أن ترفض تطبيق العقوبات» وقد أوضحت ألمانيا الاتحادية أن من غير 
الوارد أن تقوم بتعليق دفع التعويضات. وأخيراء فقد يعارض الاتحاد السوقييتي 
فرض عقوبات لأنه يرفض من حيث المبدأ استخدام سلاح العقوبات. 

وينزعج إيبان من تدهور العلاقات مع إدارة أيزتهاور. فيقرر القيام بزيارة 
خاطفة إلى إسرائيل للتحادث مباشرة مع بن جوريون وجولدا ميئيرء ويحصل من 
دالاس» قبل سفرهء على الخطوط العريضة لصفقة على هامش منظمة الأمم 
المتحدة. ونحن لا نزال بعيدين عن انتهاء اختبار القوة على الرغم من تخفيف 
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لتشدد الموقف الإسرائيلي قبل سفر إيبان إلى إسرائيل7': فلابد لقوات قوة 
الطوارئ الدولية أن تحصل على تحديد دقيق لمهمتها مع وضعية قوة محتلة وذلك 
إلى حين صدور قرار نهائيء والولايات المتحدة لابد لها من أن تتعهد بالحفاظ على 
حرية الملاحة في خليج العقبة بعد جلاء القوات الإسرائيلية» ومنظمة الأمم المتحدة 
لابد لها من أن ترسل إلى قطاع غزة بعثة دراسات مهمتها تقديم توصيات بشأن 
مستقبل الإدارة المدنية. ويوضح إيبان أن بلاده قد تقبل الاكتفاء بإدارة مباشرة من 
جانب منظمة الأمم المتحدة دون مشاركة إسرائيلية. ْ 

وفي ٠١‏ فبراير/ شباط 213017 يدعو أيزنهاور إلى البيت الأبيض قادة 
الحزبين الأميركيين الكبيرين في الكونجرس. وهو يوضح لهم أن الولايات المتحدة 
لا يمكنها أن تجيز لنفسها السير ضد منظمة الأمم المتحدة بالامتناع عن تطبيق 
العقوبات. فإضعاف المنظمة الدولية من شأنه زيادة مخاطر الحرب. ويوضح 
دالاس أنه إذا لم ينسحب الإسرائيليون إلى خطوط »١4549‏ فسوف تنشب حرب 
العصابات من جديد وسوف تتعرض الإمدادات البترولية للتهديد وسيتسع النفوذ 
السوقييتي ويتزايد. وعلى الرغم من إلحاح الرئيس ووزير الخارجيةء فإن 
البرلمانيين يمتنعون عن تأييد العقوبات. ويشعر أيزنهاور بالغضب العميق إذ يرى 
الاعتبارات الحزبية تتفوق في مجال يتعلق بالحياة أو الموتء الحرب أو السلام!"). 
ويحتد دالائن على اللسيطرة اليهودية فى الكوتجرسن. 

ويُّيدي أيزنهاور إصراره بمخاطبة الشعب الأميركي مباشرة لكي يوضح له 
أن من الضروري ممارسة ضغوط على إسرائيل لإجبارها على الامتثال لقرارات 
منظمة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالانسحاب وأن هذا أمر غير قابل للتفاوض. وهو 
يُكثر من الرسائل المباشرة أو غير المباشرة إلى بن جوريون معربًا له عن هذا 
الموقف نفسه. وفي تلك الأثناء» نجد أن إيبان» الموجود في القدسء يجتهد في 
توضيح أن التشدّد الإسرائيلي إنما يصبح خطرا. وينزعج بن جوريون من المأزق» 
وإن كان لا يتراجع. ويحصل إيبان على هامش للتفاوض: لا يمكن قبول عودة 
مصر إلى قطاع غزة: لكن ماعدا ذلك يمكن التفاوض بشأنه. 

وبينما يبدأ النقاش في الجمعية العامة حول مشروع القرار الذي يضمن 
العقوبات» يجتهد دالاس» وهو مفاوض محترفء في محاولة العثور على مخرج. 
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فهو يخاطب الممثلين الفرنسيين في واشنطون لإشراكهم في اتخاذ القرار. فيتحدث 
هؤلاء الأخيرون عن إمكانية إصدار سلسلة من التصريحات المنفردة من جانب 
الدول «البحرية» بشأن حرية الملاحة في خليج العقبة('"). وهكذا يتوفر شيء يمكن 
تقديمه إلى الإسرائيليين. ويبقى قطاع غزة. وهمرشولد حاصل على تأكيد من 
المصريين بأن قوة الطوارئ الدولية هي وحدها التي ستكفل المرحلة الانتقالية يعد 
رحيل الإسرائيليين» إلا أنها لن يكون بوسعها التشكيك في عودة الإدارة المصرية 
بعد انتهاء هذه المرحلة الانتقالية. 

وموليه وبينو موجودان في واشنطون. فقد جاءا لإبراز استئناف العلاقات 
عبر الأطلسية ولإيقاف الأميركيين على مضمون معاهدة روماء المؤسّمة للجماعة 
الاقتصادية الأوروبية””")؛ والتي يُعَدُ توقيعُها قربا ١(‏ مارس/ آذار .)١561‏ 
فيرجو دالاس بينو الذهاب فورًّا إلى نيويورك لاقتراح حل بالارتباط مع همرشولد. 
ويدعو هذا الحل إلى أن تقوم قوة الطوارئ الدولية» بصورة مؤقتة»ء بتولي 
المسئولية عن قطاع غزة وضمان توقف جميع الاختراقات المنطلقة من هذه 
الأرض. وفيما بعدء في حالة إذا ما طلبت مصر انسحاب قوة الطوارئ الدولية» 
فإن اللجنة الاستشارية المؤلفة من ممثلي البلدان المقتّمة لوحدات هي التي سيكون 
عليها اتخاذ القرار فيما يتعلق بدعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد - أو عدم دعوتها 
إلى الانعقاد- للنظر في هذا الطلب. ويؤكد همرشولد أن مصر لن تسعى إلى أن 
تستأنف فور إدارة قطاع غزة. والمشكلة هي أن أمد هذا «الفور»ه ليس سح كدا. 
ويأمل دالاس وء بشكل أقل وضوحاء همرشولدء في أن يترك المصريون لمنظمة 
الأمم المتحدة إدارة الأرض [قطاع غزة] بدلاً من استئنافٍ تحمل المسئولية عنها. 
فهم قد أوضحوا في الماضيء على أي حالء أن قطاع غزة كان بالنسبة لهم مصدر 
نفقات ومتاعب من شأتهم إعفاء أنفسهم منها عن طيب خاطر. ويبدو أنه لا دالاس 
ولا همرشولد قد تعامل مع الممثلين المصريين بشكل مباشر [في هذا الموضوع] 
كما أنهما لا يحوزان تعهدًا في هذا الاتجاه من جانب الممثلين المصريين. وعلى 
أي حال فإنه لا يمكن السماح بترك الأزمة تستمر ومن الأجدر المراهنة على 
المستقبل بدلاً من وضع حدٌّ للمبادرة الفرنسية بتحديد مستقبل القطاع تحديدًا أدق من 
اللازم. 
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وبما أن يينو قد حصل بذلك على تفويض بطرح هذه المبادرة» فإنه يقتترح 
على إيبان» في 75 فبراير/ شباطء مشروعًا يتضمن إدارة لقطاع غزة من جانب 
منظمة الأمم المتحدة لأمد غير محدد. فيقبله الإسرائيليون على أساس عدد معين 
من التتديلات: فهم لآ يمكنهم أن يرفضوا الاقتراح الذي تقدمه حليفتهم الأقربء وقد 
صاغه بينو صياغة حاذقة بحيث لا يبدو وكأنه يمارس أدنى ضغط. على أن الحلف 
الفرنسي يظل رصيد إسرائيل الرئيسي في السياسة الخارجية ولا يمكن مواصلة 
الانحباس إلى ما لانهاية في هذا المأزق الدييلوماسي. 


اكتمال الجلاء 

يقبل بن جوريون الاقتراح الفرنسي المبني على التطمينات الأميركية وذلك 
على الرغم من الرأي المعاكس الذي تراه جولدا ميئير وعلى الرغم من اعتراض 
فريق من الاتتلاف الحكومي يقوده يجال آللون. ويجري تكريس الأيام التالية لكتابة 
تصريحات من جانب أطراف مختلفة» وهي تصريحاتء على الرغم من أنها ليست 
مرتبطة فيما بينها من الناحية الرسميةء تشكل مع ذلك كَلاً لا يمكن الفصل بين 
أجزائه. 

ففي الأول من مارس/ آذارء نجد أن جولدا ميئيرء وهي أول من يتحدث أمام 
الجمعية العامة» تعلن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية. وهي تقول إن أي 
عرقلة لحرية الملاحة في خليج العقبة سوف تعتبر عملا من أعمال العدوان وسوف 
تجعل اللجوء إلى القوة عملاً مشروعًا. وهي تقول أيضًا إن نقل السيطرة العسكرية 
والمدنية على قطاع غزة سوف يكون إلى قوة الطوارئ الدولية وحدها. كما تأخذ 
إسرائيل في حسبانها أن مستولية الأمم المتحدة عن إدارة غزة سوف تبقى إلى أن 
يتم التوصل إلى تسوية سلمية أو إلى أن يتم عقد اتفاق نهائي. 

والتصريح الفرنسي يمضي في الاتجاه المتوقع: إن خليج العقبة طريق ماني 
دولي. ولا تملك أي أمة الحق في منع المرور الحرٌ وعديم الأذى من جانب السفن 
يا كانت جنسيتهاء وأي اعتراض لهذا المرور من شأنه أن يجيز اللجوء المشروع 
إلى القوة. والحكومة الفرنسية تسجل علمها بالتصريح الإسرائيلي وتوافق عليه 
بجميع أجزائه. 
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وتأتي المفاجأة من تصريح المندوب الأميركيء كابوت لودج؛ الذي يخيب 
التوقعات الإسرائيلية» وذلك» من جهة أخرىء من حيث النبرة والإشارات المضمرة 
بأكثر مما من حيث المضمون. فالرجل يذكر' بأنه مما يتعارض مع مبادئ ميشاق 
منظمة الأمم المتحدة والانتماء إلى المنظمة الدولية أن يجري السعي إلى كسب 
مزايا باستخدام القوة واستخدام مكسب تم الحصول عليه عن طريق القوة كعنصر 
للمساومة. ويجري التعامل مع التصريح الإسرائيلي على أنه يدل على قبول كامسل 
وغير مشروط للقرارات المطالبة بانسحاب إسرائيل. وتأمل الولايات المتحدة في أن 
تتولى منظمة الأمم المتحدة السيطرة على إدارة قطاع غزة إلى حين التوصل إلى 
اتفاق نهائي بين الأطراف. ويجب على مصر وإسرائيل أن تلتزما التزامًا صارما 
باحترام اتفاقية الهدنة. ويذكر لودج بالموقف التقليدي لبلاده فيما يتعلق بخليج 
العقبة» فهو طريق ماني دوليء إلا إذا قررت محكمة العدل الدولية شينًا آخر. وإلى 
أن يتم التوصل إلى تسوية نهائية» فمن الأجدر أن تبقى قوة الطوارئ الدولية في 
شرم الشيخ لضمان الفصل بين القوات. 

وينتاب جولدا ميئير الغضب حيال هذه الخيانة» هذه «الحقيقة المقرّرة». فتكثر 
من الاحتجاجات لدى المسئولين الأميركيين الذين يتظاهرون بأنهم لا يفهمنون 
المراد. وبن جوريونء الواقع تحت ضغوط من جانب الحزبين اليساريين المناوئين 
للانسحابء المايام وأحدوت هاعفوداء يطلب ضمانات صريحة ومحددة من 
الأميركيين حول عدم عودة المصريين إلى قطاع غغزة. ويتوتر النقاش فيرد 
الأميركيون بكلمات طيبة ثم يجدون أنفسهم مضطرين إلى توضيح أنه لا شيء 
يحولء من الناحية القانونية» دون عودة الإدارة المصرية. ويقترح بينو السماح 
لإسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة في حالة عودة المصريين. فيدير له الأميركيون 
الأذن الصماء. وينجح إيبان أخيرًا في إفهام بن جوريون أنه لا يمكن الحصول على 
أكثر مما تم الحصول عليه. وتنتهي التمثيلية النفسانية في 5 مارس/ آذار بإعادة 
التأكيد على التعهد الإسرائيلي بالجلاء عن غزة. ثم إن مندوبي الدول «البحرية» 
الأخرى (بريطانيا العظمىء هولندة» إيطاليا) يؤيدون حرية الملاحة في خليج العقبة 
وإدارة دولية لقطاع غزة. 
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أمّا فيما يتعلق بالمصريين؛ فإنهم يتمسكون تمسكا صارمًا بنصوص قرارات 
منظلفة الأمم للمتعدة ويتكر ون بأنهم ايسا مقثدين الثف ب «الت سب ينات الفتفين 23 
الصادرة عن هذا البلد أو ذاك. 

وفي 4 مارس/ آذار””"» يلتقي بيرنز دايان ليناقش معه عمليات تسليم 
الأراضي. وهو ليست لديه تعليمات محدّدة بشأن إدارة الأراضي ويشعر بالقلق من 
جهة أخرى حيال غياب إمكانات واختصاصات قوة الطوارئ الدولية قفي هذا 
المجال. ويتفق الرجلان 0 المتحدة في ليلة 5 - ٠“‏ 
مارس/ آذارء مستفيدة بذلك من حظر التجول الليلي»ء على أن ترحل العناصر 
الإسرائيلية م 

ومنذ ‏ مارس/ آذارء يرفض اللآجئون» وبعضهم مسلحونء الانصياع لحظر 
التجول. على أن تسليم الأراضي يتم مع ذلك في ظروف جيدة تمامًا. والحال أن 
الإسرائيليين إنما يجلون عن مواقعهم الأخيرة في رفح قبل الموعد المقررء فهم 
يرحلون في 7 مارس/ آذار. وفي الوقت نفسه؛ يوافق المصريون على الأعمال 
الأخيرة لتشغيل قناة السويسء دون إقامة أي رابطة لذلك. من الناحية الرسميةء 
بالانسحاب الإسرائيلي. وفي 8 مارس/ آذارء يعلن بيرنز عن تكوين إدارة مدنية 
مؤقتة» لكنه ينزعج من تكاثر التظاهرات الشعبية التي لا تكتفي بالاحتفال بتحرر 
الأراضي, وإنما 0 أيضًا بكيات لعبد اشير واليطلدةة بعودة المسصريين. 


هيئة الأمم المتحدة لمراقبة قبة الهدنة (التي لا يزال رثا لها) إلى قطاح غزة. وة وافسي 
اليوم نفسهء يجلو الإسرائيليون عن شرم الشيخ التي يسلمونها لقوة الطوارئ 
الدولية. 

وفي 4 مارس/ آذار. تسعى قوة الطوارئ الدولية عبن إلى حظر التتظاهرات 

الشعبية. وفي يوم ,.٠١‏ يحاول الجمهور وضع أعلام مصر على البنايات الرسمية 

ا . فتقتل قوات الشرطةٌ الدولية أحد المشاة . فيرفض 
الموظفون المحليون التعاون. ويتساءل بيرنز عن إمكانيات السيطرة بب 0٠..ه‏ 
رجل على سكان مناوئين يزيد عددهم عن ٠٠١ ٠٠٠‏ نسمة. ورالف بانشء الذي 
جاء للتفاوض مع السلطات المصرية؛» يصطدم بأهواتها. 
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وفي ١١‏ مارس/ أذارء وتذرعًا بانتشار القلاقلء يعلن المصريون تعيين حاكم 
جديد ويضطر بانش إلى الاعتراف بأنه لا يملك الحق في الاعتراض على ذلك. 
وهو لا ينجح في الحصول من عبد الناصرء في مارس/ آذارء إلا على تأكيد 
بعدم عودة الفدائيين والقوات المصرية. وفي يومي ١4‏ و5١‏ مارس/ آذارء يستعيد 
المصريون السيطرة على الإدارة. وينسحب رجال قوة الطوارئ إلى بنايات 
الأنرواء التي :يكقاون مارتهاء وللن خقل الودنة: 

ويحتج الديبلوماسيون الإسرائيليون بحدة. وتقوم جولدا ميئير بجولة دولية.؛ 
ولكن دون التوصل إلى نتيجة ملموسة» إلا من الجائب الفرنسيء» حيث يجري إيداء 
الاستعداد لتأييد إعادة احتلال لقطاع غزة: لكن الأميركيين يعارضون ذلكة*). 
وعلى الرغم من أن بن جوريون قد أوضح أن بالإمكان اللجوء إلى حل كهذا"'". 
فإن هذا ليس ما ينويه. فدايان وهو يريان أنه لا يمكن ضم هذه الأرض وأن من 
شأن مجرد إدارتها طرح مشكلات لا يمكن التغلب عليها. وسوف يتمثل المسسوغ 
الحقيقي للحرب في حظر المصريين استخدام خليج العقبة من جانب الإسرائيليين. 
وهكذا فإن بن جوريون سوف يشرح.ء في ١5‏ مارس/ آذار') قراره لمجموعة 
من الضباط وصف الضباط: «لو كان أحدكم رئيسًا للوزراء ووجد نفسه أمام 
الاختيار بين توطين ٠٠١ ٠0٠‏ يهودي في النقب أو إطعام ٠١ ٠٠0٠‏ عربي في 
ارض غزة:ء فماذ! سيختار؟». 

ويبدو من الواضح أن همرشولد لم يتوقع تحركا سريعًا كهذا من جانب 
المصريين. فقد كان يظن أن بوسعه تسوية المسألة عند مجيئه إلى القاهرة في 5١‏ 
مارس/ آذارء بل إنه قد تردد في الذهاب إلى العاصمة المصرية [لاعتقاده بأن 
الأمر لن يتطلب ذلك]. والحال أن قوة الطوارئ الدولية» وهي أول قوة عسكرية 
تشكلها منظمة الأمم المتحدة: إنما تنشئ عدذا معينا من السوايق. وخلاقا لأمنيات 
بيرنز الأولى» فليس لها الحق في التصدي لأعمال العنف من جانب الأطراف. ولا 
يمكنها استخدام سلاحها الخفيف إلا للدفاع عن نفسها والدفاع عن مواقعها. وليس 
لها الحق في إطلاق النار على المتسللين القادمين من غزة أو من الأراضي 
الإسرائيلية. لكن وجودها مفيد للإسرائيليين والمصريين على حدّ سواء. 
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وفي القاهرةء في ١١‏ و7١‏ مارس/ آذارء يتفاوض همرش ولد وبانش مع 
المضريين. على شزوط. الوجود الدولي. فيتعهد المصريون بمنع أي تسلل وبالتعاون 
مع قوات الأمم المتحدة تحقيقا لهذا الهدف؛ ومن هنا نشر قوات الشرطة. وبعد 
مشاروات اللجنة الاستشارية لقوة الطوارئ الدولية» يُصاعْ إجمالي ما تم الاتفاق 
عليه صياغة رسمية في مذكرة من همرشولد إلى الحكومة المصرية بتاريخ ١91‏ 
مارس/ آذار("": 
تتفق اللَجِنةَ على أن هناك أهمية حاسمة لإعلان إيضاح جلي وفجال لسكان قطاع غزة 
للسياسة المصرية فيما يتعلق بحظر التسللات عبر خط الفصل. وقد سجّلت اللجنةٌ علمها 
باعتزام الحكومة المصرية اتخاذ تدابير بهدف تنفيذ هذه السياسة ومشاركة قوة الطوارئ 


الدولية في تنفيذها. 


وهكذا تتمتع قوة الطوارئ الدولية بحرية كاملة في الحركة» بما في ذلك 
. الحركة الجوية» في سيناء وقطاع غزة. 

ولابد من انقضاء بضعة أسابيع كيما يتسنى تطبيق هذا الترتيب. وفي تلك 
الأثناء» يقع عدد معين من حوادث التسللء لكن هذا العدد سرعان ما سوف 
يتناقص. وما يساعد على إضعاف ترتيبات قوة الطوارئ الدولية هو رفض 
الإسرائيليين المطلق السماح بمرابطة القوة في الأراضي الإسرائيلية. فالمعنيون 
يرون أن هذا من شأنه أن يكون بمثابة انتهاك جسيم لسيادتهم» دون أن يدركوا أن 
الوضع ممائل على الجانب المصري. وأمّا فيما يتعلق بمسئولي الأمم المتحدة» فإنهم 
يكتشفون للتوّ الضعف الرئيسي لقوات الطوارئ والفصل بين الطرفين ؛ فهي لا 
يمكنها أن تعمل إلا إذا لم تظهر في صورة قوات احتلال؛ عبر التمتع بتأبيد ضمني 
على الأقل من جانب السكان والسلطات السياسية المعنية. ومنذ الأيام الأولى» أدرك 
هؤلاء المسئولون أنهم بحاجة إلى المشاركة المصرية لإدارة الأراضي7""). 

ومؤتمر برموداا؟')؛ من ٠١‏ إلى ”7 مارس/ آذارء يسجل التصالح بدين 
الأميركيين والبريطانيين» وبين رفيقي السلاح أيزنهاور وماكميلان. وقد رؤي في 
هذا المؤتمر أن التسوية الشاملة للنزاع الإسرائيلي - العربي إنما تَعَدُ الآن بعيدة 
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المنال. لذا يجب الاكتفاء بتسوية المنازعات المباشرة سعيًا إلى إيجاد مناخ أفضل. 
وسوف يتعين استخدام منظمة الأمم المتحدة في هذا الصدد. 

وفيما يتعلق بخليج العقبة» أعلنت إحدى عشرة دولة بحرية غربية تأييدها 
لحرية الملاحةء بينما تؤكد بلدان الكتلة الشرقية وعدد معين من بلدان العالم الثادث 
أن مضيق تيران جزء من المياه الإقليمية المصرية. وفي ٠١‏ مارس/ آذارء تمر 
في المضيق دون عقبات سفينة شحن كوستاريكية قادمة من إيلات. وفي يوم 2,55 
تجتازه سفينة شحن دانمركية في الاتجاه المقابل. وفي يوم 5 أبريل/ نيسان» تقوم 
سفينة أميركية تنقل بترولاً باستخدام الطريق المائي للمرة الأولى. وبما أن الأمر 
يتعلق أيضًا بتغذية خط أنابيب البترول الممتد من إيلات إلى البحر المتوسطء والذي 
تموله فرنسا جزئيّاء فإن هذا إنما يعتبر لفتة قوية من جانب الولايات المتحدة» حتى 
وإن كانت واشنطون لا ترى فيه غير عملية تجارية عادية. ويصبح الطريق المائي 
مفتوحًا أمام الاستخدام العادي وذلك على الرغم من الإحتجاجات الدورية لدى 
منظمة الأمم المتحدة من طرف العربية السعودية. | 

وتبقى قناة السويسء التي يعاد فتحها أمام الملاحة البحرية في ١5‏ أبريل/ 
نيسان .١951‏ وفي مذكرة صادرة في اليوم نفسه؛. تعير الحكومة المسصرية عن 
اعتزامها العودة إلى أوضاع التشغيل السابقة على الأزمةء أي إيقاء الحظر على 
مرور السفن والشحنات المتجهة إلى إسرائيل أو القادمة منهال””). وذنلك على أن 
تخضع جميع الخلافات لتحكيم دولي أو أن تعرضء إذا لزم نلكء على محكمة 
العدل الدولية (وهو ما لن يفعله الإسرانيليون وذلك بسبب ملف خليج العقبة 
الموازي حيث يُعَدٌ موقفهم الحقوقي أكثر هشاشة). والحال أن البريطانيين ثم 
الفرنسيين إنما يرضخون أمام الموقف المصريء بعد أن تأخروا في ذلك قليلاً. أَما 
فيما يتعلق بمجلس الأمن» حيث تتمتع مصر بالتأييد السوقييتي؛ فليس بوسعه سوى 
تسجيل الوضع الجديد. 

وفي شهر مايو/ أيّاره يذهب همرشولد إلى إسرائيل. فيحدثه محاوروه عن 
حرية الملاحة في قناة السويس ؛ فيَرْدُ عليهم بأن عليهم مخاطبة محكمة العدل 
الدولية. ففيما يتعلق به» يود مناقشة منطقة العوجة المنزوعة السلاح إلى جانب 
مرابطة قوة الطوارئ الدولية في الأراضي الإسرائيلية ؤاستعادة لجنة الهدنة» وهو 
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ما لا يريد الإسرائيليون سماع شيء عنه. ومناخ حوار الطرشان هذا ودي 
بالأحرى وهم يسعدون في تل أبيب لتعويض الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة عن 
محادثاته الطويلة مع المصريين باتصالات من النوع نفسه مع الإسرائيليين!'). 

وخلال هذه الفترة كلهاء يسود الهدوء على خطوط الهدنة» بالرغم من رصد 
بعض التبادلات للأعيرة النارية والاختراقات من الجانبين مع مصرع أشخاص 
أحيانا. ويبدو السوريون يقظين يقظة خاصة حيال أي تغيير للوضع القائم في 
المنطقة منزوعة السلاح. وهكذا فإنهم يُيلغون مجلس الأمن بقيام الإسرائيليين ببناء 
جسرء يعتبر بمثابة ميزة عسكرية. ويمتنع المجلس عن اتخاذ موقف حيال مسألة 
طفيفة كهذه ويطلب إجراء تحقيق أعم حول مجمل الوضع في المنطقة منزوعة 
السلاح (مايو/ أيّار .)١551‏ والحال أن تقرير لجنة التحقيق» والذي جرى تسليمه 
في أواخر يونيو/ حزيران 11517.ء إنما يعدد الانتهاكات من الجانبين فيما يتعلدق 
بنزع سلاح المنطقة ويطالب بعودة العرب المطرودين في عام .١1555‏ 

ويفكر رجال منظمة الأمم المتحدة بالفعل في إقامة سياج على طول امتداد 
قطاع غزة: لكن المصريين يرفضون ذلك: فهذا من شأنه أن يظهر «في نظر 
اللأجئين وكأنه بمثابة تحويل لأرض غزة إلى معسكر اعتقال»7"). وفي يونيو/ 
حزيران» يبدو جنود قوة الطوارئ الدولية أكثر حزمّاء إذ يصل الأمر بهم إلى حة 
استخدام سلاحهم ضد المتسللين العربء» ومن هنا قوع قدر من التوتر مع السكان. 


دروس أزمة السويس 

بعد وصف أحداث مهمة أهمية أزمة السويسء» يحب المؤرخون اس تخلاص 
دروسها. وإذا كان من الواضح أن الأزمة تدل على انتهاء الإمبريالية الأوروبية 
الكلاسيكية وأنها سوف تتيح تسارعًا فريدًا لعملية نزع الاستعمارء فإن بريطانيا 
العظمى وفرنسا سوف تستخلصان منها استنتاجات متناقضة. فالشيء الملح؛ بالنسبة 
للندن» هو استعادة التعاون مع الولايات المتحدة» وهو ما حققه مؤتمر برمودا. 
وسوف ينبثق عن ذلك عقد آخر من العمل المشترك في الشرق الأوسط قبل القرار 
النهائي الخاص بالانسحاب من الشرق الأوسط (القرار الخاص بشرق السويس). 
وبالنسبة لباريس» سيصبح بناء الاتحاد الأوروبي أكثر إلحاحًا وكذلك الحصول على 
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السلاح النوويء وهو ما يؤدي في الأمد الطويل إلى تباعد متزايد عن السياسة 
الأميركية. وفي واشنطونء نجد أن اتساع المواجهة» التي كان على إدارة أيزنهاور 
أن تخوضها باسم مصالح الدولة الأميركية مع جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل» 
إنما يمثل تجربة لن تجرؤ أي حكومة أميركية أخرى على تكرارها. 
كما تستخلص إسرائيل من أزمة السويس درسا مزدوجا. الأول هو عدم 
خوض صدام عسكري كبير مع دولة عربية إلا بموافقة الولايات المتحدة» الضمنية 
على الأقل. والثاني هو السير أيضًا في درب التسلح النووي. وأمّا القاهرة فهي 
ترى النجاح الدييلوماسي الضخم والتحرر الوطنيء؛ رمز الانتصار الناصري. وإذا 
كان عبد الناصر يدركء في السنوات التالية» ضعفه العسكري ويأخذه في الاعتبار 
في خياراته الاستراتيجية» فإنه سوف يميل إلى الرغبة في المكوث في الشفرف 
السياسي لعام 155١»ء‏ والذي يشكل نجاحا لحياد إيجابي عاد عليه بتوافق المواقف 
الأميركية والسوقفييتية لاعتبار ات متناقضة تمامًاء 
وفي إطار تشريح مقارن للحروب الإسرائيلية - العربية» فإن الرؤية 
الاسترجاعية للأحداث إنما تشير إلى جسامة الشعور بخطر الإبادة بين صفوف 
الإسرائيليين» وهو شعور يعيد تنشيط جسامة المعاناة الناشئة عن دمار يهود 
أرزويان والكافسل” أن هذا القسون إنما عه في آق وح ششعونا ميته الطيقية 
الحاكمة الإسرائيلية وتقوم بتعبتته. ومن شأنه أيضًا أن يعمل؛ عبر التذكير وحفز 
الشعور بوخزات الضمير الناشئة عن التخلي [عن اليهود] زمن الحرب العالمية 
الثانية» على تنشيط التحالفات والمساندات في صفوف العالم الغربي. وهنا أيضاء 
نجد أن إسقاط هتلرية متخيّلة على الثقافة السياسية العربية إنما يساعد على تدعيم 
التحالفات الإسر ائيلية - الغربية, 
وخاتمة الأزمة تمر عبر تدويل تلعب فيه الدولتان العظميان [الولايات المتحدة 
والاتحاد السوقييتي].دورا كبير!. إذ يجري إدراجهما فيها إدراجًا مباشرًا من جانب 
الفاعلين الإقليميين» الإسرائيليين أو العرب. إلا أن عليهما أن تتصرفا من زاوية 
حدودء هي في أن واحد داخلية» وهو ما يعني وضع النزاع الإسرائيلي - العربي 
في لعبتهما السياسية الداخلية» وخارجية» وهو ما يجمع في أن واحد بين التحالفات 


١*٠ 


في داخل كتلة كل واحدة منهما ولعبة النفوذ الذي تجب ممارسته في العالم العربي 
كما في العالم الثالث. ْ 

وفي زمن لاحق» سوف يقارن الإسرائيليون بين خط أ إدارة أيزنهاور 
المفترض في المطالبة بجلائهم عن الأراضي المحتلة والموقف الأشمل لاإدارات 
الأميركية بعد 2١971‏ مشيرين بذلك إلى أن حرب ١956‏ لم تسو شيئا. على أن 
حرب سيناء قد تلاها نحو عشر سنوات من الهدوء النسبي في الخلافات الإسرائيلية 
- العربية: في حين أننا لن نجد شيئا من ذلك بعد 15517. 

وهذه الدروس متضمّنة في الأحداثء لكن المعاصرين للأحداث لم يكن لديهم 
الوقت للعمل على انبثاقها. وقد تم أخذها من تشابك تطورات سياسية جديدة كان 
المحرقا الرئيستي لها هو لصداء المبذا السيامنئ الأميركي الجديد.. : 


تطبيق مبدأ أيزنهاور”") | 

كان مبدأ أيزنهاور بمثابة استمرار للخطة أوميجا الداعية إلى عزل مصر. 
وكان بأحد معانيه متناقضًا مع الإمكانية الجديدة لتدشين تعاون جديد بين عبد 
الناصر والأميركيين» وهي الإمكانية التي أتاحها مسلكهم إخلال الأزمة]. وطالما 
كانت مسألة جلاء الإسرائيليين لم تسوّء كان على الرئيس المصري أن يحافظ على 
التخفيف من غلوائه مراعاةً لجانب الولايات المتحدة» وذلك مع تكثيفه العمل على 
التوصل إلى استعادة الإدارة المصرية. 

والتوافق الزمني بين اكتمال الجلاء عن قطاع غزة وعن سيناء ومواققفة 
مجلس الشيوخ ومجلس النواب على مبدأ أيزنهاور (1 مارس/ آذار )١151‏ ليس 
من فعل الصدفة. ثم إن الإدارة كان عليها إدراج إسرائيل في قائمة البلدان المعنية 
بالمبدأً. على أن المبدأ إنما يتعلق على نحو مباشر بالبلدان العربية ولن يتم إدراج 
إسرائيل فيه إلا من حيث كونها جارة مباشرة للبلدان المعنية. وبعد إمعان التفكيسرء 
تنزعج الحكومة الإسراتيلية من خطر اتخاذ موقف معاد للسوقييت بحزم ومن ثم 
من خطر قيام موسكو بالحدٌ أكثر من إمكانيات نزوح يهود الكتلة الشرقية إلسى 
إسرائيل. وهي تطالب ب«ضمانات أمنية» ضد هجوم من جانب دولة عربهة 
«واقعة تحت نفوذ الشيوعية الدولية»: ويضطر المبعوث الأميركي المكلف بعرض 
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لهذا إن أن ايذكرها عندكة «إنلقيوة قو دوالة فواقمة + تحت سيطرة» الشيوعية 
الدولية لا «تحت نفوذها»7 '). وفي نهاية المطافء يتم التوصل ف متيفة حل 
وسط توافق بموجبها إسرائيل على السياسة الأميركية دون إشارة إلى الشيوعية 
الدولية (١؟‏ مايو/ أيّار .)١951/‏ 

والموقع الأول للمواجهة هو الأردن. فالائتلاف غير المتجانس بين الأحزاب 
والأعيان القوميين والذي يقوده سليمان النابلسي إنما يهدف إلى إنهاء الدور الذي 
لعبه البلد مئذ نشأته كحليف للغرب. وينطوي ذلك على انحياز إلى السياسة 
الناصرية وتعاون مع سوريا وتباعد عن العراق الهاشمي وعن التحالف مع 
بريطانيا. ومن شأن السلطة الفعلية أن تنتقل إلى مجلس النواب وأن لا يكون للملكية 
غير دور ديكوري. وبشكل يتميز بالحكمة» نجح الفريق الحاكم الجديد في إيقاء البلد 
خارج الحربء لكن المشاركة البريطانية في التدخل ضد مصر قد جعلت من 
المستحيل الإبقاء على التحالف مع بريطانيا العظمى. ولندن» التي رأت إلى أي حدّ 
أصبح مركزها هشاء ليست مستاءة من التوقف عن الدفع. ويبقى العثور على وسيلة 
للاستعاضة عن الدعم المالي البريطاني. 

فيجري الاتجاه في آن واحد إلى الولايات المتحدة وإلى الأشقاء العرب. وتعلن 
العربية السعودية ومصر وسوريا استعدادها للحلول محل بريطانيا العظمى. ويتم 
توقيع اتفاق في هذا الاتجاه في ١1‏ يناير/ كانون الثاني ١161‏ مدته عشر سنوات. 
ويتم إلغاء المعاهدة الأنجلو - أردنية في ١7‏ مارس/ آذار بموافقة الطرفين. وتبدو 
واشنطون مستعدة لزيادة مساعداتها المدنية» إلا أنها يخامرها ما هو أكشر من 
الشكوك فيما يتعلق بقدرة المملكة على الحياة. وعلى أي حالء؛ فإن المساعدات 
يجب أن تتم عبر إطار مبدأ أيزنهاور ؛ والحال أن توجه الحكومة الحيادي إنما 
يمضي في الاتجاه المعاكس لهذا المبدأ. 

والملك ليس مستعدًا للاستسلام أمام الأحزاب السياسية. وهو يسعى إلى إنهاء 
التجربة النيابية واستعادة تمام السلطة الملكية» التي تراجعت منذ نحو عشر سنوات. 
وبما أنه مسلم صادق الإسلامء فإنه إنما يُعَدُ معاديًا عداءً عميقا للإلحاد الشيوعي. 
وسوف يستخدم المعاداة الدينية للشيوعية في الهجوم على الائتلاف الحاكم ولكي 
ترضى عنه واشنطون. والأرجح أنه يدخل؛ نحو مستهل عام 2١91651‏ في علاقة مع 
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وكالة الاستخبارات المركزية» التي تقدم له بشكل مباشر إعانات مالية. والحال أن 
الشاب المشهور بأنه بلاي - بوي مغرم بالسيارات القوية وطيار مغامر سوف 
يتكشف عن مناور سياسي رهيب. 

ومنذ فبراير/ شباط 15017١ء‏ يهاجم الملك التغلغل الشيوعي في المملكة» مفاجنًا 
الحكومة» التي تضطر إلى الموافقة على إغلاق الصحف الشيوعية. ثم يبدي الملك 
عزمه الحفاظ على دوره في مجال السياسة الخارجية بإرسال مبعوثين إلى رؤساء 
الدول العربية دون استئذان الحكومة. وهو إذ يبدي التزامه بالقومية العربية إنما 
يوضح أنه سوف يحافظ على التوجه السياسي للبلد أيّا كانت الحكومة القائمة. وفي 
مستهل أبريل/ نيسان 115017 يخوض اختبار القوة مع الحكومة للسيطرة على 
الإدارة. ٠‏ وفي ٠‏ أبريل/ نيسان» يقيل حكومة النايلسي. 

تعقب ذلك سلسلة من الأحداث المشوشة التي تقود إلى استعادة السيطرة على 

0 الملك الذي يعتمد على ضباط أصولهم شرق أردنية» بل بدوية. 
ويجري استبعاد الضباط الأحرار القوميين العرب. ويهرب بعضهم إلى سوريا. 
ويحاول أعضاء الائتلاف الردّ انطلاقا من الضفة الغربية ومن مركزها السياسي 
الرتيسيء نابلس. ويحصل الملك على دعم الإخوان المسلمين ويعلن الأحكام العرفية 
في ١5‏ أبريل/ نيسان. ويتم حظر الأحزاب السياسية. 

ويُّقام حكم عسكري يستمر غدة شهور. ويجري اعتقال أهم أعضاء المعارضة 
أو أنهم يضطرون إلى الهرب.. ويتكشفب أسلوب الملك بالفعل منذ ذلك الوقت. 
فبمجرد تحييد المُعارضء يلعب الملك بورقة العفو لكي يستعيده» بل لكي يجعل منه 
أحد زبائنه المتعاطين معه. وهكذا فإن الملكية الأردنية لن يُشَاعَ عنها أنها تمسارس 
أعمالا. قمعية دموية. 

وكلل جيل 5207070000 إدارة أيزنهاور: 
التي تأثرت تأثرًا بالغ الإيجابية يشجاعة وجسارة الملك الشاب. ويجري إرسال 
الأسطول السادس بشكل استعراضي إلى شرقي البحر المتوسط لإظهار المعارضة 
الأميركية لتدخل عسكري أجنبي (سوري) في الأردن. وفي مناسبات عدة. يجري 
إرسال رسالة إلى إسرائيل بالامتناع عن التدخل في الشئون الأردنية. ويفهم إيبان 
الرسالة وإن كان يذكرٌ بأن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي في حالة انهيار 
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الملكية(”"). ويوضح الإسرائيليون أنهم لن يقبلوا أيضًا تدخلاً عسكريًا سوريًا في 
الأردن7 ). ويسمح استقرار الوضع بعدم المضي إلى مدى أبعد في هذا الاتجاه. 
ويسعدُ الدييلوماسيون الإسرائيليون لتغير المناخ في العلاقات مع واشنطون. فقد 
جرى الانتقال من المواجهة إلى الحوار السياسي. 

وفي مستهل مايو/ أيّارء يسعدٌ الأميركيون للنجاح في الأردن: فالمؤامرة 
المصرية - السوقبيتية الهادفة إلى الإطاحة بالملكية الأردنية قد فشلت. وقد يرمز 
هذا إلى بداية انقلاب للاتجاه في المنطقة. ويبدو أن لا أحد يلاحظ أن انتتصار 
الديموقراطيات الغربية قد تم عبر الإطاحة بالنظام البرلماني الأردني وإقامة نظام 
سلطوي. وبعد بعض المماطلات وبعد دراسة إمكانية استخدام وسطاءء يجري اتخاذ 
قرار بتقديم مساعدة عسكرية [أميركية] إلى الأردن» على السرغم من خطر أن 
تطالب إسرائيل بالاستفادة من معاملة مماثلة. 

والحال أن فشل مشروع الانقلاب في سوريا في نوقمبر/ تشرين الثاني 
5 وقضاء الاستخبارات السورية على الجماعات الداعمة للعملية قد وجَّها 
ضربة رهيبة إلى اليمين السوري. وخلال أزمة السويسء: ظهرت سوريا بوص قفها 
العنصر الأخطرء لأنها كانت قابلة لاستقبال «متطوعين» سوقييت على نطاق 
واسع. ويواصل الحزب القومي السوري نضاله ضد قوى اليسار7"). ففي فبراير/ 
شباط - مارس/ آذار »١5617‏ ينظم اعتداءات على التقدميين والشيوعيين كما على 
بنايات رسمية في سوريا. ويرد المكتبُ الثاني السوري على أعمال الإرهاب هذه 
باغتيالات في لبنان لقادة الحزب القومي السوري. فتتجه الحركة من جديد إلى 
العراق للتحضير لمحاولة انقلاب جديدة وتقدم وكالة الاستخبارات المركزية دعمها 
للعملية الجديدة. وتعرف الاستخبارات الإسرائيلية ذلك ويقترح إسير هاريل» رئيس 
الموسادء مشاركة إسرائيل في العملية. وفي شهر أغسطس/ آب» سوف يقدم فوستر 
دالاس إشعارً! جافا إلى بن جوريون مطالبًا إياه بالامتناع عن أي عمل من طرف 
واحد ضد سوريا. ومن غير الوارد أن تكون إسرائيل جزءًا من عملية مشتركة في 
العالم العربي. فيستوعب رتيسٌ الوزراء الإسراتيلي الرسالة ويتمسك بسياسة أن أي 
عمل ضد بلد عربي إنما يجب أن يحصل على الضوء الأخضر من جانب الولايات 
المتحدة(*). ش 


والحزب القومي السوري» الذي أضعفه القمع» لا يملك إمكانات القيام 
بانقلاب. إلا أنهء بما أن الأردن يتعرض لهجمات دعائية مستمرة من جانب مصر 
وسوريا وبما أن الملك حسين مقتنع بأن المكتب الثاني السوري يتآمر لاغتياله» فإن 
عَمّان تقدم دعمها للحزب القومي السوري. وخلال الشهور الأخيرة من عام 
/1ه ,١‏ د تحتدم المواجهة بين سوريا والأردن بسبب حرب اعتداءات خفية في 
البلدين. 1 
وبشكل موازء تقوم شعبة وكالة الاستخبارات المركزية التي يقودها كيرميت 
روزقيلت بتنظيم انقلابها الخاص عبر شراء عدد معين من الضباط السوريين لكن 
المكتب الثاني ينجحء هنا أيضّاء في التصدي للمشروع. فيجري طرد عدة 
«ديبلوماسيين» أميركيين وتؤدي حملة تطهير جديدة في صفوف الجيش السوري 
إلى تطهيره من العناصر المصنفة بأنها أكثر ميلا إلى اليمين. وتردٌ الولايات 
المتحدة بطرد دييلوماسيين سوريين حقيقيين أكثر من نظرائهم الأميركيين في 
دمشق. 
مشاركة لبلاده في «حروب الظل» هذه» إنما يحاول الظهور أمام الأميركيين 
بوصفه رجلاً غير واقع تحت تحت نفوذ الشيوعية الدولية وهو يوضح لهم أنه اتجه إلى 
الحصول على المساعدة السوقييتية من باب البراجماتية الخالصة لا أكثر. وأن 
القومية العربية هي أفضل ترياق ضد الشيوعية. لكنه يبدوء في نظر واشنطون؛ 
غير جدير كثير! بالثقة وحياده الإيجابي لا يفيد سوى الاتحاد السوقييتي..أسّما.فيما, 
يتعلق بمعاداته للإمبريالية» فهي نتجه دومًا ضد المصالح الغربية. 


الأزمة السورية 

إذا كان الوضع على خطوط الهدنة الأخرى يهدأ نسبيّاء فإن مسألة المنطقة 
الإسراتيلية - السورية منزوعة السلاح إنما تظل بالغة الحدّة كالعادة. لإزلايمر 
شهر إلا وتقع حوادث عنيفة تسفر عن مصرع أشخاص. ودمشق تردُ بالقوة على 
أي محاولة للتعدي الإسرائيلي وتسعى إلى العودة إلى الوضع السابق وإلى عودة 
السكان الذين طردوا في عام .١157‏ والرهان المباشر هو تحديد من الذي له الحق 


١. 


في زراعة الحقول محل النزاع. والحال أن مراقبي منظمة الأمم المتحدة إنما 
يجرون مفاوضات صعبة مع الطرفين بشأن إقامة مواقع جديدة للمراقبة في. 
الأراضي الإسرائيلية والسورية. وتظل العلاقات بين هيئة الأمم المتحدة لمراقبة / 
الهدنة والإسرائيليين سيئة كالعادة» إذ يُكثر هؤلاء الأخيرون من وضع العقبات في 
وجه تسيير عمل مواقع المراقبة التي لا يواققون على قيامها إل بشكل مؤقت. 
ويكمن وراء ذلك الرهان المألوف المتمثل في مواصلة أعمال تحويل مياه نهر 
الأردن في المنطقة منزوعة السلاح. كما أن انعدام الاستقرار السياسي في سوريا 
يُعَدُ أحد التفسيرات الممكنة وذلك عبر صرف الأنظار عن المشكلات الداخلية 
باتخاذ موقف يتميز بالحزم. 
والحال أن تقريرًا للمراقبين الفرنسيين بهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في 
شهر سبتمبر/ أيلول إنما يصور تصويرًا جيذًا المناخ العام للوضع في المنطقة 
منزوعة السلا-("): ش 
في اتجاه جنوب يحيرة الحولة» يواصل الإسرائيليون دون عقبات [...] أعمالهم 
الهيدروليكية سعيًا إلى تنفيذ خطتهم بشأن المياه. 
ففي التوافيق» في جنوب عين جيدء في الجزء الجنوبي من المنطقة منزوعة السلاح؛ قام 
الإسرائيليون منذ بضعة أيام بأعمال مسح للأراضي أثارت بالفعل ردّ فعل قَويا في الصحافة 
السورية. وعندما اقترب من التوافيق موظفون إسراتيليون تحت حماية مسلحة وكان يتقدمهم 
أحد مراقبي منظمة الأمم المتحدةء فر السكان السوريون إلى الأراضي السورية ولم يواققوا 
على العودة إلى قريتهم» وهي آخر قرية يسكنها عرب إلا برفقة مراقب ومع إعلانهم أنهم لن 
يستقروا فيها إلا إذا اطمأنوا إلى وجود دائم لأحد ممثلي منظمة الأمم المتحدة. 
وبما أن السلطات الإسرائيلية لا تجيز مرابطة مراقبين في المنطقة منزوعة السلاح؛ فإن 
العمليات الإسرائيلية في هذه المنطقة إنما تجازفء بتسيبها في النزوح النهائي لسكان هذه 
القرية» بإنعاش النزاع الإسرائيلي - السوري فيما يتعلق بهذه المنطقة. 
ومن المؤسف جداء من جهة أخرىء أنه» وقد شدّد الكولونيل ليري على ضرورة 
السماح لمراقبيه بالتحرك برفقة ضباط إسرائيليين في المنطقة منزوعة السلاح؛ جرى استخدام 
هؤلاء المراقبين» في واقع الأمرء في التستر بأعلامهم البيضاء على التحركات» التي تقع تحت 
بصر السوريينء والتي تقوم بها مجموعات من المزارعين أو الموظفين الإسرائيليين المحميين 
بقوات بل ومدرعات في هذه المنطقة. 


وفي شهر نوقمبر/ تشرين الثانيء ينتهي نزح مياه بحيرة الحوله ويقترب من 
القرية العمال الإسرائيليون «في تشكيل قتالي». فيطلق العسكريون السوريون الناره 
بما يؤدي إلى مصرع أحد شرطبي الحراسة. ولأول مرة مفنذ عامين» يقبل 
الإسرائيليون حضور اجتماع لجنة الهدنة المشتركة» وإن كانوا يرفضون الاعتراف 
لها بأي سلطة فيما يتعلق بجوهر النزاع؛ ولا يوافقون إلا على الاعتراف لها بسلطة 
فيما يتعلق بوقوع الحوادث. ويبدي الطرفان روح اتفاق كبيرة ويتفاهمان على 
تسوية خلاقاتهما سلميًا. والسياق العام يدفعهما إلى ذلك إلى حد بعيد. 

والحال أن فشل الحرب الخفية ضد سوريا وطرد دييلوماسيين أميركيين مسن 
دمشق (وهم في الواقع عملاء لوكالة الاستخبارات المركزية ينشطون تحت غطاء 
ديبلوماسي) إنما يدفعان واشنطون إلى الإقدام على عمل مكشوف أكثرء وإن كانت 
تتجنب إعلان أن سوريا واقعة تحت السيطرة السوقييتية» خوفا من أن تستفيد 
إسرائيل من ذلك وتشن هجوما على سوريا(”*). 

فيجري تنظيم عمل مشترك من جائب جميع جيران سوريا (الأردن» العراق» 
لبئان» تركيا) للتصدي لتحولها إلى «بلد يدور في فلك» الاتحاد السوقييتي» وهو ما 
يكدر إسرائيلء المغتاظة من عدم اعتبارها جارة لسوريال”*). وفي 7١‏ أغسطس/ 
آب» يخاطب أيزنهاور الملك سعودء مطالبًا إياهه بوصفه حارسًا لمدن الإسلام 
المقدسة» للتصدي لفوز عقيدة الشيوعية الإلحادية بمركز قوي في العالم 
الإسلامي7”*). والحال أن الملكء إنما يمتنع» في خطوة حكيمة؛ عن الانجرار إلسى 
السير في ركاب الاتتلاف المعادي لسوريا. وسعيًا إلى تجنب «سويس ثانية»» تدع 
واشنطون حلفاءها الإقليميين يعملون» على أن تقدم لهم العون والنجدة فيما بعد إذا 
ما تطلب الأمر'ُ ذلك. وللمرة الأولى» يتحدث الأميركيون عن عمل وقائيء أو 
بالأحرىء بلغة العصرء عمل دفاعي في وجه عدوان متوقع. لكن الحلفاء العسربء 
الذنين يرتاب أحدهم في الآخرء إنما يرفضون الظهور كأدوات بيد الإمبريالية. 

فيجري حث الأتراك على التحركء مع تقديم الوعد لهم بمساندتهم في حالة 
حدوث تدخل سوقييتي. وتُكثر الصحافة الأميركية من نشر المعلومات المزعجة 
فيما يتعلق بمصير سوريا. لكن موسكو تقوم» في ١١‏ سبتمبر/ أيلول» بتحذير أنقره 
علنا من أن الاتحاد السوثييتي لن يقف «غير مبال» في حالة وقوع غزو للأراضي 


١ /ا.‎ 


السورية. وهكذا فإن حشد القوات التركية على الحدود السورية إنما يجازف بأن 
يتحول إلى أزمة دولية. والحاصل أن الاتحاد السوقييتي» الذي لا يملك إمكانات 
الانخراط في حرب ضد تركياء من شأنها أن تجر إلى انخراط حلف شمال 
الأطلسي فيهاء قد أحرز من جديد انتصارًا دعائيًا ضخمًا بمجرد تصريح صادر 
عنه. وفي أكتوبر/ تشرين الأول ونوقمبر/ تشرين الثاني»ء تصل هيبة الاتحاد 
السوقييتي الدولية إلى أعلى مستوى مع إطلاق الأقمار الاصطناعية الفضائية 
الأولى» في حين أن التأخر والإخفاقات الأميركية إنما تعطي الانطباع بأن الولايات 
المتحدة بسبيلها إلى خسارة السباق على ارتياد الفضاء. وهذه النجاحات العلمية 
السوقييتية لها وقع جد قوي في صفوف الرأي العام العرني. 

وفي النهاية» وسعيًا من جانب الملك سعود إلى إبراز مكانته الدولية» ينخرط 
الرجل في وساطة بين سوريا وتركياء ثم» في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول» 
يخرج عبد الناصر عن تحفظه ويرسل إلى سوريا وحدة رمزية من الجنود 
المصريين. وهو يبدو داهية. فهو يخاطب الأميركيين مطاليًا إياهم بالامتناع» لمدة 
ثلاثة شهور على الأقلء عن شن هجمات لفظية ضد سورياء بما يتيح له الوقت 
اللازم لتسوية مسألة الشيوعية السورية ومسألة العلاقات بين سوريا والاتحاد 
السوقييتي. والواقع أن الصراع السياسي يحتدم وينتهيء في شهر يناير/ كانون 
الثاني» باتخاذ قرار من جانب فريق من الجيش بطلب الوحدة الاندماجية الكاملة بين 
سوريا ومصر. والحال أن الطبقة السياسية السوريةء وقد بوغتت بهذا القرارء إنما 
تجد نفسها مشلولة» فهي لا تملك القدرة على معارضة أمنية السكان الأعز. وعبد 
النالشز كفشه ويدو أنه لم يتوقع الفتْرَلحَا كهذاء لكنه ينتهز القرضة طالب بإنفساء 
الدور السياسي للجيش السوري ويحل الأحزاب السياسية» وبينها الحزب الشيوعي 
بالطبع. وهكذا فقد أوفى بتعهده بتسوية المسألة وفي الأجل المطلوب إلا أن من 
المؤكد أنه لم يفعل ذلك بالشكل الذي توقعته واشنطون وحلفاؤها الإقليميون. 

كان الأدمة كلياء شكد لاحلفاء العرب لأولارات المتكةة لني سشروزة 
الحرص مهما كان الثمن على تجنب اقتراف الخطأ الذي اقترفه الفرنسيون 
والبريطانيون في عام 157١ء‏ أي إشراك إسرائيل في الموضوع. وإذ يشعر بن 
جوريون بالانزعاج من التخلي عن إسرائيل في وضع كهذاء فإنه إنما يحاول القيام 


١١4 


بمناورة تهدف إلى إعادة تأكيد العلاقة الإسرائيلية - الأميركية فيطالب بأن تكون 
إسرائيل في البداية شريكا لحلف شمال الأطلسي على أن تصبح عضوًا فيه فيما 
بعدل”*). والأميركيون يديرون الأذن الصماء على الرغم من إلحاح الإسرائيليين.. 
فبحسب هؤلاءء يُعَدُ حلف شمال الأطلسي بسبيله إلى أن يتحول إلى خط ماجينو 
يجازف بأن يتم الالتفاف عليه عن طريق الشرق الأوسط بفضل تعاون مصر 
وسوريال“). ويردُ عليهم دالاس بأن الشاغل الرئيسي هو إقناع العمرب بالخطر 
السوقييتي ؛ ومن ثم فإنه يطلب من الإسرائيليين التخلي عن أي مبادرة من شأنها 
إنعاش حوف” العزب من انتراتيل. فتهمة مشائدة لنترائيل و للصهيوقية كل مصفو 
الإزعاج الرئيسي للسياسة الأميركية في المنطقة ... ويرد الفرنسيون والإيطاليون 
[على الإسرائيليين] بأدب بأن من شأن الدول السكانديناقية أن ترفض توسيعًا كهذا 
للحلف الأطلسي بحيث يشمل الشرق الأدنى. ويقوم شيمون بيريز بجولة متكتمة في 
البلدان الأوروبية لمطالبتها بتغيير رأيها. فتمنى محاولاتّه بالفشل؛ لكنه يحصل من 
جمهورية ألمانيا الاتحادية على شحنات سلاحء تجعل منها المورد الأوروبي الثاني 
لإسرائيل بالسلاح. 

وضرورة الحفاظ على عدم الظهور القوي في النزاع الإسرائيلي - العربي 
تفرض نفسها أيضًا على الولايات المتحدة. وخلال مجمل الشطر الثاني من عام 
7 »: كانت وزارة الخارجية الأميركية قد أجرت دراسة مستفيضة بشأن 
اللأجئين الفلسطينيين الذين يرتفع عدد المسجّلين منهم لدى الأنرواء في يونيو/ 
حزيرانء إلى ..٠.‏ 39977 :). وبعد فشل الخطة ألفا والخطة جاماء فمن غير الوارد 
الانخراط في خطة جديدة للتسوية. والسياسة الوحيدة التي يتعين اتباعها هي تعزيز 
لفكانات الأدروا تحمل لاعن الأكبز من االأجنين منتجاء آي لقيام بإسنافة تموطين 
فعلي. وبموجب هذه السياسة نفسهاء من شأن الأردن أن يصبح أكثر قابلية للحياة 
في الأمد الطويل. وبالمقابل» يظل من المستحيل حل مسألة لاجئي غزة حيث هم. 
كما يُنتظر من إسرائيل أن توافق على عودة جزء من اللأجئين. وفي يناير/ كانون 
الثاني ١93548‏ يجري جس نبض إيبان فيما يتعلق بهذا الموضوع خلال المفاوضات 
على قرض جديد بهدف تمويل أعمال: تحويل مياه نهر الأردن. ومن الواضح أن 


من غير الممكن إدخال هذا البند الشرطي في اتفاقية القرض ويجري رفض هذا 
الاقتر|-0"؟). 

والحال أن محادثات جرت في شهر ديسمبر/ كانون الأول مع نوري السعيد 
إنما تؤكد غياب المنظور7””) فرجل الدولة العراقي العجوز يشدّد على واقع أن 
اللاجئين لا يريدون سماع شيء إل عن العودة. والدول العربية لا يمكنها استيعابهم 
لأنهم سوف يرفضون أي مواطنة في أي دولة عربية أخرى. والحل الوحيد هو 
العودة إلى خطط عام .١1417‏ ولابد أن تتسنى إعادة توطين الجزء الأكثذر من 
اللأجتين في الأراضي التي ستتركها إسرائيل. فيردُ عليه دالاس بأنه لا يمكن إعادة 
الزمن إلى الوراء وبأن الولايات المتحدة لا تحوز إمكانات ممارسة ضغوط كهذه 
على الدولة اليهودية. 

وفي أواخر العام هذه؛ كانت جميع الأطراف مضطرة بذلك إلى إيداء أكير 
قدر من ضبط النفس. ويشكو الأردن من التعديات الإسرائيلية في قطاع دار 
الحكومة. فيحصل الملك حسين على تأييد غربي معينء يُراد به أساسًا إحراز كسب 
دعائي في صفوف السكان الفلسطينيين في مملكته. على أن الملك يعيد طرح مسألة 
التفتيش على تزويد جبل سكوبس بالمؤن والتفتيش على الجيب نفسه» ومن هنا 
خطر عودة التوترات. ومن حسن الحظ أن همرشولد يزور عَمَّان في هذا الوقفت 
بالتحديد: ومن هنا قيام الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بوساطة صريحة لتحديد 
عدد براميل البترول المصرّح بتسليمها إلى الجيب شهريًا ... والأكثر جدية هو أنه 
سوف يعيّنُ مندوبًا مكلفا بإجراء دراسة أعمق لمسألة جبل سكويس وللحلول 
اللازمة لها. وهذا المندوبء السفير الكولومبي أوروتياء إتما يصل في أواخر 
ديسمبر/ كانون الأول. 

وكل طرف من الطرفين يماحك حول حقوقه ويتهم الطرف الآخر بانتهاكات 
عديدة. 

والحال أن تقرير أوروتياء المؤرّخ في ١7‏ يناير/ كانون الثاني :.١554‏ إنما 
يلخص مواقف الطرفين ويثير استياء المعنيين دون التوصل إلى تسوية: هل تستتبع 
ملكية الحقول تحديد السيادة ؟ والمسألة معقدة لاسيما أنها قد تصبح مرجعًا للتعامل 
مع المناطق الأخرى منزوعة السلاح. 
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الجمهورية العربية المتحدة 

الجمهورية العربية المتحدة» المنبثقة من الوحدة الاندماجية بين مصر 
وسورياء يجري إعلانها في الأول من فبراير/ شباط ١554‏ وسط حركة حماسة 
شعبية عارمة. 

وفي ١5‏ فبراير/ شباطء يعلن الأردن والعراق اتحادهما الخاصء الاتحاد 
الغرادي: فتك إسرائيل بمعارضتها القوية لأي مرابطة للقوات العراقية في الضفة 
الغربية. وتستمر الحرب الخفية. والحال أن محاولة بائسة فاشلة لاغتيال عبد 
الناصرء ترجع جزئيًا إلى تلاعب من جانب السراج» إنما تؤدي إلى تجريس 
العربية السعودية والملك سعود. وبشكل جد سريع؛ يصبح التعارض بين الهاشميين 
والجمهورية العربية المتحدة تعارضًا سافرًا ومباشرًا. ويجري تبادل الاتهامات 
بالتخطيط لموؤامرات وبتنظيم اعتداءات. ويستخدم السرّاج وحدة من 
«الاستطلاعيين» الفلسطينيين في هذه العمليات السرية في الأردن وفي لبنان(44). 
وتساند الولايات المتحدة خصوم عبد الناصرء لكن هؤلاء الخصوم إنما يُعَتَون الآن 
في موقف دفاعي إلى حد بعيد. 

وبما أن الخطر يكمن في أن تمسك الكتلتان العربيتان بالملف الإسرائيلي في 
سباق مزايدات» فإن الأميركيين يدعون الإسراتيليين بإلحاح إلى التزام الحد 
الأقصى من ضبط النفس. وهؤلاء الأخيرون يسعدون بالأحرى لانقسام العالم 
العربي إلى كتلتين متنافستين ومتعارضتين» فهذا من شأنه» بحسب رأي إيبان» أن 
يكفل أمن إسرائيل بشكل أفضل مما في السابق7"؟). 

ويجري رصد الحوادث العنيفة المألوفة في المنطقة السورية منزوعة السلاح 
حيث تؤدي الأعمال الهيدروليكية إلى تغيير حدود القطاعات العربية واليهوديةء 
ومن هنا تبادل الأعيرة النارية حيث يرى كل طرف أنه على حقء ومن هنا أيضاء 
خاصة منذ فبراير/ شباط استئناف العنف في قطاع جبل سكويس. وهذا هو 
الشاغل الأول لخليفة الجنرال بيرنز في قيادة هينة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة» 
الجنرال قان هورنء الذي يتولى مهام منصبه في مارس/ آذار .١1154‏ وعلى 
الرغم من مسعى جديد للتوسط يقوم به أوروتيا في أبريل/ نيسانء فإن التوتر إنما 
يظل قويًا. ويُبدى الأردنيون موقف الحزم ويطالبون بإزالة تحصينات الإسرائيليين 
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«غير المشروعة» في الجيب. فيزعم هؤلاء الأخيرون أنها لا وجود لهاء لكنهم 
يرفضون قيام مراقبي منظمة الأمم المتحدة بتفتيشات دقيقة. فيضطر بانش إلى 
المجئ بنفسه في زيارة مدتها ثلاثة أيام. وتزداد المسألة تعقيدًا من جراء رفض قان 
هورن ومساعده الكولونيل فلينت» رئيس لجنة الهدنة الأردنية - الإسرائيلية 
المشتركة» وجوب طلبهما تصريحا من العسكريين الإسرائيليين بالذهاب إلى بعضص 
المواقع المتنازع عليهاء لأن هذا من شأنه أن يعني الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية 
عليها. وتقع المأساة في 7١‏ مايو/ أيّار. ذلك أن داورية إسرائيلية تسقط تحت نيران 
الأردنيين. فيسارع الكولونيل فلينت إلى الذهاب إلى الموقع للتوصل إلى وقف 
لإطلاق النار. وبينما هو يتفاوض على عودة الجرحى وجثث القتلى» يسقط هو 
نفسه تحت نيران الأردنيين ويلقى مصرعه بدوره. وحصيلة القتلىء فيما عدا 
الكولونيل فلينتء هي " من رجال الشرطة الإسرائيليين. ويقع الحادث في المنطقة 
المتنازع عليهاء شريط الأرض الواقع بين حدي الجيب المقترحين. وينتهي تحقيق 
منظمة الأمم المتحدة إلى اعتبار الأردنيين والإسراتيليين مسئولين عن الحادث. 
وهؤلاء الأخيرون يحظرون على سكان العيساوية استخدام طريق القدس. وتعقب 
ذلك فترة من الهدوء المثير للقلق بشكل خاص. وفي نهاية المطافء. يذهب 
همرشولد نفسه إلى الساحة. 

ولدى إقامة الجمهورية العربية المتحدة» دعا الحاج أمين الحسيني إلى تكوين 
حكومة فلسطينية مستقلة تنضم فيما بعد إلى الجمهورية العربية المتحدة. ولم يرد 
عبدُ الناصر ذلك. فعلاوة على ارتيابه في شخص يُجَمبَُ الآن الماضيء يعرف عبد 
الناصر أن الإسرائيليين قد يستخدمون هذه الذريعة لاحتلال قطاع غزة من جديد. 
وكما يقول ذلك جيلبير في برقية مؤرّخة في ١7‏ مارس/ آذار 075268"): 
ش إن إنشاء دولة مستقلة في غزة من شأنه أن يتم في واقع الأمر عبر انتهاك صارخ لبنود 
اتفاقية الهدنة. ومن شأن جميع الاعتبارات التي استندت إليها الدول الغربية في العام الماضي 
للتوصل إلى جلاء الإسرائيليين عن منطقة غزة أن سقط من تلقاء نفسها وأن تعيد 
للإسرائيليين حريتهم الكاملة في الحركة والتصرف. ولاشك البتة في أن من شأنهم انتهاز 
الفرصة التي تتاح بذلك [...] لصالح أمنهم في للمستقبل. 


ولتوصيل هذه الرسالة» يحشد الإسرائيليون بعض القوات على مقربة من 
قطاع غزة. 

ويبقى مع ذلك أن الصحافة الدولية قد تحدثت, لأول مرة منذ عشر سنوات» 
عن إقامة حكومة كهذه. فيكتفي عبد الناصر بتكوين مجلس تشريعي في غزة» في 
مارس/ آذار »١1554‏ من ٠١‏ عضوؤاء يتألف من ٠١‏ مصريين و١٠‏ فلسطينياء 
بينهم 4 من اللأجئين0"). وبهذه المناسبة» يتعهد ب«النضال حتى تعود إلى الشعب 
الفلسطيني حقوقه كاملة»7"). وتعبير «الشعب الفلسطيني»» الذي نادرًا ما جرى 
استخدامه من قبل في الخطاب الناصريء إنما يستحق الرصد بوصفه علامة على 
التحولات الجارية. ويبدو أن واحدة من المرات الأولى التي جرى استخدام هذا 
التعبير فيها ترجع إلى © ديسمبر/ كانون الأول ١157‏ عند الحديث عن مقاومة 
الفلسطينيين في غزة في عام 271965". 

ويصبح لبنان الجبهة الرئيسية. فمبدأ أيزنهاورء وإن كان يستهدف الشيوعية 
الدولية» إنما يتعلق قبل كل شيء بالناصرية. والحال أن الرئيس شمعون كان قد 
انحازء منذ زمن حلف بغدادء إلى الفريق الموالي للغرب. وبعد أن نظم انتخابات 
تشريعية في ظروف مريبةا”) عادت عليه بالأغلبية عبر استبعاد عدة زعماء 
للمعارضة:» بينهم الدرزي كمال جنبلاطء من البرلمان» يقوم بالتحضير لإعادة 
انتخابه لولاية ثانية مدتها ست سنواتء وهو أمر ينطوي على تعديل للدستور. وفي 
فيراير/ شباط »١158‏ يسارع جميع المعارضين بالذهاب إلى دمشق لتحية عبد 
الناصر. ونجد أنفسنا حيال انتهاك مزدوج للميثاق الوطنيء إذ ينحاز شمعون ببلده 
انحيازا كاملاً إلى الغرب, بينما يوضح معارضوه القوميون العرب أن لبنان قد 
يندمج بدوره بالجمهورية العربية المتحدة. والمسئولون الأميركيون» على الرغم من 
انتقادهم أحيانا لشمعونء إنما يساندونه في إعادة انتخابه بينما تحصل المعارضة 
على مساندة من الجهاز الدعائي للجمهورية العربية المتحدة. وكما هي الحال 
بالنسبة لأنصار شمعونء تتألف هذه المعارضة من اتتلاف متنافر العناصر يجمع 
بين مسيحيين ومسلمين مع برامج سياسية ورؤى للعالم جد مختلفة. ويسعى 
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القوميون العرب إلى مكافحة مبدأ أيزنهاور. وتسعى قوة ثالثة إلى حل وسط سياسي 
يسمح بتجنب العنف وبالحفاظ على استقلال البلد. 

وهذا النزاع الداخلي يتحول إلى نزاع دوليء إذ يقوم شمعون عامذا بتحويل 
الجدل إلى تخاركن بين الخرب والشيوعيةات الناصرية,فتحيل: المعازضة السلا 
وبعد صدامات أولى في أبريل/ نيسان» نشهد في مايو/ أيّار انتفاضة حقيقية يغذيها 
تهريب للسلاح مصدره الجمهورية العربية المتحدة. والشعار المطروح يعني 
الإنهاء الفوري لولاية شمعون. والحال أن اللواء فؤاد شهاب» قائد الجيش والمرشح 
الفعلي تلرئاسة كحل وسطه إنما يتريث» وإن كان يعمل على الحدٌ من الصدامات. 
ويدعو شمعون إلى تطبيق مبدأ أيزنهاورء أي إلى تدخل عسكري مباشر من جانب 
الولايات المتحدة» ومن جانب بريطانيا العنظمى عند الاقتضاء. فتكتفي إدارة 
إيزنهاور بإرسال أموال وأسلحة إلى أنصاره بينما يتمركز الأسطول السادس في 
- شرقي البحر للمتوسظ 

ويجعل الإسرائيليون من أنفسهم مدافعين عن شمعون لدى الأميركيين!؟"): 
فيقولون لهم إن عملا قويًا هو وحده الذي من شأنه أن يضع نهاية للتغلغل 
السوقييتي في الشرق الأوسطء والذي يهدد الغرب وإسرائيل. ووراء الرهان 
المباشرء يحاول الإسرائيليون دفع الأميركيين إلى تبني الرؤية الإسرائيلية لالشرق 
الأوسطء الأمر الذي من شأنه جعل الدولة العبرية الفاعل الرئيسي لتنفيذ السياسة 
الأميركية في المنطقة. وكدليل على حسن النية» يضمن إيبإن للأميركيين» في 
منتصف مايو/ أيّارء أمن الحدود الإسرائيلية - اللبنانية» وهو ما من شأنه تمكين 
الجيش اللبناني من الانسحاب من تلك المنطقة. ومن خلال واشنطون؛ يجري نقل 
الرسالة إلى شمعون وشهابء وعبر القناة نفسهاء وإن كان أيضًا عبر قناة لجنة 
الهدنة» تنقل إسرائيل معلومات حول تحركات قوات الجمهورية العربية المتحدة» بل 
تهتم بمنع تهريب الأسلحة من الجمهورية العربية المتحدة إلى الجنوب اللبناني. 

وفي شهر يونيو/ حزيران» تبلغ الحكومة اللبنانية مجلس الأمن بشكوى ضد 
الجمهورية العربية المتحدة بسبب إرسال أسلحة وأنصار إلى المعارضة. فيقرر' 
النجلس فشَآء قوه مراقبة تابحة لنتظمة الأنم النتحذة مهمتف] مزاقيية الحتدود 
اللبنانية - السورية: هي قوة 010611 التي ستصبح عديمة الفعالية بشكل خاص. 
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فحريتها في الحركة في بلد مجزأ ليست جد كبيرة وقد قررت أن لا تأخذ في 
حسبانها الجماعات المسلحة لمختلف التيارات. وأثبتت أعمال لاحقة استمرار إرسال 
الأموال والأسلحة من جانب الجمهورية العربية المتحدة إلى جانب إرسال بعض 
المتطوعين السوريين» من الدروز أساساء وبعض الفلسطينيين المنتمين إلى وحدات 
القوات الخاصة. وسوف يقوم شمعون بتضخيم عددهم إذ يتحدث عن ٠.ه‏ 
فانتظيتن مسلح في خدمة الجمهوزية العزبية المتحدة. 
والحلف الفرنسي يظل المحور الرئيسي للسياسة الإسرائيلية» وتتمثل مأثرته 
الأولى في استمرار وجوده. لكن بن جوريون وفريقه يعتقدان أساسّا أن أمسن 
إسرائيل لن تتم كفالته بصورة حقيقية إلا عندما يرتبط البلد على نحو راسخ بالقوة 
الأميركية. وتجري متابعةٌ الأزمة التي تنهي الجمهورية الرابعة في فرنسا بعين 
القلق. وفور تنصيب الجنئرال ديجول رئيسا للمجلسء» يبعث بن جوريون يرسالة 
تهنئة. وهو يتأثر تأثرًا خاصة لردٌ ديجول الحاراة): 
أشكركم على الرسالة الرقيقة التي بعثتم بها إلى والتي تعبر عن مشاعر جد نبيلة. إنني 
أحيي الأمة الإسرائيلية الشجاعة التي تحتفظ فرنسا معها بأواصر صداقة متينة وتشاطرها مثلاً 
أعلى روحيًا واحذا. ويرلودني الأمل» مثلكمء في أن حكمة البشر سوف تتمكن من توطيد السلم 
والأمن في هذا العالم. 


أزمة صيف عام +0198”) ٠‏ 

يتذكر البريطانيون إلى أي مدى خلقت مسألة سوريا أزمة حقيقية بين ديجول 
وبينهم في عام ©114ء وهم يعرفون أن الجنرال صاحب ذاكرة طويلة ... وبما أنه 
يجري التفكير بشكل متزايد باطراد في تدخل عسكري أميركي - بريطاني 
مشتركء فإنه تجري محاولةً لنزع فتيل الأزمة التي من شأنها أن تحدث في 
العلاقات مع فرنسا. وخلال المحادثات الفرنسية - البريطانية في 79 و١‏ يونيو/ 
حزيران 77108)؛ حيث يلتقي ديجول في باريس لأول مرة منذ الحرب العالمية 
بماكميلان (الذي كان في ذلك الزمن المدافع عنه لدى تشرشل)؛ يعرض رئيس 
الوزراء البريطاني التدخل على أنه مجرد احتمال. إذ لابد من العثور على حل 
«لبناني» للأزمة. 
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ويوهح غية اكافيو من ينه اندوزية: نه بهذ ناد قزة اط أن كدو 
شهاب رئيسًا للجمهورية وعلى أن يَصدر عفوٌ عام. وبما أن شمعون قد تخلى عن 
ترشيح نفسه؛ فإن الجميع يتفقون على أن يكون قائد الجيش خلفا له. 

ذلك هو الوضع عند وقوع الثورة العراقية في ١5‏ يوليو/ تموز 1568. 
فالجيش يقف على رأس الحركة بينما يجري ذبح العائلة المالكة ونوري السعيد. 
والسلطة الخديدة: التي يقودها الضابطان عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارفء؛ غير 
معروفة بالمرة. ويترافق الانقلاب مع انفجار أعمال عنف شعبية ضد ممثلي النظام 
القديم الذين تمسك بخناقهم فيما بعد محاكمة صورية من جانب محكمة شعب. 
وعلى الفورء يقود كل شيء إلى الاعتقاد بأن العراق سوف يندمج بالجمهورية 
العربية المتحدةء بما يحقق المشروع القومي العربي. 

ور الفعل الفوري من جانب أيزنهاور هو شن تدخل عسكري في لبنان» بناء 
على طلب من حكومة بيروت؛ سعيّاء عبر عملية وقائية؛ إلى منع عبد الناصر من 
الاستيلاء على مجمل الشرق الأوسط وربما على العالم الإسلامي. فيهبط مشاة 
البحرية على الشواطئ اللبنانية في عصر ١١‏ يوليو/ تموز حيث لا يجدون غير 
مصطافين يستحمون في البحر فاجأهم الحدث تمامًا. ويمتتنع البريطانيون عن 
المشاركة في العملية» سعيًا إلى ردع الفرنسيين عن إرسال قوات هم بدورهم. 

وفي الأردنء فكر الملكُ حسين للحظة في إرسال جيشه لإعادة الملكية 
الهاشمية إلى سدة الحكم في العراق؛ لكنه سرعان ما أدرك أنه لا يملك إمكانات 
لذلك. ومنذ عدة أيام» قامت أجهزة الاستخبارات الغربية» في نقل لمعلومة صادرة 
عن إسراتيل على الأرجخ: بإبلاغه يأنه يجري الإعداد لاتقلاب عسكري ضده على 
أن يحدث في منتصف يوليو/ تموز7””) هدفه القضاء على الملكية والانضمام إلى 
الجمهورية العربية المتحدة. وفي ١5‏ يوليو/ تموزء يطلب حسينُ تدخلاً ع سكريًا 
بريطانيًا. فتقرر لندن» بعد تردد قصيرء إرسال مظليين إلى عَمَّانَء لكن العربية 
السعودية» في خطوة تتميز بالواقعية السياسية» تحظر استخدام مجالها الجوي. فتجد 
المملكة الهاشمية نفسها معزولة تمامًا. ْ 

والوحدات البريطانية الأولى القادمة من قبرص تصل في منتصف نهار ١7‏ 
يوليو/ تموزء لكن إسرائيل؛ التي لم تكن قد استشيرتء إنما تغلق مجالها الجوي. 
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ولابد من أن تطالب الولايات المتحدة بإلحاح بحرية مرور الطائرات البريطانية كي 
تتراجع إسرائيل في نهاية النهار. 

وكانت الأوساط الحكومية الإسراتيلية أكثر من مؤيدة لاستعادة هيمنة غربية 
في الشرق الأوسطل"”). وقد راودها الأمل في أن يقع تدخل عسكري في: العراق؛ 
إلا أنها سرعان ما خاب أملها. وكان الإنزال الأميركي في لبنان قد قوبل [في 
صفوف هذه الأوساط] بوصفه علامة على متانة الضبمانات الأميركية. وبالمقابل» 
فإن الإجراء البريطاني في الأردن قد أثار ردود فعل متباينة. فالجنرال حاييم 
لاسكوف» الذي خلف فؤكية دقان :في منص رات هشيئة الأركان» قد اقترح 
الاستيلاء عسكريًا على الضفة الغربية في حالة وقوع اتقلاب ناصري في الأردن. 
وكان بن جوريون معارضنًا لذلكء إذ رأى أن السكان لن يهربوا هذه المرةء وهذا 
من شأنه أن يخلق علاقة ديموغرافية غير مؤاتية (نحو مليون من السكان في 
الضفة الغربية في مقابل ١١5‏ مليون يهودي في إسرائيل آنذاك). لقن يسار ' 
الائتلاف؛ برجال كآللون» كان مؤيدا لاستيلاء كهذا. وبالنسبة لرجل واقعي كبن 
جوريونء» فإن دولة أردنية وثيقة الارتباط بالغرب ومعزولة بالأخرى في العالم 
العربي إنما تُعَدُ الضمانة المباشرة الأفضل للأمن. لكنه لم يتخل عن فكرة الاستيلاء 
على كل قلسطين. وهو يوضح لواشنطون أن من شأن انقلاب موال لعبد الناصر 
في عمّان أن يضع نهاية لاتفاقية الهدنة وأن يعتبر الإسرائيليون أنفسهم أحرارًا في 
التصرف من أجل ضمان أمنهه7''). 

وفي 77 يوليو/ تموز('')؛ يجس إيبان النبض بكياسة خلال لقاء مع وزير 
الخارجية الأميركيء» مستخدمًا جميع الصيغ الشرطية التي تفرض نفسها في اللغة 
الاوراوماينية في إظروف كهذه. فهو يذهب إلى أن بن جوريونء بعد إمعان التفكير» 
يزى أن هناك حلا افضل بين الحفاظ على أرردن مستقن. والظروف قد تقود إلى 
اختفاء هذا البلد ؛ وفي هذه الحالة» قد يذهب شرق الأردن إلى العراق» بينما قد 
تصبح الضفة العززبية :كيان فنياب ا مسقلا نيحد «بحرية» مع إسرائيل. وهذه 
العودة للخيار «الفلسطيني» الذي كان قد جرى التفكير فيه في عام ١153‏ إنما 
تستند إلى استحالة منح المواطنة الإسرائيلية للفاسطينيين. وفوستر دالاس يستبعد 
في التو والحال أي أفق من هذا النوع؛ على الرغم من اقتراح تقاسم السكان 
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اللأجئين بين العراق وإسرائيل. وبما أن هذه المحاولة قد فشلت»ء فإنه يجري 
الانتقال إلى الأمور الجدية. 

فالحال أن الأهداف الإسرائيلية المباشرة إنما تتمثل في الحصول على ضمان 
أمني من الولايات المتحدة("'). وفي الأول من أغسطس/ آب9")؛ يكتفي موسر 
دالاسء في رسالة إلى بن جوريونء بالتحدث عن هذا الموضوع بشكل مراوغ. 
وهو يقول إن الطلبات الإسرائيلية الخاصة بالحصول على السلاح سوق تجري 
دراستها ب«رحابة أفق». وفي اليوم نفسه؛ تتلقى إسرائيل مذكرة سوقييتية تتضمن 
احتجاجًا حازمًا بشأن استخدام الأنجلو - أميركيين لمجالها الجوي. وفي التو 
والحال» تتراجع إسرائيل وتغلق من جديد مجالها الجويء وهو ما يثير غضب 
واشنطون ويعود على إيبان بتوبيخ حازم. وعندما يوضح الرجل أن بلاده لا تشعر 
بأنها محمية حيال الاتحاد السوقييتي» فإنه إنما يتم تذكيره بنبرة جافة بأن دور مبدأ 
أيزنهاور إنما يتمثل تحديدا في حماية بلدان الشرق الأوسط. 

والحاصل أن عبد الناصرء الذي كان في يوغوسلاقيا في بداية الأزمة» إنما 
يسارع إلى الذهاب إلى موسكو لكي يحصل على التأييد السوقييتي» لكن خروشوف 
يمتنع عن إصدار تصريح علني بضمان أمن العراق وسوريا في حالة وقوع غزو 
غربي. فهو لا يريد المجازفة بتفجير أزمة كبرى تفضي إلى استخدام السلاح 
النووي7!*'). وهو يكتفي باحتجاجات شكلية ويقترح عقد قمة رباعية مع مشاركة من 
جانب الهند» عند الاقتضاءء لمعالجة شئون الشرق الأوسط. والبريطانيون 
والفرنسيون يحبذون ذلك (بوسع ديجول أن يرى في ذلك تجسيدا لتصوره؛ الذي 
كان قد طرحه بالفعل في عام ©154١»ء‏ والداعي إلى عودة إلى اكتلاف الدول 
العظمىء الذي شهده القرن التاسع عشرء لتسوية مسائل الشرق الأوسط)ء لكن إدارة 
أيزنهاور تعارض ذلك بحزم. 

فتحال المسألة إلى منظمة الأمم المتحدة» أولاً إلى مجلس الأمن ثم خلال 
الدورة الخاصة للجمعية العامة. وبما أن هدف الأميركيين والبريطانيين يقتنصر 
على صون حلقائهم الإقليميين والتمكن من سحب قواتهم دون مشكلة كبرىء فإن 
الكتلتين إنما تتلاقيان من جديد في إدارة متعقلة للأزمة. وهكذا فقد تمكن أيزنهاور 
وماكميلان من ردع الأتراك عن الانخراط في غزو للعراق. وبالمقابل» اتفقت لندن 
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وواشنطون على التدخل عسكريًا في حالة ما إذا قرر النظام العراقي الجديد غزو 
الكويت. 

وقد أثبت مبدأ أيزنهاور فعاليته لأنه سمح باستعادة المصداقية الأميركية حيال 
حلفاء الولايات المتحدة؛ إلا أنه كشف عن مخاطره؛ يوجود خطر نشوب أزمة 
كبرىء «على حافة الهاوية»» مع الكتلة الشرقية. وإدارة أيزنهاور تدرك ذلك وء 
منذ الشطر الثاني من شهر يوليو/ تموزء بدأت عملية إعادة نظر: في تدابيرهاة©. 
فتجري العودة إلى منظور اقتصادي ضمن إطار نظريات التحديث» خاصة نظرية 
والتر روستو. فيجري التفكير في خطة واسعة للتنمية الاقتصادية للعالم العربي» 
على أن يكون لمصر دورها في هذه الخطة وذلك على الرغم من عدم قدرتها على 
قيادة تنفيذها. ويدرك أيزنهاور أهمية هذه الخطة» خاصة في كسب تعاطفات 
الجمعية العامة الاستثنائية. فيجعل منها المحور الرئيسي لخطابه أمام الجمعية في 
٠‏ أغسطس/ آب. وهو يقترح إنشاء مؤسسة جديدة لتمويل تنمية الشرق الأوسط 
بالتشاور مع منظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي. وبالحماسة العلموية المميزة لذلك 
الزمن؛ يمتدح مآثر العلم والتقانة عند وضعهما في خدمة المشاريع الهيدروليكية 
الكبرى وتحلية مياه البحر. ويلقى الاقتراح ترحيبًا. وتبدو الجمهورية العربية 
المتحدة مهتمة به وإن كانت حذرة منه في الوقت نفسه. 

أمَا وأنه قد تم تفادي خطر وقوع مواجهة بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية» 
فقد حان الوقت للانتقال إلى مرحلة التسوية الدييلوماسية. وقد أدرك ماكميلان» 
بشكل جد مبكرء أن السلطة الجديدة في بغداد قد تتكشف عن منافس خطير لعبد 
الناصر. وبما أن من قاموا بالثورة قد أعلنوا عزمهم على احقرام الامتيازات 
البترولية الغربية وعدم الاندماج بالجمهورية العربية 'لمتحدة» فإن من الممكن 
الوصول إلى تسوية. وتعترف الولايات المتحدة بالنظام الجديد في الأول ممن 
أغسطس/ آب .١1168‏ 

وفي لبنان» رأى الأميركيون بشكل جد سريع أن من الوهم إعادة نظام كميل 
شمعون بالقوة وأن حل فؤاد شهاب إنما يفرض نفسه تلقائيًا. وفي "١‏ يوليو/ تموزء 
يجري انتخاب اللواء رئيساء على أن يستوفي شمعون الشهرين الأخيرين لولايته. 
وقد حدثت العودة إلى النظام بصورة تدريجية. وبعد تولي شهاب مهام منصبه في 
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سبتمبر/ أيلول» يشرع الأميركيون بسحب قواتهم. ويكتمل الانسحاب في 55 
أكتوبر/ تشرين الأول وسوف يجري حل قوة ال .1020011 في ديسمبر/ كانون 
الأول. ويعتبر عبد الناصر نفسه فائزًا لأن شمعون قد أزيح ولأن فؤاد شفهاب قد 
أعرب عن اعتزامه الحفاظ على موقف حيادي حذر مؤات بالأحرى للجمهورية 
العربية المتحدة. ونظامه؛ الذي يُعَدُ في آن واحد إصلاحيًا وتحديثيًا وسلطويّاء إنما 
يفرض رقابة صارمة على اللاجئين السياسيين العرب في بيروت. ولا يعود من 
الوارد التحضير لاتقلاب في دمشق انطلاقا من بيروت. 

وفيما يتعلق بالأردنء يبدو أن الملك يسيطر بالفعل على الوضع. وطبيعي أن 
السكان الفلسطينيين معادون للتوجه الموالي للغربء لكن القمع قد أزاح الناشفطينء» 
الذين إمّا أنهم في السجون أو في المنفى. أمّا مخيمات اللأجئين فهي غير مبالية 
بالأخرى وقد جندت المعارضة أنضارها من صقوف الأوساط لتخضرية الأكفنيز 
عرضة للضرب من جانب العمل البوليسي. وكما بالنسبة للبنان» فإن الأقق المباشر 
لعبد الناصر ليس هو السعي إلى دمج الأردن بالجمهورية العربية المتحدة وإنما 
تحييده. | ؛ 

وفي 7 أغسطس/ آب9')؛ شرح عبد الناصر موقفه لروبرت مارقيء» 
المبعوث الخاص لأيزنهاور إلى المنطقة: فهو يرى أن الأردن ليس بلذا قابلاً للحياة 
؛ فهو يعتمد على المساعدات الأجنبية ونسبة 904٠‏ من السكان تقف ضد الملك. 
ويتعهد عبد الناصر بأن لا يثير قلاقل في هذا البلد. وفي يوم .)""١4‏ يقوم 
بتوضيح فكرته من خلال محمود فوزي الذي جاء إلى نيويورك لحضور مناقشات 
منظمة الأمم المتحدة واستقبله فوستر دالاس. فالرجل يقول إن الجمهورية العربية 
المتحدة لا تملك إمكانات إعاشة الأردن. ولذا فإنه يجب ترك ذلك لدولة بترولية 
كالعراق. والأردنيون هم الذي يجب لهم أن يقرروا مستقبلهم» ومن هنا ضرورة 
رحيل القوات البريطانية. وفي يوم ١4‏ أغسطس/ آب9"), ثم في يوم ,20198١‏ 
يجري استتناف المحادثات. فيعترف دالاس بعدم قابلية الأردن للحياة في الأمد 
الطويل. والولايات المتحدة هي التي تدفع الآن للأردن. والخطر هو أن تقوم 
إسرائيل بالاستيلاء على الضفة الغربية إذا ما انهارت الملكية الأردنية. وييدو أن 
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الرجلين يتجهان معًا إلى تأييد اندماج بين العراق والأردن في الأمد المتوسط. وإلى 
أن يحدث ذلكء» فسوف تتكفل الولايات المتحدة بأعباء معيشة البلد. . 

وعلى هذه الأسسء تعتمد الجمعية العامة في ١‏ أغسطس/ آب مشروع 
فيه عظيم استياء أنصار يجال آللون). فتتعهد البلدان أعضاء جامعة الدول العربية 
باحترام الأنظمة السياسية للبلدان الأعضاء الأخرىء كما تتعهد بالامتناع عن القيام 
بتدخلات في شئونها الداخلية. ويجري تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بالتوصل 
إلى ترتيبات عملية تسمح بالعمل على مراعاة مبادئ الميثاق فيما يتعلق بلبنان 
والأردنء وهو ما يشمل انسحاب القوات الأجنبية. 

فيذهب همرشولد في عدة مناسبات إلى الشرق الأوسط اعتيارًا من أواخر 
أغسطس/ آب .١908‏ وتتم تسوية الوضع اللبناني. ويتوصل الأمين العام للأمم 
المتحدة إلى تخفيف الحصار الاقتصادي للأردن من جانب جيرانه وإللى تخفيف 
: للنبرة في الحرب الدعائية. وفي الأول من أكتوبر/ تشرين الأولء يصبح بوسع 
حسين إعلان بدء انسحاب القوات البريطانية اعتبارًا من يوم ٠١‏ من الشهر. 
وبمجرد اكتمال الانسحاب,ء تعيد الجمهورية العربية المتحدة فتح الطرق الجوية 
والبرية إلى الأردن. على أن حادثًا مثيراء وقع في ٠١‏ نوثمبر/ تشرين الثاني؛ إنما 
يجازف بتهديد كل شيء. فللذهاب إلى أوروباء يضطر الملك إلى المرور بالمجال 
الجوي السوري. فيجري اعتراض طائرته من جانب طائرات المطاردة السورية» 
لكنه ينجح في الإفلات. فيتهم الملك الجمهورية العربية المتحدة بمحاولة خطفهء 
وهو ما تنفيه السلطات السورية التي تتحدث عن اعتراض طائرة غير معروفة 
الهوية. ويسمح الحادث للملك بأن ينظم في جميع أرجاء مملكته تظاهرات ولاء 
استعراضية. ويضطر همرشولد ودييلوماسيوه إلى تكثيف جه ود الوساطة بين 
الأردن والجمهورية العربية المتحدة. 


الاستراتيجية المحيطية والحفاظ على الوضع القائم ٠‏ 
بعد فشل محاولة إدخال إسرائيل حلف شمال الأطلسيء يتجه فريق بن 
جوريون صوب استراتيجية «محيطية» قوامها حشد البلدان المجاورة الموالية 
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للغرب في العالم العربي والتي تشعر بأنها مهدّدة بصعود القومية العربية الوحدوية. 
كما تُعْرَضُ عليها إمكانية وصول إلى مراكز القرار الأميركيةء خاصة الكونجرس 
كيك كمه جواعاك: سعط للعوالية اللصيزوفية مؤكر ‏ تأثية| اما والفاعلون في 
هذه السياسة هم الأجهزة الدييلوماسية ووزارة الدفاعء التي يمثلها شيمون بيريزء 
وجهاز الموساد الذي يقوده إسير هاريل. وبما أن عدة بلدان من هذه البلدان مسلمة 
ولا تحتمل. بسبب حساسية الرأي العام فيهاء إقامة علاقات علنية مع الدولة 
العبرية» فإن الاتصالات إنما تتم في تكتم؛ بل في سرّية. ومع تبادل المعلومات» 
ندرك أيضًا دور أجهزة الاستخبارات. وهكذاء فاعتيارًا من عام 2١5617‏ يصبح 
الموساد والساثاك الإيراني شريكين فاعلين بشكل خاص”7'"). وبعد ثورة ١5‏ يوليو/ . 
تموز ١158‏ في العراقء تدخل الاستخبارات التركية في هذه الشراكة. 

والحاصل أن اليلدان أعضاء حلف بغداد قد اتخذت من الناحية الرس مية 
مواقف متعارضة مع الأطروحات الإسرائيلية لإرضاء العراق الهاشميء المتشدد 
كالعادة في تأييد القضية الفلسطينية» وذلك مع احتفاظ هذه البلدان في الوقت نفسه 
بعلاقات سرّية مع إسرائتيل. وهكذا فإن إيران كانت مهتمة بتزويد إسرائيل 
بالبترول» ومن هنا أهمية فتح خليج العقبة وبناء خط أنابيب البترول الممتدمن 
إيلات إلى البحر المتوسطء والمراد به الالتفاف على قناة السويس. وكانت تركيا 
على علاقات جد سيئة مع سورياء التي لم تُسَلّم قط بضياع سنجق الإسكندرية في 
عام ١131775‏ والحال أن الأزمات «السورية» قد رَدّت إلى جدول الأعمال» بالنسبة 
لأنقرهء خطر قيام بلد حليف للاتحاد السوقييتي بالهجوم على تركيا من الخلف مسن 
جانبها الجنوبي. وكانت إثيوبيا منزعجة من تصاعد قوة مصرء ثم إن السوادن» 
الذي تعاقبت فيه أنظمة موالية للناصرية وأخرى مناوئة لهاء كانت له سلسلة من 
المنازعات مع مصر تتعلق بإدارة مياه النيل وترسيم الحدود. 

وهدف الاستراتيجية المحيطية هو تطويق الناصرية التي يجري تقديمها على 
أنها عدو مشترك. وفرنسا ميالة ميلا خاصًا إلى الإصغاء لهذا النوع من الحجج. 
وهكذا فإن شيمون بيريز يصل إلى باريس في منتصف يوليو/ تموز 71968 
لكي يدافع عن فكرة تدخل عسكري تركي - إيراني في العراق سعيًا إلى إعادة 
الملكية الهاشمية إليه. وهو يطلب عقد «تحالف فرنسي - إسرائيلي متين ومثير». 
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فيجري تحديد أواخر يوليو/ تموز موعذا لرحلة من جانب جولدا ميئير إلى باريس» 
لكن الرحلة يتم تأجيلها نظر! إلى مشكلات صحية كانت وزيرة الشئون الخارجية 
تمر بها. وهدف هذه الرحلة هو العمل على إشراك فرنسا في الاستراتيجية 
المحيظية للوسعة. :وقد تم اللقاء أخيرة فيه أضطن/ 2507 | 
فيؤكد ديجول أن «فرنسا تعربُ عن صداقة كبرى لإسرائيل التي تحترم 
شجاعتها ومجهودها النموذجي». وتوضح جولدا ميئتير أن عبد الناصر ليس 
المتحدث المؤهل بلسان القومية العربية ؛ فهو صنيعة بيد خروشوف الذي يسعى 
إلى السيطرة العالمية. وهي تفاضل بين عبد الناصر والقوميين الأخيار الذين لا 
يهتمون إلا بالتنمية الاقتصادية ؛ فيوافقها الجنرال على هذا الكلام. شم تعرض 
مصادر القلق على أمن بلادها وحاجات بلادها إلى السلاح. وحتى مع أن ديجول 
يمضي في الدرب الذي سار فيه سابقوه المباشرونء فإن أقواله إنما تشير آنذاك 
بالفعل إلى تغير طفيف في التوجه لا تلحظه مُحَاوركة: 
يشير الجنرال ديجول إلى أنه يتفهم انزعاجات إسرائيل حيال حركة الوحدة العربية التي 
يقودها عبد الناصر والتي يشجعها السوقييت. على أنه يرى أنه لا يبدو أن العرب؛ حتسى وإن 
اتحدوا بالفعل» يملكون القدرة على شن عدوان على إسرائيل. فالوضع ليس على هذه الشاكلة 
كما في البلدان العربية الأخرى حيث يمكن التعامل مع الأمور عبر انقلاب. فحيال بلد متراص 
وحازم كإسرائيل. تَعَدُ فرص العدوان جد طفيفة. ومن ثم فلا مجال هناك لإبداء أنزعاج حفيقي 
على وجود إسرائيلء إلا إذا دخل السوقييت في اللعبة بالطبع. 
وفي جميع الأحوال؛ فإن الحكومة الفرنسية حريصة على أن تبقى إسرائيل حيث هي 
كما ترغب في الاحتفاظ معها يعلاقات صداقة طيبة للغاية. وما تم القيام به؛ من الجانب 
الفرنسيء تجاه إسرائيل لم يكن عديم الجدوى. والحكومة الفرنسية لا تسزال متمسكة بهذه 
الرؤية» إل أنه. لأسباب واضحة» يجب تفادي كل ما قد يكون من شأنه تعقيد وضع حساس 
بما يكفي بالفعل. وهذه مسألة تاكتيك. 


: وبعد أن اجتمعت جولدا ميئير بكوف دو مورقيل» الذي يؤكد لها تمسك فرنسا 
بالتصريح الثلاثي: تذهب إلى لندن حيثء لما فيه عظيم سعادتهال”": يظهر أن 
الحكومة البريطانية «قد تخلت عن السياسة التي حددها السيد أنتوني إيدن خلال 
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خطابه في جايد هول». ويتمثل نبأ طيب آخر في أن البريطانيين يتعهدون ببيع 
أسلحة ثقيلة لإسرائيل. وتختتم جولدا ميئير جولتها الأوروبية بزيارة روما. وقد 
شدّد الفرنسيون والبريطانيون والإيطاليون جميعًا على الحفاظ على الوضع القائم 
. الترابي والعسكري. ولا يبدو أن جولدا ميئير قد فهمت أن هذا يتعلق أيضًا بمشروع 
الاستيلاء على كل الضفة الغربية أو على الجزء الأعظم منها في حالة سقوط 
الملكية الأردنية» وهو مشروع تحدثت عن مبدأه مع مختلف محاوريها. 

وبوجه عامء وبالاحتجاج في جميع أرجاء العالم على «قومية» عبد الناصر 
«العربية الخبيثة». يجر الإسرائيليون على أنفسهم هجمات إذاعية من جانب 
الرجل7'' الذي يتهم الدولة العبرية بأنها عملية للإمبرياليين الذين يزودون اليهود 
بالسلاح للقضاء على القومية العربية. فلا يرى المعنيون في هذا الخطاب غير تبن 
لرطانة موسكو والبرهان على أن عبد الناصر إنما يواصل العمل عبر التخريب لمد 
سيطرته على المنطقة سعيًا إلى تطويق إسرائيل بأنظمة موالية للناصرية ومدعومة 
من السوقييت. وما يراه المراقب بالأخص هو كيف أن الرؤيتين والاستراتيجيتين 
والرطانتين تتبادلان تغذية إحداهما الأخرىء بما يشكل سمة مميزة لهذا النزاع. 

ومنذ أيام يوليو/ تموز الأولى» يهيمن على خطوط الهدنة هدوء كامل وشبه 
استثنائي. فالعرب والإسرائيليون يبذلون كل ما في وسعهم لتفادي وقوع أبسط 
حادث من شأنه أن يتخذء في السياق الإقليمي» أبعاا خطرة خطورة خاصة. 
وبشكل لا مفر منه» في المنطقة الإسرائيلية - السورية منزوعة السلاح تحديذاء تقع 
الحوادث من جديد. ففي أكتوبر/ تشرين الأولء يُبدي السوريون عزمهم على 
التصدي لأعمال النزح في جنوب بحيرة الحوله. وفي مرحلة أولىء يتراجع 
الإسرائيليون. ثم» في نوشمبر/ تشرين الثانيء» يبدلون موقفهمء الأمر الذي يؤدي 
إلى تبادلات للأعيرة النارية تصل إلى حد استخدام الطرقين للأسلحة الثقيلة. 
ونرجع بعد ذلك إلى الوضع القائم» وهو وضع ليس مقيمًا بالفعل. ففي ” ديسمبر/ 
كانون الأول» نجد أن تبادلا للنيران بالأسلحة التقيلة على قطاع يمتد مسافة ٠١‏ 
كيلومترًا إنما يشير إلى تصاعد في استخدام المدفعية في المنطقة التي يقال إنها 
منزوعة السلاح. ويستنفر الإسرائيليون مجلس الأمن بالشكورئ بينما يجري استئناف 
إطلاق النيران في اليوم التالي. ويبدو أن الحادث يرتبط أصلا بتحركات قطعان 
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الأبقار التي يقول السوريون أنها جاءت لترعي في أراضيهم بينما يتهم 
الإسرائيليون السوريين بالرغبة في سرقتها. ويضاف إلى ذلك النزاع على 
الممتلكات وعلى وضعية المراعي المقصودة. ويجري الانتقال بسرعة من استخدام 
البنادق إلى استخدام المدفعية. وباعتراف المراقبين» فإن ملف الإسرائيليين لا غبار 
عليه بالأحرى ؛ على أن تعنتهم في عدم التعامل مع لجنة الهدنة نما يعرقل حسن 
سير الإجراءات اللازمة لتسوية المنازعات. والغربيون منزعجون: فهم لو لجأوا 
إلى إدانة سوريا بحزم» فإنهم إنما يجازفون بأن يقف حق القيتو السوقييتي في 
طريقهم وبأن تحرز دعاية موسكو نجاحًا جديدا في العالم العربي. أمّا إذا لم يفعلوا 
شيئاء فإن الإسرائيليين قد يستأنفون سياستهم الخاصة بالأعمال الانتقامية الواسعة. 
فيدعو الغربيون الطرقين إلى إبداء أكبر قدر من ضبط النفس. وفي النهاية» في © 
ديسمبر/ كانون الأول؛ يكلف مجلس الأمن همرشولد بالذهاب إلى الساحة ويذكرٌ 

وسعيًا إلى كسب الوقت!”", يعلن المراقبون اعتزامهم الاتجاه إلى تفتيش 
شامل للمنطقة منزوعة السلاحء تاركين لهؤلاء ولأولتك الوقت اللازم لسحب 
أسلحتهم الثقيلة. ثم إن المدفعية السورية في الجولان هي التي كان قد جرى 
استخدامها. ومن شأن القيام بأعمال انتقامية إسرائيلية أن يتطلب خوض عملية 
حربية حقيقية» وهو ما يتطلب الحصول على موافقة» ضمنية على الأقل» من جانب 
الولايات المتحدة لخوض عملية كهذه. والحال أن الولايات المتحدة إنما بَعَدُ بسبيلها 
إلى بدء تقارب مع عبد الناصر. 

فالواقع أن النظام الجديدء في العراق؛ قد طاله الانقسامٌ بسرعة فيما يتعلق 
بمسألة العلاقات مع الجمهورية العربية المتحدة. فالقوميون العرب الوحدويون 
يريدون الاندماج أوء على الأقل؛ الاتحاد على أساس فيديرالي مع هذه الجمهورية. 
وقاسم يرفض ذلك ويميل إلى الاستناد في هذا الدرب إلى الحزب الشيوعي العراقي 
القوي. فيستبعد من القيادة أنصار عبد الناصرء وبينهم عبد السلام عارف. 

وبسرعة بالغة» تستعرُ نيران الحرب الدعائية الإذاعية بين البلدين. ولكي 
يوضح عبدُ الناصر إصرارهء يشن حملة قمعية نشيطة ضد النشاطات الشيوعية في 
داخل الجمهورية العربية المتحدة ويقوم بانفتاحات على الولايات المتحدة ضمن خط 
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خطاب أيزنهاور الذي ألقاه في ١7‏ أغسطس/ آب. ومنذ مستهل ديسمبر/ كانون 
الأولء يطلب أن يتم تطبيق برنامج 480 .]5 السخي جدًا على الجمهورية العربية 
المتحدة» وهو برنامج ينص على بيع الحبوب الأميركية في مقابل عملات محلية 
غير قابلة للتحويل. وعلى الفورء تقدم واشنطون ردًا إيجابيًا بينما تتخذ الدعاية 
الإذاعية للجمهورية العربية المتحدة نبرة معادية للشيوعية بحزم. بل إن عبد 
الناصر إنما يمضي إلى حدّ طلب إرسال مبعوث أميركي لتقديم نصائح حول 
أسلوب مكافحة الشيوعيين7' ! فتنظر واشنطون نظرة إيجابية إلى استيلاء على 
السلطة من جانب عبد الناصر في العراق» فهذاء على أي حال قد يكون أكثر 
فعالية بكثير في القضاء على الشيوعية في المنطقة. وفي يناير/ كانون الثاني 
48 اء يصبح السجال علنيًا بين القاهرة وموسكو التي تنسب إلى عبد الناصر 
اتجاهات رجعية. 

وفي ذلك الوقتء كانت السياسة الأميركية الجديدة قد وجدت تكريسًا لها عبر 
توجيه جديد صادر عن مجلس الأمن القومي الأميركي (7)2505820/1""). فتجري 
مواصلة التمييز بين القومية العربية» التي تَعَدُ دعوى مشروعة:ء والقومية العربية 
الجامعة الجذرية» التي يرمز إليها عبد الناصرء والتي تهدف إلى فرض هيمنة هذا 
الأخير على مجمل المنطقة. فالولايات المتحدة تظل معادية لهذا الأفق الأخيرء 
لكنها مستعدة الآن للتعامل مع الجمهورية العربية المتحدة» فهي تعترف بمصالحها 
المشروعة. فيجري التخلي عن المشروع الرامي إلى عزل الجمهورية العربية 
المتحدة عن طريق ننظيم جبهة من البلدان العربية المحافظة ويجري اتخاذ قرار 
بالتكيف مع نزعة حيادء حتى وإن كانت تتضمن إقامة علاقات قوية مع الاتحاد 
السوقييتي. وكان فوستر دالاس ضد هذا التغيير للسياسة بالأحرىء لكن حالته 
الصحية تتدهور. وفي 1 فبراير/ شباط »١155‏ يجري نقله إلى المستشفى ويضطر 
إلى التنحي في شهر أبريل/ نيسان. وهو يموت في 54؟ مايو/ أيارٍ 8 , في 
الحادية والسبعين من العمر. وقد اختار أيزنهاور كريستيان هرتر خلفا له؛ وهو 
رجل شخصيته أقل بروزا. 

وهذا التغيير للسياسة الأميركية يثير الوجوم في إسرائيل. وتتمثل الغواية» 
للحظة» في اللعب باستراتيجية التوتر وذلك بالقيام بطلعات جوية فوق سيناء. وفي 
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ديسمبر/ كانون الأول »١164‏ نجد أن طائرة مصرية من طراز ميجء حاولت 
اعتراض سبيل طائرة إسرائيلية» إنما يجري إسقاطها على بعد ستين كيلومترًا داخل 
الأرض المصريةء لكن الجمهورية العربية المتحدة تُفضّل التكتم على أداء سلاحها 
الجوي المزري2"). 

والحال أن همرشولدء الذي زار إسرائيل من "١‏ ديسمبر/ كانون الأول 
4 إلى ” يناير/ كانون الثاني 131455" إنما ينخرط في عملية تهدئة لدى 
محاوريه. فدون أن يحصل على نتائج ملموسة؛ أَكَدَ لهم أن عبد الناصر لا تخامره 
بالفعل أي نوايا حربوية وأن الصدامات إنما تنشأء برأيهء من إساءات قهم من 
جاتب القادة العسكريين الميدانيين. وتكمن الصعوية الرئيسية في تحديد المنطقة 
منزوعة السلاح الإسرائيلية - السورية والذي يحيل إلى مسألة السيادة. فالجمهورية 
العربية المتحدة تريد تحديد! على الجانبين بينما يريده الإسرائيليون في داخل 
المنطقة لتحديد التقسيم الفعلي7”*). وفي 4 يتاير/ كانون الثاني» يحلق الطيران 
الإسرائيلي» من جديدء فوق سيناء. وفي الشطر الثاني من الشهرء يؤدي مصرغٌ 
راع إسرائيلي» في المنطقة منزوعة السلاح» والذي يشكل دليلا على فشل وساطة 
همرشولدء إلى شكوى جديدة من جانب إسرائيل لمجلس الأمن. | 

قيعرب أعضاءٌ المجلس عن أسفهم لوقوع العنف بينما تطالبُ الجمهورية 
العربية المتحدة باستئناف عمل لجنة الهدنة. ويطلبُ همرشولد إلى المراقبين إعداد 
تقرير تفصيلي عن مختلف جوانب الوضع وبيان الحلول التي يجب تقديمها للتغعلدب 
على المشكلات القائمة. وهذا الإرجاء لإصدار قرار إنما يستثير غضب الحكومة 
الإسرائيلية بينما يدعو الرأَيُ العام إلى عودة إلى سياسة الأعمال الانتقامية!". ما 
الجمهورية العربية المتحدة فهي تحرز هدفا على أثر تغلغل «عن طريق الخطأ» 
من جانب داورية إسرائيلية في قطاع غزة: في ؛ فبراير/ شباط. فقد فتحت 
الداورية النار على مخيم بدويء بما أدى إلى مصرع امرأة وطفل7”*). ويكتفي 
المصريون بنقل تقرير المراقبين الدامغ إلى أعضاء مجلس الأمن. 

ويتهرب الإسرائيليون من الاعتراف بمسئوليتهم عن الحادث فيتهجمون على 
لجنة الهدنة المصرية - الإسرائيلية التي يزعمون أنها لم تعد غير «جهاز 
مصري»» ويعيدون طرح مسألة حرية المرور في قناة السويس”*). والواقع أن 
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المصريين يصادرون بعض الشحنات المتجهة إلى إسرائيل» ثم تجري العودة إلى 
نوع من التعايشء» إذ يكتفي المصريون بالاعتراض على مرور السفن التي ترفع 
العلم الإسرائيلي أو التي تستأجرها إسرائيل. على أن المسألة إنما تبقى مُلحة خلال 
العام كله» حيث يشكو الإسراتيليون من عدم احترام للجمهورية للعربية المتحدة 
لقرار مجلس الأمن الصادر في عام .١10١‏ بينما تربط الجمهورية العربية المتحدة 
والدول العربية تطبيق هذا القرار بتطبيق إسرائيل أولاً للقرار الخاص باللأّجئين 
والصادر في ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول .١1448‏ وتحاول جماعات الضغط الموالية 
لإسرائيل أن تجعل من حرية الملاحة شرطا لحصول الجمهورية العربية المتحدة 
على قرض من البنك الدولي يُراد به توسيع قناة السويس. وهذه الجماعات تتحرك 
من خلال أصدقائها ة في الكونجرسء دون مراعاة لإدارة أيزنهاور التي تسعد لتحسن 
علاقاتها مع العالم العربي وللتهدئة النسبية للتوترات. وفي النهاية» سوف يتم مسنح 
القرض في أواخر عام ١5155‏ وسوف يعتبرٌ عبدُ الناصر هذه المسألة انتتصارً! 

وفي ١7‏ فبراير/ شباط؛ مرة أخرى: تتغلغل داورية إسرائيلية في قطاع غزة 
وتطلق الرصاصء فتقتل شخصين بدعوى أنهما من المتسللين. وفي اليوم نفسه. 
تقوم داورية أخرى بفتح النار على طول خط الهدنة ضد «مشتبه بهم»» يتضح أنهم 
من جنود قوة الطوارئ الدولية ذوي الخوذات الزرقاء. 

وبالمقابل» تقبل إسرائيل استئناف اجتماعات لجنة الهدنة الإسبرائيلية - 
الأردنية على أن تعملء شأن اللجنة الإسرائيلية - اللبنانية» على تسوية الخلافات 
بدلا من إصدار بيانات شجب تُستخدم في أغراض دعائية!؛. 

وعلى الرغم من قيام إسرائيل» في مستهل أبريل/ نيسان 1505؛ باستدعاء 
سريع لجنود وضباط الاحتياط ضمن إطار مناورة للجيش الإسرائيلي تستثير؛ 
للحظة» انزعاجًا عاماء فإن هدوءًا هشا إنما يعود لمدة عدة شهور. وهناك بالفمل 
محاولات تسلل قادمة من قطاع غزة» لكان قوة الطوارئ الدولية والجيش 
الإسرائيلي يضعان حدًا لها. ويعترف الاسراتبايون يان للدت ليمت مين فعسك 
الفدائيين» بل من فعل المهربين» وبأن أعمالهم لا تنتمي إلى المجال السياسي بل إلى 


١مل‎ 


المجال الجنائي. ويجري الاضطلاع بتحديد جزئي للمنطقة الإسرائيلية - السورية 
منزوعة السلاحء ليس دون تحفظات من جانب الطرفين. 

وصيف عام ١1055‏ فترة هادئة هدوءًا خاصًا في تاريخ خطوط الهدنة. وتظل 
النقاط الحساسة متمثلة في جبل سكوبس والمنطقة المنزوعة السلاح الإسرائيلية - 
السورية. وفي مستهل الخريفء نرصد استئنافا محدودا للتسللات؛ لكن السلطات 
الإسرائيلية تعترف بأن الأمر يتعلق هنا أيضنًا بأعمال التهريب بأكثر من تعلقه. 
بأعمال سياسية من جانب مناضلين يدعون إلى النضال المسلّح*). وفي أكتوبر/ 
تشرين الأول» يجري طرد بضع مئات من البدو من التقب. وترى إسرائيل إنهم 
أشخاص لم يحصلوا على وثائق هوية إسرائيلية ثم إنهم متورطون في أعمال 
التهريب. والحال أن لجنة الهدنة الإسرائيلية - الأردنية والتدخل الشخصي من 
جانب هنري فيجييه إنما يسمحان بالعثور على حل وسط 0 بعودتهم. 

وفيما يتعلق بخط الهدنة المصرية - الإسرائيلية» يُعَدُ التوترٌ ملحوظا أكثرء إذ 
تكثر الطائرات الإسرائيلية من طلعاتها فوق سيناء وتتغلغل الداوريات الإسرائيلية 
بصورة منتظمة في الأرض المصرية. والأرجح أن بن جوريون يسعى إلى إظهار 
قوته. وبعد أن أكثر من التحذيرات فيما يتعلق بمصير الأردن: يتدخل في التنافسات 
العربية - العربية معلنا نفسه حاميًا للعراق في وجه التوسعية الناصرية!””). وهذ 
الهدية المسمومة المقدّمة نفادم قد كفن سكت العراق في المسألة 000 


تطورات موازية: العرب وفلسطين 

أدى إنشاءٌ الجمهورية العربية المتحدة ول طاراع التورع ارين اشرو 
القومي العربي: تضامنٌ فيما بين الدول العربية» كما نص عليه ميثاق جامعة الدول 
العربية» أو تكوين اتحاد فيديرالي بين دول عربية ترتبط فيما بينها بروابط قوية 
إلى هذا الحد أو ذاك؛ أو اندماج في كيان واحد شامل تفقد تفقد فيه الشعوب العربية 
المختلفة شخصيتها السياسية شيئًا فشيئا. وهكذا فإن الجماعة التي أسسها جورج 
حبش قد تحولت إلى منظمة عربية جامعةء هي حركة القوميين العربء المتميزة 
في جانب لا بأس به منها بتجنيد فلسطيني. وكان هدفها كالعادة كو تكزين قلببطين» 
لكن الوحدة العزبية الصنيقة كانت الوميلة لهذا التحرين: وقد ال طدمت'الحركنة 
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بمزاحمة البعثء الراسخ القدمين بالفعل في هذا الموقف. وعندئذ تنحاز حركة 
القوميين العرب إلى عبد الناصر وتعتبر نفسها التعبير عن الناصرية خارج مصر. 
وتعمل حركة القوميين العرب والبعث على بناء بنية تحتية من مناضلين محترفين. 
وينجم عن هذه المنافسة أن البعث سيظل دومًا مهيمنا من زاوية التنظيم العربي 
الجامع» لكن وجود حركة القوميين العرب إنما يمنعه من مد جذوره بالفمل في 
صفوف السكان الفلسطينيين. 

ولم تقدم أزمة صيف عام ١154‏ غير نصف إجابة على مسألة الوحدة. وفي 
سورياء قام البعث وحركة القوميين العرب بحل نفسيهما وإن كانا قد احتفظا 
ببنيتيهما التحتيتين في البلدان الأخرى. وقد استخدمت اس تخبارات السرّاج عدة 
مناضلين من حركة القوميين العرب خلال الحروب الخفية في لبنان والأردن 
والغفواق. 00 

والحاصل أن لبنان» بسبب خصوصيته الداخلية» قد تكشف أنه غير قابل 
للاستيعاب والدمج» لكن نظام فؤاد شهاب قَتَمَ جميع ضمانات الحياد. وم الأردن 
المشكلة نفسها كالعادة. وكان عبد الناصر صادقا عندما كان يقول إن الجمهورية 
العربية المتحدة لا تملك إمكانات تحمل المسئولية عنه وكان الأميركيون على اتفاق 
تام معه في اعتبار أن هذا البلد غير قابل للحياة في الأمد الطويل. لكن التهديد 
الإسرائيلي للضفة الغربية قد مارس قدر! من الردع يمضي في اتجاه الإبقاء على . 
المملكة» فلا أحد كان يريد المجازفة بتهديد الوضع القائم الترابي. ثم إن الملك 
حسينء وبشكل غير قابل للتفسيرء قد تشبث تشبثا شرسا بالبقاء» بل وبرفض الثورة 
العراقية وربط سوريا بمصر. وقد عمل همرشولد دون كلل من أجل التوصل إلى 
إعادة فتح الحدود مع الجمهورية العربية المتحدة» لكن العلاقات كانت سيئة كالعادة 
بين البلدين مع استمرار حرب الدعايات والعمليات الخفية. على أن المملكة 
الصغيرة لم تشكل خطرا حقيقيًا بالنسبة للجمهورية العربية المتحدة. 

وليس الأمر كذلك مع العراق الذي يُعَدُ بأهميته الجغرافية وموارده البتروليةء 
قادر؟ على مواجهة الجمهورية العربية المتحدة. فقاسم يرفض أي إذعان للسياسة 
الناصرية ويعتمد على الشيوعيين لصون استقلال البلد. بينما يحاول عبدُ النامصر 
وأجهزته الإطاحة به بالاعتماد على القوميين العرب الوحدويينء» وبينهم البعسث 
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وحركة القوميين العرب. وتصل الأزمة إلى ذروتها في مارس/ آذار ١555‏ عندما 
تدعم أجهزة الجمهورية العربية المتحدة انتفاضة عسكرية في الموصلء وهي 
انتفاضة تنجح الميليشيات الشيوعية في إغراقها في الدماء. وينفتح قاسم سياسيًا 
على الأكرادء الذين كانوا يُعتبرون من المنتمين إلى المتعاطين سياسيًا مع 
الشيوعيين. ويجري السماح لمصطفى البرزاني» زعيم الأكراد التاريخيء بالعودة 
من منفاه في الاتحاد السوقييتي. 

ويستعر السجال بين القاهرة وموسكو. ويُكثرٌ عبد الناصر من علامات الورع 
الديني ويزعم أن الشيوعيين قد فقدوا هويتهم العربية ببيع أنفسهم للاتحاد 
السوقييتي» بينما تؤيد موسكو الشيوعيين السوريين الذين يعارضون وجود 
الجمهورية العربية المتحدة. وعندئذ تتهمٌ القاهرة الكتلة الشرقية بالتنصرف ضد 
المصالح العربية بتشجيعها هجرة يهودها إلى إسرائيل» وهو ما يثير غضب 
السوقييت الذين يتحدثون عن حملة إفتراءات مصدر إلهامها أميركي. 

وإذا كان مما لا جدال فيه أن هناك هجرة جد طفيفة بالنسبة لتلك الأعوامء فإن 
هذه الهجرة إنما تتعلق أساسًا بيولنده ورومانيا اللتين تتمتعان» لأسباب مختلفةء 
بهامش مناورة أكبر حيال الاتحاد السوقييتي وتحوزان الجماعات السكانية اليهودية 
الأهم خارج الاتحاد السوقييتي. وبالنسبة ليولنده» نجد أن النازحين إنما يُعَدُوْنَ 
«يولنديين عائدين إلى يولنده» من الاتحاد السوقييتي بعد التعديلات الترابية المترتبة 
على الحرب العالمية الثانية وبعد موت ستالين. أَمّا فيما يتعلق برومانياء فإن 
جماعتها اليهودية قد نجت في معظمها من الإبادة زس الحرب العالمية الثانية. 
وعدد أفراد هذه الجماعة مرتفع نسبيّاء وقد بالغت الصحافة الإسرائيلية في تقديره. 
وفي فبراير/ شباط .١151‏ يتحدث بن جوريون عن العاليَا الحتمية من أوروبا 
الشرقية؛ لأن اليهودء حتى وإن كانوا يتمتعون بالمساواة في الحقوق» لا مستقبل لهم 
إلا في الهجرة إلى إسرائيلء فالدياسيورا محكوم عليها بالاختفاء. وهو يتحدث عن 
مئات آلاف بل عن ملايين من المهاجرين. 
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الهجرة اليهودية القادمة من الكتلة الشرقية إلى 
إسرائيل من ١557‏ إلى 071١955‏ 
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والحال أن الاحتجاج العربي على هجرة يهود أوروبا الشرقية إنما يعيد 
تحريك الملف الفلسطيني. وبحسب الدول العربية» فإن كلام بن جوريسون يبسرهن 
على إمكان عودة اللاجتين ... والواقع أن هذه الدول منزعجة من تعزز الطاقات 
النشرية الإسرائيلية» فهو يمثل عاملاً من عوامل التوسع الترابي. وفي اللحظة 
المناقرة طالب جامغة الوك الغوبية بيقاة الخرواء التي يتعين انتهاء ولايتها في 
"٠‏ يوئيو/ حزيران 0٠55١ء‏ وتعزيز إمكاناتها. 
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وهذا الانتهاء لولاية الأنروا يثير قلق همرشولد. وفي وثيقة مقثمة في ١6‏ 
يونيو/ حزيران 559١70*)؛‏ يقتصرُ على طرح مسألة المساعدة دون أن يُبدي رأيه 
حول المسألة السياسية المتعلقة بمصير اللاجئين. وإذ ينطلقء» من الزاوية 
الاقتصادية» من أن إعادة دمج اللأجئين يجب أن تتحقق عبر رفع عام لمستوى 
معيشة البلدان المعنية سعيًا إلى جعل إعادة الدمج هذه مقبولة من جانب السكان 
المعنيين» فإنه يتوصل إلى ضرورة حدوث تعزيز ملحوظ لرأس المال الإنتاجي 
للمنطقة العربية. فيُدخل في الحساب دمج اللأجئين في سوق العمل وزيادة السكان 
العاملين المترتبة على النمو الديموغرافي. وهذه الزيادة تتطلبء بالنسبة للبلدان 
العربية غير البترولية» استثمارا أجنبيًا يعوض عن الفجوة بين الاحتياجات مسن 
الاستثمارات القادرة على الدفع بفضل الإدخار المحلي والاحتياجات غير المغطّاة لا 
بهذا الادخار المحلي ولا بالعائدات البترولية المحلية المستثمرة في البلدان غير 
البترولية. وشيئًا فشيئاء سيكون من شأن العائدات البترولية وزيادة الموارد المحلية 
السماح بالتوقف عن اللجوء إلى رأس المال الأجنبي. كما يقارن بين النققفات 
الرأسمالية المخصّصة لدمج المهاجرين اليهود في إسرائيل وما يجب عمله 
للأّجئين» بدلاً من الاقتصار على مضمون المساعدة التلطيفي [الذي لا يوفر علاجًا 
اننا 

والحاضل أن الأمين للعلم لمنظمة الأمم المتحدة إنما يضع نفسهه ذون قنول 
ذلكء ضمن استمرارية خطة أيزنهاور المطروحة في العام السابق. وضمن هذا 
الإطارء يطرح أنروا معدّلة في اتجاه أكثر إصلاحًا عوضًّا عنها. والواقع أن 
الوكالة قد انتقات من مرحنلة إنقاذ الجماعات السكانية لكي تصبح ذات طابع 
مستديم؛ كما تشهد على ذلك ضخامة الخدمات الاجتماعية التي قامت بها (في 
المجالين الطبي والتعليمي). 
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ولابد من الانتقال إلى المرحلة التالية» وهي التحول إلى وكالة إنمائية. ومن 
شأن برامج التأهيل المهني أن تمنح البلدان المضيفة اليد العاملة المؤهّلة التي تفتقر 
إليها. 

ويؤكد همرشولد أن هذا الدمج الاقتصادي للاجئين لا يمس حقوقهم وأن عليهم 
الاحتفاظ بإمكانية الاختيار بين إعادة التوطين والعودة بحسب بنود القرار الصادر 
في ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول .١144‏ وهو لا تخامره أي أوهام حول هذا 
الموضوع. فهو قد تناوله مع المسئولين الإسرائيليين الذين وجهوا إليه على الفور 
إحاطة بعدم الاستعداد لسماع دعواهء وهي إحاطة مليئة بالإشفاق على مثل هذا 
العمى. 

وفي ذلك الوقتء تدير الأنروا 08 مخيمًا تمثل نسبة 964٠‏ تقريبًا من السكان 
المسجلين كلاجئين (نحو مليون نسمة). وقد أصبحت هذه المخيمات تجمعات سكنية 
حضرية بسبب بناء مساكن ثابتة من القرميد (كان من المقرر أن تختفي الخيام 
نهاتيًا بحلول أواخر عام )١155‏ ويسبب ظاهرة نشوء محيط مأهول من المساكن 
العشوائية (أي الضواحي). وهذا التجمع يتم» في آن واحد» ضمن منطق التجمعات 
العائلية والجماعاتية وضمن الرغبة في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للوكالة.. 


وخطة همرشواد هذه ترفضها البلدان العربية جمعاء» على الرغم من الحافز 
المالي الذي قد تتضمنه وعلى الرغم من اتسام لغتها بعدم المبالغة. والأكثر كفاحية 
هم اللبنانيون الذين يرفضون أي أفق لدمج اللاجئين» فهذا من شأنه تهديد التوازنات 
الطائفية الهشة في لبنان. وهم ينظمون؛ من 8 إلى ١4‏ أغسطس/ آب» في صوفرء 
مؤتمرا لخبراء عرب ضمن إطار جامعة الدول العربية» يطالب برفض لأي حل لا 
يقوم على حق العودة (''). فالمسألة ذات طابع سياسي وليست ذات طابع اقتصادي. 
وبشكل موازء كتف جاهمة الدول العربية للمقاطمة الاقتصادية لخترائيل».خاضتة 
المقاطعة» المسمّاة بالثانوية» للشركات الأجنبية العاملة في إسرائيل. ويجريء بشكل 
خاصء استهداف شركات فرنسية كبنك الهند الصينية وريجي رينو. 

وسيصل الأمر بالزعيم المسيحي بيار الجميل» زعيم الكتائب اللبنانية» إلى حد 
القيام» في ١7‏ أغسطس/ آبء باقتراح إنشاء دولة فلسطينية في الجزء المتبقي مسن 
فلسطين. وهذا الاقتراح يستثير سجالاً مع هناع المجالي» رئيس وزراء الأردن» 
الذي بؤكد أن العرب الفلسطينيين يشاركون ويتعاونون في جميع وظائف الدولة: 
«نحن لا نفرق بين فلسطيني وأردني وإنها لحقيقة أن الجزء المتبقي من فلسطين 
وحدة بأكملها بكل معنى للكلمة»(. 

ويوافق الحاج أمين الحسيني علنا على اقتراح الجميل ويقترح إنشاء حكومة 
فلسطينية في المنفى وفق نموذج الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية التي أنشأتها 
جبهة التحرر الوطنيء بينما يقرر الأردن جعل القدس العاصمة الثانية للمملكة. 
وفي نهاية المطافء تدعو الحكومة اللبنانية إلى اجتماع على أعلى مستوى لجامعة 
الدول العربية للنظر في مسألة فلسطين. 

وهذا أحد الموضوعات الرئيسية لمؤتمر الدار البيضاء الذي عُقد من ١‏ إلى 8 
سبتمبر/ أيلول 155١ء‏ في غياب تونس والعراق» وهما خصمان شرسان لعبد 
الناصر. ويجري رفض مشروع إنشاء جيش فلسطيني استجابة لطلب الأردن 
وتحال الدراسة الوافية للمسألة الفلسطينية إلى دورة قادمة لمجلس الجامعة. 

والمناقشة ة في منظمة الأمم المتحدة حول تمديد ولاية الأنروا تدور من ٠١‏ 
نوقمبر/ تشرين الثاني إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول .١151‏ فنجد فيها من جديد 
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المشادات الكلامية المألوفة بين الممثلين العرب والإسرائيليين. وفي المناقشات مع 
الأميركيين» يبدو العرب «عقلانيين» بالأحرىء فيطالبون بتمديد زمني محدود 
ويقبلون مراجعة قوائم الحاصلين على الحصص التموينية لاستبعاد الغشاشين منها. 
والخال أن القرار الصادر في ديسمبر/ كانون الأول ١155‏ إنما يوفر ولاية 
جديدة مدتها ثلاث سنوات ويكلف لجنة التوفيق ب«بذل جهود جديدة من أجل 
ضمان تطبيق الفقرة ١١‏ من القرار رقم 111١15‏ » (عودة اللأجفين): وتجري 
المطالبة بزيادة الميزانية» سعيًا إلى توسيع» قدر الإمكانء لبرامج الاستقلال 
الاقتصادي والتأهيل المهني. 

وهذا القرار يشكل بالفعل اعترافا بالعجز حيال غياب حل سياسي لوضع 
يكتسب طابّعا مستديمًا. وفي أواخر خمسينيات القرن العشرين هذهء يصبح الرهان 
الفلسطيني عنصرًا مركزيًا في الجدل السياسي العربي. فيجري الكف عن اس تخدام 
صيغة «عرب فلسطين» بينما يبدأ استخدام صيغة «الشعب الفلسطيني» أو» بحسب 
التعبير الأوسع استخدامًا في الخطاب الناصريء. «شعب فلسطين». وهذا التطور 
يحدث ضد إقرار غالبية البلدان العربية» خاصة الأردن والجمهورية العربية 
المتحدة. ونحن نرى ذلك بوضوح كبير حيال البروز الجديد المتمثل في اس تخدام 
قاسم للمرجعية الفلسطينية. 

ففي 5 ديسمبر/ كانون الأول 105١7")؛‏ يشن هجوما حادًا «على المجرمين 
الثلاثة الذين ارتكبوا عدوانا ضد فلسطين: إسرائيل التي ضمت جزءًا كبيرًا من هذا 
البلد» والأردن ومصر (في عهد فاروق) اللذين اقتطعا أجزاء مهمة قاما بربطها 
بأراضيهما. وعمليات الضم هذه ليس لها أي مبررء وبوسع عرب فلسطين أن 
يتطلعوا إلى إدارة شئونهم بأنفسهم»0". 

ويردُ هزّاغ المجالي على الفور بأن قاسم يتأآمر ضد القومية العربية 
وفلسطين. فإقامة حكومة فلسطينية في الضفة الغربية من شأنها أن تجعل منها 
فريسة سهلة لإسرائيل. ويتهجم عبد الناصر على شخص الزعيم العراقي «الذي لا 
يفعل سوى تتفيذ أوامر سادته الصهيونيين والاستعماريين والشيوعيين الذين يريدون 


تسليم كل فلسطين لليهود»0". 
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وفي مستهل يناير/ كانون الثاني .)''9717٠‏ يدعو سيد العراق إلى تكوين 
حكومة فلسطينية في المنفى. فيسارع الحاج أمين الحسيني إلى تأييد هذا الاقتراح. 
ويتحدث الملك حسين عن تصرف غير مسئولء بل إجرامي. ويقول عبد الناصر 
كلامًا مماثلاً. ويعلن الأردن نفسه (بما في ذلك الضفة الغربية) بأكثر مما في أي 
وقت مضى دولة فلسطينية ويمنح الجنسية الأردنية لكل عربي فل سطيني يطلب 
الحصول عليها. وفي مارس/ آذار +٠145١ء‏ تنظم للجمهورية للعربية المتحدة تمثيلاً 
فلسطينيًا في داخل الاتحاد القوميء الحزب الوحيدء بينما يعلنُ العراق تكوين جيش 
وهذه المزايدة تدل على أن السكان الفلسطينيين قد أصبحوا رهاناء وصاروا 
فاعلاً بالفعل على المسرح العربي. وتتصل محاور الجدل بالدفاع في مواجهة 
التوسعية الإسرائيلية (الأطروحة الأردنية والمصرية) كما تتصل بتحرير كل 
فلسطين (الأطروحة العراقية التي تفرض نفسها على آخرين). ويستخدم عبد 
الناصر غالبًا الإشارة إلى «استعادة حقوق الفلسطينيين». بينما يحاول الحاج أمين 
طرح المحور الثالث» محور كيان فلسطيني مسئول في أن واحد عن تمثيل 
الفلسطينيين حيثما كانوا وتحرير وطنهم. وعلاوة على تحرير فلسطينء يطالبُ 
الرجل بالمساواة في الحقوق» خاصة في مجال العملء بالنسبة للأجتين 
(والمستهدفان بهذا المطلب هما لبنان و بدرجة أقل» مصر). وحيال هذه المزايدةء 
تجد جامعة الدول العربية نفسها مشلولة. والحال أنهاء في دورتها المعقودة في 
القاهرة من 8 إلى 75 فبراير/ شباط »115٠‏ إنما تضطر بالفعل إلى الاعتراف في 
بيانها الرسمي بوجود شعب فلسطيني: 
درس مجلس جامعة الدول العربية مشكلة إعادة تنظيم الشعب العربي الفلسطيني؛ بهدف 
إبراز شخصيته كشعب موحدء وليس كمجرد شعب من اللأجئين. إن العالم بأسره يجب أن 
يصغي إلى صوته على الصعيد القومي وعلى الصعيد الدولي عبر ممثليه المنتخبين. وقد 
تغرف المجلسٌ على الآراء المطروحة في هذا الصدد وقرر إنجاز دراسة المسألة في اجتماعه 
القاد!©. 
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وفي ذلك الوقت» يبدو أن فكرة التمثيل الفلسطيني تدور حول أشخاص من 
جيل الانتداب» كالحسينيين» أو الجيل الأوسطء أولتك الذين بدأوا عملهم السياسي في 
الأعوام الأخيرة للانتداب والذين تفرقوا فيما بعد في مختلف البلدان العربية» 
ووضعوا أنفسهم في خدمتها. والشخص الذي يحظى بأوسع إشارة إليه في هذه 
الحالة هو أحمد الشقيريء ممثل العربية السعودية في منظمة الأمم المتحدة 
والمعروف بهجماته اللاذعة العنيفة ضد الصهيونية9". ١‏ . 

أَمّا المؤتمر الإسلامي العالمي الذي يقوده سعيد رمضانء والذي تتمثل غايته 
من الناحية الرسمية في الاهتمام بلاجئي فلسطين ولاجئي الجزائرء فهو يتقدم بطلب 
لقبوله كمنظمة ذات وضعية استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة 
الأمم المتحدة الذي تحضره المنظمات غير الحكومية الدولية. وسوف يُرّقضٌ هذا 
الطلب في مستهل عام .١35٠‏ ويعقد المؤتمر اجتماعًا في القدس في أواخر يناير/ 
كانون الثاني ©157٠‏ د ا 0 

جميع المسلمين من أجل «نيل حقوقهم في فلسطين وفي البلدان العربية»7). ويُشتبَهُ 
ب الحركة ممولة جزئيًا من جانب الولايات المتحدة ضمن إطار 6 
النضال ضد الشيوعية. والواقع أن معاداة الشيوعية إنما تشكل إحدى تيماتها 
السائدة» إلى جانب تيمتي الجزائر وفلسطين. وفي ذلك الوقتء نجد أن سعيد 
رمضانء المطرود من مصر ومن سورياء قد استقر في سويسرا حيث أسس هناك 
في عام ١15١‏ المركز الإسلامي بجنيفء أحد المراكز المستقلة الأولى الهادفة إلى 
خدمة الدعوة الإسلامية في أوروبا. 

والحال أن رجال هذين الجيلين إنما يُعتونء دون أن يدركوا ذلكء رجالا 
ينتمون إلى الماضي. ففي الشتات الراجع إلى النزوح شكل لاجئنو المخيمات 
جماعة سكانية معارضة تمامًا لأي نفي لهويتهم الفلسطينية» وإن كانت غير متبلورة 
نسبيًا على المستوى السياسيء إل في انفجارات الغضب المدمّر لخدمات الأنروا 
وفي انخراط البعض في وحدات الفدائيين أو في قوات الجيوش العربية. على أن 
حركة القوميين العرب تبدأء في أواخر خمسينيات القرن العشرين» في تجنيد 
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أعضاء من صفوف الكوادر الصغيرة في المخيمات» وهي الكوادر التي علمتهنا 
وَانقمتها الترواء 

والحاصل أن تركز اللأجئين في المخيمات إنما يتم حسب تباين اجتماعي. وقد 
أفلتت مختلف البورجوازيات الفلسطينية من المخيمات إلى حد بعيد. فبروجوازية 
الأعمال؛ التي تمكنت من الاحتفاظ بجزء من رؤوس أموالهاء قد شاركت بنشاط في 
«المعجزة اللبئانية» وهي تهتم بشكل متزايد باطراد بالنشاطات الاقتصادية الجديدة 
المترتبة على وجود الريع البترولي في بلدان الخليج. وبورجوازية الموظفين 
الصغيرة المنتمية إلى زمن الانتداب تجد وظائف جديدة» بفضل كفاءاتهاء في الدرل 
البترولية المحرومة تمامًا من الكوادر. أمّا البورجوازية المتوسطة المنبثقة من مدن 
الساحل وزراعة الحمضيات في ظل الانتداب فهي تجد نفسها في مركز متوسط. 
وهي تحوز ما يكفي من الموارد المالية لكي توفر لأبنائها تعليمًا عاليًا في الجامعات 
العربية في لحظة تقد فيها الدول الحديثةٌ منافذ مهمة لهذا النوع من التعليم» خاصة 
في بلدان الخليج التي تقوم على نطاق ولمع بتجنيد مهندسين وأطباء ومدرسين 
وكخصتصناة غالية أخرض: 

والجامعات العربية آنذاك تشكل وسطًا على مستوى عال من التسيس تجد فيه 
جديع الجناغات الحتزية مناضليها: وهكذا فقد:رلينا حركة القومزين اللعراب تتكنون 
انطلاقًا من الجامعة الأميركية ببيروت» وهي جامعة كانت بمثابة مفرخة لجميع 
النخب المسلمة القادمة في شرقي العالم العربي. وفي مصر يوجد من جديد أهم 
تركز للطلاب الفلسطينيين الذين شكلوا اتحاد الطلاب الفلسطينيين واسع النشاطء 
والذي يرأسه محمد عبد الرءوف القدوة الحسيني» الذي سيدخل التاريخ باسمه 
الحركي ياسر عرفات. 

فشأن العديد من رفاقه» قام بتجاربه السياسية الأولى في صفوف الإخوان 
المسلمينء التنظيم المصري الأكثر كفاحية في سبيل القضية الفلسطينية. وقد تلقوا 
تدريبًا عسكريًا وشارك بعضهمء كخليل الوزير (أبو جهاد)ء في نشاطات الفدائيين. 
وهم يراوحون مكانهم إلى هذا الحد أو ذاك عندما ينشب النزاع بسين الإخوان 
المسلمين والضباط الأحرار في .١1105 - ١1554‏ وعلى الرغم من سعيهم إلى 


١5٠ 


المُسلمين: 

ولدى انتهاء دراستهم الجامعية غير المنتظمة.» هزهم الحظر المفروض على 
نشاطات الفدائيين )١451(‏ في لحظة تتماهى فيها الجماهير الفلسطينية بعبد 
الناصر. وحيال هذه «الخيانة» والعقبات التي وضعتها الحكومات العربية في وجه 
تكوين كيان فلسطينيء فإنهم يختارون العمل السرّي والرحيل: عن مصر. والحال 
أن بلدان الخليج» خاصة الكويتء كانت موقعًا جذابًا بامتياز. 

وهم يلتقون هناك من جديد بالطلاب الفلسطينيين السابقين القادمين من سوريا 
والذين عرفوا تطورًا موازيًا مع العلاقات نفسها مع الإخوان المسلمين ومع الرفض 
رحل بعضهم بصفة ل و ل ل ل ل 

وقد أنشأ هؤلاء الراحلون إلى بلدان الخليج حشدًا من الجماعات الصغيرة 
المختلفة تتمثل فكرتها السائدة في «فلسطين أَوّلاً». وبين هذه الجماعات نجد فتحء 
للإشارة.إلى الفتوحات العربية في أزمنة الإسلام الأولى. وكانت قد أنشئت في 
الكويت في عام مه5 ١‏ من جانب عشرة من المناضلين. سوك سه تواخوم إلى 
تحرير نشرةء أسمها تداع الحياة فلسطيننا. وشوقا ضيع شبد النبشرة الدوريسة 
باندراج مناضلين موزعين في كل مكان تقريبًا في صفوف فتح. والأفكار الرئيسية 
بسيطة: الكفاح الدائم ضد إسرائيل» رفض أي اتفاق من شأنه الإبقاء على وجود 
إسرائيل»ء رفض أي وصاية من جانب الدول العربية» إمساك الف ل سطينيين بزمام 
مصير هم بأنفسهم وحشد جميع الموارد نخدمة النضال المسلح. وتدعو الإيديولوجية 
إلى العنف الثوري وتستلهم كتابات فرانز فانون وممارسات جبهة التحرير الوطني 
الجزائترية. ومنذ مستهل ستينيات القرن العشرينء تتمتع المنظمة بعدة مئات من 
المناضلين السريين وتحضر للانتقال إلى النضال المسلح. 


تطورات موازية: ماضي الشعب اليهودي وحاضره 

عندما عقد شيمون بيريز اتفاقات شحنات الأسلحة مع جمهورية ألمانيا 
الاتحادية» فعل ذلك مباشرة مع وزارة الدفاع دون إبلاغ وزارة الشئون الخارجية 
بذلك. وقد أتبع هنا الممارسات التي جرى تدشينها في فرنسا وأقام مع فرانز 
جوزيف شتراوس النوع نفسه من العلاقات التي كانت له مع بورجيس - مونوري. 
والحرص على تسليح إسرائيل يتحقق أيضنًا عبر تنمية صناعتها في هذا المجال 
ومن ثم عبر صادرات هذه الصناعة. ففي ديسمبر/ كانون الأول 158١؛‏ توافق 
الحكومة بالإجماع على بيع كمية مهمة من قاذفات القنابل ومدافع الهاون لجمهورية 
ألمانيا الاتحادية» وذلك شريطة أن تظل الصفقة من أكثر الصفقات سرية. وفي 
يونيو/ حزيران :١9559‏ تزيح صحيفة دير شبيجل ستار السرّية عن الصفقة. 
فترتفع صيحات الاستنكار في إسرائيل» لأن الفضيحة تحدث بعد أقل من ١١‏ عاما 
على إبادة يهود أوروبا. 

وقبل بضعة أسابيع من انتهاء الدورة البرلمانية» يتتصل المايام وأحدوت 
هاعفودا من الأغلبية ويطالبان بإلغاء الصفقة. وفي مناقشة صاخبة في الكنيست» 
يتهم بن جوريون خصومه بأنهم لا يستخلصون دروس التاريخ الملموسة ويهددون 
أمن إسرائيل7"'): «إن الخطر الحقيقي على شعبنا إنما ينبع من تلامذة هتلر في 
البلدان العربية في الشرق الأوسط. وليس بإمكاننا إعادة الحياة إلى ضحايا المذيحة» 
إلا أن بإمكاننا تجنب وقوع كوارث جديدة عبر تعزيز أمننا». 

ويمنحٌ الكنيست الثقة للحكومة ويُنهي بن جوريون الائتلاف الحكوميء بما أن 
الحزبين اليساريين قد تخليا عن التضامن الحكوميء غير أن وزراءهما يرفضون 
الاستقالة. وفي هذا السياق السياسي تنفجر أزمة وادي الصليب. 

فمنذ إنشاء دولة إسراتئيل» كانت هجرة يهود البلدان العربية قد أص بحت ذات 
صدارة بالقياس إلى هجرة اليهود الأوروبيين وكانت معدلات مواليدهم أعلى. وقلما 
كانت البلدان المجاورة لإسرائيل (بما في ذلك مصر) ذات ثقل كبير من حيث عدد ' 
اليهود المهاجرين منها. فالقوى الضخمة قد جاءت من العراق واليمن» ثم تلتهما 
أفريقيا الشمالية الآخذة في التحرر من الاستعمارء ليبيا أولاً ثم تونس وفي النهاية 
المغرب. وبالمقابل فإن اليهود الجزائريين» ذوي الجنسية والوجدان الفرنسيين» كان 
. اختيارهم الذهاب إلى إسرائيل محدوذا. 
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وهذا الرحيل؛ الذي ترتب عليه اختفاء طوائف يرجع عمرها إلى آلاف 
السنين» إنما يمكن فهمه عبر ثلاثة عوامل يكمّل بعضها البعض. فأثر النزاع 
الإسرائيلي - العربي قد أدى إلى اعتبار الطوائف اليهودية بمثاية طوابير خامسة 
خطرة» وهي تيمة غالبًا ما طوّرها القوميون العرب الجذريونء وقد أدت النشاطات 
الصهيونية إلى تضخم هذا التصور (حالة العراق ومصر خاصة). أمَّا الانغراس 
في الدين في صفوف الجماهير الشعبية التقليدية فقد أعطى ل «الصعود» إلى 
إسرائيل دلالة دينية بأكثر مما أعطاه دلالة قومية. وأخيراء فإن بناء الدولة المرافق 
للصعود إلى الاستقلال قد حَثء كما في أورويا الشرقية» على التجانس الإثني 
والديني. وعدم مشاركة النخب اليهودية» منذ قرنء في الثقافة العربية الحديئة 
(خلافا للمسيحيين) لعب أيضًا دور في تعريف هذه النخب على أنها أجنبية: بينما 
نجد أن اليهود فد أسهموا في اليمن وفي المغرب إسهامًا واسعًا في الثقافة التقليدية 
(في المجال الموسيقي أساسا). 
وفي إسرائيل» نجد أن هؤلاء القادمين الأواخر لم يستفيدوا إلا قليلا نسبيًا من 
توزيع الأملاك الفلسطينية. وقد جعلت منهم «شرقيت»>هم «خامة بشرية» ذات 
عيوب وكانوا مدعوين إلى هجر ثقافتهم وتبني النموذج المثالي للرائد الصهيوني. 
وكان مستوى تطورهم أدنى بالفعل وقد تعرضوا للكثير جدًا من أشكال التفرقة التي 
لم يكن المستولون الإسرائيليون يحسون بها فعلا. ‏ 
والحاصل أنه» في يوليو/ تموز 559١»ء‏ في حيفاء في حي وادي الصليب» 
أدى حادث عادي تصرفت فيه الشرطة بوحشية إلى استثارة تظاهرات احتجاج 
تحولت إلى أعمال شغب في اليوم التالي. إذ يهجم المتظاهرونء وهم يهود مغاربة» 
على البنايات الرسمية والمتاجر والسيارات. وعلاوة على السخط الذي راكمتئة 
أعوامٌ من الإحباطء فإن العنصر المّفجّرَ هو المعاملة التفضيلية الممنوحة للمهاجرين 
اليهود الأوروبيين الجدد. وبحسب قنصل فرنسال"): 
هذا الاحتقارء يكابدُ المغاربة شعور! حادًا به. فهم يحسون؛ مخطتين أو محقينء بأنه 
يراد جعلهم مواطنين من الدرجة الثانية. وهكذا فإن إحدى شكاياتهم؛ من بين مائة شكاية» إنما 
تتمثل خاصة في أن غالبية المهاجرين الذين لا يزالون مقيمين في مخيمات انثقال هي من 
الأفارقة الشماليين في حين أن اليهود اليولنديين والرومانيين الذين وصلوا مؤخرا قد تم بالفعل 
توفير شقق سكنية لهم. 
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وقد تصرفت الشرطة هذه المرة باعتدال» مما حَدٌ من مخاطر وقوع أحداث لا 
سبيل إلى علاجها. فينشأ هدوءٌ هش بينما يجري تحديد الثالث من نوقمبر/ تشرين 
الثاني موعذا للانتخابات. وفي ١5‏ يوليو/ تموزء تقع القلاقل من جديد في الجليل ثم 
تقع في النقب في يوم .7١‏ والحال أن الحكومة؛ على الرغم من إدراكها لطبيعة 
الاستياء» إنما تتهم جانحين بلعب دور محرك في الأحداث وتشجب الدور 
الاستفز اذى اللذى اعيتة معطت الإذاحة العرديه للناطقة راسم الجعيورة النزبيية 
المتحدةا" ''). 

وينشب جدل في إسرائيل. فتتعهد الحكومة بإلغاء مخيمات الانتقال الأخيرةء 
وببناء مساكن رخيصة وتحسين الخدمات الاجتماعية. وحزبُ حيروت الذي يقوده 
مناحم بيجن يجعل من نفسه المدافع عن اليهود الشرقيين. وهو يريد حشد جميع 
الساخطين حول برنامجه الخاص بضم ضفتي نهر الأردن (أي كل الأردن) وإلغاء 
الاقتصاد الاشتراكي. وعلاوة على انفتاح الحزب على الأفارقة الشماليين» فإن نبرة 
كيقة انما تجكق مله حتسيو حتف 

وتشير نتائج انتخابات ” نوقمبر/ تشرين الثاني ١154‏ إلى تقدم قوي للماياي 
(49 مقعدًا في مقابل :4٠‏ بالإضافة إلى ؛ مقاعد للقوائم العربية المنتمية إليهه مسن 
٠‏ مقعدا). ولا يتقدم حزب حيروت إلا تقدمًا ضعيفا ١7(‏ مقَعْدًا بدلاً من 6). 
ويرجع انتصار بن جوريون إلى هيبة الرجل ذي المكانة العظيمة وإلى سيادة الأمن 
على خطوط الهدنة وتحسن الوضع الاقتصادي. ويصبح بوسع الماباي بناء ائتلاف 
واسع يتمتع فيه بهيمنة واضحة. ولأول مرةء يصعد الحرس الفتي للحزب إلى 
مناصب المسئولية الحكومية» حيث يتولى موشيه دايان منصب وزير الزراعةء 
بينما يتولى شيمون بيريز منصب وكيل وزارة الدفاع (يجمع بن جوريون كعادته 
بين رئاسة مجلس الوزراء والدفاع القومي) في حين يصبح أبا إيبان وزيرا بلا 
وزارة. ولا يحدث هذا دون أن يزعج الحرس القديم (تتولى جولدا ميئير منصب 
وزيرة الخارجية ويتولى إشكول منصب وزير المالية)» لاسيما أن بن جوريون 
مُشْتَبَةَ كالعادة بأنه يريد إنهاء ء نظام الانتخابات النسبي ومن ثم إدخال تعديل جذري 
على نظام الأحزاب. 
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ب 0 القدس 

ثبتت نتائج الانتخابات أن 0 لألمائيا قد ضعفت. فيستمر بن جوريون في 
اندفاعته ويعقد اجتماعًا مع أديناور”'')» في ١5‏ مايو/ أيّار 215٠‏ في نيويورك. 
وهو يريد الحصول على قرض حجمه 56٠‏ مليون دولارء مخصص لتنمية النقب» 
كما يريد الحصول على شحنات مجانية من فائض أسلحة حلف شمال الأطلسي 
(تتحدث الصيغة المخقفة الاضطرارية عن «قروض»). وبالنسبة لجمهورية ألمانيا 
الاتحادية» يسمح التقاربُ مع إسرائيل بالمضي في طريق «تطبيع» وجود ألمانيا في 
الحياة الدولية. والعلاقات بين رجلي الدولتين ودية بشكل خاص. وعند الحديث عن 
إيادة يهود أوروباء يشير بن جوريون إلى أن الكارثة رهيبة لاسيما أنها تتعلق 
بأفضل أجزاء الشعب اليهوديء فاليهود الأميركيون قد أصبحوا أميركيين ويهود 2 
البلدان الإسلامية أميون ومتأخرون ومستوعبون في ثقافة الشعوب التي عاشوا 
والحاصل أن رئيس الحكومة إنما يتعرض لدى عودته إلى إسرائيل لهجمسات 
عنيفة: لقد «أهان» ضحايا الإبادة بتعامله مباشرة مع الألمان. ويصبح بوسعه أن 
يرد في ؟3؟ مايو/ أيّار ١95٠‏ بالإعلان عن اختطاف أدولف آيخمان. . ويجري 
الإيحاء بأن هذا الأخير كان قد وجد ملادًا في الكويت ولن يتم الاعتراف إلا لاحقا 
بأن الاختطاف قد تم في الأرجنتين. وإلى ذلك الحين» لم يكن جهاز الموساد مهتا 
بالفعل بمطاردة مجرمي الحرب النازيين» فهذه مسألة ثانوية بالقياس إلى متطلبمات 
أمن إسرائيل. 

والمشروع المقصود هو بيان إلى أي مدى يعتبر وجود دولة إسرائيل 
ضروريًا للهوية اليهودية الحديثة» وإعادة خلق لحمة قومية بعد أعمال الشغب في 
وادي الصليب بإفهام السيفارديين أنهم معنيون هم أيضًا بما حدث ليهود أوروبا من 
دمار. وينصب الجدل الأول على دعوى إسرائيل التحدث باسم يهود العالم» وهو ما 
يعيد إثارة النزاع مع اليهود الأميركيين حول نفي الدياسيورا.:.ويبدو بن جوريون 
متشدّدًا: إن إسرائيل هي الوريث الوحيد لملايين اليهود المقتولين الستة» إذ كان 
يجب عليهم الهجرة إلى فلسطين» وواجبه هو أن يحاكم باسمهم المسئولين عن 
الإبادة. وهو يحصد الإجماع القومي المؤيد لهذا الموقف. 


١ /لا‎ 


وكان لابد من انقضاء عدة شهور في التحضير للمحاكمة. والتوثيق الأرشيقي 
المجموع ينوء بحمله المتهم؛ فهو أحد الفاعلين الرئيسيين في إيادة يهود أوروبا. 
لكن الاختيار يقع على إعادة تكوين حيّة للدراما الرهيبة وذلك سعيًا إإلى تمكين 
الأجيال الشابة من تكوين فكرة عما حدث» ومن هنا اللجوء إلى شهود حددهم مركز 
ياذافاشيم. وهذء الشهادات لا تُورط المتهم إلا من يعيد 'وعدفها الركيبي هو توضيح 
حسانة الذوك: الس تكية: ش 

والحال أن اللجوء إلى الشهود إنما يسمح بالانتقال من التحرك الجنائي 
المخصّص للجوانب الإدارية للإبادة» حيث كان لآيخمان موقعه: إلى محاكمة 
تاريخية للإبادة. وسوف تنعقد هيئة المحكمة من أبريل/ نيسان إلى أغسطس/ آب 
69). فيركز الاتهامُ عرضه على الإبادة وإن كان يتردد فيما يتعلق بمسألة 
ما إذا كانت هذه الإبادة ذروة عصور من الاضطهاد (وتلك هي الأطروحة 
الصهيونية المألوفة والتي تحيل إلى نفي الدياسيورا) أم أنها ظاهرة تاريخية فريدة. 
وبما أن التشديد قد انصبً على مكابدات الشعب اليهوديء فإنه لا يجري الاهتمام 
الأعلى كدو ذاثوي يلياك الإبادة الخاضية: 

واستدعاء مائة شاهد للكلام يسمح؛ عبر إطلاق القول الذي لم يُسمع إلى ذنلك 
الحين» بأن يضع المكابدات والفظائع في الصدارة. والحال أن الضحايا إنما 
يتحولون فجأة من مُشتبّه بهم إلى أبطال معرفين بهذه الصفة ليس بأعمال مقاومة 
قاموا بها وإنما بالجحيم الذي كابدوه. ومع أن المحاكمة تسمح بعلاج نفسي جماعي 
للناجين» فإنها إنما تدشن الانقلاب العظيم الذي سيشهده الشطر الثاني من القرن 
العشرينء ألا وهو حلول الضحية محل المقاتل المقاوم. وهي تكفل نقل ما جرى 
للأجيال التالية» وإن كان مقابل ذكرى سوف تصبح حاضرة بشكل متزايد باطراد 
إلى درجة قطع فعل الحداد. 

ويحاول الاتهام الزج بالعرب فئ للمسئولية عن الإبادة يتشديده على الصلات 
المفترّضة بين المتهم والحاج أمين الحسينيء لكنه يفشل في هذا الاتجاه (لم يعترف 
آيخمان بأنه التقاه إلا بمناسبة حفل استقبال). وبالمقابل» نجد أن العلاقات بين 
آيخمان والوكالة اليهودية في ثلاثينيات القرن العشرين قد جرئ السكوت عنها أو 
وصفها بأنها عملية تجسسية(''). ويرفض الدفاعغ جميع الشهادات لأنها لا تتعلق 
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بالمتهم على نحو مباشر. فهذا الأعين ركم بيه علي الداكان. مكروطف اموه 
بتنفيذ أوامر روساته وليس على أنه الفاعل الخبيث في مأساة عظمى. 
وفي ديسمبر/ كانون الأول اه تصدر" المحكمةٌ حكمها. وهي تبرر 
اختصاصها لأن إبادة 1 أحد الأسباب الرئيسية لإنشاء دولة للناجين. 
ويُحكم على آيخمان بالإعدام لارتكابه جرائم ضد اليهود وجرائم ضد الإنسانية. 
وهو يستأنف الحكم» وسيعطيه هذا مهلة مدتها خمسة شهور. 
وبإلحاح من بن جوريونء» الحريص على مراعاة جانب جمهورية ألمانيا 
الاتحادية» استخدم الاتهام بصورة منهجية الإشارة إلى المجرمين «النازيين» وليس 
الأمان» هما كجل بسيرزؤرة تحويل الناززية من خركة نكترفة كازيقكًا وجترافتا إل 
تعبير لازماني تقريبّاء لكنه مطلق» عن الشر في التاريخ الإنساني (ومحاكمة 
أيخمان ليست غير أحد تجليات هذه السيرورة التي نجدها أيضًا في المصالحة 
الفرنسية - الألمانية مثلاً). 
والإجراء القضائي لا يميل إلى الثبوتية التاريخية» خلافا للإجراء القضائي 
لمحاكمات نورمبرج حيث تتوافر تقريبًا كل المعارف اللاحقة عن الجرائم النازية 
لأن المحكمة قد استندت بالأخص إلى استخدام أرشيثات الرايخ الثالث» حتى وإن 
كان قد حدث أيضًا لجوء إلى شهادات الضحايا. ومحاكمة آيخمان كانت عملا 
سياسيًا يهدف إلى إعادة صهر الشعب اليهودي في علاقته بتاريخ إسرائيل؛ وء 
بشكل أعمء إيراز عودته بوصفه فاعلاً في التاريخ وليس بعد بوصفه ضحية له. 
وبحسب تعبير بن جوريون في مقابلة صحافية مع صحيفة لوموند في ١١‏ يونيو/ 
حزيران »١155١‏ فإن المحاكمة لابد لها هق اتتكون «نورمبرج الشعب اليهودي». 
وعلى الرغم من تحقيق هذا الهدف» فإن المحاكمة قد وضعت الضحايا في 
الصدارةء بما يشكل لحظة رئيسية في التاريخ المعاصر. والحال أن هذه المحاكمة 
التي أريد بها إبراز سلبية العالم عند الإبادة والتشديد على فرادة تدمير يهود 
أوروبا؟''؛ قد تمثلت مهمتها في بيان أن دولة إسرائيل وحدها هي التي من شأنها 
السماح بتجنب وقوع دمار جديدء ومن هنا ضرورة أن تنتمي أرضها لليهود 
وحدهم7*''). والمحاكمة تقود إلى مفارقة - مازالت قائمة إلى اليوم- قوامها أن نفي 
الدياشيور أ المفان الذي صرطن :فيه ايهو للأختطهاذ» لاايطرح حلا سو قات 
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نازية لا تكف عن إعادة التجسد في شكل عربي أو إسلامي. 

والحال أن محاكمة آيخمان» بأصدائها الدولية» إنما تمثل لحظة الانتقال بين 
و العالمية ايا 0١‏ 
ا او و او 0 
على ارتكابها [مما يؤدي إلى سقوط الاتهام]» فسوف يجري نزع السقوط بالتقادم 
عن الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية» والتي أصبحت عنصر 
الاتهام الوحيد الذي يمكن استخدامه. وفي مرحلة أولى» سوف يجري قصر تعريف 
هذه الجرائم على الإطار الجغرافي والزمني الذي حدّدته محكمة نورمبرج. ثم» في 
بلد كفرنسا في تسعينيات القرن العشرين» سوف يجري التخلي عن هذا القصر بما 
يؤدي إلى التعامل مع الجريمة على أنها جريمة بحد ذاتها لا تسقط التهممة عن 
ارتكابها بالتقادم. ومنذئذ.ء سوف يصبح الباب مفتوحًا أمام جميع إساءات التكييف 
القانوني» بما في ذلك في صلاحية الحكم بأثر رجعي والتي قد تتعلق بوقائع حرب 
منذ عدة قرون خلتء وذلك ضمن إطار سباق بين الضحاياء وهو سباق أكثرٌُ من 
مؤذ. 

كما تدد تدشنٌ المحاكمة مجادلات جديدة تر 210018 
أرندت الطويلء آيخمان في أورشليمء تقرير [رييورتاج] حول تفاهة الشر9"). 
فمن المفارقات أن الفيلسوفة» التي جعلت من الضحية محور تفكيرهاء للاتهتم 
بالشهادات» وهي تَعَاقَبٌ للفظاعات» لأن الشهود كانوا مثلها مهاجرين من أورويا 
«كانوا يعرفون عن ظهر قلب كل ما كان لابْدَ أن يُعرّفء. ولم يكونوا مستعدين 
بالمرة لتلقي درس ولم تكن لديهم حاجة بالتأكيد إلى هذه المحاكمة لكي يستخلصوا 
استنتاجاتهم الخاصة»7""). 

وهي تعترض على الاستعراض الذي نظمه بن جوريون وعلى الآليات التي 
فرضها فيما يتعلق بألمانيا الاتحادية. وهي تهتم بالمتهم» فهو يشكل مثالا ناجزا 
لتروس نظام شمولي. وبعيدا عن أن يكون عبقري شرء فإنه إنما يُعَد بالأحرى فرذا 
تافها يدعو إلى السخرية» فهو بهلول لا يمكنه التعبير عن نفسه إلا عبر نفي واقعية 


١٠ 


العالم» هذا النفي الذي يشكل جوهر الشمولية وأدواتها اللغوية:» والمتعارضة 
تعارضًا قويًا مع جماليات النازية البراقة: «تفاهة الشر الرهيبة:» التي يتعذر 
وصفهاء التي لا تعقل». فالشرٌ ليس سادية الجلادين» بل قدرة النازية على إفساد 
خصال الإنسان الأخلاقية» » على العمل على أن يعجز عن التفكير والحكم على 
الأشياء بنفسه هو. وهذه المقاربة ذات الطابع الفلسفي يؤيدها عمل راءول هيلبيرج 
دمار يهود أوروباء والذي كانت بين القراء النادرين لطبعته الأولى الصادرة في 
عام .)''*١7571‏ ويؤيدها اليوم أيضًا نوع آخر تمامًا من التحليلات يتصل بطبيعة 
عنف الجلادين القاتل17'). 

وبعيذا عن الاهتمام بالمتهمء تهتم الفيلسوفة بآليات الإبادة وتوضحء وهو ما لن 
يُغتفر لهاء مختلف التلاعبات التي تقود الضحايا إلى المشاركة في إبادتهم هم. فيما 
أن المقاومة كانت مستحيلة أو عديمة الفعالية» قلابد أن السلبية كانت أفضل من 
التعاون ؛ ولابد أنها قد سمحت بإنقاذ المزيد من الحيوات. والحال أن الامتناع عن 
الانصياع عبر خيار مقصود تطرحه خاصية التفكير إنما يُعَرّفْ جوهر الإنسانية. 

وبعبارة أخرىء فإن حنه أرئدت قد أعادت إجراء المحاكمة على النحو الذي 
كان يجب أن تكون عليه» وليس على النحو الذي جرت به. وذلك مع سخرية لاذعة 
تستهدف القضاة وتستهدفء من ورائهم, السياسة الإسرائيلية. فهي تأخذ عليها أنها 
صوّرت الإبادة على أنها أفظع المذابح في التاريخ اليهودي وليس على أنها التعبير 
عن الشمولية القاتلة في القرن العشرين» وهي ظاهرة لا سابق لها في التاريخ. 
وحنه أرندت» شأن الآخرين» عاشت المحاكمة كتحرر من ماضيها الخاص. فهي 
منحازة إلى صف الناجين ولا تهتم بنقل ذكرى ما حدث. وقد جرى اتهامها 
بالانحياز إلى ا ا ا 
الرجل. يي ل ا 
عن كره الذات وعن الفساد المرتبط بالدياسيورا وبالاستيعاب!'"). بل إن جيرشوم 
شوليمء الذي طالبء مع بعض أفراد حلقته(''')» من جهة أخرىء بعدم تنفيذ عقوبة 
الإعدام» قد اتهمها ب «الافتقار إلى الشعور بالحب تجاه الشعب اليهودي». وهكذا 
فإن كتابها وكذلك ردودها على المختلفين معها لم تترجم إلى العبرية إلا مؤخرًا 


جدًا. 


١ لت‎ 


والحاصل أن معارضيها لم يودوا الاعتراف بأن تفاهة الشر لا تتعلق بطبيعة 
الجرائمء التي لا سابق لها في تاريخ البشرية» بل تتعلق بشخصية منفذيها. وقد 
وافقت أرندت على الإعدام لأن رجلا كآيخمان لا يستحق الحياة. وعندما تهاجِمٌُ 
موق الوؤجهاء للتهود الذين تعاوقوا مع الإنادق آملين الملا ل طئل من وزاقه فى 
إنقاذ أقارب أو شريحة من السكان اليهودء فإنها إنما تدين اليهودي المستوعبء. 
حَديث التعفة الذي ناض في مقاقمة الأضظلهاة) ذا فقه أنه إنفينا يفف ». ودين 
تُفضّل المنبوذء ذلك الذي يرفض العالم بالحالة التي هو عليها ويسعى إلى تحسينه 
لما فيه صالح الجميع؛ لا صالح البعض. ودفاعها عن المتبوذء ضمن نهج برنار 
لازارء يقودهاء بشكل مفارق» إلى شكل آخر من أشكال نفي الدياسيورا وقد أمكن 
لومهاء عن حقء على افتقارها إلى التساهل حيال الظروف الرهيبة التي وجد يهود 
أوروبا أنفسهم فيها خلال الحرب العالمية الثانية. ولا يمكن لأحد أن يطرح نفسه 
كناقد لاستراتيجيات النجاة في ظروف مريعة كهذه. 

واذ!تكعل ها أركك هن ثادة ميد أزوويا التضون عق الشسواية فانية اها 
تستبعد خطر تكرارها من جانب بيئة الشرق الأدنىء .أو أنهاء بتعبير أدقء تظضل 
مخلصة لتحليلها الأول للصهيونية التي كانت رفيقة طريق لها من أكثر رفاق 
طريقها نقدا لها. فهي ترى أن النزعة القومية اليهودية لا يمكنها أن تقود إلا إلى 
دولة - قلعة محاصرة حصارا مستديمًا ويدار كل شيء فيها من زاوية متطلبات 
الأمن بينما تُوكذ حولها أشكالاً جديدة لمعاداة السامية. 

والحال أن التفاعل المُضفي للشرعية والمقام بين المحرقة وخلق دولة إسرائيل 
من شاه أن يكير يشكل رمؤبيف خطابات عروية وإسلائية مصنادة خبيقية شبك 
خاس ويلة 21350 3301 اع وق بالفدل: توعان من اللقفه الأول الذي 
ا ان ا ا 00 

ستة ملايين من اليهود قد ذبحتهم النازية» فهذه أسطورة يراد ب بها التمكين لخلق دولة 
إسرائيل7””'"). والنوع الثاني الذي عبر عنه الشقيري منذ عام ١17٠0‏ في منظمة 
الأمم المتحدة» يشجب ألمانيا حك ع او ا 
النازية قد اختفت من ألمانيا وأنها تحيا من جديد تحت شكل الصهيونية9''). و 
هنا الردّ على اتهام العرب بالنازية وإفقاد المفهوم مميزاته. وهو إفقادٌ 6 0 


١ دكت‎ 


اختفاء وضعه في سياقه الجغرافي والزماني لجعله تجسيذا للشر السياسي في رطانة 
التشهير والذم. 

وهذه السيرورة تشجع عليها الدعاية السوقييتية!'١")‏ التي تتهم في آن واحد 
ألمانيا أديناور بأنها لم تتحرر من الطابع النازي الأ كل جه سظدي -اخلافما 
لألمانيا «الخيرة» المتمثلة في جمهورية ألمانيا الديموقراطية - وتتهم الصهيونية 
بأنها شريك تاريخي للنازية (ولو لمجرد علاقتها ب«الانتقاميين» في جمهورية 
ألمانيا الاتحادية والذين يُعدُو ن للحرب العالمية الثالثة). وهكذا فإن هذه المماهاة بين 
الصهيونية والنازية سوف تصبح تيمة مهمة في دعاية الكتلة الشرقية. 

والحال أن اتأثير المزدوج لمحاكمة آيخمان والدعاية الشيوعية سوف يؤدي 
من جهة أخرى في ستينيات القرن العشرين إلى تعديل اللغة السياسية العربية. فإلى 
ذلك الحينء» نجد أن الشر المطلق. في تبدياته المختلفة» ومن بينها الصهيونيةء كانت 
تمثله الإمبريالية التي يجب القضاء عليها. وسوف يدخل مصطلح النازية - الفاشية 
تدريجيًا بوصفه شكلاً آخر لتعريف العدو. وسوف تؤدي النزعة التقدمية والميل 
إلى اليسارء بل إلى اليسارية» إلى تعجيل السيرورة في حين أن النازية - الفاشية لم 
يكن يُنظر إليها قبل ذلك إلا ضمن أفق خارجي: عدو الفرنسيين والبريطانيين» 
وشكل النزعة القومية الناجز أكثر من أي شكل آخر لها. 

وبالمئل» 3 تصبح العنصرية تيمة متكررة في للخطاب العربي. وأصول هذه 
التيمة تتمثئل في رهان أفريقيا السوداء المستقلة و3 شجب أفريفيا الجنوبية يسيب 
سياسة التفرقة العنصرية» إلا أن الاتهام سُرعان ما سوف يجري توجيهمه ضد 
سياسة «التفرقة العنصرية» لدولة إسرائيل. 


مخاطرٌ الحرب وأسلحة الدمار الشامل 

تجذر المواقف العربية وتجذر المواقف الإسرائرٍ ثيلية من الواضح أنهما على 
ارتباط وثيق فيما بينهما لأن كلا منهما يحذو بالفعل». إلى هذه الدرجة أو تلك؛ حذوا 
ما يحدث لدى الآخر. وهكذاء ففي عام 221155 يجري الخحديث؛: في الخطاب 
الناصريء عن «جرائم» 1١14/‏ و97165٠)موء‏ بشكل أوضح.ء «أكبر جريمة في 
التاريخ البشري [...] إيادة الشعب العربي في فلسطين بمؤازرة الدول 


1١6ه‎ 


الاستعمارية»0'')ء وهو ما يُعَدُ بشكل واضح إحالة واعية أو لا واعية إلى الخطاب 
الإسرائيلي. والحاصل أن تصريحات بن جوريون خلال حملة سيناء حول تأسيس 
«مملكة إسرائيل الثالثة» قد عززت الاعتقاد بوجود خطر توسعي للدولة وهو اعتقاد 
جثّده فيما بعد التحذير السافر بالاستيلاءء عند الاقتضاءء على الضفة الغربية في 
حالة تغير الحكم في الأردن. وفي الخطاب الناصريء يجري اتهام إسرائيل 
بالرغبة في استعادة الصيغة التوراتية التي تتحدث عن مملكة إسرائيل الممتدة «من 
النيل إلى الفرات»؛ وهو ما يسمح من جهة أخرى بالزج بالعراق في الملف 
الفلسطيني. وليس من شأن الإعلان عن وصول مهاجرين جماعيين يهود أوروبيين 
وأفارقة شماليين سوى تعزيز هذا القلق: فهؤلاء القادمون الجدد سوف يعززون 
الطاقة العسكرية الإسرائيلية ويدقعون في اتجاه التوسع الترابي. 

وقد تَابَعَ المسئولون العربُ عاجزين فرض إسرائيل لأمور واقعة كحرية 
المرور في خليج العقبة أو حظر إدخال قوات مسلحة غير أردنية إلى الأردن أو 
إعلان بن جوريون نفسه مدافعًا عن وحدة أراضي العراق. ويوضع على المستوى 
نفسه «تحويل» مياه نهر الأردن إلى النقب والذي يمكنه بذلك أن يستوعب عدة 
ملايين من السكان. وهذا يشكل إحدى التيمات الكبرى لخطب بن جوريون» وهي 
تيمة يأخذها القادة العربْ مأخذ الجد بشكل خاص. 

وفي أواخر عام 155١ء‏ تصل خطة التهيئة الإسرائيلية إلى مرحلة جديدة مع 
تدشين بناء قنوات التحويل. 

والسوريون يقظون يقظة خاصة حيال هذه المسألة» والحال أن نظام 
الجمهورية العربية المتحدة إنما يمر بأزمة. فالوزراء البعثيون يشعرون بأن عبد 
الناصر يحتكر كل السلطة ولا يهتم إل بمصالح مصر. ومسألة التدابير الاثشتراكية 
المتخذة أو التي ستتخذ تتوزع الرأي العام السوري. وفي نوشمبر/ تشرين الثاني 
48""'"'), يحث الوزراء البعثيون الجمهورية العربية المتحدة على التصدي 
بالقوة للأعمال الإنشائية الإسرائيلية. 

ويرى عبد الناصر أن الأولوية إنما تتمثل في مضاعفة دخل الجمهورية 
العربية المتحدة في عشر سنواتء وهو أمر ليس من شأنه إلا أن يعود بالفائدة على 
القضية الفلسطينية. ومن غير الوارد اللجوء إلى القوة للتصدي لتحويل إسرائيل 
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للمياهء فهذا من شأنه أن يقود إلى حرب ليست الجمهورية العربية المتحدة مستعدة 
لها. وانقسام العالم العربي يدفع الإمبريالية وإسرائيل إلى تحدي الجمهورية العربية 
المتحدة وجرها إلى الحرب. ومصلحة الجمهورية العربية المتحدة تتمثل في 
استئناف مهمة بعثة جونستون. وسوف يكون بالإمكان تسوية مسألة فلسطين عندما 
تصبح الجمهورية العربية المتحدة أقوى وعندما يصبح الظرف الدولي مؤاتيّاء أمَا 
الأولوية الحالية فهي برنامج التنمية. والحال أن البعثيين» استنادًا إلى سابقة عام 
07 ١.ء‏ إنما يوضحون أن بالإمكان استخدام مدفعية الجولان لمنع الأعمال الإنشائية 
الإسرائيلية. وهو ما سوف يقود إلى انعقاد مجلس الأمن الذي سيشجب الأعمال 
البادئة من المنطقة منزوعة السلاح بوصفها أعمالا إنشائية غير شرعية. 

فيرد عليهم عبد الناصر بأن الإسرائيليين سوف ينخرطون في حرب شاملة» 
وبأن بوسعهم الاستيلاء على مياه نهر الأردن من خارج المنطقة منزوعة السلاح. 
وهو يتحدث عن إمكانية تحويل رافدي الأردن» الحصباني في لبنان وبانياس في 
سوريا. ومحاوروه يوافقونه على ذلكء لكنهم يريدون المضي إلى المواجهة 
المسلحةء وعلى أثر تدويل الأزمة من جراء ذلك والتوجه بالنداء إلى الرأي العام 
العالمي» ستجري تعبئة العالم العربي بأسره من أجل هذه القضية. وإذا كان العالم 
العربي برمته مستعدًا لدخول الحرب؛ فسوف يتردد الغرب في تأييد إسرائيل 
وسوف يفضل إرغامها على التخلي عن مشروعها الخاص بتحويل مياه نهر 
الأردن. ويتمسك عبد الناصر بمسألة رافدي نهر الأردن ويرى أنه ليس هناك ما 
يدعو إلى العجلة فالأعمال الإنشائية الإسرائيلية سوف تستغرق ثلاث سنوات 
أخرى. فيرفض الوزراء البعثيون مجاراته في هذا الرأي ويستقيلون في أواخر 
ديسمبر/ كانون الأول. وسعيًا إلى التشهير بهمء يعمل عبد الناصر على ترويج 
شائعة مفادها أنهم كانوا يريدون شن حرب فورية ضد إسرائيل. ولابد من 
الاعتراف بالفعل بأن عبد الناصر هو الذي كان يتيميز بالحصافة السياسية» في هذه 
المسألة. 

وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول ١969‏ هذاء يبدأ تقاربْ بين الجمهورية 
العربي المتحدة والآردن حول هذا الموضوع. فيدرس خبراءً من البلدين الأعمال 
التي يجب الاضطلاع بها لتحويل روافد نهر الأردن» لكن الملك حسين يبدو أكثر 


١هم‎ 


اعتدالاً من حكومته فيما يتعلق بهذا الملف. وفي لبنان» يجري البدء بمناقشة جدية 
لتحويل نهر الحصباني إلى نهر الليطاني. ومن المفهوم أن هذا الملف يسهم في 
مفاقمة التوتر في المنطقة منزوعة السلاح حيث تتجدد الصدامات العنيفة» والقاتلة 
أحياناء حول حقوق الزراعة والرعي بين الإسرائيليين والسوريين. ومما يثير 
الفضول أن رعاة وفلاحي البلدين يحملون السلاح دائمًا ولا يترددون في استخدام 
أسلحتهم ... والشيء نفسه حاصل فيما يتعلق بحقوق الصيد في بحيرة طبرية. 

وفي أواخر يناير/ كانون الثاني »)"'3١37٠‏ يود الإسرائيليون منع الفلاحين 
العرب من زراعة أراضيهم في القطاع الواقع تحت سيطرتهم في جنوب - شرق 
بحيرة طبرية» في المنطقة منزوعة السلاح: متذرعين في ذلك بأهميتها 
الاستراتيجية. وسرعان ما يعقب ذلك صعودٌ لأعمال العنف الراجعة إلى استخدام 
الطرفين للأُسلحة التفيلة. وفي "١‏ يناير/ كانون الثاني :١55٠‏ تؤدي غارة 
إسرائيلية إلى هدم قرية خربة توفيق (خربة التوافيق)» التي قيل إنها «موقع 
عسكري سوري»» وهذه العملية الانتقامية هي الأولى منذ عام .١16”‏ ويتعين على 
عبد الناصر الرد عليها. 

ففي الأول من فبراير/ شباط يستدعي الجيش المصري احتياطييه ويتقدم 
صوب سيناء بينما يحشد السوريون قوات على الحدود. والحركة تحت سيطرة 
ناجزة؛ لأن أيّا من الطرفين لا يهتم بالانخراط في أعمال عدائية. وبشكل 
استعراضيء يقوم الإسراتيليون بخفض قواتهم الموجودة على الحدود الشمالية بينما 
تقوم لجنة الهدنة بشجبهم. لكنهم لن يلقوا بالا إلى هذا المشجبء لأنهم يقاطعون 
أعمالها خوفا من أن يتم رفض دعواهم بأن لهم الحق في ممارسة سيادتهم على 
مجمل المنطقة منزوعة السلاح. 

وينخفض التوتر حتى أواسط فبراير/ شباطء لكنه يعاود الصعود عندما يساور 
الأجهزة المصرية الاعتقاد بأن إسرائيل تستعد بالفعل لمهاجمة سورياء والأرجح أن 
السوقييت هم الذين قدموا هذه المعلومات9'''). وهذه المرةء يتركز الجزء الأكبر 
من الجيش المصري في سيناء في الأيام الأخيرة من فبراير/ شباطء دون إعلان 
ذلك. وبشعر الجيش الإسرائيلي بالمفاجأة. فيحشد قواته النظاميةء بدورهه في النقب. 
والحال أن بن جوريون؛ خلافا لمشورة جنرالاته» قد رفض الدعوة إلى التعبئة وهو 
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يفرض رقابة قوية على أخبار الأحداث. وقد اختار الخيار الدييلوماسي باللجوء إلى 
منظمة الأمم المتحدة وإلى الأميركيين. وعلى الرغم من اعتراض جولدا ميئيرء 
يُهَوْنْ همرشولد وبائش من مخاطر الأزمة. وشأن الأميركيين؛ يكتفيان بدعوة 
الطرفين إلى الاعتدال. واعتبارًا من ؟ مارس/ آذارء يبدأ الحشد المصري في 
الانخفاض» فنرجع في منتصف مارس/ آذار إلى الوضع السابق. 

وهكذا كان الطرفان مندرجين ضمن إش كالية الردع والردع المسضاد. 
فالمصريون لم يكونوا يريدون حربًا شاملة كان من شأنهم أن يجدوا أنفسهم فيها في 
مركز أدنىء غير أنهم قد أبرزوا للإسرائيليين وجود «خط أحمر» فيما يتعلق 
بالحدود السورية وأوضحوا أن سيناء.ليست منزوعة السلاح. وبشكل استرجاعيء 
رأى الإسرائيليون أن الأمر كان يتعلق بخطر حقيقي لأن الوجود الدائم للقوات 
المصرية في شبه الجزيرة كان من شأنه أن يرغمهم على إيقاء انتتشار دائم له 
الطابع نفسهء وهو ما يتعارض مع مذهبهم العسكري الخاص بحركية القوات. 

وهم يقومون بتحسين جميع المعلومات الاستخباراتية حول تحركات الجيشس 
المصري سعيًا منهم إلى تفادي مباغتتهم من جديدء ومن هنا الطلعات الجوية فوق 
الأراضي المصرية ووقوع حوادث جديدة. 

والشيء الجدير بالملاحظة أكثر من سواه هو أن البلدين قد تجنبا الصخب 
الإعلامي في الأزمة وتجنبا تعيئة الرأي العام» فاحتفظا بذلك بمقدرة على السيطرة 
على الوضع لن يتمتعا بها في الأزمات اللاحقة. وفي الشهور التالية» يظل التوتر 
قويًا في المنطقة منزوعة السلاح. وعبر اللعب بذكاء» يتوصل مسئولو الجمهوريسة 
العربية المتحدة إلى: الحصول على موافقة دون مقابل (أي دون حاجة إلى موافقة 
إسرائيلية) على إقامة موقع مراقبة تابع لمنظمة الأمم المتحدة في قطاع التوافيقء» 
وهو ما يسمح بمراقبة مستديمة للنشاطات الامترائياية في هذه المنطقة الاستراتيجية. 
كما يبدو الإسرائليون مرئين ويعلقون الأعمال الهيدروليكية ش 

والحال أن إدارة أيزنهاون رغبة منها في امعان مواية التوازن التي 
تنتهجهاء قد امتنعت عن توجيه'دعوات رسمية إلى رؤساء الدول المعنية بالنزاع 
الإسرائيلي - العربي. واللقاءات السياسية على أعلى مستوى لم تجر إلا ضمن 
إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويذهب بن جوريون إلى الولايات المتحدة في 
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شهر مارس/ آذار ٠‏ للحصول على دكتوراه فخرية من جامعة برانديز 
اليهودية» وهو ما يثير احتجاجات عربية قوية. وطبيعي أنه قد أجرى محادثات 
سياسية في واشنطونء: في ٠١‏ مارس/ آذار ٠9717"')ء‏ مع أيزنهاور ومع وزارة 
الخارجية الأميركية. وهو يدعو بإلحاح إلى الحصول على شحنات من الأسلحة 
الأميركية وإن كان مضطرًا إلى الاعتراف بأن فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمسى 
تستجيب تمامًا للطلبات الإسرائيلية. وهو يؤكد لرئيس الولايات المتحدة أن عبد 
الناصر يريد إيادة اليهود بالأسلوب الذي انتهجه هتلر. فهو يوضح أن عبد الناصر 
يلقي يوميًا ما بين ست وسبع خطب يعلن فيها أن الوقت قد حان للقضاء على الأمة 
اليهودية. فيتمسك أيزنهاور بموقفه: إن بلاده لا تريد المشاركة في سباق التسلح في 
الشرق الأوسط ويجب أن تظل أوروبا الغربية مُورّد إسرائيل بالسلاح. وهكذا فإن 
الولايات المتحدة» التي تقدم مساعدة تقانية واقتصادية لبلدان المنطقة:؛ إنما تجد 
نفسها في موقع الوسيط في كل مرة تحدث فيها أزمة. وهي ليست غير مبالية 
بمستقبل إسرائيل كما أنها تعترف بحقها في الوجود. وهذا الردٌ عبارة عن امتتاع 
عن الاستجابة للمطالبات الضمنية بتحالف عسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة. 
فيجري الاكتفاء بمناقشات تقانية حول إرسال شحنات - في وقت لاحق- من 
صواريخ خ أرض - جو طراز هوك والتي يعتمد عليها حلف شمال الأطلسي في 
تسليحه د تحت إشراف أميركي!!"'). وهي معرقة بأنها أسلحة «دفاعية». ويبدو 
هرتر منفتحًا بالأحرى على هذا الطلبء خلاقا لموقف الينتاجون. فبسبب احتياجات 
الجيش الأميركيء لا تُعَدُ مثل هذه الشحنات ممكنة قبل عام ١171"‏ أو عام 1355. 
عنما ل ل ا والدي انون 
عام 49 ا ا 2 ال 
كانون الأول ١1544‏ وبروتوكول لوزان فيما يتعلق بالمسألة الترابية. ويمكن 
المماحكة لمعرفة ما إذا كانت مثل هذه المطالب تشكل تهديدًا لدولة إسرائيل في 
حين أن تطبيقها إنما ينطوي على الاعتراف بها (وهو ما لا تريد الدول العربية من 
جهة أخرى الإقرار به). وأيّا كان الأمر فإننا نظل بعيدين عن النوايا الإبادية التي 
ينسبها بن جوريون إلى عبد الناصر الذي يصوره على أنه منافس لهتلر9'""). 
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والحق أن تيمة استعادة «حقوق شعب فلسطين» إنما تصبحء على مدار عام ١55٠‏ 
كلهء تيمة متكررة بشكل متزايد باطرادء لكنها تشير أيضًا إلى طبيعة المشكلة التي 
لا يريد المستولون الإسرائيليون سماع أي شيء عنها. وبما يشكل علامة أخرى 
على تجذر الخطابء يستخدم عبد الناصرء في 717 أغسطس/ آب ,.115٠0‏ للمرة 
الأولى على ما يبدوء تعبير «فلسطين المحتلة»7"'). وفي أكتوبر/ تشرين الأول 
")2 يجري في القاهرة افتتاح محطة إذاعية جديدة»ء «وصوت فلسطين» 
و«مهمتها خدمة القضية الفلسطينية بجذب اهتمام الرأي العام العالمي إلى مشكلات 
هذه المنطقة من الشرق الأوسط». وخلال الفترة نفسها» شنت الجمهورية العربية 
المتحدة حملة قوية ضد إيران المتهمة بالرغبة في إقامة علاقات ديبلوماسية رسمية 
مع إسرائيل7""). وتحذو البلدان العربية الأخرى حذو الجمهورية العربية المتحدة. 
حتى وإن كانت هذه الأخيرة هي وحدها التي تمضي إلى حد قطع العلاقات 
الدييلوماسية مع إيران. 
ومنذ عام 16554١ء‏ تمارس السلطات المصرية رقابة أكذر صرامة على 

الشحنات المارة بقناة السويس. فتجري مصادرة:الشحنات المرسلة إلى إسرائيل في 
حين أن السفن المعنية» اليونانية أو الدانمركية» إنما يجري تعطيلها عن الحركة 

ة شهور. وفي ١"‏ أبريل/ نيسان ١٠115ء‏ تأمر نقابات عمال الموانئ الأميركية 
والسويدية» على سبيل الانتقام» يمقاطعة سفن الجمهوزية العربية المتحدة. وفي 54 
أبريل/ نيسان» تشن نقابات البلدان العربية مقاطعة مضادة للسفن التجارية 
الأميركية» وهو ما يعطي نسبة ٠١‏ سفينة أميركية مقابل كل سفينة عربية تتعر 
للمقاطعة. وهذا الموضوع يعود بالفائدة على عبد الناصر في صفوف العرب لكنه 
يخسر شحنة المساعدات الغذائية الأميركية (القانون 480 .51). وتنجح وزارة 
الخارجية الأميركية في التوصل إلى رفع التقابات الأميركية مفارز الإضراب في 
مقابل تصريح علني يُذَكر بعداوة الولايات المتحدة للمقاطعة العربية وبتمسكها 
بحرية الملاحة في قناة السويس. كما قامت وزارة الخارجية الأميركية بتذكير 
البحّارة بأنهم سيكونون الأكثر عرضة للخسائر من جراء المقاطعات العربية 
المضادة. 
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وعلى الرغم من لفتات المصالحة المظهرية» يظل التوتر قويًا بين الأردن 
والجمهورية العربية المتحدة. وهكذا فإن المملكة الهاشمية ترفض اعتماد قنصل عام 
للجمهورية العربية المتحدة في القدس'”")ء تمتد صلاحياته «إلى مجمل الجزء الذي 
يحتله الجيش الأردني من الأرض الفلسطينية». وبصورة منتظمة» يجري الكشف 
عن مؤامرات عسكرية» وتتعاقب الاعتقالات والتطهيرات في صفوف الجيش 
الأردني. وفي ١5‏ أغسطس/ آب ٠157١ء:‏ يصيب اعتداءً وزير الشئون الخارجية 
الأردني ويؤدي إلى سقوط ١١‏ ضحية:» بينهم رئيس الوزراء هنّاع المجالي. وتقوم 
الصحافة الأردنية باتهام الجمهورية العربية المتحدة بشكل مباشر بينما يسود 
الخوف للحظة من نشوب انتفاضة في الضفة الغربية. وفي 5 سبتمبر/ أيلول» يُلقي 
ألملك بكسين بالمشتولية عن الاغتداء على عبد الناصير يشكل مباشر: 

ويحتشد الجيش الأردني على الحدود السورية ويبدو البلدان للحظة على حافة 
الحرب. وإذا كانت بعض الأوساط الصهيونية ترى أن اللحظة مؤائية للاستيلاء 
على القدس الشرقية والضفة الغربية""')؛ فإن دن جوريون لم يعد يرى ذلك. ويبدو 
الآن أنه مكتف بالحدود الحالية. 

ويدرك الملكُ حسين ضرورة الحصولء في الأزمة 00 على تطمينات 
من جانب إسرائيل. وفي ١4‏ سبتمبر/ أيلول9"")؛ يرسل إلى الإسرائيليين مبعوتا 
ليطلب إليهم عدم استغلال الوضع لحسابهم. فيردٌ عليه بن جوريون بأن مسصلحة 
إسرائيل تكمن في صون وجود الأردنء» وذلك شرط المعاملة بالمثل. فيبدأ تعاون 
بين الاستخبارات الإسرائيلية والأردنية. ويكثف البريطانيون والأميركيون من 
الدعوات إلى الاعتدال ويثنون الملك الهاشمي عن الزحف على دمشق. 1 

وعلى المستوى الدييلوماسيء ينتقل النزاع الإسرائيلي - العربي إلى القارة 
الأفريقية. فإسرائيل» إخلاصًا منها للاستراتيجية المحيطية؛» تنخرط في مشروع 
إغراء للبلدان حديثة الاستقلال في أفريقيا السوداء. فتعرض عليها مسساعدة تقانئية 
سخية وإن كانت تسعى إلى الحصول على تمويلات غربية. وعبد الناصرء قائد 
«الأفرو- أآسيويين»: يناهض محاولة الالتفاف هذه مبرزا المساندة التي تقدمها 
إسرائيل لفرنسا في الجزائر وعلاقاتها الحسنة مع أفريقيا الجنوبية. على أن العرب 
يتعين عليهم الإصغاء إلى دروس اعتدال من جانب الأفارقة» هم الذين اعتادوا 
بالأحرى تقديم المواعظ إلى الآخرين فيما يتعلق بالشئون الدولية. 
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وخلال الأزمة الكونغولية في صيف عام »195٠‏ تبدو الجمهورية العربية 
المتحدة وإسرائيل مؤيدتين للومومباء على أن الإسرائيليين يتراجعون بسرعة عندما 
يدركون استياء و اشتطون. ودالمقايل» تخلق مسائدة عيد الناضر' للوموميا(؟؟ '' فتورنا ً! 

'الحمهووية العزبية المتحدة و الولآيات المتحدف 

وهكذا يصبح الأفارقة مدعوين إلى الانحياز إلى هذا الطرف أو ذاك خلال 
انعقاد الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في خريف عام ١17٠‏ حيث يحضر 
العديد من قادة الدول. وبهذه المناسبة» يلتقي عبد الناصر بأيزتهاور في ١5‏ 
ستكين:ابلول؟ '':.ويتصية للنقاش بالأحسن على لخدت الكودفق الأخيرة: وفيس 
يتعلق بالنزاع الإسرائيلي - العربيء يؤكدُ عبد الناصر أنه لم يدع قط إلى «إلقاء 
اليهود في البحر» وأنه لا يريد سوى تطبيق قرارات منظمة الأمم المتحدة. وهو 
يرى عودة جميع اللاجتين» وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تغيير تركيب دولة 
إسرائيلء ومن ثم طبيعتها. فيسأل أيزنهاور وزير خارجيته ما إذا كان يهود العالم 
قد يعترضون على ذلك ويجيبه الوزير بالإيجاب7"'). وفيما يتعلق بالاعتراف 
بإسرائيل» يبدو عبد الناصر حازما: إن قبولها كأمر واقع إنما يعني السماح لسارق 
بالاحتفاظ بما سرقه92'""). 

كما تعنيق حذه الجتعية والأسشماع في له خاضحة إلى مظان لالأجندين 
الفلسظلينيين؟؟"')ويتاء على طلب من اللغربيون: :لم :يجن الاستماع اليهم إلا بصفتهم 
أفرادًا وليس بصقتهم «وفذًا فلسطينيًا»» لكن هذا يكفي لإثارة انزعاجات في 
انزاتيل» سينا كه يسح إلى جون فتيزجيرالد كينيديء الرئيس المنتخب الجديد 
للولايات المتحدةء طرح مشروع جديد لتسوية مسألة اللأجئين. 

وأحمد الشقيري؛"')؛ مندوبُ العربية السعودية كالعادة. يطرح خطة عربية 
للتسوية تستند إلى استعادة الوحدة الترابية لفلسطين وعودة اللأجئين. وذلك على أن 
يتمتع اليهود الذين كانوا موجودين في فلسطين قبل عام ١514/8‏ بالجنسية الفلسطينية 
وعلى أن يكون لليهود المنحدرين من بلدان عربية حق الاختيار بين هذه الجنسية 
والعودة إلئ بلدانهم الأصلية. بينما سيتعين على الآخرين مغادرة البلد. وهو يطرح 
هذا الحل بوصفه البديل الوحيد لوقوع حرب حتمية. وبشكل ملموس أكثرء يدور 
النقاش حول ما إذا كان بوسع منظمة الأمم المتحدة تعيين قَيّم مُكلف بإدارة أملاك 
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اللأجئين يكون مدير الأنرواء وحول ما إذا كان بالإمكان توسيع قوام لجنة التوفيق. 
والحال أن الغربيين» الممولين الرئيسيين لصناديق الأنرواء إنما يبدون معادين بحزم 
لهذين الاقتراحين اللذين يحصدان تأييدًا كبيرًا في بلدان العالم الثالث. وفي النهاية: 
ترجئ اللجنة أعمالها إلى العام القادم دون اقتراح قرارات. 
وفي هذا المناخ» في نهاية العام» تتحدث الصحافة الدولية عن مشروع 
إسراتيلي لصنع القنابل الذرية وعن اتفاق سري بين فرنسا وإسرائيل لبناء محطة 
نووية في ديمونة في النقب. 
والحاصل أن عبد الناصرء خلال خطابه السنوي في بور سعيدء في ٠١‏ 
ديسمبر/ كانون الأول3”"')» إنما يؤكد أن بلاده لن تسمح أيدًا بصنع قنايل كهذه 
وأنها سوف تهاجم قاعدة «العدوان»: 
هذه الدعاية إن دلت على شيء فإنما تدل على أن دول امسر الب فيك 
إسرائيل بأسلحة ذرية وتقول إن إسرائيل أنتجت الأسلحة الذرية [...] ولكنا في هذا الوقت 
سنحصل على القنبلة الذرية والأسلحة الذرية بأي ثمن [...] [انجلترا] يوم "٠١‏ أكتوبر ]١151[‏ 
قدمت إنذار [...] كان عندها ٠٠١‏ قنبلة ذرية وعندها صواريخ: هل خفنا ؟ ... ماخفناش. 
حاربنا. وضحينا [...] الوحدة الوطنية إللي جمعت الشعب في هذه المعركة كانت أقوى مسن 
”٠‏ قنبلة ذرية ... دي إللي مكنتنا من إن إحنا ننتصر على دول العدوان إللي كانوا بيقولوا 
عليهم الدول الكبرى [...] بيقولوا النهارده إن إسرائيل بتعمل قنبلة ذرية. ردنا على هذا إن هذا 
الكلام يزيد العرب إصرار! على التمسك بالقومية العربية والوحدة العربية ... وإذا كانت 
إسرائيل تقدر تعمل القنبلة الذرية ... إحنا نقدر نعمل قنبلة ذرية [...] حلف الأطلنطي في هذه 
الحالة هو عدونا الأول» لأن حلف الأطلنطي [هو] إللي بيدي [...] إسراتيل الأساحة وإللي 
بيقولوا إنهم حيدوها القنبلة الذرية» في هذا الحال أصبح العداء بيننا واضحًا ويجب أن نأخذ كل 
الاحتياطات حتى نقابل هذا العداء بالمتل. 


157 


' وزغ الوفدُ السوري [...] صورة مذكرة مؤرّخة فسي ٠‏ أغسطس/ آب 1١951١‏ 
وموجهة من جانب وكيل وزارة الشئون الخارجية المصرية إلى البعثات الدييلوماسية 
والقنصلية للجمهورية العربية المتحدة بالخارج وذلك لمطالبتها بعدم طرح مسألة اللأجئين 
الفلسطينيين» خاصة في الولايات المتحدة. وقد نصت المذكرة على أن مفاوضات تدور بين 
حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة الولايات المتحدة ل«تصفية» مساألة اللأجئين 
الفلسطينيين» وأنها مرتبطة بالمحادثات المتعلقة بالفوائض الغذائية الأميركية. 

" وقد أضاف المندوب السوري أن الخطة الأميركية» التي يؤيدها عبد الناصرء تهدف 
إلى دمج اللأجئين الفلسطينيين في بلدان الاستقبال وإلى السماح بتحويل مياه نهر الأردن 
وفقرض مصالحة عربية - إسرائيلية. 

' وردًا على سفير مصر في لبنان» الذي رد بأن هذه الوثيقة مزوئرة» قال الوفد السوري 
إنه يحوز أصلها». 

بيروتء " سبتمبر/ أيلنول 1557ء المسألة 
الفلسطينية في منظمة الأمم المتحدة!'). 


" ترى السيدة ميئير أنه لا وجود هناك إلا لموقف منطقي واحد: الاعتراف بأنه لا يمكن 

إحراز أي تقدم دون مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والبلدان العربية. ودعوى فصل مسألة 

اللأجئين عن مجمل المشكلة إنما تّعَدُ قليلة الواقعية بقدر ما أنها تَعَدُ خطرة . وقد اعترف 

الوزير7”) بأنهء فيما يتعلق بهذه النقطة» يوجَدُ قدر من التوازي مع الأطروحة العربية» والتسي 
تذهب إلى أنه لا وجود لمشكلة لاجئينء فالمشكلة الموجودة مشكلة فلسطينية.». 

لقاء بين السيدة ميئير والسفير روجيه سييدوء 

في ١4‏ سبتمبر/ أيلول ١177‏ قي نيويورك(". 


(*) كوف دو مورقيل؛ وزير الشئون الخارجية الفرنسي. - 
1١5‏ 


" بعد أن شتّد العاهل [الأردني] بالدرجة الأولى على تحسين الظروف المعيشية للسكان 
في الأردن» شن هجومًا على «القادة المستبدين» الذين» على الرغم من ادعائهم خدمة بلادهم, 
«لايعرفون حقوق الشعب ويستعبدون مواطنيهم هم». 
خداع الكثيرين من الناسء بينما همء أكان ذلك في غزة أم في العقبة» واحتماءً بقوات قوة 
الطوارئ الدوليةء لا يهتمون بهذه المسألة الحيوية بالنسبة للعالم العربي. 
" وقد أشار إلى أنه إذا كان هؤلاء القادة يكدسون السلاح والعتاد الحربيء فإن ذلك ليس 
من أجل تحرير فلسطينء بل هو من أجل التدخل في شئون «بلدان شقيقة»: كما تبرهن على 
ذلك الأحداث التي وقعت العام الماضي في سوريا وتقع الآن في اليمن»/”). 
القدسء» © نوقمبر/ تشرين الثاني 11 كلمة 
أدلى بها الملك حسين7(). 


أصول البرنامج النووي الإسرائيلي!؟) 

بن جوريون مهووس بأمن دولة إسرائيل التي يذهب إلى أنها مهتّدة من 
العرب الذين يماهيهم بالنازية. وكلما تقدم في العمرء ازداد قلقه قوة. وقد فكر في 
بناء الجيش الإسرائيلي كأداة للردع. والحاصل أن هذا الرجل الذي تلقى تكوينه في 
مستهل القرن العشرين انما يؤعن ايمانا:سَائحا كقوة لاعلم. وقد قادته جميع شواغله 
مدذ وقت جد مبكر إلى التفكير في خيار نوويء لاسيما أن الأسماء التبرى في 
البرنامج النووي الأميركي كانت يهودية. وهو لم يجهل الصعاب الملحوظة؛» خاصة 
في مجال التمويلء والتي لابد أن ينطوي عليها تنفيذ برنامج كهذا في بلد صغير 
إلى هذا الحد. لكنهء هذا الرجل الذي يجري وراء خيالاته» قد تحصرك في هذا 
الاتجاه على مراحل متعاقبة. 

وكان مهندسا البرنامج الإسرائيلي هما ديقيد برجمان» المستشار العلمي لبن 
جوريونء وهو عالم كيمياء ألماني يهودي طرده النازيون في عام 2١517‏ وشيمون 
بيريز. . وقد نظ الرجلان قسما علميًا في داخل وزارة الدفاع؛ ثم نظُّمَا لجنة للطافة 
الوية» تعد فسخة مظابقة مث المفوحتية لأفرقشية للطاقة الذزية: . ومنذ منتصف 


(<) ترجمة عن الفرنسية. - م 


خمسينيات القرن العشرين:؛ قامت علاقات عمل بين المؤسستين. واعتبارًا من عودة 
بن جوريون إلى السلطة في عام »١165‏ يجعل الرجل من المشروع النووي إحدى 
أولوياته الكبرى. وفي عام 155١ء‏ ضمن إطار برنامج الذرة من أجل السلامء 
تحصل إسرائيل من الولايات المتحدة على المساعدة في إنشاء مفاعل نووي صغير 
مخصص للبحث. وسرعان ما يلحظ الإسرائيليون أن الأميركيين يفرضون قيوذا 
قاسية لمنع أي اتجإه إلى الاستخدام العسكري للطاقة النووية. 

فيتجه بيريز ببصره إلى فرنسا المهتمة بالعقور على شريك وعلى منافذ 
لبرنامجها النووي الذي أحرز إنطلاقة قوية. وسياق أزمة السويس يسمح بتزويد 
إسرائيل بمفاعل مخصص للبحوث. والإنذار السوقييتي يعجل بسير الأحداث. فتتخذ 
الجمهورية الرابعة قرارا بالانتقال إلى مرحئة صنع السلاح النووي والتعاون مع 
إسرائيل في هذا المجال. على أن المسئولين السياسيين الفرنسيين لديهم بعصض 
الترددات. فيتولى شيمون بيريز طمأنتهم بالتعهد بأن تكون غايات البرنامج 
الإسرائيلي علمية بصورة خالدسة. وفي “" أكتوبر/ تشرين الأول 213551 يتم عقد 
اتفاق سرّي يسمح ببناء مفاعل ذي مقاييس أضخم ويمكنه إنتاج ما بين ٠١‏ و6١‏ 
كيلو جرامًا من اليلوتونيوم سنويًا. وسيكون موقع المفاعل في ديمونه في النتقب. 
وسيتم إنشاء سلسلة من الشركات الوهمية للتستر على المشروع. 

وفي ذلك الوقث» لم يكن الفرنسيون قد وصلوا يعد إلى مرحلة التجريب 
والاختبار وكانت كل الاحتمالات واردة. وبوسع المسئولين الفرنسيين أن يقولوا 
بحسن نية أن الأمر لا يتعلق بإنتاج سلاح نووي. وكإجراء احتياط إضافيء لابد 
للإسرائيليين من أن يتعهدو| كتابة بأن يقتصر برنامجهم على الاستخدام العلمسي 
الخالص. وبما أن فرنسا تفتقر إلى الماء الثقيل اللازم لاستخدامها الخاصء. فإن 
الإسرائيليين يتوجهون إلى النرويجء وهي المنتج الأوروبي الوحيد للماء الثقيل. 
ويتم عقد الاتفاق مع النرويج في عام ١1154‏ وهو اتفاق ينصء» هو أيضاء على 
رفضن مطلق لأي غايات عسكرية. 

ع البرنامج الإسرائيلي تعبر عن نفسها أيضنًا فيما يتعلق بتمويله. فهذا 
التمويل لا يظهر في ميزانية الدولة ويتم في جانب لا بأس به منه عن طريق جمع 
أموال خاصة قادمة من «أصدقاء إسرائيل» في العالم. والحال أن بن جوريون 
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وشيمون بيريز إنما يجعلان من نفسيهما جامعين لا يكلان للمال. وبفضل هذه 
التحايلات» نجد أن فريقا كبيرًا من الطبقة السياسية لا يعرف ما يدورء كما لا توجد 
مجادلات أو صراعات بيروقراطية حول استخدام الأموال. وجولدا ميئيرء المستاءة 
ا الموازيةء إنما تعد معارضة شرسة لما يجرزي. فهني 
تثق بالفرنسيين وتخشى من غضب الأميركيين إذا ما وصل الموضوع إلى 

0 النزاع يتقاطع مع النزاع بين الحرس الفتي في الحزبء القريب من 
بن جوريونء والحرس القديم. وهكذا تحصل جولدا ميئير على المساندة من ليفي 
إشكول. لكن سلطة بن جوريون في مجال الدفاع لا يمكن تهديدها. 

وعندما يرجع ديجول إلى السلطة» يضع «حدًا لممارسات التعاون المخالفة 
للأصول والتي قامتء على المستوى العسكريء منذ حملة السويسء والتي تودي 
بشكل مستديم إلى إدخال إسرائيليين إلى التعامل مع جميع مستويات هيئات الأركان 
والأجهزة الفرنسية»7 ). وقد لزمه بعضْ الوقت لإدراك هذه الممارسات المخالفة 
للأصولء خاصة في المجال النوويء كما أن قراره قد استغرق وقتَا في تنفيذه. 
فخلال الشهور الأولى لعهد الجمهورية الخامسة» كان جاك سوستيل» وهو نصير 
متحمس لإسرائيل» مسئولاً عن البرنامج النووي الفرنسي وقد دفع الأعمال الجارية 

في ديمونه دفعة نشيطة. والحال أن ديجول لم يدرك إل في أواخر عام ١569‏ أن 

مالك «مسناعنة بحو وا من جائبنا لبداية» قرب بئر سبعء لمصنع لتحويل 
اليورانيوم إلى يلوتونيوم» حيث يمكن أن تخرجء يومًا ماء قنابل ذرية». وتفجير 
القنبلة الذرية الفرنسية الأولى في الصحراءء في ١١‏ فبراير/ شباط ,١15٠‏ يجعل 
هذا الخطر وارذا. 

وفي ١"‏ مايو/ أيّار ا0000 السفير الإسرائيلي باعتزام 
فرنسا إنهاء التعاون النووي بين البلدين. وهو يطالب بالإعلان عن برنامج 
الإسرائيليين وبإخضاع مفاعلهم لرقابة دولية» هي على الأرجح رقابة من جانب 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لكي تواصل فرنسا تزويد إسرائيل بالوقود النووي. 

والحال أن المسئولين الإسرائيليين وقد نزلت عليهم هذه الطلبات نزول 
الصاعقة إنما يسارعون بالذهاب إلى باريس. وهذا هو الدافع الرئيسي للقائي ١5‏ 


و١‏ يونيو/ حزيران ١11١‏ بين ديجول وبن جوريون» حتى وإن كانت المحادثات 


ككل 


الحقيقية قد جرت على مستوى وزاري. والمشكلة الحقيقية هي مشكلة إعادة معالجة 
الوقود النووي. ولا يجري اتخاذ أي قرار في هذا الموضوح. 
وبالمقابل» يبدو أنه قد حدثء. في مناقشات مرتجلة؛ «سوء تفاهم» بين ديجول 
وبن جوريون. فمن جهة» اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي على ديجولء؛ عند 
الحديث عن مسألة الجزائرء تقسيما للبلد مع القيام بعمليات نقل للسكان. فيصبح 
الساحل للأوروبيين بينما تصبح المناطق الداخلية للعرب. ويحسب رواية كاتب 
سيرة بن جوريون7": «صاح الجنرال متعجبًا: 'يا إلهي ! إنك تسعى إلى خلق 
إسرائيل جديدة في أفريقيا ! ». فرَدٌ عليه بن جوريون: "على أن هناك فارقا: 
ف«إسرائيل الجديدة» هذه ستكون مسنودة من فرنساء بسكانها الذين يصل تعدادهم 
إلى 16 مليون نسمة وبتحالفاتها مع البلدان الغربية ' ». 
ومن جهة أخرىء خاطب ديجول بن جوريون مباشرة لكي يعرف منه ما إذا 
كانت إسرائيل تريد بالفعل التوسع إلى نهر الليطاني وإلى نهر الأردن؛ بل وضم 
سيناء. وقد رد عليه بن جوريون بأنه كان يفكر في ذلك في الماضيء أمّا اليوم فإن 
ما يحلم به هو مجرد العمل على هجرة أكبر عدد ممكن من اليهود للاستقرار 
ضمن الحدود الحالية لدولة إسرائيل". .. ْ 
ولا جدال في صدق بن جوريون. إلا أنه يبدو أن ديجول لديه ذكرى مختلفة 
تمامًا عما دار في المناقشة. فبحسب كتابه ذكريات الأمل: 
لئن كان وجود إسرائيل يبدو لي مُبررًا جدّاء فإنني أرى أنها مُلزمة بإيداء قدر كبير من 
الحكمة في تعاملها مع العرب. فهؤلاء جيرانها وسوف يظلون جيرانها إلى الأبد. والحال أنها 
قد أقامت وجودها ذي السيادة على حسابهم وعلى أراضيهم. وهي بذلك قد جرحتهم في كل ما 
هو أكثر حساسية في ديانتهم وإيائهم. ولهذا فعندما يحدثني بن جوريون عن مشروعه الخاص 
بتوطين أربعة أو خمسة ملايين من اليهود في إسرائيل التي لا يمكنهاء بحجمها الجغرافي 
الحالي» استيعابهم؛ وعندما يكشف لي كلامّهُ عن نيته في توسيع الحدود ما أن تسمح بذلك 
للفرصة:» فإنني أدعوه إلى أن لا يفعل ذلك. وقد قلت له: «إن فرنسا سوف تساعدكم غذاء مثلما 
ساعدتكم أمسء في الحفاظ على وجودكم مهما حدثء إلا أنها ليست مستعدة لتزويدكم بإمكانات 
الاستيلاء على أراض جديدة. لقد نجحتم في للقيام بعمل فاً. والآن لا يجب لكم أن تتمادوا ! 
يجب عليكم إسكات الغطرسة التي هيء بحسب إبتخيلوس 'إينة السعادة وتلتهم أمها". وبدلاً من 
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الإصغاء إلى أطماع من شأنها إلقاء الشرق في هزات مريعة وحرمانكم شسيئًا فشينًا من 
التعاطفات الدولية» انكبّوا على مواصلة الإنماء المدهش لبلد كان في الماضي مقفر! وانكيّوا 
على نسج علاقات مع جيرانكم ليس من شأنها إلا أن تكون مفيدة» قبل مضصلسي وقت 
طويل.» 


ومما لا جدال فيه أن هناك الكثيرء في هذه الفقرة» من إعادة التركيب البغديّة 
التي ترجع إلى ما بعد يونيو/ حزيران 11717ء لكن الخوف من توسع ترابي 
إسرائيلي إنما تمكن رؤيته بالفعل في المناشدة الموجّهة إلى جولدا ميئير في عام 
بأن «تبقى إسرائيل حيث هي». 

وفي ١١‏ أغسطس/ آب ١15٠0‏ يُهَدَدُ كوف دو مورقيل بقطع التعاون نهائيا 
إذا لم يحدث تفتيش لموقع ديمونه. وفرنسا مستعدة للتعويض في حالة وقف 
برنامجه النووي. فيعاود بيريز السفر إلى باريسء لكي يتفاوض ويكسب الوقت. 
ويتم التوصل إلى حل وسط بعد انقضاء ثلاثة شهور: تتوقف مفوضية الطاقة الذرية 
عن أن تكون فاعلا مباشرا في ديمونه» لكن الشركات الفرنسية المنخرطة في 
البرنامج سوف تعمل إلى حين انتهاء أجل عقودهما. وسوف تصدر إسرائيل 
تصريحا علنيًا حول الأهداف السلمية لمشروع ديمونه بينما ستتخلى فرنسا عن 
المطالبة بتفتيشات دولية. والحال أن الشركات الفرنسية سؤف تواصل العمل في 
ديمونه حتى عام .١175‏ ودون أن تشارك على نحو مباشر في بناء مصنع إعادة 
معالجة الوقود النوويء فإنها سوف تقدم جميع المعارف التقانية الضرورية لإنجاز 
مهمته. 

وفي تلك الأثناءء واصل الإسرائيليون تعاونهم مع الأميركيين ضمن إطار 
برنامج الذرّة من أجل السلام. وقد استخدموا هذا البرنامج كغطاء لمشروعهم 
السري. وتيدأ الاشتباهات الأولى مع صور مجمع ديمونه التي التقطتها طائرات ' 
2- الأميريكية التجسسية» ؛ إلا أن لا شيء يسمح بالمضي إلى ما هو أبعد من 
الاشتباه. ويبدو أن الفشل الأميركي يرجع آولة للق المسامة القبلية التي تذهب إلى 

أن إسرائيل لا تملك إمكانات الانخراط في برنامج كهذا. ومن الوارد أيضيا أن 
انجلتون؛ الذي يعمل مع وكالة الاستخبارات المركزيةء قد قام بحجب المعلومات. 


فكعادته فيما يتعلق بإسرائيل» امتنع عن نقل المعلومات المتوافرة لديه إلى الأجهزة 
المعنية الأخرى. 

وفي يوليو/ تموز ٠‏ : تلجأ السفارة الأميركية في تل أبيب» وقد نبهتها 
الشائعات» إلى طرح أسئلة حول طبيعة أعمال مجمع ديمونه. ا عليها بأن 
المجمع ليس غير «مصنع للمنسوجات». على أن الأميركيين يعتقدون أنهم إزاء 
منشأة نووية ويبدون أكثر إلحاحًا في العثقور على رد مُقنع. وفي سبتمبر/ أيلول» 
يتمثل الردُ في أن المصنع يهتم بالبحوث الميتالورجية [التعدينية]. وفي أكتوبر/ 
تشرين الأولء تشير الاستخبارات البريطانية إلى أن الموقع يُعَدُء بحسب جميع 
الاحتمالات» موقع مفاعل نووي بالفعل» و» في نوقمبر/ تشرين الثاني» توافق وكالة 
الاستخبارات المركزية على هذا التفسير. وقي مستهل ديسمبر/ كانون الأول» 
يتوصل المجتمع الاستخباراتي إلى توافق في الآراء فسي هذا الصدد. وفي 4 
ديسمبر/ كانون الأول؛ يتم إخطار مجلس الأمن الق.ومي الأميركي بالموضوع.ء 
فيجري توجيه طلبات رسمية إلى فرنسا وإسرائيل بتقديم معلومات حول المسألة. . 
واعتبارًا من ١8‏ ديسمبر/ كانون الأولء» تزيح الصحافة الأنجلو - ساكسونية النقاب 

عن الموضوع. 

فيزعم الإسرائيليون في العلن أن برنامجهم النووي إنما تتمثل غايته الوحيدة 
في تلبية حاجات الصناعة والزراعة والطب والعلم. ويضيف الفرنسيون أن جميع 
الاحتياطات الضرورية كانت قد اتخذت للتأكد من أن المساعدة التي تقدمها فرنسا 
لإسرائيل في المجال النووي سوف تستخدم في أغراض سلمية. وفي ١؟‏ ديسمبر/ 
كانون الأولء يُدلي بن جوريون ببيان في الكنيستء هو البيان الوحيد الذي أدلى به 
رئيس وزراء إسرائيلي حول ديموته: فيزعم فيه أن هذا المشروع.: ذا الأهداف 
السلمية تماماء إنما يُعَدُ عنصرا من عناصر مشروع أَعَمَّ لتنمية النقب. 

وليس أمام إدارة أيزنهاور بعدُ غير بضعة أسابيع للبقاء. فلا يسعها سوى 
إيداء معارضة الولايات المتحدة الحازمة لأي انتشار نووي والمطالبة بضمانات في 
مجالي المعلومات والتفتيش. فيتمسك بن جوريون بالردة بأن إسرائيل لا تملك 
مشروعًا لاستحداث أسلحة نووية. 
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وعند نقل السلطات في 1 يناير/ كانون الثاني 571١ء‏ تنقل إدارة أيزنهاور 
لى آارة خخدي المعلومة التي تفيد أن أسرائيل سيكون بوسعها ا م 
ثم إقامة نظام للرقابة والتفتيش لتفادي إدخال الأسلحة النووية إلى الشرق الأوسط. 


جون فتزجيرالد كينيدي 

كان كينيدي الشاب قد زار فلسطين ومصر خلال صيف عام ١5175‏ عندما 
كان في الثانية والعشرين من العمر. وقد بدا آنذاك مؤيّدَا لمشروع التقفسيمء لكنه 
أدرك أيضًا أن العقبة الرئيسية ية في طريق أي حل وسط إنما تتمثل في عناد 
الطرفين. وبوصفه عضوًا في مجلس النواب» وافق على خلق دولة إسرائيل. وقد 
عاد إلى هذا البلد في عام ١15١‏ مع أخيه روبرتء واستقبلهما بن جوريون. 
وبوصفه عضوا في مجلس الشيوخ؛ يبدو جون كينيدي قليل البوح نسبيًا فيما يتعلق 
بالنزاع الإسرائيلي - العربي. وهوء خلافا للديموقراطيين الآخرين» ليس في طليعة 
جماعة الضغط المؤيّدة لإسرائيل. على أنه لن يتمايز عنهم مع ذلك عندما يقوم 
الديموقراطيون: أصحاب الأغلبية في الكونجرسء بمعارضة إدارة أيزنهاورء» في 
مستهل عام : فيما يتعلق بمسألة فرض عقوبات على إسرائيل لإر غامها على 
الإأسعاب من ميتاء. وهو يصبح شهير! فجأة في عام ١1617‏ عندما يعلن في 
مجلس الشيوخ تأييده لاستقلال الجزائر. 

وخلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام ١37١ء‏ يتعين عليه التباعد عن أبيهء 
المعروف بآرائه المعادية للسامية خلال ثلاثينيات القرن العشرين. وهو يدافعه عن 
إنجازات دولة إسرائيل ويوصي بعقد مؤتمر دولي للنظر في الوضع الدولي يكون 
من شأنه إنهاء حالة الحرب والسماح بعقد مفاوضات إسرائيلية - عربية مباشرة. 
وبوصفه عضوا في الحزب الديموقراطيء فإنه يعتمد على أصوات اليهود كعنصر 
أساسي بين أصوات الناخبين. وعلى أي حالء فقد كان الجمهوريون قليلي الجاذبية 
بالنسبة لليهود الأميركيين وقد دفعهم في هذا الاتجاه موقف إدارة أيزنهاور المتحفظ. 
حيال الدولة العبرية. ولديه مستشارء هو ماير فيلدمان» المسئول عن العلاقات مع 
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الطاتفة اليهودية الأميركية» حيث يقتفي [كينيدي] في ذلك أثر النهج الذي سار عليه 
هاري ترومان. 

والفريق المباشر العامل مع كينيدي والمسئول عن شئون الشرق الأوسط ليس 
معروفا بتعاطفاته مع فولة لسوافل: قنرق راسك وزرون الكازكية الموية: كسان 
منتميًا إلى الفريق المنتمي إلى وزارة الخارجية والذي اتخذ في عام ١544‏ موقفا 
معاديًا للاعتراف بدولة إسرائيل. وجون بادوء السفير الأميركي الجديد في مصرء 
وهو مبشرٌ بروتستانتي في الشرق الأوسط تولى رئاسة الجامعة الأميركية بالقاهرة 
قد عارض علنا خلق الدولة اليهودية. وفي بداية ستينيات القرن العشرين هذه نجد 
أنه إذا كانت جماعات الضغط الموالية لإسنرائيل قد أزعجت إدارة أيزنهاورء 
أحياناء إزعاجًا عميقاء فإنها لم تنجح في تغيير سياسة هذه الإدارة حيال الشرق 
الأوسط تَغييرًا فعليًا ولم تكن لديها إمكانات لمعارضة تعيين مثل هذه الشخصيات. 
والمنظمة الرئيسية» ال ©8124 (لجنة الشئون العامة الإسرائيلية الأميركية)» لها 
تقل معين في الكونجرس ولكن ليس في البيت الأبيض. 

وقد كمنت عبقرية كينيدي السياسية في التمسك بسياسة وسطية بالأحرى في 
الداخل كما في الخارج» وذلك مع إعطاء إحساس بالشباب (هو أول رئيس للولايات 
المتحدة يولد في القرن العشرين) والحركية ميّزّ عهده؛ ثم صاغ بعد ذلكء. عبر 
موته المأساويء أسطورته. 

وهذا المقاتل من مقاتلي الحرب الباردة (مه:,مهم 4امء) كسلفه» إنما يسعى إلى 
انفتاح على العالم الثالث باتخاذ مظهر زعيم تقدمي. وموقفه بشأن الجزائر يعود 
عليه بسمعة راسخة كمعاد للاستعمار وهو ينتمي إلى الجيل نفسه الذي ينتمي إليه 
من يُمسكون بزمام السلطة في غالبية البلدان حديثة الاستقلال. 

وبشكل يتميز بالدهاءء ينشئ الرئيسُ تراسلاً منتظمًا مع عبد الناصرء حيث 
يناقش معه شئون العالم بأكثر من مناقشته شئون الشرق الأوسط. ولا يسع الزعيم 
المصري إلا أن يشعر بالإطراء على الرغم من أنه يعلن في الوقت نفسه تضامنه 
مع كاسترو. ومما يثير إعجاب الزعيم المصري أيضًا أن يجد في مجلس الأمن 
القومي الأميركي الباحث الاقتصادي والتر روستوء المتخصص في شئون التنمية 
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والذي يُعَدُ عمله الرئيسي مراحل النمو الاقتصاديء إحدى قراءاته الرئيسية (ربما 
ليس للأفضل). 

وانزعاجًا من هذا التقارب الظاهر بين الولايات المتحدة والجمهورية العربية 
المتحدة كما من إلحاح الإدارة الجديدة على طلب تمكين علماء أميركيين من القيام 
ب«زيارات» لديمونه» يطلب بن جوريون مقابلة كينيدي مقابلة رسمية بمناسبة 
رحلة رسمية إلى كندا: فيجري التمسك بالقاعدة الضمنية التي تنص على أن لا 
يقابل الرئيسٌ قادة دول أو حكومات منخرطة في النزاع الإسرائيلي - العربي إلا 
بمناسبة انعقاد الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة أو بمناسبة زيارات خاصة. 

ولطمأنة العرب والتوصل إلى تحديد سياسة. يتمسك المسئولون الأميركيون 
بعقد نقاشات في منظمة الأمم المتحدة منذ عام . وقد استأنفت اللجنةٌ الخاصةٌ 
أعمالها. ويتخلى العرب عن مطالبتهم بتوسيع لجنة التوفيق لكنهم يشتدون كالعادة 
على تعيين قيّمِ على ممتلكات اللاجئين في إسرائيل. فتقدمٌ الولايات المتحدة 
مشروعًا مضادًا يقال فيه إن الجمعية العامة «سوف يتعين عليها الاهتمام على نحو 
خامن بالرقاهية القاسة للأجكين أتفسير: يما'في :ذلك حمائة الحاتوق المتتصومن 
عليها في الفقرة ١‏ من القرار الصادر في ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول ١15/8‏ وهي 
الحقوق المتعلقة بعودة اللآجئين ن إلى ديارهم أو تعويضهم عن الممتلكات التي 
تركوها خلفهم». فيجري رفض هذا المشروع المضادء لكان مشروع الأفرو- 
آسيويين» المتجاوب مع الأطروحات العربية؛ والذي جرى اعتماده في لجنة 
خاصةء لا يحصد أغلبية لثلثين في ١‏ الجمعية العامة 7١(‏ أبريل/ نيسان .)١55١‏ 

وفي ١١‏ مايو/ أيّاره يرسل كينيدي إلى قادة الدول العربية رسالة برنامجية7") 
تشير إلى أن بلاده تود العمل من 5 رفاهية بلدان الشرق الأوسط ورخائها. وهو 
يعلن عن استتئناف أعمال لجنة التوفيق كما عن رغبته في الإسهام في حل مشكلة 
اللأجئين الفلسطينيين المأساوية على أساس مبدأ العودة إلى الديار أو التعويض عن 
الممتلكات ورغبته في المساعدة على التوصل إلى حل منصف لمسألة تنمية الموارد 
للنانية انين الأردت وفى العدك يعلى حزان تفلم في التعافل مع الخوائب الأخرئ 
لهذه المشكلة المعقدة('). 
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وهذه المقترحات تفاجئ المعنيين المنخرطين انخراطا قويًا في سيرورة تجذر 
خطاب تحرير فلسطين. وهكذاء ففي تبادل لرسائل علنية مع الملك حسين الذي 
تحدث عن استعادة التضامن العربيء أوضح عبد الناصر في ١7”‏ مارس/ آذار 
١‏ معنى سياسته('): 
إننا نعتقد أن الداء الذي وضع في قلب العالم العربي يجب استئصاله منه وأن الحق 
الذي اغتّصب من كل عربي يجب استرداده. لكن ذلك إنما يتطلب بالدرجة الأولى قوة عربية 
أساسنا ومتلاحمة. وهذا هو السيب في أنني قد وضعت مسألة إسرائيل في ذيل بواعث سياستنا 
في علاقاتنا مع الأطراف غير العربية وهذا لأن هذه المسألة إنما ترتبط ارتباطًا حميئنا 
بأوضاعنا الداخلية لأنهاء كما قلتء» لا يمكن لها بالمرة أن تكون منفصلة عن مشكلة توحيد 
قوانا الخاصة نحن. 
وإِذا ما تذكرنا أننا لا نواجه إسرائيل وحدهاء بل نواجه معها قوى الإمبريالية التي يجب 
أن نضعها في حساباتناء إذا ما تذكرنا ذلك. فسوف ندرك إلى أي مدى تُعَدُ هذه القوةٌ التي 
تخصنا نحن بالفعل والتي يجب أن تكون مُوَحَدَةَ بالفعل ضرورية لمحو جريمة 1944(". 


والشيء الأهم في هذه الوثيقة هو شجب الإمبريالية» لأن المملكة الهاشمية إنما 
تحصل على المساعدة من بريطانيا العظمى والولايات المتحدة. وبشكل موازء 
يجري شن حملة صحافية ضد الملك بمناسبة زيجة ثانية من إنجليزية» وهذه 
الأخيرة. على الرغم من تحولها إلى اعتتاق الإسلام و اتخاذها ير مُنى » لن يعون 
لها الحق إل في لقب الأميرة وليس الملكة. 

والحاصل أن قادة الدول العربية المعنية (الجمهورية العربية المتحدة» اليمن 
الشمالي» العربية السعودية, الأردن» لبنان» العراق) إنما يتمسكون بردود حذرة 

وفيما يتعلق بخطوط الهدنة» نجد من جديد» في مايو/ أيّار - يونيو/ حزيران 
»© الحوادث الجوية المعتادة بين الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل» حيث 
يتهم كل طرف الطرف الآخر بالقيام بطلعات فوق أراضيه ونجد أيضًا الحوادث 
العنيفة المعتادة بالمثل في المنطقة المنزوعة السلاح على الجانب السوري. 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 


وا 


بن جوريون 

في مايو/ أيّار 5 ,»؛ كان بنحاس لاثون قد انتخب 2 للهستادروت» 
التدنظيم النقابي الإسرائيلي الكبير المرتبط بحزب الماياي. وقد استفاد من دعم يبن 
جوريون له. وفي انتخايات عام 0564 كان الرابع على قوائم الحزب. ويبدو 
بالفعل أنه بسبيله إلى استعادة الرضا عنه. وهو ينشط بقوة في معارضة موشيه 
دايان الذي دخل حقل العمل السياسيء كما أنه يتقارب مع الحرس القديم للحزب. 
وهو يطلب رد الاعتبار إليه» جازما بأنه كان قد أدين في عام ١156‏ استنادًا إلى 
وثائق مزورة. 

وفي أكتوبر/ تشرين الأول ٠17١ء‏ يرفض بن جوريون رد اعتبار كامل إليه 
مح حي و م ا ا 0 تسترشد باعتبارات 

ل السياسيين» وبالمقليلق لا ُبلغ الحزب إل قليلاً بشئون الدولة: 
متذرعًا في ذلك بمتطلبات الأمن القومي. وسلطته أدبية أساسّاء إذ تستند إلى مكانته 
التاريخية. والحرس القديم» بقيادة إشكول وجولدا ميئير» منزعج من مكانة الحرس 
الفتي لدى بن جوريون ويعارض تكوين لجنة تحقيق تحقيق قضائية مستقلة (هذا ميراث 
لجان عصر الانتداب» غير أن وضعيتها لن تتخذ طابعًا رسميًا إل في أواخر 
ستينيات القرن العشرين). وعندئذ يصبح بن جوريون في وضع الأقلية في داخل 
حزبه» في حين أن الصحافة» التي يجري إطلاعها على العديد من المثالب» تستحوذ 
على القضية. فيرفض رئيس الوزراء الإذعان ويستقيل في يناير/ كانون الثاني 
0١‏ فيتراجع الحرس القديم ويتم عزل لاقون عن قيادة الهستادروت. 

وفي 78 مارس/ آذارء يوافق الكنيست على حله؛ استجابة لطلب من أغلبية 
الأحزاب الراغبة في التخلص من بن جوريون وفي منازعة هيمنة الماياي. 
والشعار هو إنقاذ الديموقراطية الإسرائيلية من ديكتاتورية بن جوريون والحزب 
الحاكم. ويتم تحديد الثامن من أغسطس/ آب موعدا لإجراء انتخابات جديدة. وبن 
جوريون يواجه الإدارة الأميركية الجديدة في هذا السياق الانتخابي. 

اي الذي يقوده بيجن بحملة حول تي تيمة استعادة الحريات التي 
يهددها نظام الاشتراكيين البيروقراطي. ويشمل رنسي0: 
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في المجال القوميء أن الحقوق التاريخية لشعب إسرائيل في مجمل وطن أجداده (يما ” 
في ذلك الضفة الغربية) تجب إعادة التأكيد عليها بلا كللء إن لم يكن بهدف استرداد فوري 
للأراضي التي مازال يتعين تحريرهاء فعلى الأقل لئلا يتم في المستقيل أبذا تفويت فرصة تالية 
لاستردادهاء لثلاً يجري السماح بسقوط هذه الحقوق المنسية بحكم التقادم وهي حقوق ترجع 
إلى ألفي سنة خلت. : 

وقد شجب السيد بيجن خطأ وقصور الإسرائيليين الذين يعتقدون أن بإمكانهم مطابقة 
موقفهم في هذا الموضوع بموقف الفرتسيين بالأمس في مشكلة الأنزاس - اللورين ( " أن ٠‏ 
نفكر فيها دائمّاء دون أن نتكلم عنها أبدا " ). كما أكد على الاستحالة المطلقة لاستقبال الدولة 


وفي المسألة الترابية» يختلف الرجل اختلافا كبيرا عن بن جوريون الذي يبدو 
في ذلك الوقت أنه قد تخلى عن هذا الأفق. وتتابعُ الصحافة العربية الحملة 
الانتخابية وترى في هذه الخطب التي تتحدث عن الاسترداد دليلاً على ميول 
إسرائيل التوسعية. 

وفي انتخابات أغسطس/ آب »١15١‏ يحتفظ الماباي بصدارتهء حتى وإن كان 
يخسر » مقاعد (47 بدلا من 47). ويحتفظ حيروت بمركز مستقرء لكن الأحزاب 
الوسطية» التي اتحدتء إنما تحرز تقدمًا. ولا يتمكن السيفارديون من الفوز بتمثيل 
برلماني لهم. ويتمسك بن جوريون بمطالبته بتكوين لجنة تحقيق قضائية. وتكوين 
الائتلاف الجديد يستغرق عدة شهور يدير خلالها بن جوريون الشئون الجارية بينما 
يتفاوض إشكول مع الأحزاب السياسية. وفي نهاية المطاف. يتم تشكيل الحكومة 
الجديدة في ديسمبر/ كانون الأول بالاعتماد على أغلبية برلمانية طفيفة قدرها 517 
مقعدًا من إجمالي ١٠١‏ مقعدًا. وقد تحالف الماياي مع الأحزاب الواقعة إلى يساره» 
مُبقِيًا أحزاب الوسط في المعارضة. 

وبين مطالب المعارضة التي رفضها الماياي» نجد إنهاء سيطرة الدولة على 
الصحافة وإلغاء النظام العسكري في المناطق العربية. والحق أنه قد وقعمت في 
شهر سبتمبر/ أيلول حركات احتجاجية عنيفة في حيفا والناصرة على أثر مصرع 
5ه شبان عرب قتلهم الجيش الإسرائيلي في ظروف رؤي أنها غامضة 


تفنا 


بالأحرىأ"'). ويجعل بن جوريون من النظام العسكري ضرورة مطلقة للسياسة 
الأمنية» يرى أن من شأن إسرائيل أن تتحول؛ في غيابهاء إلى «جزائر جديدة»2". 

وبن جوريونء الذي تخلى مؤقنًا عن مطلب تشكيل لجنة تحقيق» يقود كالعادة 
الحكومة وذلك على الرغم من أنه كان من الوارد في إحدى اللحظات أن يتخلى 
عن رئاسة مجلس الوزراء لإشكول على أن يحتفظ بمنصب وزير الدفاع. وهو لم 
يعد في مركز القوة الذي كان يتمتع به في الأعوام السابقة. فسلطته قد تعرضت 
لمنازعة واسعة بينما جرى التطاول على مكانته. والحال أن مذهبه الذي يعطي 
الأولوية لدور الدولة القيادي وللمصلحة القومية كان من شأنه أن يشكل ساترً! 
يحجب ميلا إلى الديكتاتورية. وهو الذي لم ينخرط من قريب ولا من بعيد في 
أحداث عام ١1054‏ إنما يجد نفسه ملومًا بعداوة شخصية ضد لاقونء تغذيها محاباته 
لدايان وبيريز. 

والحاصل أن إدارة كينيدي قد شددت بقوة» منذ استهلالها عملهاء على 
ضرورة تفتيش موقع ديمونه» حيث إن الرئيس الأميركي الجديد يجعل من النضال 
ضد انتشار الأسلحة النووية قضية شخصية. وقد طرح شيمون بيريز حجة سوف 
يجري تكرارها بعد ذلك بلا انقطاع: إن مصلحة إسرائيل إنما تكمن في ترك عبد 
الناصر في حالة انعدام لليقين فيما يتعلق بطبيعة أعمال ديمونه ومدى تقدمها. ومن 
شأن القيام تفنو دول أن يكشف أهداف المشروع العلمية الخالصة وأن يحرم 
إسرائيل من جانب من قدرتها على الردع. فيجري الاكتفاء بزيارة عالمين 
أميركيين يقضيان ست ساعات في الموقع محل الجدل حيث جرى اس تقبالهما 
استقبالاً وديا جدًا من جهة أخرى. وهما لا يريان هناك غير مقدرة على البحثء إلا 
أنهما يضطران إلى الاعتراف بأن بالإمكان تحويل المفاعل عند الاقتضاء إلى أداء 
أهداف عسكرية. وهما يقترحان القيام بزيارة جديدة في العام القادم. 

والحال أن كينيديء وقد اطمأن بدرجة طفيفة» إنما يحرص على خلق مناخ 
وفاق مع إسرائيل سعيًا إلى التمكن من تحقيق تقدم لمشروعه الخاص بتسوية مسألة 
اللاجئين. ش 


ا١اثك‎ 


وقد جرى اللقاء مع بن جوريون في ٠١‏ مايو/ أيّار في نيويورك حيث كان 
رئيس الوزراء الإسرائيلي قد جاءء من الناحية الرسمية» لإجراء محادثات مع 
مسئولي الطاتئفة اليهودية الأميركيةأ”'). فيفتح كينيدي النقاش حول موضوع ديمونه 
منطلقا من المبدأ القائل بأن المرأة لا يجب فقط أن تكون فاضلة وإنما يجب أيضنًا 
أن يكون مظهرها فاضلاً”'). ومن ثم فإنه يجب على إسرائيل إعطاء ضمانات 
للبلدان المنزعجة من خطر انتشار الأسلحة النووية. فينخرط بن جوريون في شرح 
صُنْهُب موضحا أن الطاقة النووية ضرورية لتحلية مياه البحر وأن ديمونه مرحلة 
أولى في هذا السبيل. ويحصل كينيدي على موافقة على مبدأ القيام بزيارات جديدة 
من جانب العلماء الأميركيين» الذين يمكن أن يراققهم فيما بعد علماء من البلدان 
السكانديناقية أو من سويسرا. ثم يطرح بن جوريون مسألة صواريخ هوك» 
الضرورية لمواجهة التهديد المتزايد من جانب سلاح الجو الممسصري. ويعترف 
الرئيسُ الأميركي بالطبيعة الدفاعية لهذه الصواريخ: لكنه يشدد أيضًا على أنها 
صواريخ» ومن ثم فإنها نوع جديد من الأسلحة ؛ وهو لا يريد أن يُدخل إلى 
المنطقة سباقا على التسلح بالأسلحة الباليستية. وهذا رد بعدم جواز الاستماع إلى 
الدعوى الإسرائيلية» لكن الامتناع عن التجاوب مؤقت ؛ وسوف تراقب الولايات 
المتحدة توازن القوى وتقوم بالتحذير من اختلاله في حالة الضرورة. 

وفيما يتعلق بالوضع العام يعترف بن جوريون بأن هدوءًا نسبيًا قد استقر 
على الحدودء بيد أن الأنظمة العربية نَعَدُ في رأيه هشة في مواجهة التخريب 
الناصري. ومن شأنه أن يأمل في صدور تصريح عن الدول العظمى يضمن 
الوحدة الترابية لجميع بلدان المنطقة كما يضمن استقلالها. أمّا فيما يتعلق بلجنة 
التوفيق» فهو يرى أنها سوف تصطدمء بحسب جميع الاحتمالات» بالرفض العربي 
لأي حل واقعي. ومن الواضح تمامًا أن الاستراتيجية الإسرائيلية إنما تتمثل في 
انتظار مسارعة العرب إلى إفشال المبادرة الأميركية الجديدة. 

وهكذا فقد كسب بن جوريون وقنا وتفادى حدوث مواجهة مع الرئيس 
الأميركي الجديد. أمّا فيما يتعلق بهذا الأخيرء فقد رأى أن الأمر سوف يتطلب عدة 
سنوات أخرى قبل أن يصل الإسرائيليون إلى عتبة التسلح النووي. وإلى أن يحدث 
ذلكء فإنه يترك الفرصة لمبادرته المتعلقة بتسوية مسألة اللاجنين. 


١ لاا‎ 


وفي طريق العودةء يمر بن جوريون بفرنسا حيث يستقبله ديجول في 5 
يونيو/ حزيران .١17١‏ وخلال المأدبة الرسمية» يوجه إليه الجنرال كلمته القصيرة 
الشهيرة: «يهمنا أن نؤكد لكم تضامننا وصداقتناء وأنا أرفع كأسي لنشرب تخب 
إسرائيل» صديقتنا وحليفتنا»"'"). ويمكننا أن نرى في ذلك التقدير العظيمَ الذي يكنه 
ديجول لمؤسس الدولة العبرية» وإن كان يمكننا أن نرى فيه أيضًا لقنة لمساعدته 
في الحملة الانتخابية الجارية في إسرائيل. وتنصيٌ المحادكّات السياسية على 
الشئون العالمية والأوروبية. وفي اجتماع منفصل2"): تناولت جولدا ميئير وكوف 
دو مورقيل مسألة مستقبل يهود الجزائر: «بالنسبة للحكومة الفرنسية» لا يوجد يهود 
في الجزائرء فهم مواطنون فرنسيون»» وأي تدخل إسرائيلي في الجزائر «من شأنه 
أن يؤدي إلى خلق مشكلة لا وجود لها بالفعل». وتبدي جولدا ميئير انزعاجاتها 
حيال مشاريع الأميركيين المفترضة بشأن لاجني فلسطين ؛ وهي تقول إن 
واشنطون «تصر على عدم فهم أن المشكلة الحقيقية ليست مشكنة اللاجئين» بل 
مشكلة قبول الدول العربية لوجود دولة إسرائيل». ويواققها كوف دو مورقيل على 
ذلك ويرى أن الجهود الإنسانية الأميركية تلعب أيضًا دور! في ذلك: «لولا إعانات 
الأنرواء لكانت المسألة قد سويت منذ وقت بعيد». 

وبوسع الإسرائيليين أن يغادروا باريس مطمئنين إلى متانة التحالف مع فرنسا 
وإلى تطابق الآراء فيما يتعلق بمسألة اللأجئين. 


بعثة جونسون الأولى 

في أواخر يونيو/ حزيرانء تذاغٌ رسالة كينيدي إلى قادة الدول العربية. وهي 
تزعج الإسرائيليين إزعاجا قوياء فهم يرفضون أي أفق لعودة اللاجئين» حتى ولو 
كانت هذه العودة جزئية. وخلافا لتوقعاتهم» لا تسارعٌ الحكومات العربية إلى شجب 
المبادرة الأميركية بل تطلب وقنا لدراستها دراسة تفصيلية. ومن ثم فإن على 
الإسرائيليين أن يبدأوا هم بالكلام. وفي ١4‏ يونيو/ حزيران ١115ء‏ تعلن جولدا 


,097 


١14 


إن البلدان العربية» وعلى رأسها الجمهورية العربية المتحدة» والتي يتمتل مخططها في 
القضاء على إسرائيل؛ لم تعبر البتة عن اعتزامها عقد صلح؛ حتى ولو وجدت مشكلة اللأجئين 
حلا لها. والحال أن الدول العربية قد استخدمت إلى الآن أسلويين لمحاولة القضاء علينا: 


العدوان العسكري والمقاطعة. وبما أن هذين الأسلوبين قد مُنيا بالفقشلء فقد لجأت إلى أسلوب 
ثالث: عودة اللاجئين» دون عقد صلح. 


والمسئولون الحكوميون الرئيسيون يدلون كلهم بتصريحات لها هذا الطابيع 
نفسه. ويتمثل الموقف الرسمي في أن على الدول العربية أن تعقد الصلح في المقام 
الأول وضمن هذا الإطار سوف يحصل اللأجئون على تعويضات لتسهيل إعادة 
توطينهم [خارج فلسطين المحتلة] بصفة مستديمة ونهائية. وأخيراء تأتي ردود الفعل 
العربية الأولى. فقاسم يرفض الردّء بما أنه قد أوضح أن إعادة إطلاق عمل لجنة 
التوفيق إنما يعني الاعتراف بوجود إسرائيل. أمّا الملك سعود فهو يردٌُ بشكل شبه 
مهين للأميركيين ؛ ويُّنسب ذلك إلى الشقيري وإلى مبالغاته الخطابية الأسطورية» 
كما يُنسب إلى رغبة الملك في الظهور بمظهر «الزعيم الوطني» في الصراع بينه 
وبين أخيه فيصل. وأمّا حسين فهو يشدّدُ على ضرورة رفع الظلم الذي حاق 
بالعرب لكنه يبدو منفتحًا على استئناف لأعمال اللجنة. ويقترح فؤاد شهاب العودة 
إلى بروتوكول لوزان: وهكذا سيكون بالإمكان إعادة توطين اللآجئين في الأراضي 
المحرّرة (في المقام الأول أولئك الذين جاعوا من الجليل وأقاموا في لبنان). 

ويتجه الاهتمام الإقليمي إلى الكويت التي لابد من أن تنال استقلالها. فيطالب 
قاسم بالإمارة بوصفها جزءًا من التراب الوطني العراقي (6؟ يونيو/ حزيران 
)1١‏ فيرسل البريطانيون قوات لحماية الإمارة. ويتولى عبد الناصر الدفاع عن 
الإمارة ويرسل بدوره قوة من قوات الجمهورية العربية المتحدة تحمل محل 
البريطانيين. وعلاوة على المسألة المبدئية - لا وحدة عربية بالقوة -» فإنه يتصدى 
لتعزيز قوة منافسه قاسم. وفي الوقت نفسه؛ لا يملك الأميركيون والبريطانيون 
سوى السرور لموقفه المسئول. ويَضَعُف الخطرٌْ العراقي لاسيما أن الحزب 
الديموقراطي الكردستانيء الذي يقوده مصطفى البرزاني» سرعان ما يقوم في شهر 
سبتمبر/ أيلول بشن الانتفاضة الكردية ضد سلطة بغداد. وفي الأسابيع الأولىء» 


حمل 


يُمنى المتمردون بالهزيمة» لكن الحزب الديموقراطي الكردستاني يواصل حرب 
العصابات في الجبال ويطلب من منظمة الأمم المتحدة إرسال لجنة تحقيق لكي 
«تعاين في الساحة الإبادة المميّزة» ضد السكان الأكرادا"'"). 

ومصرع همر شولد في ١7‏ سبتمبر/ أيلول ١17١‏ في حادث طائرة في 
أفريقيا عنصرٌ آخرّ في الحياة الدولية. فموته يرمز إلى نهاية عهد نشاط منظمة 
الأمم المتحدة. وأو ثانتء خلفه البورميء لن يتميز لا بحركيته ولا بقدرته على 
الوقوف في وجه الدول العظمى. 

وفي شهر أغسطس/ آبء ينجح الأميركيون في تعيين جوزيف ب. جونسون» 
رئيس مؤسسة كارنيجي» “مكلا للحدة التوقيق المسكولة :عن ملف اللاحكين: فيذهب 
على الفور إلى الساحة لإجراء تقييم للوضع. وبما لا يشكل مفاجأة» يتمسك العرب 
والإسرائيليون بمواقفهم. 

والأردن بدوره في حملة انتخابية. وتسيطر السلطة سيطرة جد صارمة على 
الإجراءات الانتخابية والأحزاب السياسية محظورة. فالمرشحون كلهم «مستقلون» 
بحكم التعريف. وهكذاء ففي القدسء حيث يمتنع الأعيان عن المشاركة في 
الانتخابات» تعين الحكومة تلقائيًا مرشحين بلا أي صفة تمثيلية(''). وحتى قبل 
إجراء الانتخابات في ١1‏ أكتوبر/ تشرين الأول» تم أيضًا شغل ٠5؛‏ مقعذا من 
إجمالي ٠١‏ مقعذا إذ لم يكن هناك غير مرشح واحد. وهكذا يمكن للملك حسين أن 
يسعد لانتصار المصلحة العامة على المصالح الخاصة. وهو يشْدَّدُ من نبرة التوجه 
الإسلامي للخطاب الرسميء فيشجب الإيديولوجيات القادمة من الخارج كالاشتراكية 
والشيوعية. 

والحال أن جوزيف ؛ ب. جونسونء إنما يشير على أي حال إلى قدر طفيف من 
التفاؤل» في تقريره إلى لجنة التوفيق» المؤرّخ في 5؟ سبتمبر/ أيلول 51و95 
فهو يرى أن بالإمكان التوصل شيئًا فشيئا إلى إحراز تقدم فعلي في ملف اللأجئين» 
بشكل مستقل عن العناصر الأخرى لمشكلة فلسطين - وهذا التقدم سوف تحدده 
المحادثات اللاحقة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول» يعبر الرجل عن اعتقاده بضرورة 
التعامل مع مسالة اللأجنين على حدة. وفي نوقمير/ تشرين للثاني: يَحِكد فكراكه. 


فالتحرك يجب أن يكون تدريجيًا وأن يتمتع بمساندة من جانب الدول المعنية. وهو 
تررق اندستوف تتنون: توراغاة أماني اللديكرن الفيني 1 

وخلال المناقشة السنوية في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة: تقطع 
الدييلوماسية الإسراتيلية الطريق على هذا التوجه بحفزها اقتراحًا قدمه ١5‏ بلذا 
أفريقيًا وأميركيًا جنوبيًا إلى جانب هولنده: يدعو إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين 
إسرائيل والبلدان العربية. وهي تسعى إلى إفشال اقتراح أميركي يطلبء بين أمور 
أخرىء قيام لجنة التوفيق بتكثيف جهودها من أجل تطبيق القرار رقم »)١5( ١55‏ 
أي تطبيق مقترحات جوزيف ب. جونسون. ويعد نقاش طويلء توافق الجمعية 
العامة على الاقتراح الأميركي بأغلبية 4١‏ صوتا في مقابل 54 صوتا (امتنتعت 
فرنسا وبلجيكا وهولنده عن التصويت). ويَسَعدْ الإسرائيليون لمكاسب استراتيجيتهم 
المحيطية» خاصة في أفريقياء والتي سمحت لهم بحصد 74 صوتا ضد الاقتراح 
الأميركي؛ '). والحال أن المطالبات العربية بتوسيع قوام لجنة التوفيق وتعيين قَيِّمٍ 
على ممتلكات اللاجئين كانت قد تعرضت للرفض. فيصبح بوسع جولدا ميئير أن 
تشعر بالسرورء في ٠١‏ ديسمبر/ كانون الأول ١1451١‏ من أن القوام الجديد 
للجمعية العامةء مع وصول دول مستقلة حديثاء لا يسمح بعذ للبلدان العربية 
بالاستفادة من تأييد تلقائي لوجهات نظرهال"). 

وفي 778 تبتمير/ أيلول ١35١ء‏ ينتفض الجيش في سوريا وينهي الوحدة مع 
مصر ؛ وتجري استعادة النظام النيابي التعددي. وااحال أن عبد الناصر إنما يذعن 
للأمر الواقع ويسحب قواته من سورياء بعد أن كان قد تردد في الانخراط في 
حرب أهلية. لكنه لا يعترف بشرعية النظام الجديد وتحتفظ مصرٌُ باسم الجمهورية 
العربية المتحدة. وتهاجمٌ الدعايةٌ الناصرية الانفصاليين؛ المنقسمين هم أنفسهم فيما 
بينهم فيما يتعلق بالإبقاء على التدابير الاشتراكية. وبما أن الولايات المتحدة 
وبريطانيا العظمى تمران بمرحلة توافق مع الناصرية؛ فإنهما ترجئان الاعتراف 
بالانفصال السوري. وهما لن تفعلا ذلك إلا بعد اعتراف الكتلة الشرقية به. 
وبالنسبة لإسرائيلء يُعَدُ تفكك الجمهورية العربية المتحدة مصدر ارتياح فهو يُبعد 
خطر تطويق البلد. إلا أنه يبقى مع ذلك أنه لم يتم كالعادة التوصل إلى تسوية 
لمسألة مياه نهر الأردن ومسألة وضعية المنطقة المنزوعة السلاح. وبما أن النظام 
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السوري الجديد يتعرض لهجمات مستديمة من جانب القاهرة؛ فإنه يميل بالأحرى 
إلى المزايدة فيما يتعلق بهذين الملفين. وهو يبدو متشئّدًا تشدٌّدا خاصنًا فيما يتعلق 
بمسألة مياه نهر الأردنء فهو لا يتردد في إعلان أن سوريا سوف تتصدى بالقوة 
لاستئناف الأعمال الإنشائية الإسرائيلية. وبما أن دمشق لم يكن عليها اتخاذ موقف 
في مسألة الكويتء فإنها تتقارب مع العراقء بينما يبقى الأردن معزولاً. 

وفي يناير/ كانون الثاني »١157‏ يقوم الملك حسين بتعيين وصفي التل 
النشيط رئيسًا للوزراء. وهو معروف بأنه كان موؤيّدًا للعراق خلال أزمة 
الكويت7''). كما أن تعيينه علامة على صعود جيل جديد بالقياس إلى الوزراء 
السابقين في زمن الملك عبد الله. وهنا أيضاء تبدو الحكومة الجديدة متشددة في 
علاقاتها مع إسرائيل؛ فهي تتهمها بالتعدي على خطوط الهدنة. 

ومع تباعد عراق قاسم عن موسكو وزوال النزاع المتعلق بالحزب الشيوعي 
السوري؛ يصبح من الأسهل تحقيق تقارب سياسي ب بون التجاطو نه العريية التتطيدة 
والاتحاد السوقييتي. ويسهم في ذلك التجدر الاستشراكوي للنظامء الذي يبحث عن 
نسمة حياة جديدة. والحال أن تزايد قوة الأسطول الحربي السوؤييتي في الوقت الذي 
تقطع فيه ألبانيا علاقاتها مع الاتحاد السوقييتي ١١(‏ ديسمبر/ كانون الأول )١151١‏ 
إنما يجعل من الحصول على «تسهيلات بحرية» في البحر المتوسط العريي 
مصلحة استراتيجية بالنسبة للكتلة الشرقية. ومع مواصلة الحصول على مساعدة 
حك ا ما و اوري ا ا مد 
الأسلحة السوقييتية وتخوض إسرائيل حملة مستديمة حول الخطر العسكري 
لفسبريا" ‏ 

وفي ١‏ ديسمبر/ كانون الأول »١97١‏ يحاول الحزب القومي السوري القيام 
في لبنان بانقلاب سيئ التخطيط. فيصبح الفشل سريعًا ويصيب القمع مناضلي هذا 
الحزب إصابة قاسية. وقد جرى اتهام لاجنين فلسطينيين قادمين من الأردن 
بالمشاركة في الحركة(*). والحال أن كمال جنبلاط» وزير الداخلية: إنما يبدو 
حازمًا حزما خاصًا. وهو يعلن» في ١‏ يناير/ كانون الثاني 177١ء‏ عن تنظيم جديد 
لوضع اللأجئين الفلسطينيين» «حيث إن غالبيتهم ينتمون إلى أحزاب وينخرطون 
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في نشاطات سياسية مشبوهة تلحق الضرر بلبنان وباللجئين أنفسهم»0). وهكذا 
يجري فرض رقابة صارمة على تحركات اللأجتين خارج المخيمات. وتتخذ 
الجندرمة اللبنانية مواقعًا لها في داخل المخيماتء لكن القمع إنما يستهدف بالأخص 
الفلسطينيين الذين يقيمون خارج المخيمات. ويجري طرد العديد من الفلسطينيين من 
حاملي الجنسية الأردنية والذين كانوا قد جاءوا للإقامة في لبنان بصورة غير 
شرعية حيث كان هذا البلد يمر بنمو اقتصادي سافر. وفي تلك الأثناءء يجري 
حظر الانتقال بين الأردن ولبنان» وهو ما يلحق الضرر باقتصاد الضفة الغربية»ء 
الحساس حساسية خاصة لمتغيرات السياحة (الدينية في الأغلب). 


في يناير/ كانون الثاني 177١ء‏ تقوم لجنة التوفيق بتمديد ولاية جوزيف ب. 
جونسونء المكلف بتطبيق القرار رقم »)١( ١14‏ بما يتماشى مع القرار الأخير 
للجمعية العامة. وهذه المهمة صعبة لاسيما أنها تصطدم بتوافق الآراء السلبي بين 
الفاعلين الإقليميين» الأكثر اهتمامًا بالحفاظ على الوضع القائم. فبالنسبة للدول 
العربية» يجب للعودة أن تتم بصرف النظر عن أي إجراء خاص بتسوية سلمية أو 
بالاعتراف بدولة إسرائيل. ولابد لهذه الدول أن تراعي عودة الانبثاق المتنامية 
لوعي سياسي فلسطيني في داخل اللعبة السياسية العربية. وبالنسبة لإسرائيل» يُعَدُ 
خروج الفلسطينيين واقعًا لا راد له ومن المستحيل التراجع عنه. على أن جوزيف 
ب. :جونسون يرى بصيص أمل7'"). ففكرته تتمثل في الاتجاه إلى تجربة تتعلق 
بعشرين ألف لاجئ. إذ سيجري تمكينهم؛ مع إطلاعهم على الشروط إطلاععا 
واضحاء من الاختيار بين العودة إلى إسرائيل» بمصاعيها الحتمية في المجالات 
الاقتصادية والاجتماعيةء وإعادة التوطين في البلد المضيف أو الهجرة إلى خارج 
المنطقة. ويرى المبعوث الأميركي أنه إذا اختارت نسبة أقل من 966٠‏ أو مساوية 
لها العودة [إلى إسرائيل] فسوف يكون من الصعب على إسرائيل الاعتراض على 
تلك. 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 
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والتحضير الدييلوماسي لبعثة جونسون الجديدة إنما يتحقق عبر تحسين 
العلاقات مع مصر. وقد فكر الديبلوماسيون في أحد الأوقات في توجيه دعوة إلى 
عبد الناصر لزيارة الولايات المتحدة» لكنهم رأوا بعد ذلك أن تحركا كهذا إنما يُمَدُ 
سابقا للأوان. فيجري الاقتصار على إيفاد مبعوثين رئاسيين إلى القاهرة مكلفين 
بالتأكيد على أن الولايات المتحدة غير متحيزة في النزاع الإسرائيلي - العربسي 
وأنها تنتظر من الجمهورية العربية المتحدة حيادًا حقيقيًا في المسائل الدولية. 
ويجري التأكيد على المساعدة الاقتصادية الأميركية. وسياسة الوفاق هذه تستثير 
استياء العربية السعودية» التي تمر بأزمة سياسية سافرة بسبب الصراع بين الملك 
سعود وأخيه فيصل. وتقوم واشنطون بتمويل الدولة الأردنية على نطاق واسع وهي 
تفكر في التقارب مع النظام السوري الجديد. ولا يسع الولايات المتحدة أن تتجنب 
السقوط في شرك التنافسات العربية - العربية» لأن عبد الناصر يندد في خطبه 
تنديذا عنيفا بالعربية السعودية والأردن وسوريا ولأن هذه الدول ترد عليه بالتبرة 
نفسهاء إذ تتهمه ببيع فلسطين لقاء المساعدة الاقتصادية الأميركية. 

ويُوقعْ عبد الناصر الارتباك في صفوف شركائه العرب إذ يقومء في ٠١‏ 
مارس/ آذار 1977١ء‏ بمنح قطاع غزة وضعية دستورية مؤقتة جديدة(”). إذ يجري 
تعريف هذه الأرض على أنها جزء لا يتجزأ من فلسطينء التي هي نفسها جزء من 
الأمة العربية. وسوف يشكل سكانها الفلسطينيون «اتحادًا قوميًا» هدفه الأسمى هو 
استرداد الأرض المغتصبة والمشاركة في الوحدة العربية. كما يجري النص على 
إنشاء سلسلة من المؤسسات تشمل حاكمًا عامًا ومجلسا تشريعيًا. ويُنتصُ على أن 
النظام الجديد سوف يجري تطبيقه إلى حين إعلان دولة فلسطين. ويتعلق الأمر 
بحكم ذاتي داخلي من النوع الكولونيالي يحل محل الإدارة المصرية المباشرة. وإذ 
يتصرف عبد الناصر بهذا الشكلء فإنه إنما يسعى إلى تلبية الطموحات الفل سطينية 
التي يجري التعبير عنها بشكل متزايد باطراد واستخدام هذا الاعتراف بالواقفع 
الفلسطيني كسلاح ضد الأردن الذي تتهمه إذاعة صوت العرب (القاهرية) بفرض 
الجنسية الأردنية فرضنًا تعسفيًا على الفلسطينيين. ويجري تعريف الضفة الغربية 
على أنها «جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني الذي جرى ضمه ظلمًا إلى مملكة 
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حسين الوهمية»7"). ويلجأ قاسم إلى المزايد فورا باقتراحه استئناف حرب 
العصابات ضد إسرائيل لتحرير فلسطين. 

وفي الوقت نفسه (4 مارس/ آذار 5) يتجدد وقوع الحوادث المرتبطة 
بالصيد في بحيرة طبرية. وتضاف إلى ذلك الحوادث المعتادة في المنطقة المنزوعة 
السلاح والمتعلقة بحقوق الزراعة. ويقوم السوريون والإسرائيليون باستنفار 
مؤسسات منظمة الأمم المتحدة للنظر في شكاياتهم. وفي ليلة ١7-17‏ مارس/ 
آذار!'')» يشن الجيش الإسرائيلي عملية انتقامية في الأراضي السورية المطلة على 
بحيرة طبرية. والحال أن السوريين» وهم في حالة استنفارء إنما يُسدون مقاومة 
قوية» الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ه قتلى و5١‏ جريحًا في صفوف العدو. وهم 
يزعمون متفاخرين أنهم قد قتلوا 7٠٠١‏ جندي إسرائيلي. وتعقب ذلك عدةٌ أيام من 
تبادلات النيران في القطاعات المختلفة.. ثم تنتقل المسألة إلى مجلس الأمن حيث 
تأمل سوريا في أن يتم الاعتراف بها كدولة مطلة على البحيرة. لكن أعضاء 
مجلس الأمن يراوغون إذ يطلبون تحديدات إضافية ثم يواققون؛ في 1 أبريل/ 
نيسان ١177‏ (مع امتناع فرنسا عن التصويت) على مشروع قرار أنجلو- أميركي 
يعرب عن الأسف لاستخدام العنف من جانب الطرفين وخاصة للعمليات الانتقامية 
الإسرائيلية. وهو يطالب بالمراعاة الصارمة لنزع سلاح المنطقة - وهو مجرد 
وهم منذ وقت طويل - وبتعزيز إمكانات هيتة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. 

والحال أن الإسرائيليين كان قد راودهم الأمل للحظة في أن تستخدم فرنسا 
حق القيتو لكنهم يرتاحون إلى امتناعها عن التصويت والذي اعتبروه مشجّعًا فسي 
لحظة أدى فيها توقِيعٌ اتفاقات إيقيان إلى الخوف من حدوث انقلاب كامل في 
سزاشتها!!'): والإدانة ماين مبخظا علا في ازيل ولام الكتي سخ في ١١‏ 
أبريل/ نيسان» يطالب بن جوريون بحق الدفاع عن النفس واحترام سيادة إسرائيل 
على المنطقة المنزوعة السلاح وعلى بحيرة طبرية وهو ما من شأنه تهديد الحقوق 
المتزايدة لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. ويوافق البرلمان» بأغلبية ١/ا‏ صوتا 
في مقابل ” أصوات (شيوعية) على قرار يرفض قرار مجلس الأمن الذي يرى 
البرلمان أنه يتجاهل الاستفزازات السورية ويشوه مقتضيات العدل؛ مشجعًا بذلك 
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على العدوان ومعرضنا السلم للخطر في هذه المنطقة من العالم. وفي اللحظة 
المباشرة» يجري تعريض مراقبي منظمة الأمم المتحدة لرقايبة صارمة على 
تحركاتهم في الأراضي الإسرائتيلية» حيث تسهر الشرطة على رصد أي علامة 
تالية تدل على انتهاك السيادة الإسراواية وفي مايو/ أيّار ويونيو/ حزيران» تنشر 
الصحاقةٌ الإسرائيليةٌ خطابات تهديد بالقتل موجّهة إلى الجنرال قان هورن» رئيس 
هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. فتُسارغ الحكومة إلى تزويده بحراسة قوية خلال 
تحركاته في إسرائيل. 

وفي هذا السياق المتوترء يبدأ جوزيف ب. جونسون جولته الثانية في المنطقة 
في منتصف أبريل/ نيسان. وفي إسرائيل7")؛ يشرح منهجه الخاص بالعدٌ على 
أساس شرائح قوام الشريحة الواحدة منها ٠٠١‏ لاجئ ويرى أن من قد يتقدمون 
بطلب العودة لن تزيد نسبتهم عن 9640. فيرفض محاوره على الفور أفقا يرون أن 
من شأنه تهديد لتوازن للديموشرافي للبلد. وفي لبنان ")؛ تتمسك الحكومة 
بالقرارات المشتركة وتستبعد أي إمكانية لدمج اللأجئين الموجودين على أراضيها 
وعدد هم 164 امن ونندر السوريون مشجعين أكثر بل يبدو أنهم على 
استعداد للتعاون7”'). وفي مصر("').؛ يؤكد عبد الناصر أن المشكلة الحقيقية هي 
رغبة بن جوريون في الحفاظ على «دولة يهودية» وفي فرض تسوية بالقفوة. 
ويشير أحد محاوري جونسون المصريين إلى واقع أن بعض الفلسطينيين إنما 
يتحدثون باسمهم هم وليس باسم الجمهورية العربية المتحدة("). 

وقد اقترح الأردن على شركائه العرب لقاءً جماعيًا مع الميعوث 
الأميركي7"). وبعد الرفض المتوقعء يعمل الأردن على تمثيل مصالح الفلسطينيين 
عبر إشراك ثلاثة ممثلين للهيئة العربية العليا التي يقودها الحاج أمين الحسيني في 
اجتماعات تحضيرية» جنبًا إلى جنب أحمد الشقيريء مندوب العربية السعودية 
رسميًا لدى منظمة الأمم المتحدة والناطق المعترف به بلسان الفلسطينيين. والنبرة 
جذرية. إذ يجري الحديث عن تحرير فلسطين بأكثر مما عن عودة اللأجنين إلى 
الديار عبر مفاوضات. وما يهيمن على خواطر الجميع هو انتصار جبهة التحرير 
ترطني في الجرار: وفكذا فك المبسرث كنا بد نع سه لتذى وهكؤلة ادن 
الأردن7"): أمام عرائض من اللآجئين ترفض رفضنًا قاطعًا أي حل لا يحترم الحق 
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المطلق في العودة واستعادة الممتلكات. والخطاب العام يسير في هذا الاتجاه. وعقد 
مؤتمرين إسلاميين!:” متنافسينء في مايو/ أيّار - يونيو/ حزيران 1577 نظمت 
أحدهما العربية السعودية (في مكة) ونظم العراق ثانيهما (في بغداد) إنما يدل على 
الأهمية المتزايدة للعامل الفلسطيني. ويشجب المؤتمران المؤامرة الصهيونية على 
الإسلام والاستعمار الغربي الذي خلق إسرائيل مثلما سبق له أن كان مصدر إلهام 
الحملات الصليبية. وتجري الدعوة إلى تحرير فلسطين بالسلاح. وفي بغدادء رأس 
الحاج أمين الحسيني أعمال المؤتمر. ويشجب مؤازرو الناصرية هذين المؤتمرين 
بوصفهما محاولتين لاستغلال الدين في مآرب سياسية. 

وإذاعة القاهرة و(1) تقوم بتحذير اللاجئنين من «الحلول الوهمية»7) التي 
يطرحها هقادة لا يرمون إلا إلى خداعهم»7) ؛ إِذ يجب على الفلسطينيين أن يقوموا 
بتنظيم أنفسهم بأنفسهم. وهي تقول إن الجمهورية العربية المتحدة التي تعيد تسليح 
نفسها بالكامل هي حليفهم الحقيقي الوحيد. ولا يخطئ الإسرائيليون في إدراك ذلك» 
فهم لا يهاجمون سوى عبد الناصر وليس قادة العربية السعودية أو الأردن أو 
العراق أو سوريا. وهم يعرفون أن القاهرة وحدها هي التي تملك إمكانات التحرير 
وهو خطاب يرد عليه وصفي التل؛ بعد وقت قصير من ذلك7”*)؛ بأن وجود قوات 
قوة الطوارئ الدولية في سيناء يفسر تخلي عبد الناصر عن القضية الفلسطينية» 
موضحًا بذلك هشاشة مصر الجسيمة في هذه الحرب الدعائية الخطرة. 

ومن الواضح أن الحرب الباردة الآخذة بالقيام بين صفوف العرب إنما تقو 
إلى مزايدة بشأن الملف الفلسطيني وإلى شلل تام تعمل جامعة الدول العربية. كما 
يجب فهم هذه المزايدة بالاستناد إلى واقع أن الفلسطينيين بسبيلهم إلى معاودة 
الظهور على المسرح السياسي وأن أَيّا من الفاعلين لا يمكنه تجاهل هذا الواقع. 

ويبدو جونسون أقل تفاؤلاء لدى عودته من تل أبيب97*). وهو يُرجِع التشدد 
إلى «الحرب الباردة» بين البلدان العربية ويأمل في لفتة من جانب الإسرائيليين 
لتحريك الوضع. وهؤلاء الأخيرون سعداء بالأحرى للتشدد العربي الذي سوف 
ترجع المسئولية عن الفشل المتوقع إليه. 

وكما يوضح ذلك شيمون بيريز الذي يقوم بزيارة «غير رسمية» إلى 
الولايات المتحدةء في 71١‏ مايو/ أيّار 2903177 فإن شاغل إسرائيل الرئيسي هو 


(”) ترجمة عن الفرنسية.- م 
يدل 


إنهاء عزلتهاء وهو ما قد يأخذ شكل ضمانة أميركية أو ثلاثية لحماية وحدة 
أراضيها على أن يشمل ذلك عند الاقتضاء امتناعًا من جانبها عن أي توسع ترابي. 
وهو يرى أنه إذا لم يتسن الحصول على ضمانة كهذهء فسوف يتعين على الولايات 
المتحدة أن تتعهد بأن تصبح مُوَرّدَا لدولة إسرائيل بالسلاح على قدم المساواة مع 
فرنسا. والواقع أن الإسراثيليين إنما ينزعجون من تخل حتمي لهذا البلد [عن تزويد 
إسرائيل بالسلاح]» يرتبط بانتهاء حرب الجزائر. ويعيد بيريز طرح مسألة تزويد 
إسرائيل بشحنات من صواريخ هوك الأميركية. 

وسوف تصبح هذه المسألة محورية» لأنه إذا وافقت واشنطون: فسيكون ذلك 
بمثابة تغير رئيسي في سياستها منذ عام .١554‏ 


اللاجئون والصواريخ 

إذ يذهب شيمون بيريز إلى الولايات المتحدة» فإنه يستأئف استراتيجيته 
المعتادةل *). فبما أن الاعتراض على المطالب الإسرائيلية يأتي من وزارة 
الخارجية الأميركية» يتعين الالتفاف عليها بالاتصال بوزارة الدفاع ومجلس الأمسن 
القومي. وهو يوضح للأولى أن بيع صواريخ هوك له طبيعة دفاعيةء» لأن من شأنه 
تحييد القدرة المصرية على توجيه الضربة الأرلوموااضاء على اندع الجوي. 
بينما يتحدث للثاني عن توازن القوى الذي سيتم بذلك تحقيقه في الشرق الأوسط. 
وكلما شعر الإسرائيليون بالأمن» قل ميلهم إلى الانخراط في مغامرة عسكرية من 
نوع مغامرة .١1155‏ وهو يقول أن الإجراء ضروري لضمان استقرار المنطقة 
ولموازنة المساعدة الاقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة للجمهورية العربية 
المتحدة. 

وكما حدث سلفا في فرنسا وفي ألمانياء يدافع العسكريون عن الإسرائيليين في 
مواجهة تحفظات الدييلوماسيين. فهؤلاء الأخيرون يوضحون أن صواريخ هوك لن 
تكون غير مرحلة أولى وأن الولايات المتحدة هوف تَنجَرٌ لا محالة في تصاعد 
تزويدات متزايدة لإسرائيل بالسلاح» وذلك باسم صرورة الحفاظ على قدرة الدولة 
العبرية على الردعء وهو ما من شأنه أن ينهي حياد الولايات المتحدة في نزاعات 
المنطقة. ومن شأن الاتحاد السوقييتي أن يستفيد من ذلك ويقوم بتزويد الدول 
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العربية بالسلاح» الأمر الذي سيقود إلى سباق تسلح مستديم قد يفضي إلى نشوب 
حرب جديدة. 

ويتعارض المنطقان فيما يتعلق بمسألة الروزنامة. فأنصار إسرائيل يرون أن 
هناك بالفعل هشاشة إسرائيلية في موضوع الدفاع المضاد للطائرات وأن المطلوب 
هو مجرد إصلاح هذا الوضع لتفادي نشوب حرب وقائية. وينزعج خصوم البيع 
من خطر التصاعد الذي يجازف بأن يجر إليه في موضوع سباق التسلح. 

. ويقدم جوزيف بي. جونسون تقريره الختامي عن البعثة في يونيو/ حزيران 
35))). فقد تخلى عن مشروعه التجريبي بشأن ال ٠١ .٠٠‏ لاجئ ويتجه إلى 
الحافز الذي قد يمثله دفع تعويض قدره ١ ٠‏ دولار لكل لاجئ (فتصبح النفقات 
الإجمالية نحو ١,4‏ مليار دولار). ويفكر الديبلوماسيونء الذين هم بسبيلهم إلى 
الامتثال لموقف العسكريين؛ في ربط مسألة صواريخ هوك ببعثة جونسون. ويرى 
دين راسك في ذلك حلا للمشكلة. فإسرائيل» وقد اطمأنت إلى أمنهاء من شأنها أن 
تبدو أكثر مرونة في مسألة اللاجتين. وعلى هذا الأساسء يعيد جونسون دراسة 
متتربحاتة لوطرج بخطه تعويل أكثر واقعية"“). وهو يرجع إلى مشكلة الاستبيان 
الذي يجب توجيهه إلى اللأجئين حول ما إذا كانوا يختارون العودة أم إعادة 
التوطين [خارج إسرائيل] أم الهجرة [إلى خارج المنطقة]. وهو يرى أن على 
المعنيين أن يحددوا تفضيلاتهم التي لن يتم التفيد بها بشكل إلزامي. 

ومن شأن مشروع التسوية الجديد أن يستغرق عشر سنوات لكي يصبح واقعا 
ملموسًا. ومن شأن المجهود المالي أن يصل إلى نحو ٠٠١‏ مليون دولار في العام 
الواحدء وهو مبلغ موزع بين إسرائيل (9040) والولايات المتحدة (9670) وبقيسة 
العالم .)961٠(‏ وينص المشروع على أن يكون لإسرائيل الحق في فرز 0 
إل آنه سيقفيق علريا للتضرقه ميق نيد تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. أ 
التعويض فيجب دفعه من زاوية الأملاك الخاصة والعامة الضائعة وفقا 0 
التي تقوم بها لجنة التوفيق التي أعادت تنظيم سجلات الملكية زمن الانتداب. ثم إن 
كل لاجئ سوف يحصل على مخصصات قدرها ١5٠١‏ دولارا أيّا كان خياره. 

وإذا ما رفض العرب والإسرائيليون مقترحات جونسون» فسوف يكون 
للولايات المتحدة الحرية في التنصل من الملف ومن الأنروا ومن لجنة التوفيق. 
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وسوف يحدث هذا الشيء نفسه إذا كانت أسباب الرفض غير محدّدة أو إذا كان 
العرب هم الذين يتحملون وحدهم المسئولية عنه. ومن غير المرجح كثيرا أن يوافق 
العربُ وأن يرفض الإسرائيليون (فمن المؤكد أنهم سوف يتخذون التدابير اللازنمة 
للعمل على إلقاء المسئولية عن الفشل على العرب). 

ويصطدم الأميركيون بتعقيدات الوضع في الشرق الأدنى. فمساعدتهم 
الاقتصادية لمصر قد سمحت بالحصول منها على قدر من الاعتدال قي سياستها 
الخارجية؛ لكن هذه المساعدة إنما تسمح للجمهورية العربية المتحدة في الوقت نفسه 
بالحصول على أسلحة سوقييتية في مقابل القطن. وحتى إذا لم تكن الصلة مباشرة 
- ليس من شأن القطن المصري أن يجد سوقا بأسعار مهمّة في العالم الحر-» فإن 
الولايات المتحدة» إذ تخفف من وطأة العجز الذي تشكو منه مصر في باب المواد 
الغذائية (القانئون 480 .51) وإذ تسد عجز أرصدتها من العملات القابلة للتحويلء إنما 
تعطيها الإمكانات اللازمة لكي تكون لهاء في آن واحدء سياسة تنمية اقتصادية؛ 
ودور قوة كبرى إقليمية. 

والحال أن مصطفى كاملء السفير المصري في واشنطونء كان أحد أنسشط 
الفاعلين في هذا التقارب. وفي أواخر يوليو/ تموز 177١؛‏ يصبح بوسعه تقديم 
التطمينات التالية؛؛): إن العلإقات بين الولايات المتحدة والجمهورية العربية 
المتحدة إنما تُعَدُ الآن أكثر من طبيعية؛ فهي علاقات «جيدة»: وعبد الناصر يود 
التعاون مع كينيدي في حدود عدم الانحياز وهو يتفهم المشكلات الداخلية التي 
يواجهها الرئيسْ الأميركي. كما أنه يسعى إلى تكثيف العلاقات بين البلدين في 
مختلف المجالات وهو مستعد لوضع مسألة فلسطين في «الثلاجة» إذا ما فعلت 
الولايات المتحدة الشيء نفسه. ولن تقوم الجمهورية العربية المتحدة أبدَا بمهاجمة 
إسرائيل9؟). ولأجل تعزيز دفاعها عن نفسهاء يجب عليها أن تحصل على السلاح؛ 
والحال أن الولايات المتحدة لا تستطيع تزويدها به. ومن شأن الجمهورية العربية 
المتحدة أن تقبل أن تكون شريكًا فاعلاً في خطة عالمية لنزع السلاح. 

وفي مستهل أغسطس/ آب ١1177‏ فرغت وزارة الخارجية الأميركية من 
صوغ خطتها(””). وتتص الخطة على إرسال مبعوث سرّي إلى بن جوريون» على 
أن يعرض عليه في آن واحد صواريخ هوك وضمانة أمنية وعرضنا بتمويل تسوية 
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مسألة اللأجتين مع القيام» عند الضرورة يتحدية خصة ح5 أقصى العدد العاك دين. 
وبالمقابل» تنص الخطة على أن يتعهد الإسرائيليون بأن يطبقوا مخلصين مقترحات 
جونسون وبأن لا يعيدوا طرح مشروع قرار - عبر أصدقائهم الأفارقة- حول 
إجراء مفاوضات مباشرة بين العرب والإسرائيليين» على الجمعية العامة القادمة 
لمنظمة الأمم المتحدة. 

ويجري إيلاغ الرئيس الأميركي بالصيغة الأخيرة للمشروع وهو يناقشها في 
لقاء مع فيلدمان وج. جونسون في ١5‏ أغسطس/ آب. ومسألة الروزنامة معقدة. 
فكينيدي لابد أنه يود تأجيل المسألة إلى ما بعد انتخابات منتصف الولاية في مستهل 
نوقمبر/ تشرين الثانيء لكننا سنكون عندئذ في معمعان المناقشة في الجمعية العامة 
لمنظمة الأمم المتحدة» زد على ذلك مسألة التمديد الجديد لولاية الأنروا. ثم إن 
مسألة مياه نهر الأردن سوف تصبح في عام ١177‏ مسألة تتعذر السيطرة عليهاء 
كما يذكر بذلك جونسون. ووبدو دين راسك أكثر طمأنة فيما يتعلق بالمسألة المالية: 
إن جانبًا كبيرًا من المساهمة الأميركية سوف يتم دفعه بالعملة المحلية (فالولايات 
المتحدة تحوز كميات ضخمة منها بسبب القانون 480 .]5). ويعطي كينيدي موافقته 
ويكتب رسالتين» إحداهما إلى بن جوريونء يبلغه فيها بقرب إيفاد مبعوث سرّي 
أميركيء: والأخرى إلى عبد الناصرء يؤكد له فيها رغبة الولايات المتحدة في 
مواصلة التعاون معه. 

وفي 3 أسطن ل اضان ولسناق ل انلا ليث حرا ميشه بن جوريون 
وتيدي كوليك وجولدا ميئير. وهو يعلن لهم النبأ السعيد بالموافقة المبدتية على بيع 
صواريخ هوك ثم يتناول مسألة خطة جونسون. وبعد مناقشة صعبة» يطرح بن 
جوريون كشرط أن يقبل عبد الناصر اللأجئين الذين سوف يجري إلزام الجمهورية 
العربية المتحدة بتوطينهم وأن لا يقوم بدعاية تؤيد عودتهم وأن أقصى عدد من 
اللأجئين لا يتعارض مع أمن إسراتيل سوف يكون واحدًا من كل عشزة (بين 
ييا .ول و..ة ٠‏ نسمة). وهو يبدو أكثر تصالحًا فيما يتعلق بمشروع 
القرار الأفريقي القادم في الجمعية العامة. وفي يوم :٠١‏ تبدو جولدا ميئيرء عند 
استقبالها فيلدمان؛ أكثر سلبية بكثير فيما يتعلق بمسألة اللأجئين. 


وفي 54 أغسطس/ آبء نجد أن جون بادوء السفير الأميركي في القاهرةء 
يقدم إلى عبد الناصر المبعوث الذي جرى إرساله أخيرا! إليه. وهو روبرت 
سترونجء مدير إدارة شئون الشرق الأدنى يوزارة الخازجينة الأميركية. وقد 
استقبلهما رئيس الجمهورية العربية المتحدة استقبالا وديًا قافنا وهو يحذرهما من 
أن بيع صواريخ هوك لإسرائيل يجازف بإطلاق سباق تسلح من شأنه أن يدفع 
مصر من جديد إلى الاعتماد على الاتحاد السوقييتي. وهو مؤيدٌ لعودة غالبية 
اللأجتين» ولو بشكل تدريجيء وهو ما من شأنه أن يجعل من إسرائيل دولة ثنائية 
القومية حيث يمكن لوجود جماعة عربية مهمة أن يسمح بضمان المساواة فسي 
الحقوق وفي المعاملة. وهو يعترف بأن هذا من شأنه أن يتعارض مع أساس 
الصهيونية وأنه قد يستغرق سبعين سنة("). 

وبعد إبلاغ الشخصيتين الرئيسيتين في الشرق الأوسط بخطة جونسونء 
يجري إبلاغ رالف بانش بهاء وهو آنذاك” الأمين العام المؤقت لمنظمة الأمم 
المتحدة» والذي يشعر بقلق خاص حيال توفير متطلباتها المالية» ثم يجري إيلاغ 
لجنة التوفيق بها ومن 8 فرنسال””). وبعد ذلك ببضعة أيامء يجري نقلها إلى 
الحكومات التعنية!) فين الحكومة الإسوائيلية عن مغارشكيا خحقئ فبكل أ 
رفض عربي صريح لها. فهي ترى أن مبدأ استطلاع آراء اللأجئين غير مقبول 
وأن من شأنه أن يكون بلا قيمة لأن اللأجئين سوف يقعون تحت ضغط الحكومات 
المعادية التي تحكم البلدان المضيفة. 

والانزعاج الآن واقعي: في الأوساط الحاكمة الإسرائيليةء من أن تؤيد 
الولايات المتحدة جديا مقترحات الرجل الذي لا يُعَدُ من الناحية الرسمية غير 
مبعوث لمنظمة الأمم المتحدةل”). وتسعى هذه الأوساط إلى ممارسة الضغوط قبل 
الانتخابات الأميركية في نوقمبر/ تشرين الثاني. ومرة أخرىء تتناقض الروزنامتان 
الداخلية والخارجية للولايات المتحدة فيما بينهما. والحال أن كينيدي الذي لا يريد 
مشكلات مع الطائفة اليهودية الأميركية» إنما يحث على تأجيل المسألة إلى ما بعد 
الانتخابات. ويشعر رجال وزارة الخارجية الأميركية بأنهم في صراع مع الزمن. . 
إذ تقترب الاستحقاقات المتعلقة بمياه نهر الأردن وتنذر بالظهور في الأفق مشاريمٌ 
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جديدة لتكوين كيان فلسطيني. وكل هذا يساعد على «جزارة! *)» للمسألة 
الفلسطينية””). وينقسم مستشارو كينيدي على أنفسهم. ففيل دمان يؤيد الموقف 
الإسرائيلي بحزمء بينما يرى روبرت كومرء المسئول عن شئون الشرق الأوسط 
في مجلس الأمن القومي» أن الرئيس منخرط الآن انخراطا واسعًا في هذا الملشف 
على المستوى الدولي بحيث لا يمكنه التراجع. 

وعلى أثر حوادث جديدة في المنطقة منزوعة السلاح» في يومي ١79١١‏ 
سبتمبر/ أيلول ؟17١.»‏ نجد أن إسحق رابين» وهو آنذاك المساعد الأول لرئيس 
هيئة أركان الجيشء يوجه تحذيره الأول إلى سوريا(””): «إذا كانت إسرائيل تتطلع 
إلى السلام مع جارتهاء فإنها ليست أقل إصرارًا مع ذلك على الدفاع بحزم عن 
حقها في استصلاح واستثمار هذه المنطقة الخصبة وفيرة المياه. [...] وسوف 
يتمكن جيش الدفاعء إذا تطلب الأمر ذلك؛ من الدفاع عن هذا الحق» غدًا كما في 
البارحةء ومثلما سبق له أن فعل ذلك في الماضي». 

ويرفض الإسرائيليون انتعامل مع هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة 
ويخاطبون منظمة الأمم المتحدة في نيويورك مباشرة. والسوريونء الذين استعادوا 
للتوٌ علاقاتهم الدييلوماسية مع باريس» يعلنون للقائم. الفرنسي بالأعمال7”) أنهم 
مستعدون للتصدي للعدوان وإن كانوا يفضلون حلاً سلميًا. فيجري الآن ترك 
الوضع على حالتهء بما أن ذلك في مصلحة الجميعء لاسيما أننا في خضم مناقشات 
الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. على أن التوتر يظل متواصلا في القطاعات 
المتنازع عليها وتتجدد أعمال العنف في مستهل ديسمبر/ كانون الأول وهذه المرة 
نجد أن بن جوريون هو الذي يوجه التحذير إلى سورياء مهددًا إياها بالقيمام عند 
الضرورة بعملية عسكرية في عمق أراضيها!”. 


الحرب الباردة العربية 
لم يكن مستشارو كينيدي منزعجين كثيرًا من ردود فعل اليهود الأميركيين 
بشأن خطة جونسون. وقد توقعوا تسريبات حتمية:؛ للمعلومات المتعلقة ببييع 
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صواريخ هوكء قبل الانتخايات. وهذه التسريبات تحدث في 575 -؟77ا سبتمبر/ 
أيلول. والأكثر إزعاجا أنه يقال إن عبد الناصر قد جرى إبلاغه بالصفقة سلفاء 
الأمر الذي ليس من شأنه إلا أن يسئ إلى صورة الرئيس. 

والسياق ملبد بالغيوم. فمتذ مستهل سبتمير/ أيلول؛ تخشى الاسستخبارات 
الأميركية من وقوع انقلاب بقيادة ضباط مؤازرين للناصرية في اليمن الشمالي!". 
وفي ١5‏ سبتمير/ أيلول» نجد أن الإمام أحمدء الذي حكم البلد منذ عام 2.١554‏ 
يموت يشكل طبيعي. فيخلفه ابنه؛ الإمام البدر. وفي 76 سبتمبر/ أيلول» يقوم 
انقلاب عسكريء قاده العقيد عبد الله السلال» بالإطاحة بالملكية. وفي ظروف 
الاضطرابء يختفي الإمام. وسرعان ما يتكشف أن الجمهوريين لا يسيطرون إلآ 
على العاصمةء صنعاء. وبين المحيطين يعيد الناصرء يحث أنور السادات على 
القيام بتدخل ويجد تأْييدَا لدعوته('). فتصل القوات المصرية الأولى في مستهل 
أكتوبر/ تشرين الأول. 

والحال أن الأمير فيصل؛ وزير الشئون الخارجية للعربية السعودية» 
والموجود في لندن لحضور اجتماعات الجمعية العامة» إنما يحذر الأميركيين من 
أن الملكية السعودية في خطر. وهو يقول إن التهديد ينبع من «التخريب» 
الناصري. ومنذ إعلان الوجود المصري في اليمنء سيجد البلدان نفسيهما في 
مواجهة مباشرة. 

ويجد «المستعربون» الأميركيون أنفسهم في وضع صعب. فهم قد دعوا إلى 
انفتاح سياسي على مصر التي لابد لها أن تنكب على تنميتها الاقتصادية» مستفيدة 
من المساعدات الأميركية. والآن» يجد الحليف العربي الرئيسي للولايات المتحدة 
نفسه مهدّدًا. ونصيحتهم الأولى هي القول بأن من'شَّأن الإصلاحات الاجتماعية أن 
تكون أفضلء دفاع ضد عبد الناصرء لكننا أمام حرب سافرة حقيقية بالفعل في 
اليمن. ومن الواضح تمامًا أن الشركات البترولية الأميركية تقدم دعمها للمملكة 
السعودية وتجد نفسهاء للمرة الأولى» متحالفة مع المؤيدين لإسرائيل في عداوة 
مشتركة لعبد الناصر. وكيرميت روزقيلت هو المتحدث بلسانهم عند مخاطبة وزارة 
الخارجية الأميركية. وملكيات الشرق الأوسط (الأردنء العربية السعوديةء إمارات 
الخليج؛ إيران) تشكل اتحاذا مقدّما. وبعد أن فكرت في أحد الأوقات في تأييد 
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مُطالب بالعرش ينتمي إلى العائلة المالكة اليمنيةء تعرف في منتتصف أكتوبر/ 
تشرين الأول أن الإمام البدر مازال يحيا في اليمن وأنه على رأس أنصاره. 
والبريطانيون» الموجودون في عدن واليمن الجنوبي» يقدمون دعمهم للملكيين. 
وسرعان ما سوف يأتي رجال ال 565 البريطانيون للأخذ بثأرها من مذلة 
السويس. على أن البريطانيين يتعين عليهم بدورهم أن يواجهواء في عدن نفسهاء 
الفدائبين القوميين والتقدميين العرب. 

وفي شهر نوشبر/ تشرين الثاني» تتهم العربية السعودية سلاح الجو المصري 
بقصف أراضيها. ة فتنفي الجمهورية العربية المتحدة الاتهام وتتحدث عن وجود 
آلاف من الجنود السعوديين في اليمن. ويطلب فيصل من الولايات المتحدة تأمين 
الحماية الجوية للمملكة. فتتعهد ولشنطون بتنظيم مناورات جوية أميركية - سعودية 
مشتركة سعيًا إلى ردع الجهورية العربية المتحدة عن استئناف غاراتها الجوية. 
لكن وزارة الخارجية الأميركية تسعى بالأخص إلى إنهاء نزاع يُعَدُ الجميع خاسرين 
فيه. فيتم التوصل إلى اتفاق في شهر ديسمبر/ كانون الأول. ويتعهد اليمن علانية» 
في ١8‏ ديسمبر/ كانون الأول» بعدم تشجيع التخريب عند جاريه (العربية 
السعودية» اليمن الجنوبي). وفي اليوم التالي» تعلن الجمهورية العربية المتحدة 
السحب التدريجي لقواتها بالتزامن مع سحب العسكريين السعوديين والأردنيين. 
وفي اليوم نفسه؛ تعترف الولايات المتحدة بجمهورية اليمن. 

والمعادون للناصرية هم البادئون بشجب خطة جونسونء التي يصفونها بأنها 
«مؤامرة». وتطالبُ الحكومتان السورية والعراقية بتطبيق بروتوكول لوزان. وفيما 
يتعلق باللأجئين7'"), فإن الحجاج هو النظير العكسي لحجاج إسرائيل. فاللأجئون 
سوف يكونون مدعوين إلى الاختيار بين خيار قليل الوضوح., هو خيار العودة. 
الذي لا يحدد لا متى ولا أين ولا من الذي سيكون موضع ترحيب إسرائيل؛ وخيار 
محدّدء هو خيار إعادة التوطين [خارج إسرائيل] أو الهجرة [إلى خارج المنطقة] مع 
دفع تعويض محدّد. ومن الواضح أن الأمر إنما يتعلق باختيار قسري للتخلي عن 
حق العودة. 

وفي ١5‏ أكتوبر/ تشرين الأول» تقدم الدول العربية ردّها الجماعي. فهسي 
تطرح كشرط مسبق قبول إسرائيل لجميع بنود القرار رقم ١54‏ (1): أي الاحترام 
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المطلق لحق العودة. على أن الجمهورية العربية المتحدة هي الأكثر اس تعدادا 
لمواصلة المباحثات. 

وتصبح ديمونه موضع مفاوضات طويلة بين الإسرائيليين والأميركيين. 
فالإسرائيليون على الرغم من رقضهم مبدأ التفتيشات الدورية» يدعون «فجأة» 
عالمين ان متخصصين في الطاقة النووية؛» «مارين» بإسرائيل» إلى زيارة 
الموقع. و تستمر هذه الزيارة 45 دقيقة؛ في يوم 10 مسبتمبر/ أيلول: ولا يلظ 
الزائران أي مؤشر على نشاط مرتبط ببرنامج تسلح نووي. وهذا يكفي لتمكين 
الو لايات المتحدة من طمأنة الدول العربية (7 أكتوبر/ تشرين الأول). 

وما يستأثر باهتمام العالم في هذا الشهر هو موضوع آخر. ففي ١؟‏ أكتوير/ 
تشرين الأول 1 كتف كينيذي عن وجود أسلحة نووية سوقييتية ية في كويا. 
وقد وجدت الأزمة حلاً موفقا في 18 أكتوبر/ تشرين الأول. وبالنسبة للدولتين 
العظميين» كان الاستنفار ساخنا سخونة خاصة. ومئذ أواخر عام 377١ء‏ تنخرطان 
في عملية مفاوضات حول السيطرة على الأسلحة النووية. وفي هذا الإطارء فإن 
معارضة كينيدي لانتشار الأسلحة النووية إنما تصبح أكثر حزمًا. وخلال الأزمة» 
أتيح الوقت للرئيس لمواصلة مراسلاته مع عبد الناصرء الأمر الذي أشعر نظيره 
المصري بأنه موضع إطراء خاص. ولابد من إضافة أن مصر قد طلبت من 
الاتحاد السوششيتى تي ما يناظر صواريخ هوكء أي صواريخ أرض - جو من طراز 
سام؟ . والحال أن موسكوء القلقة على كوباء قد أعطت الأولوية لنظام هاقانا 
وأخرت إرسال الشحنات إلى مصر. وقد هيمنت أزمة صواريخ كويا على انتخابات 
ومقترحات جوزيف جونسون قد نسيت. 

وفي منتصف نوقمبر/ تشرين الثاني تبدأ المناقشة المعتادة حول لاجئي 
فلسطين في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. ويرى الأميركيون بالفعل أن 
المعنيين يرفضون كل مقترحات جوزيف جونسون. على أنهم يرون أن من الواجب 
إعلانها كيما تكون عناصر إحالة في المناقشات اللاحقة لأن أي حل سوف يتعين 
عليه أن يتحقق عبر مبادئ كهذءل"'). وهم يريدون تحويل مقترحات جونسون إلى 
مقترحات للجنة التوفيق التي استأنفت نشاطاتها السياسية. لكن جولدا ميئير تطالب 
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بالتخلي الكامل عن هذه المقترحات. وتتمتع ميئير بمساندة تركيا. أمّا فيما يتعلق 
بفرنسا. فهي ترى أن نشر المقترحات حتميء وإن كان لن يعني موافقة اللجن.ة 
عليها. وفي النهاية» يتم التوصل إلى حل وسط: سوف يتضمن التقرير عن نشاطات 
اللجنة ذكرًا للقاءات مع جوزيف جونسون وممثلي الأطراف المعنية» تتلوه إشادة 
من جانب اللجنة «بالإخلاص والدأب وسعة الخيال التي أبداها الدكتور جونسون في 
مهمته الصعبة». أمّا مضمون المقترحات فلن يجري نشره. 

وعلى الرغم من التعهد المتخذ في شهر أغسطس/ آب. لم تثن إسرائيل 
أصدقاءها الأفارقة عن إعادة طرح مشروع قرارهم الداعي إلى إجراء مفاوضات 
مباشرة بين الدولة العبرية والدول العربية. ولعظيم استياء الأميركيين» يُسلم 
الأفارقة مشروع قرار في هذا الاتجاه إلى اللجنة السياسية الخاصة المسئولة عن 
فلسطين. ويرد مؤيدو العرب بمشروع مضاد يدعو إلى تعيين قَيْمِ على أملاك 
اللاجتين. وفي مستهل ديسمبر / كانون الأول؛ تستمع اللجنة إلى رئيس الأنروا ثم 
إلى ثلاثة متحدثين بلسان اللاجئين الفلسطينيين (فبحسب العادةء جرى رفض اسم 
«الوفد الفلسطيني») ثم إلى خطبة طويلة ألقاها الشقيري. والحال أن الاغة السياسية 
العربية إنما تنفي الآن عن الصهيونية طابع «حركة قومية» فتجعل منها «تعصبًا 
دينيًا يصبح نزعة عنصرية». ويعقب الشقيري عشرون خطييًا من بلدان مختلفة. 
وفي النهاية يسلم الأميركيون مشروع اقتراحهم الخاصء والذي يدعو لجنة التوفيق 
إلى مواصلة أعمالها ويطالب بتمديد ولاية الأنروا لمدة عامين. أمّا فرنساء التي 
تحرص على إبداء حيادهاء فقد صوتت ضد المشروعين الأولين (المفاوضات 
المباشرة والقيّم على الأملاك) وأيدت الاقتراح الأميركي الذي لا يتضمن أي إشارة 
صريحة إلى مقترحات جوزيف جونسون. 

وفي ٠١‏ ديسمبر/ كانون الأول؛ تعتمد الجمعية العامة في جلسة موسّعة 
مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة بأغلبية ٠٠١‏ صوت وامتناع دولتين 
عن التصويت (إسراتيل؛ الكاميرون). 
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الشرق الأوسط في عصر الصواريخ9) 

في اللحظة التي طلبت فيها إسرائيل بإلحاحع شحنة صواريخ هوك وكان على 
مصر أن تنتظر وصول صواريخ سام ١‏ السوقييتية» وهي أسلحة عَرّفها هؤلاء 
وأولئك على أنها أسلحة «دفاعية»: كان المطروح بشكل متزايد باطراد هو إدخال 
صواريخ أرض - أرض. وفي 5 يوليو/ تموز ١155كء‏ أطلقت إسرائيل بنجاح 
صاروخا اسمه شاقيت 911 *) يصل مدى ارتفاعه إلى ٠٠١‏ كيلومترء وهو مخصص 
من الناحية الرسمية لبحوث الأحوال الجوية. وقد انتقدت المعارضة هذه العملية 
بوصفها عملية ذات أغراض انتخابية. والأرجح أن العملية كانت تستهدف 
المصريين أكثر في هذا المجال. ٠‏ 

والواقع أن مصر قد دشنت برنامجا باليستيًا في الأعوام الأخيرة للعهد الملكي. 
غير أنه لم يؤد إلى نتائج ملموسة وقد تخلى عنه الضباط الأحرار. ويعيد عبد 
الناصر إطلاقه غداة حرب السويس. وبما أن الوقت يضبغط عليه مع افتقاره أيضْنًا 
إلى مهندسين في هذا المجال» فإنه يختار طريق تجنيد متخصصين ألمان للانتقال 
بأسرع ما يمكن إلى المرحلة العملية بدلا من تكوين شعبة إنتاجية حقيقية على 
مراحل. والحال أنه في أواخر خمسينيات القرن العشرين تحديدًا كان قد توافر عدد 
كبير من المتخصصين الألمان الذين عملوا على برنامجي 1-// و 7-2 شم استفاد 
بتخصصاتهم من خرجوا من الحرب العالمية الثانية منتصرين. وكانوا قد أنهوا 
عملهم لدى الدول المتحالفة السابقة ووج دوا أنفسهم دون إمكانية لممارسة 
تخصصائهم في جمهورية ألمانيا الاتحادية» لأن من المحظور على هذا البلد العمل 
على إنتاج صواريخ باليستية. وهكذا فإن عدة علماء من هؤلاء العلماء الألمان قد 
عملوا على تصميم صاروخ قيرونيك الفرنسي. 

ويجري الانتقال في مصر إلى مرحلة التجريب في مستهل عام 2١1317‏ حيث 
يعَدُ صاروخا الظافر والقاهر نسختين من صاروخ 7-2 الألماني وصاروخ قيرونيك 
الفرنسي. ويجري الإعلان عن وجودهما في يوليو/ تموز 1157.ء بما يشكل لفتة 
دعائية هدفها الرد على الأعمال الإسرائيلية في ديمونه وإثبات أن مصر بسبيلها 
بالفعل إلى الخروج من كونها دولة نامية لتصبح دولة متقدمة. 
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وقد فوجئت الاستخبارات الإسرائيلية بذلك7”'). فتحاول تدارك الموقف يرصد 
إمكانات ضخمة. وهي تتوصل إلى استنتاج - صحيح - مفاده أن الضعف الرئيسي 
للصواريخ المصرية هو افتقارها إلى أدوات التوجيه الموثوق بهاء وتتوصل إلى 
استنتاج - زائف تمامًا - مفاده أن مصر سوف تتمتع بحلول أواخر عام ١31517‏ 
بعدة مئنات من صواريخ أرض - أرض القادرة على الوصول إلى الأراضي 
الإسرائيلية. ويجري الحديث عن إمكانية تزويد هذه الصواريخ بمواد إشعاعية. 
فيجري تدشين عملية ديموقليسء وأحد قادتها إسحق شاميرء المستول السابيق في 
جماعة شتيرن» والذي جنده جهازٌ الموساد في عام ١162©‏ وعهد إليه بعمليات 
«القتل». والحال أنه يتم النجاح في تنفيذ أول عملية اغتيال لعالم ألماني في ألمانيا 
في سبتمبر/ أيلول ١1517‏ :وه أرملت الى مسق ردقل مفكخة مزسلة لذ اماق 
وهي تؤدي إلى مصرع © موظفين مصريين. وفي مارس/ آذار ١977‏ يسقط 
عميل للموساد متلبمنًا بجرم عملية ابتزاز لأفراد من عائلات العلماء المنخرطين في 
المشروع المصري. والحال أن إسير هاريل» رئيس الموسادء إنما يشن من تلقاء 
تفن آَحْمِلة يننْحَافية تلام الهيدبتزيا عند للعلماء: الألمان الذين يقول إنهم على 
استعداد لاستئناف الحل النهائي النازي بقصف إسرائيل بصواريخ تحمل رؤوسًا 
إشعاعية أو منتجات بيولوجية قاتلة. وتتحدث جولدا ميئير في الكنيست عن مصر 
فتتهمها بأنها الملاذ الرئيسي للنازية» كما تتهم جمهورية ألمانيا الاتحادية» المسئولة 
عن أعمال رعاياهاء بمواصلة سياسة إبادة اليهود. 

والحال أن بن جوريون إنما يغضب من هذه الحملة» فهي تجازف بتهديد 
العلاقات جد الثمينة مع ألمانيا الاتحادية. وهو يكلف بالملف بيريزء الذي يعتمد 
على جهاز سرّي تمامًا أنشأه في داخل وزارة الدفاع؛ هو جهاز لاكام؛ وهو جهاز 
معلومات متخصص في الشأن العلميء خاصة النووي. فيسارع جهاز لاكام إلى 
تحطيم مبالغات الموساد: إن البرنامج المصري لا يزال في بداياته المتخبطة ومن 
المستحيل عليه من الناحية التقانية إنجاز رؤوس إشعاعية أو بيولوجية للصواريخ. 

وإذ يشعر بن جوريون بالطمأنينة من جراء هذا التأكيد» فإنه يتقصل من 
الحملة المضادة لألمانيا ويطلب تذخي إسير هاريلء الذي يصبح ساري المفعول في 
أواخر شر مارس/ آذارء وذلك على الرغم من تأييد إشكول وجولدا ميئير للرجل. 


حل 


ثم إن هذا الحادث إنما يرتبط بالحرب الضارية على خلاقة بن جوريون والتي بدأ 
الاستعداد لها. ويبدو هاريل مرتبطا بالحرس القديم في الحزبء» في حين أن شيمون 
بيريز يمثل الحرس الفتي» مع دايان. والتحريض الإعلامي يعيد تنشيط مسألة 
الهولوكوست ومكانة ألمانيا. ومرة أخرىء يجري طرح المعادلة التي تساوي بين 
النازيين والعرب. وعيد الناصر يجد هذه المعادلة ظالمة ظلمًا خاصًّا. فهؤلاء 
العلماء الألمان كانوا قد عملوا من قبل لحساب الولايات المتحدة والاتحاد السوقييتي 
وفرنسا دون أن يستثير ذلك احتجاجات. 

وخلال الشهور التالية» يتواصل العمل الدييلوماسي لدى ألمانيا لكي تتوصل 
إلى عودة علمائها من مصر (عبر حوافز مالية ومهنية أساسا). وبشكل مواز» 

تسئمر محاولات الاعتداء على حياتهم. وشينًا فشيئاء يغرق البرنامج المصري في 
مأزق بسبب عدم توافر إمكانات ضبط توجيه الصواريخ بينما ينسحب العلماء 
فرنسا تزه يدهم بشحنة من الجيروسكويات الضرورية لضبط توجيه الصواريخ. 
وسوف توافق فرنسا على هذا الطلب من حيث المبدأء لكنها لن تقوم بأي تلبية 
ملموسشة لو0 1 

ومنذ سبتمبر/ أيلول ,»١1177‏ كان شيمون بيريز قد خاطب شركة مارسيل 
داسو لإجراء دراسة جدوى لاستحداث وإنتاج صاروخ أرض - أرض. وبعد عدة 
شهور من المفاوضاتء» سوف يجري توقيع العقد النهائي في 77 أبريل/ نيسان 
17 . واسم هذا الصاروخ: من الجانب الإسرائيلي» سيكون «أريحا». وبالنسبة 
للاستخبارات الأميركية» يصبح واضحًا أن إسرائيل توشك على الحصول في آن 
واحد على السلاح النووي وعلى موجهه الباليستي. 

وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول لاك يصبح الانتقال التدريجي إلى 
السلاح المسمّى بالسلاح غير التقليدي أمرًا علنِيا. وفي 75 ديسمبر/ كانتون 
الأول7""), على أثر اجتماع مغلق» يصبح بوسع رابين أن يسرب إلى الصحافة أن 
القدرات العسكرية الكلاسيكية للدول العربية وكذلك قدراتها الاقتصادية والقومية قد 
تعززت تعزن ملحوظا منذ خمس عشرة سنة وأنها «تتمتع الآن أيضًا بأسلحة غير 
تقليدية وأن التغيرات المرصودة في قواتها العسكرية ليست كمية فقط وإنما نوعية 
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أيضًا». ويضيف بيريز أن سياسة إسرائيل الدفاعية تستند إلى تعزيز قدراتها 
العسكرية: «لأنه إذا كانت إسرائيل تتعاون مع بلدان صديقة» لما نيد تعتقد أيضًا أنها 
هي وحدها المسئولة عن الدفاع عن الدولة وأنها لا يجب أن 5 تعتمد على أي عامل 
خارجي في هذه المسألة الحيوية». 
ويقال كلام كهذا في 77 ديسمبر/ كانون الأول عندما يستقبل الرئيسُ كينيدي 
جولدا ميئير". فهي تقدم أرقامًا مرعبة حول مجهود مصر الحربي وحول قدرتها 
على الحصول على أسلحة دمار شامل (كان هذا قبل التصويبات التي قام بها 
شيمون بيريز). فيتحدث كينيدي عن المسئوليات العالمية للولايات المتحدة. فهي لا 
يمكنها السماح لنفسها بترف جعل بلد من البلدان الصديق الوحيد لها على المستوى 
الإقليمي» وهو يقول إن من مصلحة إسرائيل نفسها أن يكون للولايات المتحدة 
أصدقاء عرب. ويدرك كينيدي مشكلات إسرائيل الأمنية» لكن الولايات المتحدة 
نفسها تعد هي أيضًا في وضع انعدام للأمن» كما دلت على ذلك الأزمة الأخيرة 
الخاصة بالصواريخ التي كانت موجودة في كوبا. وهو يطلب إلى إسرائيل أن 
تدرك أن بعض أعمالها تلحق ضررا بالسياسة الأميركية وأن العلاقة يجب أن تسير 
في الاتجاهين. 
وعلى الرغم من هذا الكلامء يُعَدُ كينيدي أول رئيس للولايات المتحدة يقدم 
ضمانة صريحة لإسرائيل!؟"): 
أعتقدُ أن من الواضح تمامًا أنه في حالة وقوع غزو سوف تهب الولايات المتحدة إلى 
مساعدة إسرائيل. ثم إن الولايات المتحدة تساعد إسرائيل اقتصاديًا. ونود الآن أن نرى ما إذا 
كان بوسعنا إحراز تقدم فيما يتعلق بمسألة اللأجئين والحفاظ على صداقتنا مع إسرائيل دون أن 
نضطر إلى التضحية بمصالحنا الأخرى في الشرق الأوسط. وعندما تتحرك إسرائيل في هذه 
المجالات» فإننا نأمل في أن تأخذ في الحسبان مشكلاتنا جنبًا إلى جنب مشكلاتها. 


وفي هذا السياق» وحتى مع الموافقة على أن من الواجب استئناف التعامل مع 
ملف اللاجئين» فإن خطة جونسون إنما يتم التخلي عنها بصورة نهائية. وفي يناير/ 
كانون الثاني “971١ء‏ تطلب الولايات المتحدة إلى لجنة التوفيق استئتاف نشاطها في 
هذا المجال» بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة الأخير. وهذا يزعج الفرنسيين 


الذين يرون أن المبادرة سابقة لأوانها ويوضحون أن من الملح عدم فعل أي شيء 
وأنهم مستعدون لأن يدعوا الأميركيين يطلقون وحدهم بالونات اختبار دون إشراك 
ندّ ف ذلك("). 
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لا نتوقع شينًا عظيمًا من وراء المبادرات الأميركية ونرى أن من عدم الحكمة 
ل ا 
حالء فإنتا إذا كنا مخطئين بسبب تشاؤمنا وإذا كانت الولايات المتحدة قد تجد ردود فعل أكثر 
مؤاتاة مما نظنء فسوف نكون مستعدين» وإن كان بشرط أن تقبل اللجنة القيام بتحرك. ورأيئا 
هو أيضنا رأي الأتراك. 


الثورات العربية 

تتكشف عبثية الآمال الأميركية في تسوية سريعة لمسألة اليمن. فالعربية 
المفوكية له ككل عن وها للنلكرتن والجموورية العريينة الفتسةة لسن 
قواتها من البلد. على العكس تماماء ففي عدة مناسبات يتقصف السلاحٌ الجوي 
المصري الأراضي السعودية متذرعًا بحق ملاحقة يشبه بدرجة قوية حق الملاحقة 
الذي تذرع به الإسرائيليون. وإذ تجد العربية التسوجية نقسها نيكدة: فإنها إنما تلجأ 
إلى طلب النجدة من الولايات المتحدة التي تضطر إلى القيام بلفتات ملموسة على 
شكل استعراضات جوية للقوة لإبراز جدية التزاماتها تجاه المملكة. وسرعان ما 
ينخرط ثلث الجيش المصري فيما سوف يصبح فيما بعد «ثيتنام عبد الناصر». 
والحال أن الجيش المصريء إذ يواجه حرب عصابات منهكة: إنما يبدو بالفعل أنه 
قد مضى إلى حد استخدام الغازات الحربية ضد الملكيين. 

وبالنسبة للملك حسينء أدى انتهاء الوحدة بين سوريا ومصر إلى إنهاء كابوس 
التطويق. وتحت قيادة وصفي التل» يبدو البلد منخرطا في طريق تحديث س لطوي 
ويتخذ مظهر المدافع عن القضية الفلسطينية. وبما أن النظام قد وَطَدَ أركانه؛ فإنه 
يبدو من المناسب الاتجاه إلى إجراء انتخابات أكثر حرية من الانتخابات السابقة 
في 15 نوقمبر/ تشرين الثاني .١557‏ وإذا كانت الأحزاب السياسية تظفل 
محظورة: فإنه يجري السماح بتعددية للمرشحين في 57 دائرة من الدوائر الستين. 


(*) لم يجد هذا الاتهام تأييدًا من طرف محايدء كالأمم المتحدة مثلا. - الناشر المصسري. 
يننا 


وتمتنع الإدارة عن ممارسة الضغوط. وترتفع نسية المشاركة إلى 6٠١‏ ويجري 
انكقاب عدذ: ميق من الرحال الجدد: 

وفي يناير/ كانونٌ الثاني 937١ء‏ يقوم 18 نائيًَا (بينهم ١١‏ من الضفة 
الغربية) بشجب التدخل الأردني المؤيد للملكيين في اليمن. وبسرعة فائقة» يعبر 
ممثلو الضفة الغربية عن استمرار الشعور بالضغينة؛ الناشئ عن معاملة شرق 
الأردن معاملة يرون أنها تفضيلية. وعندئذ يقترف رئيس الوزراء حماقة بعزل 
أنور نسيبه» محافظ القدس ورئيس الوزراء الأسبق ذي الأصل الفلسطيني. وكا 
المحافظ المخلوع يتمتع بسمعة عظيمة فيما يتعلق بنزاهته وكان يتمتع بشعبية في 
المدينة المقدّسة التي ينحدر منها وكان مخلصا تمامًا للملكية. وقد عُزيت إليه 
الحريةٌ النسبية ألتي جرت فيها الانتخايات الأخيرة كما عُزَيْ إليه قدر من التقارب 
مع المعارضة البرلمانية. وهكذا فقد كانت تحيط به شبهة القطريةٌ الفلسطينية. 

ويؤدي العزل إلى إثارة موجة من الاحتجاجات الشعبية فئ المدينة المقشّسة. 
ويجتمع الملك بالنواب في ١١‏ يناير/ كانون الثاني ويقوم بتوبيخهم9'"). فهو يرى 
أن المعارضة يجب أن تكون بّناءة إذا ما أريد للتجربة الجارية أن تستمر. ويكسبْ 
وصفي التل من هذا الحادثء الذي يرمز إلى الهوة بين ضفتي نهر الأردن» سمعة 
. عداوة للفلسطينيين. 

ومنذ وقت طويلء كان قاسم سيد العراق» قد ظهر بوصفه الرجل الذي يجب 
ضربه. فهو قد نجح في أن يجعل من نفسه في آن واحد عددرًا للقوميين العرب 
الوحدويين (الناصريين والبعثيين)» والغربيين؛ الذين اعتبروه قريبًا أكثر من اللازم 
من السوقييتء والملكيات البترولية بسبب مسألة الكويت. والتمرد الكردي الجاري 
يهدد وحدة البلد. 

وفي يونيو/ حزيران 77417". تشِدد مُذَكرَة لوزارة الخارجية الأميركية 
على ضرورة تغيير لسياسة العراق وتبدو محبذة للإطاحة بنظام قاسم والاستعاضة 
عنه بحكومة أخرى ذات مصدر إلهام قومي وإن كانت ذات سياسة خارجية 
متوازنة. وقد دخل أكراد الحزب الديموقراطي الكردستاني في اتصال مع 
الأميركيين7"). وقد تعهد مصطفى البرزاني بتطهير حركته من العناصر الموالية 
للشيوعية والموروثة من شراكته الطويلة مع الاتحاد السوقييتي. وتحصل الحركة 
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بالفعل على دعم معين من جانب إيران وإسرائيل. وتتبارى كل الظروف في التهيئة 
لسقوط قاسم القريب. ومن الناحية الرسميةء ترى الولايات المتحدة أن المسألة 
مسألة عراقية داخلية. 

وقد بدا أن وكالة الاستخبارات المركزية قد دخلت في اتصال مع المعارضة 
العراقية في المنفى» خاصة مع لعشي ومن متهم هدام كمشين: النات 1 , 
والحاصل أن الانقلاب الذي قام بع الجيشء بقيادة البعثي أحمد حسن البكرء قد وقع 
في 4 فبراير/ شباط .١1117‏ فيستسلم قاسم ويتم إعدامه رميًا بالرصاص يعد 
محاكمة صورية. وتعقب ذلك واحدة من أكثر المذابح إثارة للرعب في التاريخ 
العراقي المعاصر. فالحرس القوميء الميليشيا البعثية» والذي برز فيه صدام حسين» 
إنما يغتال بالآلاف مناضلي الحزب الشيوعي العراقي وعائلاتهم. وهكذا يختقفي 
جزء لا بأس به من نخبة البلد العلمانية (نحو ٠٠٠‏ 5 شخص). وبحسب إشاعات 
متواترةء فإن وكالة الاستخبارات المركزيةء عبر اتصالات بالبعثيين قي المنفى» 
كانت قد قدمت قوائم بأسماء الأشخاص الذي يجب إعدامهم. 

وأيًا كان الأمرء فإن روبرت كومر يوضح لكينيديء منذ 8 فبراير/ شباط! 
أنه حتى وإن كان من المبكر جدًا الحكم على الأمرء فإنه يبدو أن الثورة قد نجحت» 
ولن يستفيد عبد الناصر من ذلكء فهذا النجاح مكسب صاف للولايات المتحدة التي 
يجب عليها أن تبدو صديقة [حيال النظام الجديد]. وهو يقول إنه عندما تتوطد 
أركان النظام الجديدء سيكون بالإمكان الاتجاه إلى الاعتراف به. 

ويظل الوضع غير مستقر حيث نجدء من ناحية: البعثيين الذين يفقدون 
اعتبارهم بسبب مسلكهم الدمويء بينما نجدء من الجهة الأخرى؛ عبد السلام عارف 
الذي عينء بصفة مؤقتة» رئيسا للجمهورية. 

ويتابع الإسرائيليون باهتمام الأحداث دون أن تتوفر لهم رؤية واضحة 
لعواقبها. فمن جهة؛ كان قاسم الأكثر تشدذا من بين جميع القادة العرب في مناصرة 
القضية الفلسطينية» ومن الجهة الأخرىء يؤدي اختفاؤه إلى تعزيز مركز عبد 
الناصرء الذي يُعتبر التهديد الحقيقي الوحيد لإسرائيل. 

وتصبح الأمور أكثر إزعاجًا مع وقوع الانقلاب في سوريا في 48 مارس/ 
آذار .١571‏ فالحال أن اثتلافا من بعثيين وعسكريين يستولي .على السلطة. 
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ويجري الحديث في التوّ والحال عن إعادة بناء الوحدة العربية بين الدول التقدمية 
الثلاث (مصرء سورياء العراق). فتبدأ المحادثات الثلاثية الأولى حول الوحدة في 
منتصف مارس/ آذار. ويبدو أن أسوأ كوابيس بن جوريون يتحقق. فهو لا يعمسرف 
سوى البيانات الرسمية المتفائلة الصادرة عن المحادثات. أَمّا ما نجده في خفاء 
طرف من أطرافها في عدم الظهور بمظهر المسئول عن فشلها. وهكذا يجري» في 
أبريل/ نيسان» الإعلان عن إقامة اتحاد فيديرالي بين البلدان الثلاثة» على أن 
يكون مفتوحًا أمام انضمام جمهوريات عربية اشتراكية أخرى إليه. 

وفي الضفة الغربية» يبتهج الفلسطينيون وينتظرون الانقلاب الذي لابد له أن 
يقع في حَمّان ... فيقطع وصفي التل الطريق على هذا الاحتمال بالقيام باعتقال 
مائة من الناصريين والبعثيين والقوميين العرب الآخرين7'"). ويقرر الملك: في 77 
مارس/ آذارء إقالة رئيس وزرائه. فيلجأ إلى تعيين خادم قديم للمُلكية» هو سمير 
شيمون بيريزء المار بواشنطونء في مستهل أبريل/ نيسان "7١157‏ فهو يوضح 
أن إسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين في حالة الإطاحة بالملكية الهاشمية. فهذه أحد 
مسوغات الحرب الثلاثة» جنبًا إلى جنب مياه نهر الأردن وحرية الملاحة في خليج 
العقبة. 

ويبدأ اختبار القوة مع تقليد الحكومة الجديدة سلطاتها أمام البرلمان الأردنيء 
في ٠١‏ أبريل/ نيسان 7377*"). فالشبيبة الفلسطينية تتظاهر للمطالبة بانضمام 
الأردن إلى الاتحاد الفيديرالي العربي الآخذ بالتشكل. وتفقد السلطة سيطرتها على 
القدس ونابلس اللتين يقوم الجيش فيما بعد بإعادة احتلالهما. وتشير الأرقام الرسمية 
إلى سقوط " قتلى بين المتظاهرين. وفي مناخ كهذاء يرفض البرلمان بأغلبية "١‏ 
صونًا من إجمالي 7١‏ صونا تقليد الحكومة الجديدة السلطة. فينسحب الرفاعي 
ويقوم الملك بتكليف خاله هوء الشريف حسين بن ناصرء بتشكيل حكومة مؤقتة. 
ويجري حل البرلمان وتحديد السادس من يوليو/ تموز موعذا لإجراء انتخابات 
جديدة. ويظل التوتر قويًا خلال بضعة أيام وذلك على الرغم من حظر التجول 
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المفروض في المدن الرئيسية في الضفة الغربية. ويجري اعتقفال بعض 
المعارضينء بمن في ذلك بعض أعضاء البرلمان السابقين. ويتفق الجميع على 
الاعتراف بأنه إذا كان الملك قد نجح في استعادة السيطرة على الوضعء فإن 
الخلاف بين الفلسطينيين وشرق الأردنيين لم يكن قط بمشل هذه الدرجة من 
الوضوح. وبأكثر مما في أي وقت مضىء يظل الجيش الدعامة الرئيسية لل سلطة: . 
إلا أنه سيكون من الوهم تصور أنه لا يتألف إلا من بدو. فكما يلاحظ ذلك قنصل 
فرتسا في القدسء في ٠١‏ أبريل/ نيسان 371717"): «إن الفلسطينيين» تساعدهم في 
ذلك مخيلتهم وعاطفيتهم العربيتان» إنما يقومون بالفعل بتحميل البدو المسئولية عن 
ضرب الأطفال وقتلهم دون تمييزء ناسين تجاوزات المحرضين وأن قوات التدخل 
الأولى كانت تتألف في جانب كبير منها من بني جلدتهم». 

وهذه المرة؛ يجري إحكام ترتيب الانتخابات. فالحال أن عشرة من المرشحين 
لا منافسين لهمء ثم إنه تجري إعادة تنظيم الدوائتر والمساومة على المقاعد» ومن 
هنا انتخاب 7١‏ في نهاية الأمر دون منافسة7”*). وجميع المرشحين أعيان بلا 
برنامج سياسي محدّد ؛ والعديد من الشخصيات لا ترشح نفسها. ويجري الحفاظ 
على مظاهر التصويت الحر ؛ وقد يبدو 8 منتخبين من إجمالي ٠٠١‏ قريبين من 
القوميين العرب (البعثيين أو الناصريين). 

وقد تلقت للنزعة الوحدوية العربية ضربة رهيبة من جراء استمرار الصراع 
على السلطة في سوريا. وقام النظام «الثوري» بتأميم لأجزاء كبيرة من الاقتصادء 
وهو ما أدى إلى هروب لرؤوس الأموال وتدهور سريع للاقتصاد. وهناك 
العاركاكت إرما بن ككلت التصائل النتزية والشكوية في ولحل انام بوقعي 14 
يوليو/ تموزء يحاول أنصار الناصرية» وبينهم حركة القوميين العربء القيام 
بانقلاب لكن المحاولة تمنى بالفشل. والقمع عنيف. إذ يجري الحديث عن مقتل 
٠‏ شخص. واللاجئون الفلسطينيون؛ المشتبه عن وجه حق بتعاطفهم مع 
الناصريةء يتعرضون لمراقبة شديدة. والآن نجد أن الفصائل البعثية هي التي 
تحتكر الآن السلطة بينما يتحول الحزب إلى منظمة لتأطير المجتمع» بمن في ذلك 
الفلسطينيين. وبوسع عبد للناصر بالفعل أن يتهم البعثيين» في خطابه الذي ألقاه في 
"١‏ يوليو/ تموز. بأنهم «فاشيست» و«أعداء للوحدة العربية»: فقد جرت إزاحة 
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أنصاره عن المسرح السياسي السوري. ومن الواضح تمامًا أن الاتحاد القيديرالي 
إنما ينتمي إلى الماضي. 

وخلال الأزمة كلهاء كان الشاغل الغربي الرئيسي هو خطر حدوث غزو 
إسرائيلي للضفة الغربية في حالة انهيار الملكية. وقد دارت محادثات بين الولايات 
المتحدة وبريطانيا العظمى حول .موضوع تدخل عسكري ممكن وفق نموذج تدخل 
عام .١5054‏ وقد اعتبر هذا التدخل ذا نتائج عكسية ؛ فيجري الاكتفاء بإرسال 
الأسطول السادس إلى شرقي البحر المتوسط. ومن غير الوارد إشراك فرتسا في 
هذه التدابير. فهذه الأخيرة» التي استأنفت للتوّ علاقاتها الدييلوماسية مع مجمل بلدان 
المنطقة» إنما تتمسك بحذر حكيم. 

والحال أن السفراء البريطانيين والأميركيين قد تدخلوا لدى عبد الناصر كما 
لدى الملك حسين لمطالبتهما بعدم مفاقمة الأزمة. وعبد الناصرء الذي يتقاسم 
المخاوف نفسهاء يقدم التطمينات الضرورية. وفي أواخر الشهرء راجت شائعة 
مفادها أنه يجري التحضير لانقلاب في عَمَّان. وقد وجهت الولايات المتحدة تحذيرًا 
قاسيًا إلى عبد الناصر الذي نفى في التو والحال أي انخراط مصري في 
الموضوع. وهو يعتقد أن الملك حسين سوف يتغلب على الأزمة. لكنه يوضح أنه 
إذا ما تدخل الإسرائيليون؛ فإن الحرب من شأنها أن تكون حتمية!!". 

وينتزعج بن جوريون انزعاجًا خاصًا من وثيقة ١7‏ أبيريل/ نيسان التي 
تتحدثء بين أمور أخرىء عن تحرير فلسطين. وقد جعل منها تيمة حملة استنفار 
دولية حقيقية في حين أن المسئولين الغربيين قد رأوا فيها بالأخص تيمة بالية 
بالفعل من تيمات اللغة السياسية العربية. وقد حافظ على عدم الضجيج وعلى 
غموض كامل خلال أحداث الضفة الغربية وإن كان قد استعد للتصرف في حالة 
استيلاء أنصار الناصرية على السلطة في الأردن. وفي مراسلاته مع الأميركيين» 
استعاد فكرة نزع سلاح الضفة الغربية» الذي اعتبره ضروريًا لأمن إسرائيل (وإن 
كانت بلاده تحتفظ بحقوقها في القدس...). ويصبح التهديد بغزو إسرائيل للضفة 
الغربية أداة فعالة للضغط على واشنطون في حين أنه يبدو بالفعل أن بن جوريون 
قد تخلى منذ وقت طويل عن هذا الأفق. على أن الجيش الإسرائيلي قد درس 
المسألة: فعلاوة على وضع خطة غزو عسكرية» نجد أن حاييم هرتسوجء الرئيس 
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السابق للاستخبارات العسكرية» والذي كان قد أحيل إلى الاحتياطء قد جرى تكليفه 
بالتحضيرء عند الضرورةء لإدارة عسكرية للضفة الغربية('*), 


الرقابة على السلاح 

بالنسبة لإدارة كينيدي فإنه حتى إذا كانت أمور الشرق الأوسط تعد أمورًا 
صغرى نسبيًا بالقياس إلى شواغلها الأخرىء؛ فإن علامات الخطر ليس من شأنها 
سوى التزايد. واحتمال أن تكون إسرائيل بسبيلها إلى حيازة السلاح النووي7””*) قد 
يدفع عبد الناصر إلى توجيه ضربة وقائية إلى مفاعل ديمونه وقد ينقلب السخط 
العربي لينصب على المصالح الأميركية في المنطقة. وسوف يكون السوقييت 
المستفيدين الرئيسيين من ذلك. ويجري نفسير الحملة التي خاضها الإسرائيليون 
ضد نشاطات العلماء الألمان في مصر على أنها تبرير لبرنامجهم النووي7؛"). وفي 
أواخر مارس/ آذار »١577‏ طلب كينيدي من استخباراته عمل كل شيء من أجل 
جمع أقصى عدد ممكن من المعلومات بشأن البرنامجين المصري والإسرائيلي*". 
وتشير أزمة أبريل/ نيسان إلى ضغط الوضع المح وإن كانت تشير إلى المأزق 
الذي تجد فيه السياسة الأميركية نفسها حيال عبد الناصر. ومن الواضح أن نهسج 
التوفيق الذي اتبع منذ ثلاثة أعوام قد مُني بالفشلء كما يثبت ذلك استمرار حرب 
له | 

ويظل الرصيد الرئيسي للسياسة الأميركية هو طنب إسرائيل ضمانة علنية من 
الو لايات المتحدة لأمنها. ويمكن ربط تقديم هذه الضمانة برقابة على برنامجها 
النووي7”*). وفي الوقت نفسه» من المؤكد أن هذه الضمانة سوف تكون إحدى 
التيمات الرئيسية للانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 91454''). وقد يتمثل 
الحل في إقامة رقابة إقليمية على السلاح تتعلق في المقام الأول بمصر وإسرائيل. 

وفي " أبريل/ نيسان» كان قد طلب إلى بن جوريون قبول مبدأ «زيارتين» 
سنويًا لديمونه. وقد تحفظ المعنيّ على تقديم ردّه. وفي آليوم نفسه» استقبل كينيدي 
شيمون بيريز وسأله عن الهدف من البرنامج النووي الإسرائيلي. وقد رد هذا 
الأخير بما سوف يصبح إلردٌ الثابت إلى أيامنا: إننا لن ندخل أسلحة نووية إلى 
المنطقة ولن نكون البادئين بذلك8*). 


وفي رسالة مطولة إلى كينيدي في ١١‏ مايو/ أيّارء يبرر ين جوريون عمله 
بمماهاة التهديد العربي بالنازية. ودون أن يذكر ديمونه والمطلب الخاص: 
بالزيارتين» يوضح أن الشعب اليهوديء لكي يتجنب محرقة جديدة» يحتاج إلى أن 
يُهَدَدَ بالإبادة أي مُعتد ممكن. وهو يطالب بضمانة أمنية أميركية وبإرسال شحنات 
جديدة من الأسلحة وبخطة عامة لنزع سلاح المنطقة. فير عليه كينيدي بأن 
المشكلة الحقيقية هي «قدرة إسرائيل على حيازة أسلحة نووية» ( 715وجرهءاا جمعاءلاه: 
«مةانطهممه)» والتي من شأنها استثارة سباق تسلح جديد في المنطقة. وقد استوعب 
تمامًا غموض رد شيمون بيريز وهو يرد هذا الغموض إلى الإسرائيليين. 

ويسعى بن جوريون إلى كسب الوقت بزعمه؛ في رسالة مؤرّخة في 77 
مايو/ أيّار 1177» أن البرنامج النووي الإسرائيلي لا يطمح إلا إلى غايات سلمية. 
وهو يقول إنه عندما ينتهي الفرنسيون من أعمالهم في ديمونه في عام 209514 
سوف يكون بالإمكان التفكير في «زيارة» من جانب علماء أميركيين. 

وبالنسبة لإدارة كينيدي؛ يُعَدُ الوضع غير مُرض بالمرة: فبسب التهديد 
المصريء تعين على الولايات المتحدة إرسال وحدات جوية إلى العربية السعودية 
(عملية 5206 5134). ويكمن الخطر في أن يقود ذلك إلى مواجهة مباشرة مع 
السلاح الجوي للجمهورية العربية المتحدة. فلأول مرة؛ قدمت واشنطون شكلا 
ملموسًا لتعهدها بحماية المملكة وقد فعلت ذلك على مضض وبمطالبتها فيصل مرة 
أخرى بوقف مساعداته للملكيين اليمنيين. وتقديم ضمانة علنية كهذه ليس من شأنه 
سوى إعادة طرح مسألة الضمانة التي تطالب بها إسرائيل. 

ثم إن العربية السعودية قد طلبت أن لا يشارك أي يهودي أميركي في عملية 
ناك 813:4. والسلاح الجوي الأميركي مستعد للامتثال غير أن هذا يترك أثرًا 
بالغ السوء في لحظة يصبح فيها القضاءٌ على التفرقة المذهب الرسمي. والطائفة 
اليهودية الأميركية تحتج يعنف بينما تشجب إذاعة القاهرة وجود «جنود يهود أعداء 
لله» على أرض الجزيرة العربية المقدّسة. وباختصارء فإن ما نجد أنفسنا أمامه هو 
ارتباك كامل تمر به بالفعل إدارة كينيدي7'') ويستشرف أحداث ا ل 
والأعوام التالية. فيجري التمسك بخرافة مزدوجة: إن السعوديين لن يتثبتنو 
ديانة الجنود في حين أن الأميركيين لن يقوموا بالكشف عن هذه الديانة. 
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والردود المصرية والإسرائيلية بشأن برامج التسلح الباليستي والنووي 
محبطة. وبحسب الممارسة الإدارية الأميركية» يجري تكليف مبعوث رئاسي 
ساد حم شال موف سح الترزق الأرسطل والشخضية المكتاز نوسي حجون 
ماكلويء المندوب السامي الأميركي السابق في ألماتيا (19545- .)١167‏ 
وبوصفه حقوقيّاء يعمل الرجل مستشارًا لشركات بترولية أميركية وقد خدم بالفمل 
إدارة كينيدي في ملفات نزع السلاح. وهو خلاصة نخبة الساحل الشرقي للولايات 
المتحدة» كما تثبت ذلك الوظائف المختلفة التي مارسها: رئيس البنك الدولي» رئيس 
مؤسستي فورد وروكفيلرء رئيس بنك تشيز مانهاتن» ناهيك عن دوره كمستشار 
رئاسيء من روزقيلت إلى دونالد ريجان .. 

وخلال استقبال كينيدي له في ١١‏ د 63 », تصرر إليه 
تعليمات بتقديم ضمانات أمنية لإسرائيل في مقابل تعهد إسرائيلي بعدم دخول الضفة 
الغربية ويعدم تطوير برنامج نوويء وكل ذلك مع إفهام عبد الناصر أن هذا ليس 
مؤامرة صهيونية وأنه في صالحه. وإذا ما فشلء» فإن الخطر إنما يتمثل في أن يقوم 
الجانيان بتطوير سلاحهم غير التقليدي وفي أن تقوم إسرائيل بغزو الضفة الغربية 
ما أن تسنح أول ذريعة ة لخلك117). 

والحال أن بن جوريون إنما يستقيل» في ١١‏ يونيو/ حزيران» لأسباب 
شخصية؛ من منصبه كرئيس للوزراء» على أثر صدام جديد مع جولدا ميئير بشأن 
السياسة تجاه ألمانيا. وهذا الرجلء الذي يبلغ من العمر سبعة وسبعين عاماء رجل 
أنهكه توتر الأسابيع الأخيرة» كما أنهكته: منذ عدة سنوات»؛ النزاعات. الداخلية قدي 
حزب الماباي. كما أن المواجهة التي يجري الاستعداد لها مع الأميركيين ربما 
تكون قد لعبت دورا هي أيضنا [في قرار الاستقالة]. وأخيراء فإن مسألة الردع 
الإسرائيلي نفسها إنما تظل مطروحة من زاوية الموارد التي تتمتع بها إسرائيل. 
ودايان وبيريز يخشيان من أن يؤدي السباق على حيازة الأسلحة 8 المسمّاة بالتقليدية 
إلى إنهاك الاقتصاد الإسرائيلي في الأمد الطويل. ولذا يجب التوصل مرة وإلى 
الأبد إلى إحراز تفوق تكنولوجي ونووي يتيح ردعًا مستديمًا. وخصومهماء الذين 
يمثلهم» بين آخرينء» يجال آللون» يرفضون نظرية الردع بالتهديد النووي. فممّا لا 
مفر منه أن الدول الأخرى في المنطقة سوف تحوز أسلحة دمار شامل من شأنها 
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تحييد التفوق الإسرائيلي. ومن الأجدر تكريس الموارد المتاحة لتكوين جيش حديث 
يجمع بين المدرعات وسلاح جوي هجومي. وعلى الرغم من اتخراط بن جوريون 

في الدرب النوويء فإنه يتردد بين الخيارين. وعندئذ يمكن تفسير اس تقالته أيضنا 
على أنها : تترك لخلفه تحديد الخيار النهائي. على أن بن جوريون يظل نائبّا [آفي 
الكنيست] ومن الوارد أن يصبح في أي لحظة مرشحا لتشكيل حكومة. 

وخلفه الطبيعي هو ليقي إشكول. وكان هذا الأخيرء الذي ولد في عام ١4856‏ 
في أوكرانياء قد هاجر إلى فلسطين في عام .١11١5‏ وقد عمل في داخل الحركة 
الاشتراكية وظهر بوصفه منظمًا متميزا. وكان وزيرا للزراعة» ثم أصبح.ء اعتبارًا 
من عام 507١ء‏ وزيرًا للمالية. وهذا الرجل» وهو حزبي معروف يمواهيه في 
التوفيق وبقدرته على تنظيم التحالفات والاتتلافات؛ كما يُعَدٌ صاحب خبرة رهيية 
في مجال التاكتيك السياسيء» لا يحوز مع ذلك رؤية سياسية بعيدة الأمد. وإذا كان 
الجميع يحئرمونه» فإنه» وهو خطيب متوسط القيمة:؛ لا يتمتع بكاريزمية بن 
جوريون ولا بتوهجه. ووصوله إلى السلطة علامة على «تطبيع» الحياة السياسية 
الإسرائيلية. وبالمقابل» فإنه» عندما تأتي الأوقات الصعبة» سوف يكابدء ظلمًّاء 
اتهامه بأنه عديم الحسم. وشأن سلفه» فإنه يجمع بين منصب رئيس مجلس الوزراء 
ومنصب وزير الدفاع. والحكومة الجديدة المشكلة في 71 يونيو/ حزيران ١177‏ 
ترمز إلى الصدارة المعزّتزة ل «الحرس القديم». وإذا كان بيريز ودايان وإيبان 
يبقون في الحكومة» فإنهم إنما يصبحون مهمشين تمامًا عند اتخاذ القرار. 

وبسبب تغير الحكومة في إسرائيل» تبدأ بعثة ماكلوي بمصر اسيل غيدة 
الناصر المبعوث الرئاسي في 78 يونيو/ حزيران 15517. ويشرح له الأخيرٌ 
برنامج الرقابة الأميركية على الأسلحة الباليستية والنووية الذي تكفله الولايات 
المتحدة. فيطلب إليه عبدُ الناصر منحه وقنًا للتفكير» إلا أن بوسعه أن يقول له 
بالفعل إنه معاد من حيث المبدأ لأي تفتيش ؛ فهذا من شأنه أن يشكل انتهاكا للسيادة 
المصرية. وبالمقابل» فإن بوسعه أن يؤكد له أنه لا ينوي الانخراط في برنامج 
أسلحة نووية ولا شن حرب ضد إسرائيل. فمنظوره دفاعي لا غير(""). 

وحتى مع أن النتائج قد تبدو مشجّعَةَ فإن المبعوث الأميركي قد أدرك تمامًا 
أن مصر سترفض أي شكل من أشكال التعدي على سيادتها وسوف ترفض أي 
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تفتيش» إلا عند الاقتضاء وضمن إطار جماعي غير محدّد يالأحرى. وبما أنه لا 
وجود هناك لبرنامج نووي مصريء فليس هناك ما يمكن تفتيشه. أَمّا فيما يتعلق 
بالمشروع الباليستيء» فإنه لا يسير إلى ما هو أبعد من صواريخ 7-2 التي استخدمت 
في الحرب العالمية التانية (لا تريد مصر الاعتراف بفشل برنامجهاء بسبب عدم 
توافر أجهزة التوجيه). ولم تؤد حجة الثمن الذي يجب دقعه لقاء وقف البرنامج 
النووي الإسرائيلي إلى نتيجة. إذ يرى عبد الناصر بالأخص خطر الظهور وكأنه 
يراجع مرة أخرى فيما يتعلق بملف فلسطين في لحظة تستعر فيها السجالات 
العربية - العربية حول هذا الموضوع. وفي الشهر نفسه؛ تتهمه الصحافة الدولية 
بأنه استخدم غاز الخردل في اليمن. وهو ينفي عن نفسه هذا الاتهامء وإن كان 
بشكل قلّما يُعَدُ مُقنعًال"). 

الموكلة التالية خطاب من كينيدي إلى إشكولء جرى نقله إليه في 4 يوليو/ 
تموز .١957‏ والنبرة حازمة: إن الزيارات [إلى ديمونه] يجب أن تتم في أقرب 
” وقت ممكن على أساس المعايير الدولية سعيًا إلى تبديد جميع الشكوك فيما يتعلق 
بالطبيعة السلمية لمشروع ديمونها'"). وهو يقول إن الموضوع يتميز نأهمية حاسمة 
بالنسبة لرفاه إسرائيل القادم وبالنسبة لولايات المتحدة وبالنسبة للعاله9؟). ولا يفككر 
كينيدي في الشرق الأوسط وحدهء وإنما في مجمل سياسة عدم الانتشار في العالم. 
والحال أن أزمة صواريخ كويا قد أفهمته جسامة الرهان. 

وهذا يغيب عن إدراك إشكولء. المدرك فقط لخطر انتهاك السيادة الإسرائيلية. 
وعلى الرغم من أنه كان قد جرى إطلاعه على المساعي الإسرائيلية بوصفه وزيرًا 
للمالية» فقد كان عليه في المقام الأول أن يقف على جميع وجوه الملف. وهدفه هو 
الحفاظ على البرنامج مع عدم الإساءة إلى العلاقات مع الولايات المتحدة. وهو 
يطلب مهلة لدراسة المسألة ويربط بين مسألة ديمونه والضمانات الأمنية المطلوبة 

من الولايات المتحدة (11 يوليو/ تموز .)١171‏ وكعلامة توفيقية» فإن إسرائيل 
تصبح من بين الموقعين الأوائل جنبًا إلى جنب الجمهورية العربية المتحدة على 
المعاهدة التي تحظر التجارب النووية في الغلاف الجوي للأرض والقفضاء 
الخارجي وتحت البحر (48 أغسطس/ آب »)١377‏ وهو ما لا يُلزمها بشيء كبيرء 
آنذاك على الأقل. 


(*) سبق التعليق على هذا الاتهام. - الناشر المصري. 
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والمشكلة بالنسبة للولايات المتحدة هي أن هذه الضمانات تنطوي على قبول 
جميع المواقف الإسرائيلية فيما يتعلق بخطوط الهدنة ومياه نهر الأردن واللأجنين 
ووضعية الضفة الغربية» أي تنطوي على خصام مقيم مع العربء لما فيه عظيم 
فائدة السوقييت“'). ولابد من العثور على حلول بينية» كالظهور بمظهر الإذعان 
لابتزاز نووي والتفاوض مع إسرائيل على وثائق تفاهم حول هذه المسائل الخلافية. 
ويرى العسكريون الأميركيون الذين جرت استشارتهم أن بوسع الولايات المتحدة 
عند الضرورة تقديم الغوث لإسرائيل دون تنسيق مسبق بين الجيشين» لكن هذا 
التدخل؛ لكي يكون فالا يجب أن يكون بالأخص جويًا وأن يضرب القواعد 
العسكرية العربية. اله لذلك» فقد ترتمي البلدان العربية في أحضان الاتحاد 
السوقييتي كما أن إمداد الغرب بالبترول قد يُضار'). 

وفي 4 أغسطس/ آبء يقدم إشكول رده النهائي. فيكرر التأكيد على الطبيعة 
السلمية للبرنامج النووي الإسرائيلي ويوافق على مبدأ «الزيارات» لديمونه وإن 
كان دون تحديد طابع دوري لها. وهو يطالب بأن لا يتم إبلاغ نتيجة هذه الزيارات 
لأطراف أخرى. وهكذا بف بالرنامع جاا راغا لله يحول في الوقت نفسه 
دون تطبيق فكرة الرقابة علىالتسلح. ويتلقى كينيدي رسالته بارتياح ويتظاهر بأنها 
تتضمن تعهدا بقبول زيارات دورية [لموقع نود[ (7؟ أغسطسن/ آب .)١1517‏ 

وعلى هذا الأساسء يتقرر استئناف الاتصال بالقاهرة» في لحظة يبدو فيها 
عبد الناصر وقد أصابه الضعف بعد فشل الاتحاد الفيديرالي العربي وفشل انخراطه 
في اليمن. وسوف يجري استكشاف طريق تبادل الرسائل بين عبد الناصر وكينيدي 
حول عدم وجود برنامج نووي مصري وتعهد عبد الناصر بعدم الإقدام على حرب 
مع إسرائيل. وفيما يتعلق بالمسألة النووية» يبدو الرئيسُ المصري مهتمًا برقابة 
تالية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرتية لكنه يطلب تعهدًا له الطابع نفسه من 
جانب إسرائيل» وهو أمر من الواضح أن الولايات المتحدة لا يمكنها ضمانه. 

وفي مستهل أكتوبر/ تشرين الأولء يُرَوّدُ كينيدي إشكول بخطاب يُذكرٌ فيه 
بتعهد الولايات المتحدة العلني بدعم استقلال إسرائيل ومعارضة أي عدوان في 
المنطقة. والقوة العسكرية الأميركية في البحر المتوسط موجودة هناك لإضفاء 
مصداقية على هذا التعهد. لكن أي صياغة رسمية لهذا التعهد على شكل اتفاق 
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قانن من شانها أن تكون ذات نتائج عكسية وليس من شأنها إل أن تعود بالفافدة 
على الاتحاد السوقييتي الذي لا مفر من أن يطلب العرب منه تعهدات لها الطابع 
تمه والتقرق العشكري الأشو لتيل على جرران الندر تر" الفمزري مكفسول الأ ؟ 
وإذا ما تبدلت علاقة القوى لتصبح في غير صالح إسرائيل» فسوف تقدّمٌ الولايات 
المتحدة الإمكانات اللازمة لمواجهة ذلك. 

وبعد مرحلة إحباط أولى» يدرك المسئولون الإسرائيليون أن هناك بالفمل 
انقلايًا جاريًا في السياسة الأميركية: ققد قبلت واشنطون مبدأ إجراء مباحثات دورية 
على مستوى عال حول مسائل الأمن. وعلى الفورء يقومون بإرسال مشروع جدول 
أعمال للمحادثات المقرر أن تجري في ١١‏ نوقمبر/ تشرين الثشاني. ومما يثير 
دهشة دين راسك7'') أنه يرى في هذا المشروع فحصا كاملاً لميزان القوى بين 
إسرائيل والجمهورية العربية المتحدة» وهو فحص يُراد به أن يكون مقدمة لإقامة 
تخطيط عسكري مشترك ولطلب شحنات من أنواع جديدة من الأسلحة. ولابد 
بصورة مطلقة من تبديد سوء التفاهم هذا. 

لكن إشكول يواصل إلحاحه؛ في خطابه الأخير إلى كينيدي» في في 4 نوشبر/ 
تشرين الثاني :١577‏ إن البرنامج الباليستي المصري يشكل خطرا.حقيقيا على 
إسرائيل» ومن هنا ضرورة ممارسة ردع لا يجري تحديد طبيعته ؛ 58 إسرائيل 
يتحقق عبر حصولها على شحنات إضافية مسن صواريخ أرض - أرض ومن 
المدرعات. 

وقد جرت المحادثات في ١١‏ و١١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني في واشنطون. 
ويرأس رابين الوفد الإسرائيلي. وتود الولايات المتحدة الاققصار على تبادل 
للمعلومات. ويجري تكريس جانب كبير من المحادثشات للبرنامج الباليستي 
المصري. فيعيده الأميركيون إلى حدوده الحقيقية. فهو جد بعيد عن أن يكون 
فاعلاء وهو يصطدم بصعوبات تقانية ملحوظة. وعلى أي حال فإن الجمهورية 
العربية المتحدة لا تحوز إمكانات إنتاج ألف صاروخ. كما يزعم الإسرائيليون. ولا 
ترى الولايات المتحدة ضرورة لتزويد إسرائيل بصواريخ أرض - أرض. 
ويضطر الإسرائيليون إلى الاعتراف بأنهم يتابعون باهتمام إنتاج صواريخ من 
جانب شركة داسو الفرنسية» لكنهم يؤكدون أنهم لم يأخذوا أي تعهد من الفرنسيين. 
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كما ينفي الأميركيون إمكانية وقوع هجوم مصري مباغت. إذ لابد للمصريين 
من حشد قوات مهمة أولا في سيناءء وهو ما من شأنه أن يتيح للإسرائيليين الوقت 
اللازم للاستعداد. ثم إنه يبدو أن هؤلاء الأخيرين لا يرون الدور الرادع الذي يلعبه 
الأسطول السادس الأميركي. فحتى لو حصل عبد الناصر على ميزة في البداية: 
فإنه يعرف أن التدخل الأميركي سوف يجرده من هذه الميزة بسرعة. وبالمقابل» 
في مجال المدرعاتء يقبل الأميركيون الفكرة التي تتحدث عن ضعف إسرائيلي 
ويبدون مستعدين لدراسة الطريقة التي يمكن بها رد سلاح مدرعاتها إلى المستوى 
المناسب. 

وفيما عدا هذا التعهد المبدئي» فإن العنصر الأكثر أهمية في هذه المحادثات 
هو أن الطرفين قد تصرّفا وكأنهما حليفين من الناحين الفعلية. 

وفي "7 نوقمبر/ تشرين الثاني 3171١؛‏ يجري اغتيال الرئيس جون 
فتزجيرالد كينيدي في دالاس. 

وإذا كان صحيحًا أن مسائل الشرق الأوفط كنت ثانوية خلال ولايته قياسّا 
إلى الملفات الكبرى المتمثلة في برلين والهند الصينية وكوباء فإن رئاسته قد قدمت 
مع ذلك تغييرات ملحوظة في السياسة الأميركية. قانطلاقًا من التهديد العربي 
لإسرائيل ورغبة هذه الأخيرة في التزود بقوة رادعة» عمل على تحييد خطر 
السباق على الأسلحة الباليستية والنووية في المنطقة. ولكي يفعل هذاه قم وكتبيز 
محرمين أساسيين على السياسة الأميركية منذ عام :١14/4‏ تقديم أسلحة ثقيلة 
لإسرائيل وإقامة حوار عسكري واستراتيجي مع الدولة 00 إلى جانب دمج 
الأسطول السادس في الردع الإسرائيلي. ومن الناحية الرسمية» في مجمل العملية 
الدييلوماسية» لم تكن مسألة البرنامج النووي الإسرائيلي ومسألة الضمانات الأمنية 
مرتبطتين ولم يكن بالإمكان الربط بينهما من جهة أخرى لأن البرنامج الإسرائيلي 
لم يكن» من | الناحية الرسميةء غير برنامج ذي طبيعة سلمية (البحث العلمي 
والتنمية). إل أنه إذا كان الرئيس كينيدي قد سار في هذا الاتجاهء فإن ذلك إنما 
يرجع إلى أنه كان عازمًا على التحرك بحزم ضد انتشار الأسلحة النووية في 
الشرق الأوسطهء وفي المقام الأول من جانب الإسرائيليين. وقد أثبت خلال أزمة 
كوبا ما الذي يعنيه التحرك بحزم. ا 
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ومن الواضح أن من المستحيل معرفة ما كان يمكن أن يقوم به لو لم يتم 
اغتياله في دالاس. فهوء شأنه شأن أي أحد آخرء لم يكن يملك القدرة على السيطرة 
على وجوه المنطق المتناقضة التي تحكم الأحداث في الشرق الأوسط. ونحن نرى 
ذلك بالفعل في علاقاته مع مصر الناصرية. فهو قد قطع الشوط الأبعد في التقارب 
مع الجمهورية العربية المتحدة» حيث قدم لها مساعدة اقتصادية ملحوظة: لكن 
حرب اليمن وضعته في وضع مستحيلء فالملكيات العربية قد دعته إلى الاختيار 
بينها وعبد الناصر. والأمر كذلك أيضاء في الشهور الأخيرة لإدارته» مع تكائر 
الأزمات الإقليمية المرتبطة بالتناقضات العربية التي يرجع صداها في تناقفضات 
دولية. ْ 
التناقضات العربية؛ التناقضات الدولية 

في مايو/ أيّار 2١377“‏ أنهى ثان هورن مدته في قيادة هيئة الأمم المتحدة 
لمراقبة الهدنة وحل محله؛ بناءً على طلب من رالف بانشء النرويجي أود بول80"), 
الذي كان قد عمل بالفعل لحساب منظمة الأمم المتحدة في لبنان في عام .١9564‏ 
وهو يلقى بالأحرى استقبالا جيّْدًا من جانب الإسرائيليين الذين كانت علاقاتهم سيئة 
مع سلفه. وهو يكتشف على الفور المصدرين الرئيسيين للتوترء جيب جبل سكوبس 
في القدس والمنطقة الإسرائيلية - السورية المنزوعة السلاح. 

وتنبع أزمته الأولى من أسر 5 سائحين» " بلجيكيين و" إسرائيليين» ضلوا 
طريقهم على ضفة بحيرة طبرية التي يسيطر عليها السوريون. وإذا كان قد جرى 
إطلاق سراح البلجيكيين بعد ١5‏ يوماء فإن المحتجزين الإسرائيليين» المشتبه بأنهم 
جواسيسء إنما يجري احتجازهم حتى نهاية العام. ويحصل السوريون على تبادل 
للأسرىء إذ يتحفظ الإسرائيليون على عدد معين من مواطنيهم. وسوف يتم التبادل 
النهائي على أساس ١١‏ إسرائيليًا في مقابل ١4‏ سوريًا. 

وفي ١4‏ أغسطس/ آب 1717٠ء‏ تعرض قائدا جرارين إسرائيليين للقتل في 
كمين نصبه مسلحون مجهولون قادمون من سوريا. فتعقب ذلكء في اليوم التالي» 
تبادلات جد كثيفة للنيران بين القطاعين. ويتوجه الإسرائيليون بالشكوى إلى مجلس 
الأمن مباشرة. ويفعل السوريون الشيء نفسه. متهمين إسرائيل بتدبير هذه الحوادث 
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سعيًا إلى الحصول على ذريعة لمهاجمة سوريا. وتضطر الجمهورية العربية 
المتحدة إلى التضامن مع سوريا وتضع قواتها في حالة الاستنفار. لكن العراق 
بالأخص هو الذي يؤكد تحالفه مع سوريا. فالبلدان» اللذان يسيطر عليهما حزب 
البعث» يبدو أنهما يشكلان تحالفا ضد الجمهورية العربية المتحدة. والرأي السائد 
هو أن الحكومة البعثية في دمشق قد حفزت هذه الأزمة لكي تخلق مناخ اتحاد 
حولها ولكي تتوصل إلى وقف الدعاية المعادية التي تقوم بها القاهرة. وممالا 
جدال فيه أن عبد الناصر يُشدَّدُ النبرة ويُنهي ضبط النفس النسبي الذي كان قد 
راعاه حيال إسرائيل خلال الفترة السابقة. 

وفي مجلس الأمنء تتركز المناقشات مرة أخرى على وضعية المنطقة 
منزوعة السلاح. ويقدم أود بول تقريرا رصينا حول الأحداث ويسعى بالأحرى إلى 
حل وسط لتحديد القطاعات التي يزرعها الإسرائيليون والقطاعات التي يزرعها 
العرب» علاوة على المطالبة المعتادة بتعزيز إمكانات هيئة الأمم المتحدة لمراقبة 
الهدنة. والأميركيونء الذين يأخذون مأخذ الجد التهديد الإسرائيلي بالثآر لأنفسهم إذا 
لم يتخذ المجلس موقفاء يحثون على إدانة سوريا. وفي ” سبتمبر/ أيلول ١151‏ 
يستخدم الاتحاد السوقييتي حق النقض ضد مشروع قرار حصل على 4 أصوات 
من .٠١‏ وهو ما يشكل نجاحًا كبيرا لدعايته في العالم لمرو 

والسياق متوتر لاسيما أنه يقع في القدسء في ليلة 4؟ - 75 أغسطس/ آبء 
صدامٌ جسيمٌ بين أردنيين وإسرائيليين» يسفر عن مصرع جندي إسرائيلي""). ومن 
الصعب تحديد المسئولية عن فتح النارء لكن الإسرائيليين قد لاذوا بالفرار وهم 
يطلقون نيران الأسلحة الثقيلة على المدينة العتيقة. ومن حسن الحظ أنه لا تحدث 
شكوى تتعلق بسقوط أي ضحية في صفوف المدنيين أو بحدوث أضرار في 
الأماكن المقدسة. وتتفق الأطراف المعنية على معالجة المسألة على المستوى 
المحلي وتقدم شكاواها إلى لجنة الهدنة. ويؤدي حادث جديدء في " سبتمبر/ أيلول 
إلى سقوط قتيل إسرائيلي» في ضواحي القدس. 

وقي مستهل سبتمبر/ أيلول 77351 ''أء يعلن إشكول على الملا اعتزام بلاده 
البدء قريبًا بسحب مياه من بحيرة طبرية (ومن ثم خارج المنطقة منزوعة السلاح) 


ول 


سعيًا إلى تغذية النقب: «إن أي محاولة للحيلولة دون تحقيق مشروعنا سوف تعتبر 
عملا عدوانيًا وسوف تستوجب ردًا مساويًا». 

ومن ثم فإن الأمل السوري في الحيلولة دون تنفيذ المشروع باللعب على 
وضعية المنطقة منزوعة السلاح إنما يتعرض للإحباطء والبلدان العربية: التي 
تسود الفرقة الكاملة بين صفوفهاء تجد نفسها مشلولة بعد أن جعلت من هذه المسألة 
من مسوغات الحرب. وصلاح البيطارء الزعيم التاريخي للبعثت السوري ورئيس 
مجلس الوزراءء يعبر تمامًا عن التناقضات العميقة للسياسبة السورية التي تمزج بين 
ونهائية والتنافس مع مصر الناصرية. وهكذا فإنه يوجه الرسالة التالية إلى الحكومة 
الفرنسية عبر ممثلها في دمشقء؛ في ٠١‏ سبتمبر/ أيلول 171551''): 

أرب عن خشيته من أن تقوم إسرائيل قرييًا باستثارة حوادث جديدة على الجبهة 
السورية. 
وكان مقتنماء بالفعلء بأن هذا البلدء إذ يرىء خلافا للاعتقاد السائد. أن لديه مما يخشاه 

من حزب بعثي» عازم على أن يسوي يومًا ما مشكلة فلسطين بما يتماشى مع المصالح 

العربية. ما بفوق ما يخشاه من عبد الناصر المستعد لكثير من المساومات.» سوف يجتهدء بكل 

ما في مستطاعه من إمكانات» في تعقيد مهمة هذا الحزب في سوريا. 

وفي هذا السياق» يقترح العراق مرة أخرى تكوين كيان فلسطيني يتألقف من 
الضفة الغربية وقطاع غزة. وذلك على أن ينتخب الفلسطينيون بعد ذلك جمعية 
وطنية تقوم بدورها بتعيين حكومة. ومن شأن هذه الأخيرة أن تقوم بتنسيق عملها 
مع الحكومات العربية سعيًا إلى تحرير فلسطين ومن شأنها أن تقوم بتكوين جيش 
تحرير. ويرى الملك حسين في ذلك خطة تجمع بين حزبي البعث للإطاحة بملكيته. 
الرفض والصد. علي ك3 أعداءهما أغداد مشتركون لهما بالفعل. وتطلن سوريا 
والعراق عن اتحاد تدريجي بيدأ ب«تضامن عسكري دفاعي». فتذكر” إسرائيل بأن 
أني مرابطة لقوات عراقية على مقربة من الحدود الإسرائئلية - السورية سوف 
تعتبر انتهاكا للوضع القائم» دون أن تخوض في إعلان نواياها. 
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والحال أن الاقتراح العراقيء الذي تؤيده سورياء إنما يجري عرضه على 
مجلس جامعة الدول العربية في منتصف سبتمبر/ أيلول. فيحتج الأردن بأنه» بما 
أن فلسطين بلا مندوب في داخل الجامعة (كان أحمد حلمي عبد الباقي قد مات 
للتو)ء فمن المستحيل النظر في هذه المسألة واتخاذ قرارات في هذا الصدد. وعندئذ 
يقرر مجلس الجامعة تعيين أحمد الشقيري متحدثا بصفة خبير في الشئون 
الفلسطينية. وكان الرجل قد ترك للتوّ الديبلوماسية السعودية ليعمل لحساب جامعة 
الدول العربية: فلم يعد الأمير فيصل يقبل مواقفه التي يعتبرها قريبة من مواقف 
فصل الناضرة أكثز هفنا وحت71. 

وتتمثل مهمته الأولى في قيادة وفد من ١8‏ شخصًا إلى المناقشة القادمة في 
منظمة الأمم المتحدة حول اللاجئين الفلسطينيين. ولابد أولا من مفاوضات فيما بين 
العرب حول تركيب هذا الوفد» وهو أمر لا يتم دون صعوبات. وفي النهاية» يتم 
التوصل إلى اتفاق في أن واحد مع الأردن ومع الهيئة العربية العليا التي يقودهما 
الحاج أمين الحسيني7”''). وسوف يضم الوفد " من الضفة الغربية و" ممتلين 
نقطاع غزة و” من أعضاء الهيئة العربية العليا ومندوبًا من سوريا ومندوبًا من 
الكويت. ش 

وفي هذه المناقشة» كانت الولايات المتحدة تود الاقتتصار على القرارات 
السابقة وتفادي المشاريع الخلافية المألوفة كالمطالبة بإجراء رضت مباشرة بين 
إسرائيل والبلدان العربية أو تعيين قيّمْ على أملاك اللاجئين. وتستمع اللجنة الخاصة 
إلى الوفدء في © نوقمبر/ تشرين الثاني» بصفة استعلامية ودون اح رلك وجطالفة 
التمثيلية9''). ويُْطورٌ الشقيري الأطروحة التي تذهب إلى أن مشكلة: اللاجنين ليست 
غير جانب من جوانب مسألة فلسطين العامة وأن حلها يجب أن يتم عبر الاعتراف 
بحق السكان الأصليين في تقرير مصيرهم بأنفسهم ضمن إطار مهمة نزع 
الاستعمار التي اضطلعت بها الأمم المتحدة. وهو يقول إن نزوح عرب فلسطين 
إنما يُعَدُ نتيجة لاستيطان جماعة سكانية أجنبية في إسرائيل وهي جماعة حَرّممّت 
السكانَ الأصليين من وطنهم وممتلكاتهم. وشعب فلسطين العربي عازم على 
استرداد وطنه بمساعدة البلدان العربية. وعلى الأمم المتحدة أن تختار بين السلام 
القائم على العدل أو الحرب. 


وكالعادة» يقدم المؤازرون لإسرائيل مشروع قرارهم بشأن المفاوضات 
المباشرة» ويقدم المؤازرون للعرب مشروع قرارهم بشأن القيّم على أملاك 
اللاجئين» أمّا المشروع الأميركي الذي «يطلب إلى لجنة التوفيق بشأن فلسطين 
مواصلة جهودها سعيًا إلى ضمان تطبيق الفقرة ١١‏ من القرار رقم »)"(١54‏ 
فهو يحصل على أغلبية الثلثين» في 7”١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني 219717 عشية 
اغتيال كينيدي. وسوف تعتمده الجمعية العامة فيما بعد في " ديسمبر/ كانون 
الأول بأغلبية 47 صوتا في مقابل صوت واحد وامتتاع أربع دول عن التصويت. 

وفي إحدى المراحلء ظن الديبلوماسيون الأميركيون أن بوسعهم تجنب إشارة 
جد مباشرة كهذهء لكنهم كانوا د تحت فطل هو حاتت الشبري انين تاراهم 
بتعهداتهم السابقة. والحال أن مناخ العلاقات الإسرائيلية - العربية إنما يُعَدُ بسبيله 
إلى التدهور. وكما يلاحظ ذلك تالبوتء» وكيل وزارة الخارجية الأميركيةء في ١8‏ 
نوقمبر/ تشرين الثانيء فإن «الرصيد الأميركي7”' '» لدى العرب ينفد» مع خطر 
حدوث صدام شامل(005, 

والسبب الأول هو تواطؤ جماعة الضغط الموالية لإسرائيل مع جماعة 
الضغط الموالية للعربية السعودية. فهما قد اتجها إلى مخاطبة الكونجرسء لعجزهما 
عن الفوز بإنصات البيت الأبيض إليهما. فيجري خلط استخدام الغاز الحربي في 
اليمن بوجود علماء ألمان «نازيين» في مصر لرسم صورة جد مخيفة لعبد الناصر 
الذي: والحق يقال» كان أول من استخدم الأسلحة الكيميائية في الشرق؛ الأوسط”) 
(كان البريطانيون قد فكروا جديا في استخدامها في العراق في عام .)١157١‏ 
والشيء المستهدف الواضح هو المساعدة المدنية الأميركية المهمة لمصر. وفي 
مستهل نوقمبر/ تشرين الثاني» يوافق مجلس الشيوخ على تعديل يحظر إرسال أي 
مساعدة إلى بلد يرتكب عدوانا ضد الولايات المتحدة أو يُحَضْرُ لعدوان كهذا ضد 
الولايات المتحدة أو ضد بلد يحصل على المساعدة الأميركية» والمقصود بشكل 
واضح هو الجمهورية العربية المتحدة. فتهاجمٌ الصحافة المصرية بعنف المؤامرة 
الصهيونية وتقارنها بالمساعدة غير المشروطة التي حصلت عليها مصر من 
الاتحاد السوقييتي حتى في أوقات التعارض السياسي القوي. ويسعى كينيدي إلى 


() سبق التعليق على هذا الاتهام. - الناشر المصري. 
رسن 


الحدّ من الأضرار خلال مؤتمره الصحافي في 4 ١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني إذ يصف 
التعديل بأنه «أسوأ هجوم على المساعدات الخارجية عرفناه منذ بيدء خطة 
ا 0 
ممثل سفارة إسرائيل. فهو يقول له إن الإسرائيليين» بمطالبهم الملحة» إنما يعملون 
على إققاد الولايات المتحدة موقفها الوسطي بشكل ظاهر والذي يسمح لها بالاحتفاظ 
يعلاقات معقولة مع العرب كما يسمح لها بمكافحة التغلغل السوقييتي في الشرق 
الأوسطللة ١‏ ولوسن من كدان لتحنان للولاراكت' المتددة اتحران | كاملا الى في 
إسرائيل سوى أن يعود بالفائدة على الاتحاد السوقييتي. 

وعلاوة على هذا التوتر مع إسرائيلء نَعَدُ الولايات المتحدة رهينة للسياسة 
العزايية © الغزيية: ففيضل يشكب طزلات للولقيات التتحدة بعد الناضر ‏ النليك 
حسين يشجب صلاتها بالنظامين البعثيين في سوريا والعراق. وبما يشكل مصدر 
عزاء له» سرعان ما لن يبقى منهما غير نظام واحد. فالبعث العراقي ينقسم إلى 
فصيلين يمثلان يمين الحزب ويساره. وتنشب الأزمة في ١١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني 
وتستثير ارتباكا عظيما في البلد. فيغتنم عبد السلام عارف هذه الفرصةء» في يوم 
8» لكي يستولي على كل السلطة. ويقوم الجيش بسحق الحرس القومي البعثي. 
وتوَجهُ السلطة الجديدة مؤازرٌ للناصرية. 

على أن شعبية كينيدي في العالم العربي كبيرة» وذلك بالأخص منذ أزمة كوبا 
التي شهدت ابتعاد خطر الحرب النووية. واعتبارًا من 7 نوقمبر/ تشرين الثانيء» 
سوف يقوم آلاف من المصريين بتوقيع تعازيهم في سجل التعازي في السفارة 
الأميركية. والتأثر الشعبي نفسه ممتد أيضًا من الخليج إلى المحيط (أللهم إلا في 
العربية السعودية حيث تعتبر الشعائر المسيحية محظورة علنا). وسرعان ما سوف 
يُعزى اغتيال كينيدي في دالاس إلى مؤامرة صهيونية غامضة. 

والتأثر نفسهُ موجودٌ أيضًا في إسرائيل. وسوف تقوم جولدا ميئير والرئيس 
الإسرائيلي شازار بتمثيل بلدهما في الجنازة الرسمية. وبعد انتهاء المراسم» يفضي 
لهما ليندون ب. جونسون بالتصريح التالي: «إنني أعرف أنكم قد ققدتم صديقاء 
لكنني آمل أن تدركوا أنني أيضًا صديق لكم». 


إمرصا 


ومثل هذا الإجماعء لدى العرب كما لدى الإسرائيليين» إنما يشهدء بعد موت 
كينيديء على نجاح سياسته. لكنه يرمزء في الوقت نفسه. إلى انتهائها. فجميع 
الفاعلين» الإقليميين والدوليين على حدٌ سواء» سوف يتخطفهم تدريجيًا التصاعد 
المنفلت الذي يقود بشكل لا مفر مته إلى الحرب. 
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الفصل العاشر 
التصاعد المنفلت 


رسالة الجنرال ديجول إلى الرئيس إشكول!!. باريس في ؟ ١‏ مايو/ أَيّار ١552©‏ 

' السيد الرئيس» 

" الأنباء التي ترد إليّ من الشرق تبدو جد متناقضة. ومن المؤكد أنه يدور هناك حديث 
عن استعدادات من شأنهاء إذا ما وصلت إلى منتهاهاء أن تقود إلى صدامات عنيفة. إلا أنه 
يبدو أيضًا أنه مازال بالإمكان أن يصغي الجانبان إلى ما يمليه العقل بل أنه مازال بالإمكان» 
كما تفضلتم بالاعتراف بذلكء الانفتاح على نوع من المصلحة المشتركة. وخلال لقائنا في ١+‏ 
يونيو/ حزيران 21574 والذي أحتفظ بأفضل الذكريات عنه؛ عَيْرتَمْ لي عن مدى تطلعكم إلى 
سلام نزيه مع جيرانكم. فأسمحوا لي بأن أقول لكم أنني يخامرني الشعور بأنني وجدت» بين 
من التقيت بهم من رؤساء دولهمء استعدادات مؤاتية بالمثل للسلم. 

' وعلاوة على ذلك فإنني أعاين أن إسرائيل» على الرغم من المصاعب والحوادث. 
تُوَطّدْ علاقاتها في العالم. وإذ تفعل إسرائيل ذلك؛ فإنها إنما تتجاوب مع رسالتها الخاصة 
والرحبة» والتي تتجاوز ظروف وضعها الإقليمي. 

" وعلى أي حالء فإن فرنسا ترى أن من الضروري أن يدوم السلام في الشرق وأن 
تتمكن الشعوب التي تحيا هناك خاصة في إسرائيل؛ من أن تستثمرء بذلك؛ مواردهاء سعيًا 
إلى تحقيق نموها الاقتصادي والاجتماعي. ومن الواضح أن هذا يتطلب من كل شعب من هذه 
لتمي لتارل رخذ رتس وشعافل خورف 

" فلتتفضلواء سيادة الرئيس» بقبول تأكيدات احترامي 55207 

«شارل ديجول». 


نقما 


قمة القاهرة 

في الأيام الأولى من شهر ديسمبر/ كانون الأول 1157 يجتمع رؤساء 
هيئات الأركان العربية في القاهرة لدراسة التدابير العسكرية التي يجب اتخاذها 
فيما يتعلق بمياه نهر الأردن. وينتهي الأمر إلى معاينة للفشل: فالانقسامات العربية 
تجعل من المستحيل التوصل إلى اتخاذ أي قرارا". ' 

وفي منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2771375)., ينشر الكاتبُ المصري إحسان 
عبد القدوس مقالأء في مجلة رون اليوسف. حول ردود الفعل العربية حيال تحويل 
مياه نهر الأردن؛ وهو مقال اعتبر على الفور بمثابة تعبير غير رسمي عن موقف 
حكومة الجمهورية العربية المتحدة ة. ويذهب المقال إلى أن مصر تملك الإمكانات 
الضرورية لتدمير إنبرائيل: الآ أنها ١‏ لا يمكنها أن تهجم عليها ما لم تشارك الدول 
العربية الأخرى في المعركة. والحال أن سوريا غير مستقرة» والأردن لا يُعتَدُ به 
والعربية السعودية انعزالية وخاضعة لنفوذ الإمبرياليين. وهذه البلدان تكره 
الجمهورية العربية المتحدة بشكل يفوق كراهيتها إسرائيل بكثير. وهي تدعو 
الجمهورية العربية المتحدة إلى محاربة إسرائيلء لكنها تفعل ذلك لكي تتمكن على 
أفضل نحو من خذلائها في منتصف الطريق. ولن يكون بوسع القوى العربية أن 
تتحد عسكريًا ضد إسرائيل إلا عندما تتحد سياسيًا. وإذا كانت نبرة المقال أكثر من 
كفاحية» فإنها إنما تؤجل الحرب إلى ١‏ فبراير/ شباط(. 

على أن عبد الناصر يدعوء في خطابه الذي ألقاه في بورسعيد في ١“‏ 
ديسمبر/ كانون الأول7)؛ إلى عقد قمة عربية؛ هي الأولى من هذا النوعء؛ لبلورة 
التدابير التي يجب اتخاذها ضد المشروع الإسرائيلي وإن كان مع إكثاره من 
التحفظات التي جرى الإعراب عنها في الأسابيع السابقة ؛ وتذهب هذه التحفظفات 
إلى أن العرب عموما والجمهورية العربية المتحدة خصوصا لا تملك بعذ إمكانات 
خوض حرب ظافرة. وهو لا يريد أن يجر بلاده إلى الخراب» وليس هناك ما يشين 
في إعلان أن اللجوء إلى القوة مستحيل. ولا يجب أن يجد العرب أنفسهم من جديد 
في الوضع الذي كانوا فيه في عام ١144‏ حيث تبين أن الجيوش العربية غير 
مستعدة» ثم إن البلدان العربية منقسمة فيما بينها وهي مستعدةء كالأردن» للتواطؤ 


ل أي تجعل الحرب مستحيلة. فشهر فبراير/ شباط ينتهي إمّا في يوم 54 أو في يوم ”2 
"57 


مع العدو الإسرائيلي. ويرمز الخطاب إلى عودة إلى الواقعية وإلى دعوة إلى توحيد 
الصفوف - وهو ما يعني التخلي مؤقتا عن وحدة إندماجية للبلدان العربية - كما 
إلى إيجاد حل سياسي للنزاع اليمني. 0 
وقد وجد هذا الخطاب على الفور صدئ إيجابيًا. فتتولى جامعة الدول العربية 
التعامل مع الملف. وجميع الدولء فيما عدا العربية السعودية» تتجاوب مع الدعوة 
إلى عقد القمة. والصراع على السلطة يستعر أنذاك بين سعود وفيصل؛ ومن هنا 
أهمية معرفة من الذي سيقود الوفد السعودي. وفي النهاية» سيكون سعود هو قائد 
الوفد. والرأي السائد هو أن عبد الناصر إنما يسعى إلى الفوز بنجاح أمام اللرأي 
العام وإن كان مع إلقاء المسئولية عن العجز العربي حيال إسرائيل على جميع قادة 
الدول العرربية(). 
وتنشأ مهلة جراء حج البابا يولس السادس إلى الأرض المقدّسة. وكان 
الإعلان الرسمي عن هذا الحج قد جرى في مستهل ديسمبر/ كانون الأول 9551١ء‏ 
بمناسبة انتهاء الدورة الثانية لمجمع القاتيكان الثاني. وهذه الرحلة هي أول رحلة 
رسمية [إلى الأرض المقدّسة] من جانب حبر أعظم منذ أكثر من قرن. وهناك 
خوف من رقوع تظاهرات عدائية بل وعنف من جانب بعض الإسلاميين العرب7”) 
واليهود المتطرفين. وقد جرى الجزء الأكبر من الزيارة في الأردن الذي وصل 
البابا إليه في 5 يناير/ كانون الثاني. وقد استقبله هناك الملك حسين الذي يشدّدُ على ' 
صفته كحام للأماكن المقدّسةء ثم يذهب الباب إلى القدس حيث تنتظره حركة شعبية 
كبرى تثير قدرا من انفلات أعصاب هيئة النظام العسكري الأردنية. ثم ينتقل بولس 
السادس إلى إسرائيل عن طريق الضفة الغربية (فهو يتجنب اس تخدام بوابعة 
ماندلباوم لكي لا يثير مسألة الوضعية الدولية للمدينة المقدسة) لكي يذهب إلى 
الناصرة ثم يعود إلى الأردن عبر القدس. وهو يحرص على الاقتصار على الجانب 
الروحي لرحلته!) وعلى الخشوع أمام الأماكن المقدّسة (هو أول بابا يذهب إليها 
منذ بطرس الرسول). ويحل الكاردينال تيسران محلهء وهو عميد الكلية المقّسة» 
في الذهاب إلى النصب التذكاري للمحرقة» بينما يتولى الأب المقدس الدفاع عن 
بيوس الثاني عشر بشأن موقف هذا الأخير خلال الحرب العالمية الثانية. والواقع 


حتفا 


أن الرئيس شازار قد تحدث؛ء في كلمته الرسمية» عن دمار يهود أوروباء بينما 
تحدث الملك حسينء في كلمته الرسمية» عن مأساة اللأجئين الفاسطينيين. 

وهذه الرغبة في تفادي أي إشارة سياسية سوف تتسبب في وقوع حادث 
ديبلوماسيء عندما يرسل البابا برقية شكر على الاستقبال الذي لقيه إلى «الرئيس 
شازارء تل أبيب»؛ دون أن يذكر لا دولة إسرائيل ولا المقر الرسمي للرئيس في 
القدس. 

وفي الأعوام التالية» تؤدي مناقشةٌ مجمع الفاتيكان حول إصدار تصريح بشأن 
اليهود إلى إثارة ردود فعل سلبية من جانب الكنائس الكاثوليكية الشرقية والدول 
العربية. ولتهدئة التوترء يجري توسيع نص التصريح لكي يشمل الديانات .غير 
المسيحية مع قسم يتصل بالعلاقات مع الإسلام لكي يصبح تصريح 46/0416 »وم// 
الشهير الصادر في 78 أكتوبر/ تشرين الأول :١556‏ 

وتسبق القمة العربية مصالحة مثيرة بين عبد الناصر والملك حسين7”, 
مصحوبة من الجانبين بتناس للماضي. ولابد أن عبد الناصر قد تعهد بالكف عن 
إثارة الشعوب على الحكومات. 

وقد حضر إلى القاهرة جميع قادة الدول العربية وظلوا فيها من ١7‏ إلى ١7‏ 
يناير/ كانون الثاني 154١كء‏ فيما عدا فؤاد شهابء الذي لم تسمح له الظروف 
بالحضورء والملك إدريسء ملك ليبياء نظرًا إلى شيخوخته. ومناخ المناقشات ودي. 
وتتمثل الجدة في إعطاء القرارات المتخذة في القمة طابعًا إلزاميًا. وفيما يتعلق 
بالموضوع النظري للمؤتمرء تقرر إنشاء قيادة عربية مشتركة على المستوى 
العسكري عُهِدَ بها إلى الفريق علي علي عامر وتقرر على المستوى المدني إنشاء 
جهاز للتعامل مع مياه نهر الأردن مهمته تحويل مياه روافد نهر الأردن. وكان 
لبنان قد طالب؛ قبل بدء أعمال نهر الحصبانيء بضمانات عسكرية عربية ضد 
هجوم تال من جانب الإسرائيليين. كما جرى العمل على حل وسط بين الجمهورية 
العربية المتحدة والعربية السعودية بشأن حرب اليمن. وقد وجدت سوريا البعثية 
نفسها معزولة» لاسيما أن خصمي عبد الناصر التقليديين» الحسن الثاني وبورقيبة» 
قد أَيّدَا سياسته التوفيقية. 


حون 


وكان العنصر الأهم في القمة هو إعادة طرح مسألة الكيان الفلسطيني. وكانت 
المناقشات جد حادة حول هذا الموضوع بين أحمد بن بله أو بورقيبة المناصرين 
لإنشاء جبهة تحرير وطنيء وأمين الحافظ (رئيس الدولة السوري) الذي يتحدث 
عن كيان ترابي يتألف من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ والملك سعود الذي يُفَضَل 
إنشاء حكومة في المنقفى والملك حسين المعادي بالطبع لجميع هذه المشاريع. وفي 
النهاية» أدت نشاطية الشقيري إلى تكليفه من جانب القمة بمهمة العمل بالتنسيق مع 
الدول العربية على «تنظيم شعب فلسطين»". 

وفي البداية» كان الأمر يتعلق بالأحرى بإرجاء هذه المسألة التي تجري 
مناقشتها منذ عدة سنوات إلى ما بعد. لكن النهضة السياسية الفلسطينية تتأكد بشكل 
متزايد باطراد. فعلاوة على المنظمات السرية كفتح» نجد أن الحركتين العربيتين 
الجامعتين الرئيسيتين» حركة القوميين العرب وحزب البعث» قد توصلتا للتوّ إلى 
حيازة شعب فلسطينية» موضحتين بذلك أين يوجد الطلب الاجتماعي. والحال أن 
الحاجة إلى الاقتصار على وحدة الصفوف العربية والسكوت عن النزعة القومية 
التوحيدية قد خلقت منفذا لفرصة وسمحت بتجاوز الاتهام بالإقليمية والانفصالية 
الذي كان بالإمكان توجيهه إلى مشروع كهذا. وما كان يجري التفكير قيهدفي 
القاهرة» في يناير/ كانون الثاني ,»١1515‏ هو إنشاء منظمة ذات صفة تمثيلية وذات 
برنامج (ميثاق) وإن كانت لا تتميز بأي طابع خاص بالسيادة الترابية. والنظيرٌ 
المُتبَعُ هو المنظمة الصهيونية أو الوكالة اليهودية. 

ويرى المسئولون الإسرائيليون في قمة القاهرة برهانا على رغبة العرب 
الواضحة في القضاء على دولة إسرائيل. وهم يتفقون مع الديبلوماسيين الغربيين 
في أحاديثهم الخاصة على أن هدف عبد الناصر هو تجنب خوض حرب مع 
إسرائيل» لكنهم؛ استدلالاً منهم بحرفية كلامه. يضيفون من جديد: «في الوقت 
الحاضر». وهم ينزعجون من تجسيد مشروع تحويل روافد نهر الأردن» إلا أن 
عليهم الاعتراف بأن المسألة الجوهرية هي مسألة توزيع المياه. وإذا ما بقي العرب 
ضمن الإطار الذي حددته خطة جونستون على الرغم من تأكيدهم من الناحية 
الكلامية على أنهم ضدهء فليس هناك مجال للاعتراض. 


إيغضصا 


وعلاقة القوى في صالح إسرائيل إلى حد بعيد. لكن دوام الرفض العربي 
يغذي شعورا بانعدام الأمن يصبح التعبير عنه غير قابل للانفصال عن استحضار 
دمار يهود أوروباء وهو استحضارٌ متزايذ القوة دومًا. وعلى الجانب العربيء» 
يجري الحديث عن الحرب القادمة على أنها حتمية. وكما يوضح ذلك عبدُ الناصبر 
في حديث صحافي أدلى به لمجلة 8/4 الهندية ونشر في 4 فبراير/ شباط 
6" '"». فإن إسرائيل والعرب لا يزالون على أي حال في حالة حرب؛: يغذيها 
الرفض الإسرائيلي لقبول عودة اللاجئين. والحرب القادمة حتمية» لكنها سوف تنجم 
عن رغبة إسرائيل في التوسع: 
ما دامت إسرائيل قائمة» فلابد لنا أن نتوقع الحربء في أي لحظة. فالواقع هو أن 
الصهيوئيين لا يكتفون ياغتصاب فلسطين. فهم يستعدون لإقامة إمبراطورية من أراض 
مغتصبة تمتد من النيل إلى الفرات. ومثل هذا المنطقء الذي تدعمه الاعتداءات المستمرة؛ من 
شأنه أن يجعلنا نتوقع حريًاء ولا يمكن للعرب مواجهة هذه العدوانية بالامتثال لها أو بالوقوف 
مكتوفي الأيدي. إن عليهم أن يدافعوا عن أراضيهم وعن حيواتهم(. 


إدارة جونسون والشرق الأوسط 

مجمل عمله كبرلمانيء بدا وفيا لتأبيد دولة إسرائيل7'). وعندما كان يطلب 
إيضاحات حول مسائل المنطقة» كان يتجه إلى أشخاص قريبين لدولة إسرائيل. ولم 
تكن له أي علاقة خاصة بممثلي العالم العربي بينما كان هناك عدد من المتشددين 
الرجل القادم من تكساسء والذي تَعَدُ درايته بالعالم الخارجي محدودة» يميل إلى 
مماهاة العرب بالمكسيكيين وقد قيل إنه قد شبّه عبد الناصر ذات يوم بسانتا أناء 
الرئيس المكسيكي الخبيث الذي استولى على فورت آلامو. وبوصفه وريثا لموظفي 
إدارة كينيدي» فإنه يتجه تدريجيًا إلى تعيينات في مجال العلاقات الخارجية» تتماشى 
مع أنصار معروفين للصهيونية. وأولئك الذين يبقون من الإدارة السابقة يفهممون 
الرسالة وينحازون إلى الخط السائد في السياسة الأميركية. 


لإ ترجمة عن الفرنسية. - م. 
ارم 


والشواغل الرئيسية لإدارة جونسون لا تتعلق بالشرق الأوسط: «المجتمع 
العظيم» وإنهاء التمييز العنصري وبناء دولة الرعاية» و» بشكل متزايد الاتساعء 
حرب.فيتنام. وهذا الانتقال من الحرب الباردة إلى الحرب الساخنة يعيد إطلاق 
الرهان العالمي لعالم ثاشث مع معاداة للإمبريالية لم يَعْدْ أعداؤها الآن 
الإمبيراطوريات الاستعمارية الأوروبية المنحلة وإنما القوة الأميركية ومع حرب 
خفية أميركية ضد الأنظمة الشيوعية أو المكتيرة موالية للشنيوعية. 

وفي المراحل الأولى» يجري لا يزال السير في أثر مصددر الإلهام التي 
ميزت الشهور الأخيرة من رئاسة كينيدي. ففيما يتعلق بالجمهورية العربية المتحدة» 
يجري احترام التعهدات للمتخذة في مجال المساعدة الاقتصادية؛ إل أن من غير 
الوارد تجديد هذه التعهدات. ومنذ مستهل يناير/ كانون الشاني 91555"): يعاود 
الإسرائيليون الهجوم في مجال التسلح مطالبين بإرسال شحنة» مجانية إن أمكن 
ذلك» من المدرعات لتصحيح اختلال التوازن في هذا المجال مع البلدان العربية. 
ويّلقى هذا الطلبُ استقبالاً إيجابيّاء غير أن عدا مغينا من المستولين يتردد في 
اجتياز الروبيكون7”) وفي جعل الولايات المتحدة المورّد الرئيسي لإسرائيل 
بالسلاح. فكما بالنسبة لصواريخ هوكء ما أن يجري قبول المبدأء سوف يجري 
استخدام التزويد بالسلاح كعنصر في المفاوضات الأوسع بشأن البرنامج النووي 
الإسرائيلي. 

وكما كان متفقا عليه في بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول “), دعا 
إشكول عددا من العلماء الأميركيين لزيارة (وليس اتفتيش) موقع ديمونه. وتدور 
مناقشة حادة حول شروط هذه الزيارة. وفي ١6‏ يناير/ كانون الثاني 21554 
يقضي ثلاثة علماء أميركيين إحدى عشرة ساعة في ديمونه. وكان قد جرى تنشيط 
المفاعل في ١8‏ ديسمبر/ كانون الأول ١177‏ وهو يعمل الآن بنسبة 965١ - ٠١6‏ 
من قوته النظرية. ويهدف البرنامج الإسرائيلي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال 
الحصول على اليورانيوم الطبيعي للكف عن الاعتماد 0 فرنساء وهو ما ينطوي 
على تكوين احتياطيات مهمة تغطي عدة سنوات من الاستهلاك. وبالمقابل» فإن من 
غير الوارد الآن إجراء إعادة المعالجة الضرورية لصنع أسلحة نووية. والاستنتاج 


(*) أي يترددون في اتخاذ قرار حاسم. - م. 
5293 


هو أن المشروع قد اتخذ بُعَدَا ملحوظا لا تتضح بالفعل غايته العلمية والاققصادية. 
ويتعين الحفاظ على إجراء تفتيشات دورية للموقع لمراقبة تطوره. 
ويبقى الجانب العربي للمسألة. والحال أن إدارة جونسون قد نجحت في 
غضون بضعة أسابيع في خلق مناخ من العداوة في علاقاتها مع العالم العربي. فقد 
انحازت إلى صف إسرائيل في مسألة مياه نهر الأردن على أساس التوزيع الذي 
حدّدته خطة جونستون. وفي ٠١‏ يناير/ كانون الثاني 41575"): أدلى ألكسيس 
جونستونء وكيل وزارة الخارجية الأميركية» بتصريح علني يُحَدَدْ الأمداف 
الأميركية في الشرق الأدنى بأنها تتمتل في الاستقرار السياسي ومعارضة أي 
عدوانء والتنمية الاقتصادية وتحديث النظم الاجتماعية والحدّ من نفوذ الاتحاد 
السوقييتي الوبيل وإقامة تعايش بين إسرائيل وجيراتها العرب. وردود الفعل العربية 
على هذا التصريح عنيفة. وصحيفة الأهرام المصرية شبه الرسمية توضح نبرة رد 
الفعل بشكل أكثر اعتدالاً: 
إن الولايات المتحدة» إذ تعتبر نفسها ظل الله في الأرضء تريد محاكاة السلام الروماني 
وفرض سياسة أميركية جديدة [...] والتصريح الأميركي لا يدل على كبير إدراك للوزن 
السياسي والاجتماعي للحركة القومية العربية. والعرب ليسوا مستعدين للجدل مع الولايات 
المتحدة أو مع بلدان أخرى. فهم سوف يواصلون عملهمء الذي حدّده مؤتمر القاهرة» دون 
روح استفزازية؛ وإن كان أيضنًا بقوة لرفض أي استفزاز("). 


والحال أنه تحديذاء في 5 فبراير/ شباط 2١1575‏ في مأدبة نظمت على شرف 
معهد ثايتسمانء يعلن الرئيس جونسون أن الولايات المتحدة قد بدأت محادثات مع 
ممثلين إسرائيليين حول البحث المشترك في مجال استخدام الطاقة النووية في تحلية 
مياه البحر. ويوافق إشكول على ذلك فورًا. وترى الصحافة العربية في ذلك 
«غطاءً علميًا» لمساعدة أميركية للبرنامج النووي الإسرائيلي» بينما الأمر على 
العكس من ذلك تمامًا. فمن شأن تحلية مياه البحر أن تسمح بتخفيف حدة مسألة مياه 
نهر الأردن. والولايات المتحدة» بتمويلها إنشاء محطة نووية» إنما تقوي فرض 
رقابة دائمة للوكالة الدولية للطاقة الذرتية على مجمل البرنامج النووي الإسرائيلي. 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 
رف 


وسوف تظل الولايات المتحدة غير مستعدة للتزحزح في هذه المسألة» ومن هنا 
فشل المفاوضات التي ستستمر لخمسة أعوام7'). لكن العرب يرون بالأخص أن 
زيادة الموارد المائية إنما تعني إمكانية أوسع للهجرة ومن ثم تعزيز! لإمكانات 
إسرائيل البشرية. 

ولابد من طمأنة العرب وإظهارهم على أن ديمونه لا تشكل تهديدا عسكريًا. 
وتلك كانت سياسة كينيدي. ويطلب جونسون إلى اشكول السماح له بنقل تقرير 
العلماء الأميركيين إلى عبد الناصر. فيرفض إشكول ذلكء باسم الحفاظ على قدرة 
الردع الإسرائيلي. إذ لا يمكن أن يُتقل إلى عبد الناصز7") أن إسرائيل لا تملك 
الآن القدرة على إنتاج أسلحة نووية» وإن كان سيكون ذلك بوسعها في المستقبل. 
والنتيجة» فإن مصلحة الجميع إنما تتمثل في وقف سباق التسلح الخطير. وفي المقام 
الأول» يجب على مضل في رأي إشكولء أن توقف برنامجها الباليستي» وإلاً 
فسوف تزود إسرائيل نفسها ببرنامج أقوى. 

ويرد عبد الناصر بأن برتامجه الباليستي إنما يهدف تحديدًا إلى أن يكون أداة 
للردع في مواجهة إسرائيل التي اعتدت على مصر في عام 11505. وبما أن 
الأميركيين قد زودوا إسرائيل بصواريخ هوك. فإنه لا يمكنه بعد الاعتماد على 
سلاحه الجوي لممارسة وظيفة الردع هذه. والحال أن الأرض المصرية مكشوفة 
في وجه الهجمات الجوية» فصواريخ سام السوقييتية غالية جدًا والتغطية الرادارية 
للبلد ليست كاملة. أُمّا فيما يتعلق بالسلاح النووي؛ فإن مصر لا تملك الإمكانات 
اللازمة لإنتاجه. ومن شأن استخدامه أن يكون عبثيًا من جانب سارك توق 
الأرض الإسرائيلية من شأنه أن يجعل من أي تفجير نووي عملاً لامفر من أن 
يؤدي إلى سقوط الغبار الذرّي على البلدان العربية. 

وفي مايو/ أيّار 1374. يعاود الأميركيون الهجوم لدى الرتيس المصري"". 
فهم يقولون له إن الجمهورية العربية المتحدة لا تملك الإمكانات التقانية 
والاقتصادية اللازمة لكسب السباق على التسلح النووي والباليستي. وسوف تتفوق 
إسرائيل عليها إلى حد بعيد في هذين المجالين. لذا يجب عقد اتفاق ضمني لوقف 
هذه البرامجء الأمر الذي سيمكن الولايات المتحدة من الحصول من إسرائيل على 
تعهد مساو. أمّا فيما يتعلق بالتوسعية الإسرائيلية» فإن الولايات المتحدة لا تؤمن 


حرف 


بوجودها. وهي مستعدة لضمان عدم المساس بحدود الطرفين. فيطلب عبد الناصر 
وقا للتفكير. فهو الآن جد منشغل بزيارة خروشوف القادمة إلى مصر. 

وزيارة الزعيم السوقييتي الأول؛ التي تبدأ في 1 مايو/ أيّاره تستمر لمدة ١0‏ 
يومّا"'). وقد جاء الرجل لحضور الاحتفالات بانتهاء المرحلة الأولى من أعمال 
بناء سد أسوان العالي. ويجري استقباله بحماسة شعبية عظيمة تترك أثرًا عميقا في 
سف وتسدة الفضادكات السوائدة على العلاقة بين القومية العربية والأممية 
المعاصرة بأكثر مما تنصب على مسألة إسرائيل. وفي هذا المجال الأخير» يدعو 
خروشوف إلى تعايش سلمي وإن كان يؤيد مطلب البلدان العربية الداعي إلى 
تطبيق القرار رقم )١( ١14‏ كما يؤيد مواقف هذه البلدان بشأن مياه نهر الأردن. 
وإذ يتأثر خروشوف لتقدم تشريك الاقتصادء فإنه يمنح الجمهورية العربية المتحدة 
لقب «بلد منخرط في بناء الاشتراكية» ويجعل من عبد الناصر وعامر حائزين 
للقب «بطل الاتحاد السوقييتي»» وهو يفعل كل ذلك دون الرجوع إلى قيادة الحزب 
السوقييتي» وهو ما سوف يعود علي بتوبيخات عنيفة عند سقوطه القريب في 
أكتوبر/ تشرين الأول .١51554‏ فهو قد منح هذا اللقب المهيب لرجلين زجا 
بالشيوعيين في معسكرات الاعتقال ويعتقدان أن محمذاء لا ماركس» هو مؤسس 
الاشتر 

وخلال هذه الفترة كلها يتدخل عامل جديد من عوامل النزاع بين الجمهورية 
العربية المتحدة والولايات المتحدة» هو أزنمة قبرص. ففي الجزيرة حديئة 
الاستقلال؛ لا تعمل مؤسسات التشارك الطائفي بشكل جيد. فالأتراك يدافعون عن ٠‏ 
تفسير للاتفاقات يدفع في اتجاه الانفصالية بينما يناضل اليونانيون من أجل إلغاء 
الضمانات الممنوحة للأتراك. وفي ديسمبر/ كانون الأول ١571“‏ تعيث أعمال 
العنف الرهيبة فسادًا في البلد. وتهدد تركيا بأن تتدخل عسكريًا. وتحاول 
الدييلوماسية الأميركية تهدئة الوضع خوفا من نشوب حرب بين اليونان وتركياء 
وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي. والجمهورية العربية المتحدة تؤيد حكومة 
الأسقف مكاريوسء أي اليونانيين. والحال أن القوميين العرب لهم منذ وقت طويل 
علاقات طيبة مع اليونانيين» الذين يعلنون أنهم مع حركة الحياد. وهم يتقاسمون 
عداوة مشتركة لتركياء حليفة الغرب وإسرائيل» ولا يبدو أنهم يستلهمون أي تضامن 


تسن 


ديني. وترى واشنطون أن القاهرة لا تفعل سوى تأجيج المشاعر المحلية في 
قبرص. 
وفشل التشارك الطائفي اليوناني - التركي يزود الإسرائيليين بحجة إضافية 
حول استحالة تحقيق التعايش بين أمتين على أرض واحدة. وهم يشيرون إلى هذا 
الفشل في المناقشة حول عودة اللأجئين الفلسطينيين. 
ش ويبدو أن عبد الناصر يتفنن أيضًا في إزعاج الأميركيين بشنه حملة كبسرى 
ضد وجود قواعد أميركية في ليبيا في لحظة تَعَدُ فيها القواعدُ الأجنبية بسبيلها إلى 
الإلغاء في العالم العربي (تعهد الفرنسيون بالانسحاب من قواعدهم الأخيرة في 
المغرب). ومع أزمة قبرصء حيث كانت هناك قواع د بريطانية؛» فإن مجمل 
الانتشار العسكري (الجوي بالأخص) الغربي في شرقي البحر المتوسط إنما يجد 
نفسه مهكة09(1. 
ثم إن الولايات المتحدة تقوم» على أثر أزمة كوباء بسحب صواريخها النووية 
من تركيا للاستعاضة عنها بصواريخ بولاريس المنصوبة على متون سفن 
الأسطول السادس. وانطلاقا من شرقي البحر المتوسطء. يمكنها أن تطال قلب 
الأراضي السوقييتية. وبالمقابل» يصمد عبد الناصر في وجه الضغوط السوقييتية 
الرامية إلى الحصول على «تسهيلات بحرية» في الموانئ المصرية. 


إنشاء منظمة تحرير فلسطين 

منذ غداة قمة القاهرة» نشط الشقيري في خلق منظمته ذات الصفة التمثيلية» 
متجاوز! كثيرًا شروط ولايته. وهو يصطدم بالهيئة العربية العليا التي ترى في ذلك 
محاولة اغتصاب. وسرعان ما يستعر الجدل عبر تدخل الصحافة بين الطرفين. 
والحال أن الشقيريء الذي لا يعرف الكلل» إنما يضطلع بجولة يزور فيها مختدف 
البلدان العربية لكي ينقل إليها الخطوط العريضة لمنظمته والميثاق الوطني الذي 
يعتزم إعداده لها( ').وهو يبدو قريبًا من عبد الناصر كما يستفيد من التقارب بين 
الجمهورية العربية المتحدة والأردن حيث.يفوز بتأييد السكان الفلسطينيين7”"). وهو 
يحرص بالفعل على التشديد على أن مهمته لا تتمثل في تهديد الوحدة الترابية 
للملكية الهاشمية. بل إنه يُلَقَبُ الملك حسين ب«صلاح الدين القرن العشرين». 


إانشفا 


وتلقي مقترحاته يتناسبْ تناسبًا وثيقا مع العلاقات العربية - العربية. وهكذا 
فقد كانت سوريا مؤيدة له في البداية. إل أنه في الشطر الثاني من أبريل/ نيسان 
14 : تنشب قلاقل في حماه وتميل إلى أن تتحول إلى انتفاضة للإخوان المسلمين 
المدعومين في مجمل البلد من جانب القوى السياسية الأخرى التي تطالب باستعادة 
الحريات العامة والنظام النيابي. وتتهم السلطة العراق بتدبير هذه القلاقل بينما تقو 
صحافة بغداد والقاهرة من جديد بإغراق البعث السوري بوابل من الشتائم من قبيل 
اتهامه بالفاشية والاضطهاد والإرهاب وبأنه عقبة في طريق التنضال ضد 
الإمبريالية والصهيونية. ولا يستعيدُ البعث السيطرة على البلد إلا في مستهل شهر 
مايو/ أيّار. وفي هذا السياق/"') تؤيد دمشق الحاج أمين اح وتهاجم بععض 
القادة العرب الذين يسعون إلى إنامة الشعب ه«لتمكين الإمبريالية من أن تقوم خفية 
بإيجاد تسوية نهائية للمسألة الفلسطينية»(”. 

والمدألة الجوهزية في تسمية اعضاء الموتمر الفلسطيني. وفي السياق 
العربيء من خ غير المتصور أن يتسنى الاتجاه إلى إجراء انتخابات لهم. ولا يمكن 
للملك حسين أن يتسامح مع إجراء كهذا من شأنه أن يهدد سلطته على الجزء الأكبر 
مرتسكان مله ومن ثم يتجه الشقيري وفريقه إلى اختيار شخصيات تعتبر ذات 

صفة تمثيلية وتنتمي في غالبيتها العظمى إلى الجيل الأوسطء وهو الجيل الذي شب 
عن الطوق في سنوات الانتداب الأخيرة. وهذه الشخصيات قادمة من وسط أعيان 
الضفة الغربية وغزة (نواب ووزراء سابقون» مخاتير وعمد) ومن الطبقات 
المتوسطة الآخذة في الانبثاق (حقوقيونء أطباءء مهندسون» جامعيون). . والحال أن 
يا من المندوبين» من الناحية العملية» ليت دما من سحيب ات اللأحفين أو مدن 
صفوف الفلاحين والعالم العمالي. وقد أعطيت مقاعد لفتح ولحركة القوميين العرب 
وإن كان دون الاعتراف لهما بالانتماء الرسمي للمؤتمر7"). وبوسع الأمير فيصل» 
ولي عهد العربية السعودية» أن يتذرع بعدم اختيار المندوبين عبر انتخابات لكي 
يرفض الاعتراف بشرعية المؤتمر ... 

والحال أن المؤتمر الوطني الفلسطيني9 ')؛ والذي سمي فيما بعد بالمؤتمر 
الوطني الفلسطيني الأولء إنما يفتتحه حسين في 78 مايو/ أيّار ١1715‏ في القدس 


() ترجمة عن الفرنسية. - م. 
ي3”3”> 


التي فرض الجيش الأردني حالة الحصار فيها. ويوضح الملك أن المؤتمر منبشق 
عن قرارات جامعة الدول العربية. وقد حضر المؤتمر ثلاثمائة وخمسون مندوبا 
كما حضره ممثلون لجامعة الدول العربية وللبلدان العربية (أهمهم عبد العزيز 
بوتفليقة» وزير الشئون الخارجية الجزائرية). ويُبرزٌ الشقيري المهمة الرئيسيةء 
تحرير الوطن السليب. وهو يشير إلى خصوصية «الكيان الفلسطيني»: 
عندما أتكلم عن الكيان؛ فإنني أتذكر واقعًا مؤسفا: هو حقيقة أنه يستحضر في أذهاننا 
نكبة لا سابقة لها في التاريخ. فأي بلد مستعمر لم يعرف هذا المصطلح خلال نضاله ضد. 
المستعمرين. وصحيح أن البلدان التي كانت في الماضي مستعمّرة قد كابتت كثيراء لكن 
سكانها لم يكن قد جرى طردهم من ديارهم ليستولي الغاصبون على أراضسيهم. وبالمقابل» 
بالنسبة لفلسطينء فإن الحالة مختلفة تمامًا. وقد تعين بالفعل صوغ تعبير «اللكيان». على أننا 
يجب أن ندرك جِيّدًا أن هذا الكيان ليس كيانا انفصاليًا بالمرة فنحن» على العكس من ذلك» 
أنصار حازمون للوحدة(. 


ومثال [الانفصال] السوري موجود لكي نتذكر إلى أي مدى تَعَدُ تهمة 
الانفصالية تهمة رهيبة. وبالتالي» فإنه يجري السكوت تمامًا عن مسألة الدولة 
الفلسطينية للإشارة بالأحرى إلى الوحدة العربية. كما أن اللعب على عدم تحديد 
مصطلح الكيان يسمح بالاحتراس علنا من أي مطالبة بالأراضي الفلسطينية التي 
يسيطر عليها العرب (غزةء الضفة الغربية» المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود 
السورية). 

ويجري انتخاب الشقيري رئيسًا للمداولات7”". ثم ينقسم المؤتمر إلى تسع 
لجان لدراسة وتعديل مختلف جوانب المشروع. وفي ١‏ و5 يونيو/ حزيران ١1554‏ 
تدور المداولة النهائية ويتم اعتماد القرارات. وسوف تقاد منظمة تحرير فلسطين 
من جانب لجنة تنفيذية يرأسها الشقيري الذي سوف يعين أعضاءها ال؛ ١ح‏ 
وسوف تتقسم إلى عدة لجان (دوائر). ويجري اعتماد الميثاق القومي (القومي 
إشارة عربية جامعة). 


() ترجمة عن الفرنسية. - م. 
حرفا 


ويجري تحديد الهوية الفلسطينية. فهي تنطبق على المواطنين العرب الذين 
كانوا موجودين في فلسطين حتى عام ١147‏ وذريتهم من سلالة الأب (يبحسب 
القاعدة التي اعتمدتها القوانين العربية الخاصة بالجنسية). تم إن اليهود ذوي 
الأصول الفلسطينية» أي المستقرين في البلد قبل عام ا1954١2»‏ سوف يجري 
اعتبارهم فلسطينيين إذا ما رغبوا في العيش في سلام في فلسطين. أمّا الصهيونية 
فهي حركة استعمارية» عدوانية منذ مولدها وتوسعية في مراميها وعنصرية 
متعصبة في تكوينها وفاشية في أهدافها وأساليبها. : 

وسوف يتم تحرير فلسطين عن طريق النضال المسلح. وسوف يجري تكوين 
جيش تحرير فلسطينء المؤلف من وحدات نظامية في صفوف الجيوش العربية. 
والثنائي منظمة تحرير فلسطين/ جيش تحرير فلسطين يعيد إنتاج ثنائي جبهة 
التحرير الوطني/ جيش التحرير الوطني الجزائري. 

وعلاوة على الخلق المؤسسيء فإن المكسبين الكبيرين للمؤتمر الوطني 
الفلسطيني الأول هما ترسيخ الشعب الفلسطيني كفاعل سياسي (يجري رفض تسمية 
اللأجئين واختيار تسمية «العائدين») واعتماد النضال المسلّح كأداة للتحرير. على 
أن الشيتيين الكبيرين الغائبين عن قصد هما الأرض والدولة. 


إشكول وتحالفات إسرائيل 

يتباعد ليقي إشكول بسرعة بالغة» كما يتعين عليه»ء عن سياسات سلفه. قفي 
مجال السياسة الداخلية» يدعو إلى توحيد الأحزاب العمالية الصهيونية الثلاثة» 
الماباي والمابام وأحدوت هاعفودا. وهذا الحزب الأخير يقبل التقارب» لكنه يطرح 
مطلبين رئيسيين: إنهاء النظام العسكري المفروض على السكان العرب 
الإسرائيليين والتخلي عن مشروع الإصلاح الانتخابي (إلغاء القوائم النسبية). وفيما 
يتعلق بالنقطة الأولى». يجري تخفيف قبضة النظام العسكريء بما يسمح للعرب 
بدرجة أكبر من حرية الحركة» فيما عدا في المناطق الحدودية (أغسطس/ آب 
أمّا فيما يتعلق بالنقطة الثانية» فإن رجل حزب كإشكول قد آشر دائمًا 
القائمة النسبية التي تعطي كل السلطة للقيادة فيما يتعلق بقوام القوائم. ودون 


قن 


الوصول إلى الاندماج» من شأن اتفاق يُسَمَّى باتفاق «تحالق» أن يسمح لحزب 
آللون بالنزول على قائمة مشتركة مع حزب الماياي في الانتخابات القادمة. 

وهذا الاتفاق يعزز «الحرس القديم» على حساب البنجوريونيين الشبان» 
خاصة موشيه دايان الذي يسارع إلى الاحتجاج والمقاومة. وهكذا فإنهم يتتقفدون 
توجّة السياسة الخارجية الموالي للولايات المتحدة أكثر من اللازم ويدعون إلى 
الحاظ على .التحالف .غير للرسمي مع فرَلبنا وألمائيا الاتحانية. وحرسر سكول 
على توحيد الصفوف الاشتراكية يستثير الأزمة. فهو يعلن تأييده لإعادة دمج 
أصدقاء لاقون في لجنة الماباي المركزية» سعيًا إلى تفادي حدوث انشقاق. فيحتج 
بن جوريون وأنصاره بقوة ويضطر إشكول إلى التهديد بالاستقالة لكي ينتصر 
عليهم. وهكذا فقد عَزّز مركزهء حتى وإن كان توجيه السياسة يظل جماعيا في 
صفوف الحرس القديم» خلاقا لسلطوية بن جوريون. وعلى جانب العسكريين: 
يمكن لرئيس الوزراء أن يستفيد من تأبيد إسحق رابين» الذي أصبح رئيمسنا لهيئة 
أركان الجيش في الأول من يناير/ كانون الثاني »١1574‏ والذيء مع أنه قد احتفظ 
بعلاقات سليمة مع بن جوريونء لم يكن قط جزءًا من المحيطين به المقربين إليه. 

وقد أحرز إشكول بالفعل نجاحًا دييلوماسيًا مهما بحصوله على أول زيارة 
رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الولايات المتحدة وليس مجرد لقاء مع رئيس 
الولايات المتحدة بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للدّمم المتحدة أو بمناسبة زيارة 
«خاصة». وكان موعد الزيارة قد تحدد بالأول من يونيو/ حزيران 1555؛: بعد 
بضعة أيام من انتهاء زيارة خروشوف لمصر. ويتمتل الخطر في أن يرتسم ب ذلك 
علنا انحيارٌ من جانب العرب إلى الاتحاد السوقييتي وانحيازرٌ من جانب إسرائيل إلى 
الولايات المتحدة. وقد غضب السفراء العرب من تلك الدعوة» لكن دين راسك رد 
عليهم بأن هدف السياسة الأميركية هو العمل من أجل السلم ولصالح نزع السلاح. 
والحال أن الرئيس الأميركي قد أوضح لسفير مصر لدى استقباله قي 75١‏ مايو/ 
أيّار أن الولايات المتحدة سوف تعارض أي عدوان: أكان ضد إسرائيل أم ضد 
الدول العربية» وأن إسرائيل ليست هي التي تصنع السياسة الأميركية""). 

وقد جرى اللقاء بين إشكول وجونسون في الأول من يونيو/ حزيران .١1555‏ 
ومنذ بداية اللقاءء يؤكد الرئيس الأميركي لمحاوره أن الولايات المتحدة مستعدة 
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لضمان جميع المصائلح الحيوية لأمن إسراتيل مثلما تفمل ذلك بالنسبة لبلدان 
جنوبي- شرق آسيا. وفيما يتعلق بالمدرعاتء يقول إن الولايات المتحدة سوف تقوم 
بتسهيل الشحنات القادمة من حلفائها الأوروبيين. أمّا بالنسبة لمياه نهر الأردن» فإن 
الولايات المتحدة تؤيد حقوق إسرائيل ضمن إطار التوزيع الذي حددته خطة 
يشدّد إشكول على الحاجة العميقة لتوفير الأمن لشعبه وذلك بحكم تاريخه 

0 على الخطر الذي تمثله الصواريخ المصرية وبشكل أعم 
خطر الجيوش العربية» الذي يقلل الغربيون من شأنه. وهذا هو السبب في أنه 
يرفض إبلاغ عبد الناصر بنتائج زيارة ديمونه وهو يؤكد أنه بحاجة إلى ضمانات 
أميركية علنية سعيًا إلى إعطاء المواطن الإسراتيلي الثقة. وهو يقول إن اللاجئين 
(الفلسطينيين) ليسوا شعبًا بل هم سلاح تستخدمه الدول العربية ضد إسرائيل!"". 

ويدرك الأميركيون حاجة الإسرائيليين إلى الأمن. وفيما يتعلق بالمدرعات. 
فإنه يُفَضْلٌ الحفاظ على أعلى درجة من درجات الكتمان. ويقترح الأميركيون مبدأ 
اللثقاءات الدورية لتبادل 0 

وفي الأيام التالية» تستمر المحادثات من دون الرئيس الأميركي وتدور على 
مستوى تقاني أكثر. ولا يريد الإسراتيليون دبابات ستنتريون بسبب ضعف اكتفائها 
الذاتي» بل يريدون دبابات 38-48 (ياتون) ذات الأداء الأفضل. وسوف تقوم ألمانيا 
بتزويد إيطاليا بها على أن تقوم هذه الأخيرة بعد ذلك بتسليمها سرًا لإسرائيل. وما 
يقاق الأميركيين هو أن هذه الدبابة؛ خلافا لصواريخ هوك؛ يمكن تصنيفها في خانة 
الأسلحة الهجومية. 

ولم يحدث من قبل قط أن كانت الولايات المتحدة ملتزمة إلى هذا الحد حيال 
إسرائيل. وهو ما يوضحه كومر لشيمون بيريزا*): منذ عام ١1544‏ لم تكن الفكرة 
التي تتحدث عن سياسة أميركية «متوازنة» بين إسرائيل والعرب غير 00 
تاكتيكي هدفه حماية المصائح الأميركية قي العالم العربي وكبح التغلغل السو 
و«بوليصة تأمين» إسرائيل الحقيقية هي قوة الردع الأميركية. ويمكن لتتجهرل 0 
يكون محقا عندما يؤكد أن أي بلد يجب أن يعتمد دومًا على موارده الخاصةء 
وملف إسرائيل بشأن المخاطر التي تهددها ملف أكثر قابلية للدفاع عنه من ملف . 
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فرنسا. لكن الشيء المهم هو التعهد الأميركي. وحتى إذا كان لا يمكن ضمانه 
بنسبة 290٠٠١‏ فإنه كاف لردع أي مُعتد محتمل. وقد جرى توضيح ذلك للعرب 
ومن غير الوارد أن يتعللوا بالأوهام فيما يتعلق بهذه النقطة"'). 

وهذا التشديد الجديدء المختلف عن ممارسات الإدارات الأميركية السابقة» إنما 
يمكن فهمه أيضًا ضمن منطق عدم انتشار الأسلحة النووية. فإدارة جونسونء» 
بوضعها القوة الأميركية في منظومة الردع العسكري الإسرائيلية» إنما تسعى إلى 
ثني إسرائيل عن تزويد نفسها برادع نووي. ويكمن نجاح إشكول في تضخيم 
شعور إسرائيل بانعدام الأمن سعيًا إلى الاستفادة من الردع الأميركي والردع 
النووي. وتنتج عن ذلك مفارقة أن عليه أن يقلل بشكل متواصل من قيمة التفوق 
العسكري الإسراتيلي في الكفاءات البشرية والعتاد كي يتمكن من الحصول على 
إمدادات متواصلة من العتاد الحربي الأوروبي وء بشكل متزايد باطرادء الأميركي. 
وعليه أن يظهر في مظهر أضعف مما هو عليه بالفعل» لكي يتمكن من ضمان 
الحفاظ على القوة» بل وزيادتهاء وإلا فسوف يَضنْعف الردعٌ بينما يجري تنشيط 
مستديم لشبح إبادة يهود أوروبا متزايد التسلط دومًا وذلك عبر إسقاطه على مسرح 
الشرق الأدنى. 

وبعد قيام إشكول بسياحة عسكرية قصيرة» يرجع إلى إسرائيل ليصطدم ببن 
جوريون الذي يطالب بإصلاح انتخابي ويتهمه بالإفراط في الثقفة بالوعود 
الأميركية. على أن نجاح زيارته الأميركية قد عزز مركزه تمامًا. وهو يطرح 
نفسه بوصفه زعيم أغلبية حزب الماباي» بما يقلل من مكانة بن جوريون وينزل بها 
إلى مكانة زعيم للمعارضة في داخل حزب الأغلبية. وفي أواخر يونيو/ حزيران» 
يذهب إشكول إلى فرنسا في «زيارة خاصة». وطبيعي أنه يتم استقبالهء في ١95‏ 
يونيو/ حزيران 21574 من جانب الجنرال ديجول7") الذي يؤكد له» منذ بداية 
اللقاءء على حسن نواياه «تجاه صديقتنا وحليفتنا [إسرائيل]». 

ويعقب ذلك» استعراض عظيم للغة الديجولية: 

لدينا مبررات تاريخية بما يكفي قدر ما هو ممكن لأن نرتاح إلى واقع أن الإسرائيليين 
يعززون وجودهم كشعب وكدولة على الأرض التي تخصهم. 
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وللمحافظة على التوازن في الشرقء من الضروري لوجود إسرائيل» حتى وإن كان 
يمثل أحيانا مشكلة» أن يكون عنصر حكمة وتعقل وتوازن عام. إننا معجبون بعملكمء هذا 
العمل الذي تقومون به في الساحة. والعديد من الفرنسيين الذين تدعونهم بكثير من السخاء 
يذهيون إلى هناك ليروا وهم يشهدون على الإنماء غير العادي لبلدكم وعلى الطابع المثقير 
للإعجاب والذي تتميز به وجوه التقدم الذي أحرزتموه» كما يشهدون على عزيمتكم القومية 
ومشوعكم في أن تظلوا شنا حر ومستقلاً وقوةا: | 

هذا يدعونا إلى الارتياح التام وموقفنا حيال إسرائيل إيجابي للغاية. على أنكم؛ بينما 
تحرزون النجاح وء كما نقول بالفرنسية» مازال على قلبكم الكثير من الأمورء لستم دومًا على 
وفاق مع جيرانكم. إنهم» وأنتم تعرفون ذلكء عربء وهمء بصفتهم هذهء يميلون إلى المبالغة. 
إننا نأمل أن تكونواء مع بقائكم حازمين ومزدهرين» صبورين ومسالمين أيضنا. ذلك ما نتمناه. 


ويشدّد إشكول على رغبة إسرائيل.في السلم ويطلب إصدار فرنسا والبلدان 
الغربية تصريحًا مساندا كما يطلب نقل سفاراتها إلى القدس: «فبالتدليل بهذا الشكل 
على أن هذه المدينة هي بالفعل عاصمة دولتناء سوف يجري التأكيد أمام العالم على 
أن بعثنا نهائي». فيرد عليه الرئيس الفرنسي بأن فرنسا تبدي كل يوم مساندتها وأنه 
يسجل مسألة السفارة. ش 
والموضوع السياسي الحقيقي للقاء هو ألمانياء التي يجب أن تنتقل عن طريقها 
قريبًا الأسلحة الأميركية المرسلة إلى إسرائيل. والحال أن جمهورية ألمانيا 
الاتحادية ترفض إقامة علاقات دييلوماسية مع هذه الأخيرة أو الارتباط بهاء وذنلك 
بسبب معارضة عبد الناصر والعرب لذلك؛ وهذا «على الرغم من الأحداث الرهيبة 
التي شهدها الماضي القريب». فيرد ديجول بشكل رائع: 
" تعرفون أن الشعب الألماني إِمّا أن يكون شعبًا محاربا أو شعبًا تاجرًا. وهو الآن ليس 
شعبًا محاريّاء وهوء بوصفة شعبًا تاجراء يجتهد في الحفاظ على اتصالات بالبلدان العربية. 
وهو يقوم بتجارة مثمرة مع المصريين والعراقيين والسوريين ولا يريد إلحاق الضرر بعلاقاته 
التجارية الجيدة مع هذه البلدان. : 
إلا أن بالإمكان إعادة النظر في ذلك. وبوسعكم أن تتصوروا أننا سوف نقول للألمان 
إننا لا نرى سبيًا لعدم وجود علاقات ديبلوماسية لهم مع إسرائيل. 
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إلا أنه يبقى مع ذلك أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تخشى من رد من جانب 

البلدان العربية قد يصل إلى حد الاعتراف بجمهورية ألمانيا الديموقراطية. فيقول 

إشكول: «لن يكون مما لا خطر منه على أمن إسرائيل ترك البلدان العربية تعتقفد 

أن هناك من يخشى منها». 

ولا يعتقد ديجول أن مصر تنوي مهاجمة إسرائيل. وتصريحاتها الحربوية 
ليست ذات أهمية عملية كبيرة: 

لقد التقيت مؤخر بالملك حسين وطرحت عليه السؤال التالي: إن إسرائيل تبداأً اليوم 

ضخ المياه من نهر الأردن. فما الذي سيحدثء؛ في رأيكم ؟ فأجاب الملك: «لن يحدث أي 
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ويرى إشكول أن من الضروري لبلده أن يكون مستعدا لجميع الاحتمالات. 
كلما ظهرتم في العالم كبلد ليس مهتا بمجرد تأكيد وجوده ضد العربء أو ليس مدفوعًا 
بالرغبة في مزاحمتهم والذود عن نفسه ضدهمء زادت انفتاحاتكم على بقية العالم. وما نتمناه 
هو أن تظهروا ليس كبلد معارض دومًا للعربء بل كبلد عليه القيام بشيء آخرء كبلد يرب 
في تأكيد نفسه هو. 


ويجادل إشكول في واقع أن بلده يؤكد نفسه ضد العرب. فيرد عليه 
ديجول: : 
أنا أعرف جِيّدَا جدًا أن سوء القصد صادر عن العرب في الأغلب؛ لكتكم كلّما قل 7 
ظهوركم بمظهر المنشغلين بالمشكلة التي تمثلها للبلدان العربية» زاد تأكيدكم لوجودكم. إنكم 
تهتمون بأمنكم ويإمكاناتكم للدفاعية وأنتم محقون في ذلك تمامًا وأوافقكم عليه. ولو تعرضتم 
للهجومء فإنني أود أن أؤكد لكم؛ كما أكدت ذلك بالفعل أمام السيد بن جوريون والسيدة جولدا 
ميئيرء أننا سوف نكون معكم. لكنني بصراحة لا أعتقد أن ذلك سيحدث. لقد تأخر الوقت لذلك 
كثيرا. فالعالم قد اعتاد على وجودكمء وسلم بفكرة وجودكم. والبلدان العربية نفسها تسلم بهذه 
الفكرة ولا أعتقد أن هناك من يود الآن القضاء على دولة إسرائيل. فالخطر على إسرائيل لم 
يعد هو الواقع اليوم. 


ومن المؤكد أنكم لو تراخت جهودكم قمن الوارد عندئذ أن يصبح الخطر ممكتا من 
جديدء إلا أن من المؤكد أنه ليس خطر! مباشرًا. 


وفيما يتعلق بالتعاونء يحصل إشكول على تعهد بتوفير إمداد حر من العتاد 
الجوي الفرنسي. 

أمّا اللقاء مع كوف دو مورقيل» في اليوم نفسهء فهو يدور حول أمور عادية 
أكثر. إذ يجري الحديث فيه عن الحمضيات ومنتجات منطقة البحر المتوسطء حتى 

وإن كان قد جرى تناول مسألة اللأجئين أيضناء ويتحدث إشكول عن نمو متواصل 

للسكان الإسرائيليين بإيقاع © ,0 سنويًا وذلك بحكم كل من الوخدزة و التمسيق 
الطبيعي» ٠‏ إل أنه لا يجري التفكير إلا في حلول تقانية استثمارية ضمن إطار الحدود 
الحالية لإسرائيل. وعودة اللآجئين مستحيلة والنمو الديموغرافي للعرب 
الإسرائيليين يسمح» وحده؛ بالخوف من انبثاق «مشكلة عربية» في غضون جيل 
من الآن - وهو ما حدث للتو في قبرص. فيبدو وزير الشئون الخارجية الفرنسي 
أقل حبًا للعرب بكثيرء خلافا لسمعته اللاحقة. 

والشيء الأكثر إثارة في هذين اللقائين هو انعدام الإشارة إلى المحادشات 
الإسرائيلية - الأميركية (فإشكول لا يتحدث عنها إلا فيما يتعلق بتحلية مياه البحر) 
وإلى دمار يهود أوروبا. فكل شيء يجري وكأن المحادثات مع مسئولي الجمهورية 
الخامسة الفرنسيين كانت تدور في عالم آخر غير العالم الذي دارت فيه المحادثات 
مع الأميركيين. 

وبالنسبة لإسرائيل» تظل مصر' العدوً الرئيسي. وحرب اليمن تضعفها وتسهم 
في تدهور علاقاتها مع الولايات المتحدة» وإسراتيل هي المستفيد الكبير من ذلك. 
وهي تسهم في ذلك من جهة أخرى بفتح قناة اتصال مع الملكيين اليمنيين!'") حيث 
تزودهمء بالتعاون مع البريطانيين» بأسلحة ومدربين. بل إنه يبدو أن الإسرائيليين» 
بالارتياط برجال ال 545 البريطانيين» قد أرسلوا «مستشارين» إلى الساحة بشكل 
مباشر. وإيران» جد المنزعجة من التهديد الناصري لشبه الجزيرة العربية 
المجاورةء تعزز أواصرها مع إسرائيل. 
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وهذه السياسة تتكرر في المساعدة الخفية والمحدودة التي قدمتها إسرائيل 
للتمرد في جنوبي السودان ضد سلطة الخرطوم("). ونحن هنا إزاء تطبيق للفكرة 
المعتمدة «عدو عدوي صديقي»»: وذلك بما أن الحكومة المركزية السودانية هي 
بوجه عام حليف بالأحرى لمصر الناصرية. وينطبق المبدأ نفسه على الدعم» الأهم 
بكثيرء والممنوح للتمرد الكردي في العراق» سعيًا إلى تحييد عراق الأخوين 
عارفء حليفي عبد الناصر. وفي هذه المسألة» تتعاون إسرائيل مباشرة مع إيران 
الإمبراطورية. فالعتاد الحربي المرسلء. والذي يصل إلى حد المدافع طويلة المدى؛ 
والمستشارون العسكريون الإسرائيليونء إنما ينتقلون عبر إيران. 


قمة الإسكندرية 

خلال صيف عام »١14554‏ تتكرر الحوادث الإسراتيلية - السورية المعتادةء 
والمرتبطة قبل كل شيء بعدم دقة تحديد الفواصل في داخل المنطقة المنزوعة 
السلاح. والحال أن مراقبي, منظمة الأمم المتحدة إنما يُلقون المسئولية عن وقوع 
الحوادث على الطرفين. ش 

ويبدو أن وعود قمة القاهرة آخذة بالتحقق الملموس. فقد أوضح الاتحاد 
السوقييتي للأردن» من خلال عبد الناصرء أنه مستعد لتزويده بأسلحة حديثة على 
أن يتم تمويلها من جانب جميع البلدان العربية بفضل القيادة الموحّدة. لكن 
الأردنيين لا يريدون أسلحة سوقييتية» وإن كانوا يستخدمون هذا العرض كأداة 
للضغط على الأميركيين لكي يقوموا بتزويدهم بطائرات ومدرعاتء الأمر الذي 
يربك واشنطون: فأي شحنة مرسلة إلى الأردنيين من شأنها أن تعطي الإسرائيليين 
ذريعة جديدة للمطالبة بالمزيد من الشحنات. وتجري تعزية النفس بالقول أنه بما أن 
التمويل العربي غير مضمون فإن المسألة سوف تتوقف عن أن تكون واردة في 
جدول الأعمال؛ إذا ما تم كسب ما يكفي من الوقت. 

أَمّا إشكول فهو يعلن على الملأء في "١‏ أغسطس/ آب7"). أن بلده لن يفل 
مكتوف الأيدي حيال تقارب أكبر بين الأردن والجمهورية العربية المتحدة: «إن كل 
ما يحدث في الأردن يهمنا بشكل مباشر. وتحن نتابع بانتباه التطور السياسي لهذا 
البلد» فتوجهنا السياسي والعسكري لابد له من أن يأخذه في الجانب الأكبر من 


نحن 


حساباته. ومن شأن الأردن أن يواجه حريًا إذا ما حاول العودة إلى سياسة نزعة 
ووازة "كدو ائية هد ويككل: موار يحتن ليكول متورها من أن #لدراتيل مستدة دون 
وآ حيثنها قاذن وما خاى رد علن: أئ استفز از»: 

وفي شهر أغسطس/ آبء وبما يشكل عنصرا إيجابيًا هذه المرة بالنسبة 
للولايات المتحدة» يتعهد عبد الناصرء في خطاب إلى الرئيس جونسونء بعدم 
الانخراط في برنامج تسلح نوويء بل يتعهدء وإن كان بشكل أقل وضوحاء بعدم 
الانخراط في برنامج أسلحة دمار شامل. فتقرر واشنطون إيفاد ماكلوي مرة أخرى 
إلى القاهرة للحصول على موافقة على تجميد الأسلحة الباليستية. 

وبعد المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول» عمل الشقيري بلا كلل على خلق 
المؤسسات الفلسطينية الأولى. وشيئا فشيئاء تم إنشاء' مكاتب لمنظمة تحرير فلسطين 
في البلدان العربية» بينما جرى جمع أموال من الفلسطينيين الموجودين في الشتات. 
وتكوين اللجنة التنفيذية صعب. فالشقيري يرفض أي مشاركة فيها من جانب فتح 
وإن كان يتبنى اللغة الثورية الخاصة بالنضال المسلح بينما يبذل كل ما في وسعه 
لمراعاة جانب الأردن. 

وقد تحدد الخامس من سبتمبر/ أيلول 1754١ء‏ موعذ! لانعقاد القمة العربية 
الثانية في الإسكندرية9'). ويتمتل جدول أعمالها في.تطبيق القرارات التي اتخذت 
في القاهرة في يناير/ كانون الثاني ولا يسع الجمهورية العربية المتحدة إلا أن 
تسعد لمكاسبها السياسية. ف«وحدة الصفوف العربية» قد سمحت بيعزل العربية 
السعودية وسوريا البعثية وأعادت مصر إلى مركز اللعبة السياسية» بفضل كسب 
الأردن إلى صفها وبفضل التحالف المميّز مع العراق. ومناخ المؤتمر من أكثر 
المناخات ودية. 

وفيما يتعلق بروافد نهر الأردنء لا يبدو أن أحدا قد تأثر بتناقض المواقفف 
العربية. وتنطوي أعمال تحويل مسارات الروافد على حماية عسكرية قوية ؛ 
والحال أن البلدان الثلاثة المعنية (لبنان» سورياء الأردن) لا تقبل أن توجد على 
أراضيها قوات مصرية أو عراقية. وقد اتخذ لبنان موقفا حازمًا في هذا الصدد. 
وترى الجمهورية العربية المتحدة في ذلك تبريرًا لموقفها المعلن: إن العرب لا 
يحوزون إمكانات الهجوم على إسرائيل. والوحيد الذي يبدو أنه لا يوافق على هذا 
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التصور هو الرئيس السوريء الفريق أمين الحافظء الذي يعلن أن الأمر لن يتطلب 
غير ثلاث ساعات لوضع خطة عمل تسمح بتصفية وجود إسرائيل العدواني. 
ومسألة اليمن ليست في جدول الأعمال على أن عبد الناصر وفيصل يلتقيان» 
على هامش القمة» في عدة مناسبات», لمحاولة العثور على حل. وتجري المواققة 
على إنشاء منظمة تحرير قلسطين على الرغم من تحفظات فيصلء الذي ينتهي إلى 
الانحياز إلى قرار الدول العربية الأخرى. ويعرض عبد الناصر على جيش تحرير 
فلسطين إمكانية القيام بتدريباته في سيناءء لتفادي مسألة مرابطته في الضفة 
الغربية.. والبيان الختامي الصادر في ١١‏ سبتمبر/ أيلول يعبر عن هذا الاعتراف 
الرسمي بمنظمة تحرير فلسطين: 
رَحَّبْ المجلسُ بقيام منظمة التحرير الفلسطينية دعمًا للكيان الفاسطيني وطليعة للنضال 
العربي للجماعي لتحرير فلسطين واعتمد قرار المنظمة بإنشاء جيش للتحرير القلسطيني وعين 
التزامات الدول الأعضاء لمعاونتها في ممارسة مهامها. 


ومن المفارقات أن الاعتراف بالكيان الفلسطيني إنما يعود بالفائدة على سياسة 
التريث التي اعتمدتها الدول العربية التي تجد في ذلك وسيلة رخيصة التكلفة لتأكيد 
تشددها ولإرضاء الرأي العام العربي. 

وتحتج إسرائيل على مشروع «تحرير فلسطين» الذي لا يمكنه إلا أن يعني 
القضاء على دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة وتعتبره تهديدًا بالحرب. وعلى 
هذا الأساسء؛ ترسل الحكومة الإسرائيلية مذكرة احتجاجية إلى رئيس مجلس الأمن» 
في 18 سبتمبر/ أيلول 2157514): «إن دولة إسرائيلء التي تجسد آمال الشعب 
اليهودي والتي اجتمع فيها شمل اليهود الناجين» سوف تتمكن من الدقاع عن تفسها 
ومن صد أي عدوان». 

ويحرز العرب نجاحًا دييلوماسيًا مهما في القمة الثانية للبلدان غير المنحازة 
والتي تنعقد في القاهرة في مستهل أكتوبز/ تشرين الأول. فالدول الأفريقية» التسي 
كانت إلى ذلك: الحين صديقة لإسرائيل بلا شرطء إنما توافق على اعتماد مشروع 
قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه وحقه في تقرير مصيره 
بنفسه؛ كما يؤكد مشروعية نضاله ضد العنصرية والاستعمار. وبدلاً من أن يطالب 
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العربُ بإدانة إسرائيل» فإنهم قد شدّدوا على القرابة بين ما حل بالفل سطينيين وما 
حل بسود جنوب أفريقيا أو بالأنجوليين أو الموزمبيقيين الخاضعين لسيطرة البيض. 
وترد إسرائيل بمحاولة استرداد صداقاتها الأفريقية» لكنها تبدأ في الشعور بأنها 
مستبعدة من العالم الثالث. ْ 

تيل النبرة واضحٌ عندما يزور ماكلوي القاهرة» في 74 س بتمبر/ أيلول. 
فالمبعوث الأميركي قد جاء ليتحدث مع الرئيس المصري عن الصواريخ فيرد عليه 
هذا الأخير بالحديث عن فلسطين. وهو يقول إنه طالما لم تََوُ هذه المسألة» قلن 
يكون هناك حل لمشكلة الصواريخ. والصورايخ رمز بالنسبة لجيشه على القوة 
والعزّة المستعادتين. وهي رد على صدمة .١1107‏ على أن الرجلين يتققان على 
الإبقاء على حوار بين بلديهما بشأن نزع السلاح. 

وفي 7١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني» نجد أن تظاهرة للطلاب الأفارقة في 
العاصمة المصرية ضد السياسة الأميركية في الكونغو إنما تهبط إلى أعمال تخريب 
ضد السفارة الأميركية» الأمر الذي يؤدي إلى تدهور خطير للعلاقات بين الولايات 
المتحدة والجمهورية العربية المتحدة. ويجد الأميركيون صعوبة في تصديق أن 
يكون من الوارد أن يحدث حدث كهذا بشكل عفوي في بلد خاضع لقبضة بوليسية 
شديدة كمصر. ويصبح المناخ متوترًا بشكل متزايد باطرادء إذ يقوم الدييلوماسيون 
الأميركيون بلوم الحكومة المصرية على الهجمات المكثّفة التي تشنها الصحافة 
المصرية على سياسة بلدهم. وهم يحاولون أن يوضحوا لمحاوريهم أن هذا كله إنما 
يخلق سياقا غير مؤات بشكل خاص لمواصلة تقديم المساعدات الأميركية:» 
فالكونجرس وائرأي العام لا يفهمان لماذا يواصل بلدهما مساعدة دولة تتصرف 
بهذه الدرجة من العداء. ويرى المسئولون المصريون في هذا الكلام شكلاً مُعَلَقَا من 
أشكال الابتزاز. ويتفاقم الوضع عندما نجد أن طائرة أميركية خاصةء خاطرت 
باختراق المجال الجوي المصريء قد تعرضت للإسقاط من جانب الطائرات 
المصرية المطاردة في ١5‏ ديسمبر/ كانون الأول (بحسب المصريين فإنها قد 
رفضت الردٌ على الإنذارات المعتادة). 

والحال أن دين راسكء في رده على سؤال صحافي في 7١‏ ديسمبر/ كانون 
الأول» إنما يتحدث عن التبادلية الضرورية بين بلدين. وترفض إدارة جونسون 
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ناقشة تجديد المساعدات الغذائية ؛ فيرد عبد الناصر على ذلك بقوةء في اليوم 
نفسهء في خطابه السنوي في بورسعيد: من لا يقبلون مسلك الجمهورية العربية 
المتحدة ليس أمامهم إلا أن يشربوا من ماء البحر الأبيض؛ فإن لم يكف ذلك لري 
ظمأهمء فأمامهم أيضًا ماء البحر الأحمر7"). وهو لن يبيع استقلال مصر لقاء 
المساعدة الأميركية. «إننا لن نخضع للضغطء ولن نقبل بلطجة رعاة البقر»). 

ومن الواضح أن جونسون يجد أن معاملته على أنه راعي بقر إنما تَعَدُ من 
قبيل الإهانة. والشيء الأكثر خطورة: هو أن الجمهورية العربية المتحدة تمر في 
ذلك الوقت تحديدا بأزمة اقتصادية خطيرة ترجع إلى حرب اليمن وإلى عدم توافر 
العملات الصعبة. والاعتماد على المساعدة الغذائية الأميركية لم يكف عن التزايد. 
وفي يناير/ كانون الثاني »١576‏ يقرر الكونجرس تعليقها. ويحصل جونسون 
تحديدًا على موافقة على مواصلة البرامج المقرّرة وإمكانية التصرف عند الاقتضاء 
في هذا المجال إذا ما تطلبت المصلحة القومية ذلك. وبشكل لا مفر منهء يجري 
السير نحو إنهاء جميع المساعدات الأميركية لمصر. 


نحو النضال المسلّح 

في خريف عام 354١ء‏ يستأنف بن جوريون الهجوم على خلفه. وفرس 
معركته هو رفض الجبهة المشتركة مع حزب يجال آللون والتي من شأنها أن تعني 
التخلي عن مشروع الإصلاح الانتخابي. ويؤيده موشيه دايان الذي يستقيل من 
الحكومة. وفي ١5‏ نوشمبر/ تشرين الثاني» يحرز إشكول انتصارًا ساحقا في لجنة 
الماباي المركزية» إذ يحصل على تأبيد لنهجه بأغلبية ١47‏ صوتا في مقابل / 
أصوات وامتناع 70 عن التصويت. والحال أن بن جوريون» وقد أصابه الكدرء 
إنما يستقيل من اللجنة المركزية وإن كان يعاود الهجوم ويطالب بتشكيل لجنة 
تحقيق قضائية في فضيحة لاقون. فيرد إشكول على ذلك بالتهديد بالاستقالة. 

والحاصل أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إنما يستخدم؛ بدهاء» مصاعبه 
الداخلية لكي يرفض الطلب الأميركي الخاص بالسماح ب «زيارة» جديدة إلى 
ديمونه. والرهان هو رفض مبدأ القيام بزيارتين سنويًا. وبفضل هذه المماطلاتء لم 
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تتم الزيارة الجديدة إلا في أواخر يناير/ كانون الثاني ١155‏ وهي زيارة سطحية 
تمامًا كسابقاتها ٠١(‏ ساعات» يوم سبت): ويشير التقرير النهائي إلى أن 
الإسرائيليين لا يزالون بعيدين عن حيازة أسلحة نووية وإن كان لا يمكن رصد 
غايات أخرى لبرنامج بهذه الضخامة» يتجاوز برامج البحث التجريبي أو برامج 
إنتاج الطاقة بهدف تحلية مياه البحر. 

وخلال الفترة نفسها("). عزز الإسرائيليون والسوريون انتشارهم العسكري 
في المنطقة المسماة خطأ بالمنزوعة السلاح. وينتقل التوتر إلى القطاع الشمالي 
حيث تتاخمٌ المنطقة حدود الانتداب السابقة» حيث توجد بالضبط روافد نهر الأردن. 
وإلى المشكلات المعتادة الخاصة بتحديد الأراضي الزراعية التي يزرعها العرب 
وتلك التي يزرعها الإسرائيليون» تضاف المشكلةٌ المتمثلةٌ في عدم وجود تحديد جيّد 
للحدود في الساحة وذلك مع التوقف منذ عشرين عامًا عن الحفاظ على الترسيم 
والذي أصبحت صلاحيته محل شك (فلا شيء أسهلء بالنسبة للطرفين» من القيام 
خفية بزحزحة علامات الترسيم محل الخلاف). ومراقبو منظمة الأمم المتحدةء 
الذين يحاولون التوصل إلى حل وسط لا يحوزون محاضر لجان الترسيم التي 
سُجُلت في زمن الانتدابء. والتي يبدو أن من المستحيل العثور عليها في الأرشيقات 
الفرنسية والبريطانية. 

وتتكاثر الحوادث العنيفة في هذا القطاع الحساس. فالإسراتيليون يبنون طريقا 
يرون أنه يحاذي خط حدود الانتداب» أو يتماشى بالأحرى مع تفسيرهم لماهية 
الخط المذكور. وفي ١١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني» يطلق العسكريون السوريون النار 
على مركبة إسرائيلية كانت» برأيهم؛ قد تغلغلت في أراضيهم. وسرعان ما يتردى 
الأمر ليتحول إلى مواجهات بالمدفعية» ثمء بعد توصل المراقبين بصعوبة إلى وقف 
لإطلاق النار» يقوم السلاح الجوي الإسرائيلي بقصف القرى السورية في القطاع. 
وبحسب البيانات الرسمية؛ فقد سقط على الجانب السوري 7 قتلى و56 جريحّاء 
أغلبهم من المدنيين» وسقط من العسكريين الإسرائيليين ' قتلى وة جرحىء 
بالإضافة إلى إصابة اثنين من المدنيين بجراح. ويتقدم كل من الطرفين بشكوى إلى 
مجلس الأمن» حيث يقدمان روايتين متناقضتين لما جرى. وبحسب الإسرائيليين» 
فإن السوريين لم يحترموا وقف إطلاق النار وقد فرّض استخدامٌ السلاح الجوي 
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نفسه لأن المواقع السوريةء الموجودة على مرتفعات. 0 يكن بالإمكان النيل منها إلا 
بهذه الطريقة. 

وقبل أي مناقشاتء يستند الدييلوماسيون إلى تقرير الجنرال أود بول الذي يتم 
تسليمه إلى منظمة الأمم المتحدة في 14 نوقمبر/ تشرين الثشاني. ويتتضح من 
التقرير أن السوريين هم الذين بدأوا بإطلاق النار وأن التصعيد كان فوريا من 
الجانبين. أَمّا القصف الجوي فقد حدث بالفعل في اللحظة نفسها التي تحئد فيها 
وقف إطلاق النار الذي وافق عليه الطرفان» حيث استخدام الإسرائيليون القنابل 
الف قوري وماظعة الإسرائيليين للجنة الهدنة تَعَقَدُ إدارة هذا النوع من الأوضاع. 

واختباٌ القوة هذا يرتبط ارتباطا مباشراء على الجانبين» بالسياق الذي خلقته 
القمتان العربيتان» إذ يسعى كل طرف إلى تأكيد موقف يتميز بالحزم. وتقع حوادث 
جسيمة أخرى على الخطوط الأخرى للهدنة. ففي سيناء”). يمسك جنود هيئة الأمم 
المتحدة بالإسرائيليين متلبسين بانتهاك صارخ يتمثل في التغلغل قفي الأراضي 
المصرية عبر زحزحة علامات الحدود مسافة 6٠‏ مترا (5-4 نوقمبر/ تشرد 
الثاني .)١514‏ والحال أن الإسرائيليين إنما يتعرضون للإدانة من جانب لجنة . 
الهدنة التي ما عادوا يعترفون بوجودها منذ .١1155‏ وعلى الجانب اللبناني» قام 
الإسرائيليون في أكتوبر/ تشرين الأول وأوائل نوثمبر/ تشرين الثاني باعتراض 
طريق عدة مجموعات من المتسللين. وبحسب الإسرائيليين» فقد كانت هذه التسللات 
عمليات استخباراتية قام بها السوريون سعيًا إلى الدخول في اتصال مع عرب 
الجليل الإسرائيليين حيث كانت السلطات قد قامت مؤخرً! بحظر حركة قومية23. 
ويمكن تصور أن هذه الحركة هي حركة الأرضء ذات مصادر الإلهام الناصريةء 
والتي دعا برنامجها إلى احترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بأنفسهم. وقد 
اقتصر نشاطها الرئيسي على نشر نصوص بالعربية. وكان قد جرى إغلاق دار 
نشرها بأمر عسكري في عام »١154‏ وقد حاول مناضلوها ترشيح أنفسهم في 
انتخابات عام 56 لكلكن اللجنة الانتخابية المركزية أعلنت أن قائمتهم غير 
وبينما كان مجلس الأمن يجري مداولاته حول أحداث ١17‏ نوقمبر/ تحشر 
الثانيء لكي ينتهيء في 7١‏ ديسمبر/ كانون الأول» إلى استخدام الاتحاد السوقييتي 


)ظ[ظ”ظ> 


حق القيتو ضد مشروع قرار قيل إنه متوازن؛ يَنصّبُ الاهتمامٌ على خط الهدنة 
الأردني - الإسرائيلي حيث يتكاثر تبادل الأعيرة النارية في ديسمبر/ كانون الأول» 
بما يؤدي إلى سقوط ضحايا من الجانبين. إلا أن الوضع يصل إلى إمكان إدارته 
على مستوى لجنة الهدنة. وفي 71 ديسمبر/ كانون الأول» ينشطً قطاغٌ سكويس 
بينما ينشط قطاع اللطرون في 78 ديسمبر/ كانون الأول» ثم يتقاقل السوريون 
والإسرائيليون من جديد في القطاع الجنوبي للمنطقة المنزوعة السلاح (تل كاتزير» 
التوافيق). 

وهذا الوضع على خطوط الهدنة يُذَكرُ بالوضع في مستهل خمسينيات القرن 
العشرين. لكن الشيء الأهم يجري في مكان آخر. : 

فمنظمة فتح السرية قد اكتسبت تماسكا شيئا فشيئا. وتأتي المساعدة الأولى من 
الجزائر التي ماهت معركتها في سبيل الاستقلال بمعركة الفلسطينيين. وقد أقام 
خالد الوزير (أبو جهاد) مكتبًا لفلسطين في الجزائر العاصمة. وكان أللف مدرس 
وجامعي فلسطيني قد جاعوا للتوّ للإقامة في هذا البلد الذي يشكو بشدة مسن نقص 
الكوادرء ويتلقى ما بين مائة ومائتي مناضل تدريبات على حرب العصابات. ومن 
خلال الجزائريين» تدخل فتح في اتصال مع تشي جيقارا الذي يعد بمساعدة كوبية. 
وفي مارس/ آذار 11554١.؛‏ دُعي عرفات والوزير إلى زيارة الصين الشعبية حيث 
استقبلهما ماو تسي تونج. وهكذا فإنهما يحققان تقدمًا سريعًا في تكوينهما السياسي 
ينقلهما من الإخوان المسلمين إلى الثورة العالمية 

وإنشاء منظمة تحر ار فلسلين. رانين فنع لق از يوار الوقن 
الأنظار تقوم بها الدول العربية! '*). ومواقف فتح متوافقة مع مواقف النظام البعثي 
في دمشق. ويقيم عرفات في سوريا وينشئ فرعًا سريًا للحركة في لبنان. وقيادة 
فتح الجماعية منقسمة فيما يتعلق بمسألة النضال المسلح. لكن الخط الذي يدافع عنه 
عرفات ينتصر: إذ يجب القيام فورًا بإطلاق العمل العسكري والثوري. فيجري 
إنشاء منظمة - واجهةء هي العاصفةء لتفادي وقوع أعمال انتقامية مباشرة ضد 
الحركة. والحال أن بضع عشرات من المقاتلين» عمل أغلبهم في صفوف الجيش 
السوريء إنما يشكلون الجماعات الأولى من الفدائيين. 


والعملية الأولى» التي جرى شنها في ١‏ ديسمبر/ كانون الأول؛ تمنى 
بالفشل» حيث إن الجيش الإسرانيلي قد اعترض طريق الفدائيين. أمّا العملية الثانية» 
في الأول من يناير/ كانون الثاني 1555ء فهي تبدأ من الجائنب السوري لبحيرة 
طبرية وتهدف إلى تخريب ماسورة من مواسير الري. ويعلن البلاغ العسكري رقم 
١‏ الصادر عن العاصفة بدء النضال المسلح. وهذا النص لا يشد الانتباه لاسيما أنه 
يبدو أن المتفجرات التي زرعها الفدائيون الأولون كانت محرومة من أجهزة 
التفجير... وتنطلق العمليات التالية من الضفة الغربية. وفي ؛ يناير/ كانون الثاني 
8 يعترض الجيش الأردني طريق الفدائيين» لدى معاودتهم اجتياز خط 
الهدنة. وهكذا فإن شهيد المنظمة الأول إنما يسقط بنيران جيش عربي. ويعثر 
الإسرائيليون على أحد الجرحى. ويظل صمت الصحافة تامًا إلى أن تعيد إذاعة 
القاهرة في ١‏ يناير/ كانون الثاني إذاعة نص بلاغ العاصفة» بما يدشن بعد ذلك 
نشره من جانب الصحف الإسرائيلية والعربية. وقد تمكنت الاستخبارات الإسرائيلية 
بسرعة من تحديد المنظمة الأم» فتح» وارتباطاتها بالجزائريين والسوريين!!*): 
يتمثل هدف المنظمة في إرغام الحكومات للعربية على البرهنة على طاقاتها ضد 

. إسرائيل وذلك عبر إشعالها لحماسة الرأي العامء وهي طريقة كانت إلى هذا الحد أو ذاك: 

طريقة الإرجون. فقبل انعقاد القمة المصغرة في القاهرة؛ تريد فتحٌ إحراز نجاح يمكن للمنظمة 

استغلاله في العواصم العربية. 

وقلما تأخذ السلطات الإسرائيلية مأخذ الجدٌ ما تمثله هذه المنظمة من تهديد حقيقي. علئ 

أنها لا تقلل مع ذلك من خطورة الميول التي قد تنجبها. وهي لم تتمكن إلى الآن من حل لغز 

عدم وجود أجهزة تفجير قرب المتفجرات. ولعل التدريب الذي قام به فدائيو فتح في الجزائر 

لم يكن ناجا. 


وفي اللحظة المباشرة» فإن التجدد الذي حدث في شهر يناير/ كانون الشاني 
6 لوقوع حوادث بين القوات النظامية على الخطوط الأردنية في قطاع القدس 
وعلى الخطوط السورية هو الذي يستأثر بالانتباه بالأحرى. ويبدو أنه لايد من 
انتظار 7 فبراير/ شباط ١555‏ لكي ينجح فداتيو فتح في إيجاد حل لمشكلتهم 
الخاصة بأجهزة التفجير. ففي ذلك اليوم» قاموا بتفجير مستودع حبوب إسرائيلي 


١ 


غير بعيد جدّا عن خط الهدنة الإسرائيلية - الأردنية(”“). وهذه الخطوة إلى الأمام 
تستثير رد الفعل المتوقع من جانب الحكومة الإسرائيلية التي تَحَمل البلدان العربية 
كل المسئولية عن أعمال الفدائيين الفلسطينيين. 

وتنزعج مصر الناصرية انزعاجًا خاصًا من هذا الخطر. فنشاطات فتح سوف 
توفر لإسرائيل الذريعة اللازمة للانخراط في حرب وقائية ترمي إلى التوسع 
الترابي. فتقوم مصرء في مارس/ آذار »١19756‏ بشن حملة ضد فتح التي يجري 
اتهامها بأنها تتكون من إخوان مسلمين وتخدم استراتيجية حلف السنتو (حلف بغداد 
سابقا) 5 


المسألة الألمانية 

كان استخدام ألمانيا الاتحادية في إرسال المدرعات الجديدة إلى إسرائتيل قد بدا 
بوصفه فكرة رائعة تسمح بالتقليل من شأن دور الولايات. المتحدة في الموضوع. 
على أن الفكرة إنما تنقلب على من شجعوا عليها. فمنذ أواخر أكتؤبر/ تشرين 
الأول 219754 تكشف الصحافة الألمانية النقابت عن الموضوع ثم تقومٌ الصحافة 
الأميركية بنشر ما نشرته الأخيرة من جديد؛*). وفي يناير/ كانون الثاني 
6 » يَرْدُ عبد الناصر على هذا الموضوع بتوجيه الدعوة إلى رئيس 
جمهورية ألمانيا الديموقراطية لزيارة القاهرة:» فاتحًا الباب بذلك أمام هذا البلد 
للدخول إلى العالم الثالث. : 

ومن 1 إلى ١7‏ يناير/ كانون الثاني 37575“ )» تنعقد في القاهرة «قمة» 
عربية «مصغرة» تضم رؤساء الحكومات. والمسألة الرئيسية أمام هذه القمة ههفي 
تحويل روافد نهر الأردن. فيجد لبنان نفسه في موقع المتهم بحكم رقفضه 
الاضطلاع بأعمال ضخ مياه نهر الوزاني أو رفضه السماح بمرابطة قوات سورية : 
على أراضيه سعيًا إلى تغطية الأعمال الإنشائية على الجانب السوري من الحدود. 
ويرضخ اللبنانيون من حيث المبدأ وإن كانوا يطرحون شروطا تعجيزية للتنفية. 
وهم يتعهدون بالاضطلاع فعلا بالأعمال وإن كانوا يشترطون تحديد روزنامتها. 
وهم يرون أنه لا يمكن لقوات الحماية العربية أن تدخل إلى أرض لبنان إلا بدعوة 
من حكومته. وهكذا فإن القيادة العربية الموحّدة ليس لها غير وجود صوري. ومن 


وكا 


الواضح أن الأردن قد ساند الموقف اللبناني. والأمر كذلك بالنسبة لجيش تحرير 
فلسطين. ومع عمليات فتح الأولى» أصبح من غير الوارد السماح لها بأضيق 
هامش للتحرك المستقل. وتفرض هديو ري امريد المتحدة مبدأ رقابة من جان.ب 
القيادة الموحّدة العربية» أي تفرض قي واقع الأمر خضوعًا كاملاً لجيوش البلدان 
المضيفة» وهي الآن الجمهورية العربية المتحدة والعراقء لأن لبنان وسوريا 
والأردن قد رفضت مرابطة قوات فلسطينية على أراضيها”*). والهامش الوحيد 
لعمل منظمة تحرير فلسطين إنما يكمن في حيازة محطة بث إذاعي في القاهرةء 
هي محطة صوت فلسطينء والتي جعل المصريون سداد تكاليف موقعها غاليًا. وهم 
يبررونه بضرورة استيراد أجهزة البث الإذاعي وتسوية دفع ثمنها بالعملة 

ثم تنطرح المسألة الألمانية: ِذ يجري اتخاذ قرار بالقيام بعمل مشترك من 
جانب جميع الدول العربية ضد أي دولة تند تنشئ علاقات جديدة مع دولة إسرائيل 
وتعزز إمكاناتها العسكرية. والحال أن هيكل؛ المتحدث شبه الرسمي بلسان عبد 
الناصرء إنما يقوم في مقاله الاقتتاحي في © فبراير/ شباط 013155*) بصحيفة 
الأهرامء بصوغ قرار اتهام جمهورية ألمانيا الاتحادية. فبعد أن تحدث عن حجم 
الاتفاقية الضخم, يقوم بالتذكير بالمساعدة الملحوظة التي مثلتها التعويضات 
الألمانية بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي: إن الأمة العربية هي التي دفعت ثمن جرائم 
النازية. وفي 7 فبراير/ شباطء يوضح عبد الناصر أنه إذا ما استمرت جمهورية 
ألمانيا الاتحادية في سياستهاء فإن الجمهورية العربية المتحدة سوف تعترف 
بجمهورية ألمانيا الديموقراطية. وتستمر الحملة الصحافية عدة أيام أخرى. 

وعندئذ ترضخ جمهورية ألمانيا الاتحادية وتعلنء في؟١‏ فبراير/ شباط 
6 وقف إمداد إسرائيل بالسلاح وإن كانت تقترح عليها تقديم تعويضات 
اقتصادية لها. وفي ذلك الوقت؛ كان قد جرى تسليم ٠٠‏ دبابة فقط من دبابات ياتون 
ال 16١‏ التي جرى الوعد بتسليمهاء وترفض الحكومة الإسرائيلية التعويضات 
الاقتصادية في ١5‏ فبراير/ شباط. 

لكنهاء للتعويض عن هذه الانتكاسة السياسية الكبرىء توافق على إقامة 
علاقات دييلوماسية مع الجمهورية الاتحادية. وبون هي التي تطلب ذلك ويوافق 


لدان 


الكنيست عليه من حيث المبدأ قي ١7‏ مارس/ آذار بأغلبية 77 صوتا في مقابل 
81 صوتاء وذلك على الرغم من اعتراض اليمين الذي يقوده مناحم بيجن. وتنطلق 
البلدان العربية في الهجوم على جمهورية ألمانيا الاتحادية» فترجئ اتخاذ القرار 
النهائي. ولا يجري إعلان القرار رسميًا إلآ في © مايو/ أَيّار ؛ ويبدأ التنفيذ في ١7‏ 
مايو/ أيّار. 
وعلى الفورء يقطع العراق علاقاته الدييلوماسية مع جمهورية ألمانيا 
الاتحادية» وء في اليوم التاليء تتلوه للجمهورية العربية المتحدة ولبنان وسوريا 
والأردن والعربية السعودية واليمن والجزائر. وفي يوم 5١؛‏ يضاف السودان إلى 
القائمة. ولا يمتنع عن السير في الركب سوى المغرب وتونس وليبيا. وفي رسالة 
إلى المستشار إيرهاردء يبرر' عبد الناصر القرار العربي7!): 
إذا كان الشعب الألماني يشعر بالذنب تجاه إسرائيل» فلابد أن يخامره الشعور نفسه تجاه 
الأمة العربية» لأن العنصرية الصهيونية قد استغلت جرائم النازية لكي تنتتزع جزءًا من 
أرضها. ولقد دفعت الأمة العربية جزئيًا كفارة عن جرم ألمانيا النازية» المرة الأولى عند 
إنشاء إسرائيل» وهي قاعدة إمبريالية تهدد العالم العربي وتشكل عقبة في وجه وحدته؛ والمرة 
الثانية عبر الأهمية الضخمة للتعويضات الألمانية المدفوعة لإسرائيل("). 


وفي منتصف مارس/ آذارء يطلب الألمان من فرنسا تأمين حماية مصالحهم 
في العالم العربي في حالة قطع العلاقات الديبلوماسية7””). ويمكن فهم هذا الاختيار 
ضمن إطار معاهدة الإيليزيه التي أنشأت تعاونا مُعَزَزًا بين البلدين7"'). وفي 
النهاية» يتكشف أن الأمر لا يتعلق إل بخمسة بلدان7”) (لبنانء سورياء الأردن» 
العراقء السودان) التي قامتء: بصفة أو أخرىء بقصر القطع على التمثيل السياسي» 
مع ترك الممثليات القنصلية والاقتصادية والثقافية تحت الحماية الفرنسية» بما يدل 
على أن البلدان العربية قد تبعت الخط السياسي الذي حددته الجمهورية العربية 
المتحدة على مضض ودون حماسة كبيرة بالأحرى. والعراق والجزائر وحدهما 
هما اللذان يواصلان التجذر ويعلنان استعدادهما المضي إلى حد الاعتراف 


(«) ترجمة عن الفرتسية. - م. 
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بجمهورية ألمانيا الديموقراطية. ورغبة في الحفاظ على وحدة العملء تتمسسك 
القاهرة بالوضع القائم دون الاعتراف بنظام برلين الشرقية. 

وعلى الجانب الإسرائيلي» لا يجري إخفاء شعور بقدر من خيبة الأمل. وهم 
يتوقعون أن يحصلوا من ألمانيا الاتحادية على معاملة مميّزة في حين أن إقامة 
العلاقات الدييلوماسية إنما نَعَُ بالنسبة لبون» مُحَصَلَةَ سيرورة تطبيع تقود إلى 
معاملة إسرائيل كأي دولة أخرى”7”"). وهكذا فإن أول سفير ألماني إلى إسرائيل هو 
دييلوماسي محترف فقد ذراعًا خلال الحرب العالمية الثانية حيث كان برتبة ضابط. 
فتستأنف المعارضةٌ المعركة لكي تطالب برفض قبوله ويتعين على الحكومة 
المساومة على مقابل كي يتسنى لها الحصول على مساندة من جانب الحزب القومي 
الديني» وهو ما يؤدي إلى احتدام النزاع بين العلمانيين والمتدينين. 


المذكرة الإسرائيلية - الأميركية 

تلعبُ الملكية الهاشمية سياسة توفيق بين الأضداد. ومنذ قمة القاهرة؛ يبدو أنها 
تنحاز إلى المواقف. المصرية» وهو ما يسمح بتحييد الخطر الناصري. وهي تتعامل 
مع منظمة التحرير الفلسطينية بحذرء فلا تترك لها إمكانية فعلية للانغفراس في 
الضفة الغربية. ويظل الملكُ سيدٌ اللعبة. وفي ١‏ فبراير/ شباط 1155ء يعيدٌُ إللى 
منصب رئيس الوزراء رجله القوي» وصفي التل. وفي الأول من أبريل/ نيسان» 
يغير فجأة نظام الخلافة بجعله أخيه الحسنء البالغ من العمر ١7‏ سنةء وليّا للعهدء 
وذلك على حساب ابنه البكرء عبد اشء وهو آنذاك في الثالثة من العمر (الملك عبد 
الله الثاني فيما بعد). وعلاوة على الرغبة في تجنب وصاية على العرش طويلة 
ومحفوفة بالمخاطر في حالة اختفاء حسين بشكل مفاجئء فإنه يعرف أن زواجه من 
إنجليزية» حتى وإن كانت قد اعتنقت الإسلامء هو زواج لا يتمتع بقبول شعبي كما 
يعرف أن انعدام الشعبية هذا يهدد بتعريض صعود ابنه البكر إلى سدة العرش 
للخطر. 

وفي مايو/ أيّار 6 »؛ يخوض حسين اختباره الأول للقوة مع منظمة 
التحرير الفلسطينية. فالشقيري» لدى عودته من رحلة إلى الصين الشعبية!"), 
يطالب بحرية تجنيد المقاتلين وبحرية تنظيم صفوفهم في الضفة الغربية. وتشن 


وه*؟ 


إذاعة صوت فلسطين حملة تشهير بالملكية الهاشمية التي يجري اتهامها بعرقلة 
تحرير فلسطين. وأثر هذه الحملة يبدو محدوذا بينما يقدم وصفي التل نفسه على أنه 
ملتزمٌ صارمٌ بالقرارات المتخذة في مؤتمرات القمة العربية. ولأول مرة؛ء يجري 
إحياء ذكرى ١5١‏ مايو/ أيّار كيوم حداد وطني. ويجري الحديث عن فرض خدمة 
عسكرية إجبارية لا غنى عنها للتحضير للنضال الأسمى. والحال أن الملك حسين 
إنما يؤكد نفسه» في خطبهء بوصفه المدافع المتشدد عن الحقوق العربية في 
على الرغم من أن الملك يتخذ مظهر الأكثر فلسطينية من الفلسطينيين» فإنه 
يحصل على تطمينات من الجانب الإسرائيلي. وقد التقى لأول مرة بمبعدوث 
إسرائيلي في لندن في عام 7374571"). ويتعلق الأمر بالتمتع بقناة اتصال مباشر 
تسمح بتفادي إساءات الفهم وبتجنب التلاعبات الخارجية. ويؤكد له الإسرائيليون أن 
هدف سياستهم هو إبقاء ضفتي نهر الأردن تحت السلطة الهاشمية. وفي يوليو/ 
تموز 175١ء‏ سوف يلتقي جولدا ميئير لتأكيد التعايش. وهكذا فإنه يتعهد بالاكتفاء 
بالحصة التي حددتها خطة جونستون من مياه نهر الأردن» كما يتعهد بعدم السماح 
بمرابطة وحدات جيشه المدرعة في الضفة الغربية. 
وعلى المستوى العسكريء نجد أن الحرس الوطنيء المؤلقف من فلسطينيين. . 
إنما يجري حله في مارس/ آذار »١1376‏ خوفا من أن يقع تحت تأثير منظمة 
التحرير الفلسطينية. ويجري نقل جانب من جنوده إلى صفوف الجيش النظامي 
الذي يشهد إعادة تنظيم كاملة. وعلاوة على زيادة عدد الجنودء لابدر من تحديث 
عتاده. والحال أن الحكومة الأردنية إنما تعاود تلويحها بالاتجاه إلى الحصول على 
المساعدة السوقييتية سعيًا منها إلى طلب هذه الأسلحة من الولايات المتحدة. 
والمؤازرون لإسرائيل في إدارة جونسون يناضلون ضد أي موافقة» لكن الحل يبدو : 
جليّاء بالنسبة للبراجماتيين المحيطين بوزير الخارجية دين راسك"”). فهم يرون أن 
من شأن تسليم أسلحة للأردن أن يسمح بنقل شحنات أهم إلى إسرائيل. 
فيجري إيفاد مبعوث من وزارة الخارجية الأميركية إلى عَمَّان لإجراء 
مفاوضاتء ثم تذهب شخصيتان أهم إلى إسرائيل» روبيرت كومرء من مجلس الأمن 
القوميء ثم أقريل هاريمانء وكيل وزارة الخارجية والسياسي البارز (هو حاكم 
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سايق لولايات نيويورك» وبهذه الصفة يتمتع بعلاقات جيدة مع الطائفة اليهودية 
الأميركية). 

فيتلقى الأردنيون عرضًا بتزويدهم بالنموذج الأولي من دبابات ياتون 21-48 
بينما يحصل الإسرائيليون على سلاح أكثر تطورا بكثير. ومن غير الوارد تزويد 
الأردن بطائرات حربية» وعليه» إن كان يملك إمكانات لذلك؛» أن يلجأ إلى طلب 
الحصول عليها من الأوروبيين. 

وكان وقف الشحنات العسكرية الألمانية قد اعتبر بمثابة هزيمة سياسية 
جسيمة من جانب الإسرائيليين» ويجري الإعلان في زخم اللحظة عن تعزيز 
للجيش الأردني. فيطالب إشكول وميئير بتدابير إضافية للحفاظ على قوة الردع 
وعلى أمن إسرائيل ؛.وإلاً فإنهم سوف يضطرون إلى شن «عمليات وقائية» ضد 
الجيران العرب للحفاظ على علاقة القوة. ويْقَكُمُ رابِينُ قائمة إضافية ضخمة بعتاد 
مطلوب قوامه مدرعات وطائرات. ويحاول المفاوضون الأميركيون؛ من جانبهمء 
الحصول على موافقة على رقابة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرّية على 
المنشآت النووية الإسراتيلية. فيتعلل إشكول لكي يمتنع. عن التجاوب مع الطلب 
الأميركي بأن بن جوريون يخوض حملة ضد ضعفه وضد تنازلاته فيما يتعلق 
بديمونه وبالتسليح. 

ومذكرة الاتفاق المؤرّخة في ٠١‏ مارس/ آذار ١155‏ تَعَدُ انتصارًا كبيرًا 
لإسرائيل. فالولايات المتحدة تعيد تأكيد دعمها لأمن إسرائيل وتعهدها بالوقوف في 
وجه أي عدوان في الشرق الأوسط وبالحفاظ على استقلال شريكتها كما على وحدة 
ترابها. وتعيد إسرائيل التأكيد على أنها لن تكون البلد الأول الذي يُدخل أسلحة 
نووية في الفضاء الإسرائيلي - العربي7””). وتشير المذكرة إلى أن قدرة إسرائيل 
على الردع هي العنصر الجوهري في منع العدوان» كما تشير إلى أن الولايات 
المتحدة سوف تكون مستعدة دومًا للتباحث مع إسرائيل فيما يتعلق بحاجاتها 
ومشكلاتها في هذا المجال(”). وسوف يقبل الملك حسين إبقاء مدرعاته في شرق 
الأردن وسوف تضطلع الولايات المتحدة بإطلاع الإسرائيليين على تفاصيل 
الشحنات المرسلة إلى الأردن. كما سوف تقوم الولايات المتحدة بإرسال الأسلحة 
مباشرة إلى إسرائيل؛ إذا ما تبين أن هذا ضروري. ولابد أن تظل المذكرة سرّية 
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كي لا تتعرض السياسة الأميركية لمتاعب في البلدان العربية. وكان قد طلب إلى 
إشكول التحرك لكي «يفهم أصدقاءٌ إسرائيل» في الولايات المتحدة ضرورة تسليم 
أسلحة للأردن. 

وفي أواخر يوليو/ تموز ©37١ء‏ يجريء بشكل نهائيء عقد اتفاق بيع دبابات 
باتون. فيطلب الإسرائيليون الآن 5؟ طائرة حربية. لكن راسك متناوئ بحزم 
لصفقة كهذهء بينما يرى فيها كومر وسيلة للضغط على إسراتيل للحد من لجوئها 
إلى القوة في مسألة د تحويل مياه نهر الأردن كما من سعيها إلى حيازة سلاح نووي. 

وإذا كانوا يجهلون» في مصرء مضمون المفاوضات الإسرائيلية - الأميركية» 
فإنهم يهاجمون بقوة بعثة هاريمان التي قاموا بتعريفها على أنها مواققةٌ من جانب 
الولايات المتحدة على الحلول محل ألمانيا الاتحادية في الدور الذي كانت تقوم يبه 
في السابق فيما يتعلق بتوريد السلاح. ويجري استخدام هذا الواقع للهعجوم على 
العربية السعودية. فالمملكةء ذات الأواصر الوثيقة مع الولايات المتحدة؛ يتعين 
عليها أن تواجههاء مثلما فعلت الجمهورية العربية المتحدة للتوٌ مع جمهوزية ألمانيا 
الاتحادية لردعها عن تقديم مثل هذه الهدايا من الأسلحة إلى إسراتيل. وهكذا فإن 
الحجة الفلسطينية إنما تحيل إلى الملف اليمني. 

وقد أعدت واشنطون رسالة موجهة إلى عبد الناصر تقلل من شأن شحنات 
الأسلحة القادمة المرسلة إلى إسراتيل: فهي شحنات استثنائية» والولايات المتحدة 
تحافظ على موقفها الخاص بعدم التحيز في النزاع» وهو ما يثبته تزويذ الأردن 
بالأسلحة. وهدف سياسة الولايات المتحدة هو تفادي وقوع سباق تسلح من شأنه أن 
يجازف بأن يفضي إلى عمليات «وقاتية» وإلى تحويل البرنامج النووي المدني 
الإفريتن إلى برتامج عشكري. وتضيف الرسالةً أن الدول العربية هي سبب 
التوتر بدعواتها إلى القضاء على دولة إسرائيل. والأكثر أهمية من شحنات الأسلحة 

هو التعهد الأميركي بالوقوف في وجه أي عدوان. أَيّا كان مصدرهء والتحرك من 
أجل الحد من مخاطر نشوب حرب. 

وقد جرى اللقاء بين عبد الناصر والسفير الأميركي في 00000 
. وهو يأخذ على الأميركيين حسابهم القوات العربية كما لو كانت تشكل كلا 
واحدًا. وكان لابد لتجرية حلف شمال الأطلسي أن تبين لهم صعوبات قيادة اتتلاف. 


مه؟ 


والقوة الرئيسية في العالم العربي هي مصرء الهدف الرئيسي للإسرائيليين كما في 
١171‏ وعسكريوه لا يقبلون عدم توازن القوى وهذا هو الذي أرغمه على اتخاذ 
موقف بهذه الدرجة من القوة حيال ألمانيا وسوف يرغمه على طلب المزيد من 
السلاح. ويبدو الرئيس المصري حزينا بأكثر مما يبدو غاضبّاء إل عند الحديث عن 
ألمانيا. | 

والحال أن اعتدال عبد الناصر الظاهر إنما يرجع إلى وضع مصر 
الاقتصادي الردئ7”). فهي لم تعد تملك إمكانات الواردات الضرورية لإنمائها 
الاقتصادي. وبعد سقوط خروشوفه يبدو أن الاتحاد السوقييتي قد قَلَلَ انخراطه في 
العالم الثالث» وهو ما يجد ترجمة له في تخفيض للمساعدة الاققصادية لمصر. 
ويبدو أن هذه المساعدة تقتصر على «خدمة من الحد الأدنى» هدقها درء أي 
مز احمة صدوزية فى هذه الأمتطقة من العالى والدق أن الصدوق الشسبية كتيج فى هذه 
المنطقة سياسة وجود فاعل. ويقوم شو إن لاي بزيارة مثيرة إلى مصر في مارس/ 
آذار ١515‏ بينما تشَجّمٌ بكين الناشطين الفلسطينيين. 

وطبيعي أن ألمانيا الاتحادية قد أنهت أي عرض تمويلي جديد. أَمّا الولايات 
المتحدة فقد حَدّت من مساعداتها منذ وقت طويل. والسوقييت والأميركيون يحثشون 
الدولة المصرية على خفض حادٌ لإنفاقاتها. وفي عام 157١ء‏ سوف تضطر 
الجمهورية العربية المتحدة إلى التفاوض على «خطة تحقيق للاستقرار» مع 
صندوق التقد الدولي. وعلى الرغم من قراءة عبد الناصر اليومية للصحافة الدولية: 
فإنه لا يبدو أنه يفهم سير عمل النظام السياسي للولايات المتحدة. وعندما يتحدث 
الدييلوماسيون الأميركيون عن معاداة الكونجرس لتقديم أي مساعدة إضانفية إلى 
مصرء يرفض عبدُ الناصر التسليم بأن جونسون لا يملك إمكانات مخالفة 
الكونجرس ويرى في هذا الرفض سياسة ضغوط منسقة تهدف إلى تغيير سياسته؛ 
بل إلى الإطاحة به بكل يساطةل"'). ١‏ 

وتجري مقابلة هذه التدابير الاقتصادية بتجذير للخطاب الداخلي. والإخوان 
المسلمون» وقد جرى اتهامهم بالتآمر على النظامء يصبحون هدفا لموجة قمعية 
جديدة. ويجري تعزيز القوانين الزراعية لتصفية «الإقطاع» تصفية نهاتية. ثم إن 
سلسلة جديدة من التأميمات تطال القطاع الخاص. 


بىى“ثظ"ظ»,> 


وهذا التجذر يحجب المصاعب الداخلية. فشأن الكثير من الديكتاثوريات 
الحديثة» يُعَدُ النظامُ متعدد المراكزء أي أن تطوره مصحوب بتكاثر لمراكز القرار 
المستقلة نسبيًا والتي سوف يشجبها عبد الناصرء بعد 135717: بوص فها «مراكز 
قوة». والشيء الأهم هو الثنائية القائمة بين العسكريين والمدنيين. فبعد عام 2١571‏ 
فقد عبد الناصر السيطرة على الجيشء الذي أصبح حكرا! على عامر الذي اس تآأثر 
بالجانب الأعظم من تعيينات كبار الضباط. وأولئك الذين لا ينتمون إلى زبائن 
«المشير» جرى تهميشهم وتعيينهم في وظائف دون مسئوليات حقيقية. ولم تتعرض 
صدارة عبد الناصر للتهديدء وذلك بسبب قدرته الفريدة على إقامة صلة اندماجية 
بالجماهير المصرية والعربية وبسبب سيطرته على التعيينات المدنية. والحاصل أن 
بالملفات الرئيسية للبلد وفي التفرقة من أجل أن يسودء ومن هنا تكاثر مراكز اتخاذ 
القرار. ويظل التنافس بين عبد الناصر وعامر محجوبًا عن الجمهور الواسع ولا 
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يرصده حقا غير المحيطين المباشرين بهما. 


مبادرة بورقيبة7". 

كانت العلاقات بين مصر الناصرية وتونس بورقيبة علاقات سيئة. فعند نيل 
تونس استقلالهاء ساند عبد الناصر خصوم بورقيبة. على أن قمة القاهرة في عام 
4 قد وضعتء من الناحية الرسمية» حدًا لجميع الخلافات العربية. وقفي ١5‏ 
فبراير/ شباط .١15©‏ بدأ بورقيبة جولة واسعة في الشرق الأوسط لا يبدو أنها 
حظيت باهتمام بلد آخر سوى تونس. وقد لقي استقبالاً ممتازًا في مصر. وقد أعلن 
معارضته لسياسة القطيعة مع ألمانيا. واشتمل البيان الختامي للزيارة على الإدانة 
المألوفة لإسرائيل وعلى تأييد منظمة التحرير الفلسطينية. 

وعندما يصل إلى الأردن في مستهل مارس/ آذارء يخاطب اللأجئين 
الفلسطينيين ويناشدهم التخلي عن سياسة «كل شيء أو لا.شيء» وانتهاج السبل 
السياسية مرورًا بحلول وسط ضرورية. وكلامه يتميز بأقصى درجة من درجات 
الغموضء فهو يتحدث عن تحرك تدريجي يفضي إلى تعايش بين العرب واليهود 


لون 


دون أن يُحَدّدَ بوضوح ضمن أي إطار. وبحسب قنصل فرنسا في القدسء فإن 
«ذهول البعض لا يضاهيه سوى غضب البعض الآخر»”"". 

وفي بيروتء في ١١‏ مارس/ آذارء يدعو الرئيس التونسيُ إلى تحكيم العقل 
وإلى حل لا غالب فيه ولا مغلوب. والحال أن بيار الجميل» زعيم الكتاتب والعضو 

في الحكومة»ء إنما يسهب في الكلام في هذا الاتجاه ويدعو إلى تكوين دولة ثناتية 
القومية» يهودية - عربية. ويجري إلغاء الزيارة إلى سورياء فالصحافة السورية 
تعامل بورقيبة باعتباره رسولاً للسياسة الأميركية وأداة لتصفية المسألة الفلسطينية. 
ويحدث هذا كله ضمن سياق تَجَدّْد لأعمال العنف في المنطقة المنزوعة السلاح. أمّا 
درو ارت راردا تي لا تقدر على تأمين سلامة الرئيس ام 
أصر على زيارته .. 

وفور عودة بورقيبة إلى بلادهء في مستهل أبريل/ نيسان؛ يعيد الرجل 56 
المسألة متحدثًا عن عودة إلى خطة التقسيم. وهذا الاقتراح يُقَابلِ مقابلة سيئة بشكل 
خاص في الشرق الأدنى. إِذ يجري اعتباره على أنه دليل على جهل تام بالوضع 
لأن هذا هو الموقف الرسمي لندول العربية منذ عام 9544١؛‏ مع تذكيرء طقسي 
لديهاء ببروتوكول لوزان. والرئيس التونسي متأخر بما يزيد عن عقد فيما يتعلق 
بالتطوز السياسي للمنطقة. وهوء بالمقابل» يطرح بوضوح معضلة يرفض الآخرون 
مواجهتها: إن من المستحيل كسب حرب ضد إسرائيل» وإذا متا اخترنا حرب 
العصابات» فلن يكون لها معنى إن لم تفض إلى مفاوضات (فمن المستحيل عليها 
أن تقضي على خصمها). 

ولا تكمن جدة موقف بورقيبة في الإحالة إلى خطة التقسيم» بل في الاعتراف 
. الصريح بأنها تنطوي على الاعتراف بدولة إسرائيل» وهو مالم تشأ أي دولة ' 
عربية قوله حتى ذلك الحين. لكنه هو نفسه يقدم موقفه على أنه تحرك تاكتيكي: 
فبما أن إسرائيل سوف ترفض بالتأكيد هذا العرضء فإن العسرب سوف يجدون 
أنفسهم في مركز جيد لدى الرأي العام الدولي» وسوف يفوز النضال المسسلح 
لمنظمة التحرير الفلسطينية بالشرعية. ومن جهة أخرى. فإن الإسرائيليين إنما 
يرون الخطرء ومن هنا تحفظهم البالغ حيال التصريحات التونسية7”). فيجري 
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توجيه التحية إلى المبادرة وإن كانت تجري الإشارة إلى افتقارها التام إلى 
الواقعية. 

وفي 7١‏ أبريل/ نيسان» يقطع بورقيبة شوطا أبعدء إذ يطرح نفسه وسيطًا في 
مفاوضات إسرائيلية - عربية قائمة على خطة التقسيم. وفي حين أن سوريا 
والعراق ومنظمة التحرير الفلسطينية قد اتخذت موقفا قصويًا ضد بورقيبة: فقد 
تمسك عبد الناصر بقدر من التحفظء حيث وصل به الأمر إلى حدٌ التذكير بأنه كان 
دائمًا نصير! للعودة إلى الخطة المذكورة. بل.إنه قد اعترف بأنه - بحسب شروط 
مؤتمر باندونج - إذا ما جرت العودة إلى خطة التضيم وإللى عودة اللأجتين: 
سيكون بوسع الدول العربية التعايش مع وجود دولة إسرائيل!؟"). غير أنه انطلاقا 
من هذه اللحظة؛ إنما ينخرط بدوره في الحملة على الرئيس التوئسي. وفي تونس 
كما في الجمهورية العربية المتحدة» تقدم تظاهرات شعبية «عفوية» دعمها [في 
تونس] لررئيستها وقى [الجسهوزية الغرريةا المتهدة! الزتيدييا “1 . 

فيجري تشكيل لجنة ممثلين شخصيين للملوك والرؤساء العرب ؛ فترفض 
تونس المشاركة فيها. وفي 4 أبريل/ نيسان» يجري رفض مقترحات بورقيية 
دون إدانة تونس صراحةً. ويتم التذكير بالعقيدة العربية: إسرائيل صنيعة استعمارية 
تهدد مجمل الأمة العربية. والشعب العربي الفلسطيني له الحق في تقرير مصيره 
بنفسه وفي تحرير وطنه. وعلى العرب أن يحشدوا قواهم لمواجهة الإمبريالية 
والصهيونية والعمل على إحباط قاعدتهم العدوانية في فلسطين. 

ويبدو أن بورقيبة» دون تخطيط مسبق في البداية» قد ألقى بنفسه في محاولة : 
تهدف إلى منازعة الهيمنة الناصرية التي أكدتها قمةٌ القافرة. فلو قبلت إسرائيل 
مقترحاته. وهو فرض غير مُرجّحء فسوف يظهر بوصفه الرجل الذي نجح في 
وضع نهاية لمسألة فلسطين. أمّا إذا لم تقبلها فإنه - بتهديده ركيزة وحدة الصفوف 
العربية» ألا وهي النضال ضد إسرائيل - إنما يوقف محرك الفعل الناصري. 
والحال أن منظور الرجل إنما يشكو من عدم دراية بالوضع في الشرق الأدنى: 
فإسرائيل ليست نظير المنيطزة الفرتشية في الكنمال الأقريقي» والتجزبة التوقعية 
غير قابلة للتعميم. ثم إن حرب الجزائر كانت البرهان على ذلك في المغرب. وإذا 
كانت الدعوة إلى اتحاد العرب ضد إسرائيل تشكل بالفعل سلاحًا في الحرب الباردة 
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العربية» فإنها ترتكز مع ذلك على تجذر الرأي العام العربي وعلى نهضة. 
الفلسطينيين السياسية. وبالمقايل» فقد شدّد الرئيس بورقيبة على الضعف البالغ 
للموقف العربي القائم على رفض وجود إسرائيل والذي يجد ترجمة له في استحالة 
تحديد حل سياسي ملموس كما في غياب حل عسكري. وهو يرى أن حربوية 
الكلام إنما تخفي فعلاً دفاعيًا خالصا من جانب دول كانت عاجزة عن أن تفرضء» 
كمسوغ للحربء تحويل مياه نهر الأردن في حين أن إسرائيل قد أكثشرت من 
الأمور الواقعة ومسوغات الحرب: حرية الملاحة في خليج العقبة» حظر مرابطة 
قوات عربية غير أردنية في الضفة الغربية» بل اندماج العراق وسوريا. وبينما 
يستمر الجدل» ترفضْ تونس الانضمام إلى قطع العلاقات الدييلوماسية مع ألمانيا 
الاتحادية. 
وفي ١7‏ مايو/ أيّارء بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية» يقترح إشكول خطة 
سلام تمثل ردًا على بورقيبة. وطبيعي أنها خطة قائمة على الاعتراف بإسرائيل 
ضمن حدودها القائتمة ساعتها. وليس هناك أي شيء جديد في هذا المشروع الذي 
يتحدث عن مستقبل مشرق للتعاون الاقتصادي. 
وحكومة الأردن تقدم ردًا ليس أقل توقعًا"): إن المسألة الفلسطينية مسألة 
مبدأ لا مسألة مصالح. والأردن لا يعترف بوجود الصهيونية في فلسطين. ومن ثم 
فإنه يرفض مقترحات إشكول. وخلال الذكرى التاسعة عشرة للاستقلال. في 50 
مايو/ أيّاره يضيف الملك حسين: «إن الدعوة إلى الصلح وإلى إجراء مفاوضات 
مع إسرائيل هي انحرافات تنزع إلى جعلنا تقبل وضعًا قائمًا بغيضتا»7. 
والحال أن عبد الناصر سوف يحدد العقيدة العربية حول هذا الموضوعء في 
مقابلة نشرت في 5 يونيو/ حزيران: 
من الواضح أن بورقيبة ينفذ خطة استعمارية - صهيونية ترمي إلى النيل من عزيمة 
العرب. فعندما يقوم رئيس دولة عربية» على أثر مؤتمرات القمة؛ بالدعوة إلى الاعتراف 
بإسراتيل» فإن هذا إنما يعني أن الاستعمار والصهيونية يريدان إقناع الشعب العربي بأن لا 
طائل من وراء أي شيء وبأن العمل العربي الموحّد يتميز بطابع صوري تمامًا دون أدفشى 
فائدة. وقد ذفع بورقيبة إلى قول للكلام الذي قاله سعيًا إلى بث اليأس. فالاستعمار والصهيونية 
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يسعيان إلى هدم وعرقلة جميع التدابير التي اتخذها العربُ تطبيقا للسياسة التي قررتها 
مؤتمرات القمة(*). 


الحرب الخفية 0") 

يتميز عام ١155‏ بسلسلة كاملة من فضائح الجاسوسية والحرب الخفية. 
وأولها فضيحة إيلي كوهين في سوريا. وهو يهودي من أصل مصري هاجر إلى 
إسرائيل بعد أزمة السويس. وبما أنه قد عمل لحساب الاستخبارات الإسرائيلية» فقد 
قَدّمْ نفسه على أنه مهاجر سوري إلى أميركا اللاتينية عاد إلى بلاده بعد أن حقق 
ثروة. وبعد أن أقام في دمشق في عام 357 1ء نجح في التسلل إلى الدوائر القيادية 
لحزب البعث الحاكم. وهو يقدم لإسرائيل معلومات ثمينة» لكنه يفرط في استخدام 
جهاز الإرسال. ويجري إلقاء القبض عليه في ١4‏ يناير/ كانون الثاني ١156‏ 
ويعترف على الفور بأنه عميل إسرائيلي. ويعتقد جهاز الموساد أنه كان قد تم كشفه 
على أثر تعامله غير المسئول مع جهاز الإرسال» لكن هيكئل يذهب إلى أن 
الاستخبارات: المصرية هي التي حدّدت شخصيته من صورة فوتوغرافية ظهر فيها 
مع شخضيات سورية مهمة(""). ويجري تحويله إلى المحاكمة بينما تشن إسرائيل 
حملة دولية لإنقاذ حياته. ويصدر ضده حكم بالإعدام ويتم إعدامه شنقا في ساحة 
عامة في ١6‏ مايو/ أيّار .١376‏ والحال أن الحكومة والصحافة الإسرائيليتين إنما 
تتهمان سوريا بارتكاب عمل بربري*"): إذ لا يجري إعدام جاسوس في زمن 
السلم (على أن هذا هو ما فعله الأميركيون خلال محاكمة الزوجين روزن برج). 
وبشكل متناقضء يزعم الإسرائيليون أنه لم يجر إثبات أي تهمة جدية ضده بينما 
. يجلون ذكراه كبطل قومي. ش 

وتؤدي الفضيحة إلى النيل إلى حد بعيد من سمعة حزب البعث الذي لا يحوز 
في البلد غير قاعدة ضعيفة» ومن هنا قسوة الحكم والامتناع عن الاتجاه إلى مبادلة 
الجاسوس بأسرى سوريين. إذ كان من شأن صدور قرار بالعفو أن يؤكد تورط 


مسئولين على أعلى مستوى9'". 
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ما في مصرء فنحن إزاء فضيحة فولفجانج لوتزء وهو يهودي ألماني ولد في 
عام 1177 وكان قد هاجر إلى فلسطين في ثلاثينيات القرن العشرين. وإذ يجري 
إرساله إلى مصر في عام ١510‏ متخذا هوية رجل أعمال ألماني سبق له الخدمة 
في صفوف فيلق أفريقيا النازي خلال الحرب العالمية الثانية» فإنه إنما يهتم على 
الأخص بمراقبة المشروع الباليستي المصري ويختلط بأوساط الخبراء الألمان 
العاملين فيه. وإذ يتم رصده عن طريق رصد ذبذبات جهاز إرساله7”") يتم إلقاء 
القبض عليه في 7١‏ فبراير/ شباط ١155‏ ويُحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وهو 
يتشبث حتى النهاية بأكذوبة هويته الألمانية وإن كان يعترف بنشاطاته التجسسية. 
وسوف يجري الإفراج عنه بعد حرب ١1717‏ ضمن عملية تبادل للأسرى. 

ومنذ ارتقاء الحسن الثاني العرش في عام :)7153١‏ جرت اتصالات بين 
الاستخبارات الإسرائيلية والملكية المغربية سعيًّا إلى تشجيع هجرة اليهود المغاربة 
(لم يقبل الملك خروج رعاياه السرّي والخطر). فيتم التوصل إلى اتفاق» يسمح 
برحيلهم بأقصى درجة مز, الكتمان. وخلال «حرب الرمال» في عام ١5517‏ بين 
المغرب والجزائرء تقدمُ الجمهورية العربية المتحدة ذعمًا فاعلاً لهذه الأخيرة. فلا 
يجد المغرب نفسه إلا مدفوعًا أكثر إلى التقارب مع إسرائيل في مجال 
الاستخبارات» وهو وضع مشابيه لوضع التحالف المعادي للناصرية والذي لوحظ 
بالقعل في حرب اليمن. والحال أن الجترال أوفقير» وزير الداخلية» إنما يذهب سرءًا 
إلى إسرائيل. ويقدم جهازٌ الموساد مساهمة مهمة في تنظيم جهاز الاستخبارات 
المغربي. 

أمّا المهدي بن بركه؛ المعارض المغربيء فهو يبدو بوص فه رجل عبد 
الناصر. وهو يلعب دورا مهما في لجنة التضامن الأفرو- آسيوي وفي التحضير 
لمؤتمر القارات الثلاث المقرر عقده في يناير/ كانون الثاني ١955‏ في هاثانا. وهو 
مناضل نشيط في مجال الدفاع عن القضية الفلسطينية أمام تقدميي العامل الثالث» 
وقد أصبح من الثابت الآن أن جهاز الموساد قد شارك في اختفائه في 71 أكتوبر/ 
تشرين الأول 91956". فهذا الجهاز هو الذي نجح في استدراجه إلى باريس. 
وسوف يقود التحقيق الفرنسيُ إلى تطهير حادٌ للاستخبارات الفرنسية» وخاصة إلى 
استيعاد أولتك الذين اعتادوا التعاون مع إسرائيل منذ حرب الجزائر. وسوف تفقد 
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الاستخبارات الإسرائيلية التصريح الذي يجيز لها العمل انطلاقا من فرنساء كما أن 
التعاون في مجال الاستخبارات سوف يجري اختزاله. والحق أن الفرنسيين يرون» 
منذ بعض الوقتء أن بوسعهم الاستغتاء عن المعلومات ذات المصدر الإسرائيلي» 
وذلك بفضل استئناف علاقاتهم الديبلوماسية مع البلدان العربية(”"). وفي إسرائيل» 
تجد أن هذه «الفضيحة المشؤومة» سوف تطرح مرة أخرى مسألة معرفة «من 
الذي أصدر الأمر»»ء غير أن الفضيحة سوف يجري خنقها تمامًا عبر رقابة يقظة 
يشل خاصن: 

ويقوم المصريون بعمل مماثل إذ ينجحون في تسريب يهود مزيفين قادمين 
من الخارج إلى إسرائيل. وقد جرى إلقاء القبض على ثلاثة من عملائهم من عام 
77 إلى عام ١155‏ دون أن يكونوا قد نجحوا كثيرًا في جمع المعلومات. 
وبالمقابل» فإن أحد عملائهم سوف ينجح في قضاء اثنين وعشرين عامًا في 
إسرائيل دون أن يتم إلقاء القبض عليه وسوف يتقاعد في هدوء في أورويا (لن 
يكشف المصريون القصة إلا بعد موته). 

وبما يشكل نجاحًا آخر للاستخبارات المصرية» نجح الملحق العسكري في 
لندن في الحصول لقاء مبلغ جد متواضع (75 جنيهًا استرلينيًا!) على سلسلة بأكملها 
من الخطط الهجومية الأنجلو - أميركية ضد الدول العربية2"). والقصة كلها تثير . 
حيرة عبد الناصر الذي يتساءل عن الطريقة التي تم الحصول بها على هذه 
الوثائق» كما يتساءل عن طبيعتهاء أهي مجرد خطط تدريب صساغتها الأركان 
العامة أم هي محاولة تضليلية. وفي الوقت نفسهء لا يجهل الرجل أنه في وضع 
حرب خفية ضد البريطانيين في اليمنين» وهو يشتبه بوج ود الإسرائيليين فسي 
معسكري الحرب الباردة العربية المتعارضين. 

وتبقى مسألة جد غامضة. فقي أواخر عام ©35١ء‏ يتلقى رئيس الموسادء عبر 
وسيطء دعوة من المشير عامر للحضور إلى مصر. وهذا يتماشى مع الأزمة 
الاقتصادية التي تمر بها مصر ومع حاجتها إلى التقارب مع الولايات المتحدة. 
فيرى رئيس الموساد في هذه الدعوة فرصة لتهدئة التوترات ويناضل من أجل 
الحصول على موافقة على القيام بهذه الرحلة. وإشكول يميل إلى هذا الاتجاهء لكن 
المسئولين الآخرين يعترضون على ذلك في السياق الذي خلقته الخلافات الراجعة 


املدرا 


إلى قضية المهدي بن بركه واعتراض أنصار بن جوريون. فيتراجع رئيس 
الوزراء ولا تثم الرحلة. 


عودة التوترات إلى التصاعد 

كانت قمة القاهرة الثانية قد حدّدت المراحل الرئيسية لخطة تحويل روافد نهر 
الأردن7"). ففي لبنان» يجب تحويل جزء من مياه الحصباني إلى الليطاني» على أن 
يتجه الجزء الآخر إلى سوريا حيث يتعين استخدامه قناة التحويل العامة للروافد 
السورية المقرر أن تقود إلى اليرموك الأردني ومن هناك إلى سد المخيبه الخازن 

ويتعين أن تستغرق كل هذه الأعمال ما بين 8 إلى ؟١‏ سنة وألا تقع إلا في 
داخل البلدان العربية. وكان المسوغ الفعلي الوحيد للحرب هو سحب حصص أعلى 
من الحصص التي اقترحها مشروع جونستونء والذي لا يمكنه أن يتحقة تكو ]لا فنى 
غضون عشر سنوات. ومن الآن إلى ذلك الحين» فإن اللغة الكفاحية العربية هي 
وحدها التي قد تبرر تدخلاً عسكريًا إسرائيليًا. والحال أن موشيه دايان» وقد أصبح 
مجرد نائب في الكنيست» إنما يطالب في الصحافة بالاستخدام الفوري للقوة لتدمير 
البدايات الأولى للأعمال التحويلية العربية. 

وقد حددت هيئةٌ الأركان الإسرائيلية عدة خط وط عمل ممكنة: القيام 
باختراقات سريعة ومحدودة مهمتها الردع. القيام باختراقات أضخم لتدمير أكثر 
عناصر الأعمال هشاشة (المضخات. الجسورء إلخ)؛ الاحتلال الكامل للمنطقة 
المنزوعة السلةاح» احتلال الجولان السورية. 

وسرعان ما قدم الملكُ حسين طمأنة بأن بلده لا ينوي تجاوز الحصة التي 

قترحتها خطة جونستون. وفيما يتعلق بلبنان» ققد كثقفت الحكومة الإسرائيلية 
0 العلنية كما كثفت الرسائل المتقولة عبر الديبلوماسية الفرنسية"). ولدعم 
هذه «التحذيرات»»؛ قام سلاح الجو الإسرائيلي بتحليقات استعراضية فوق الأراضي 
اللبنانية. 

ويتذرع الرئيس شارل حلو بذلك لكي يبين أن الجيوش العربية عاجزة عن 
حماية الأعمال الإنشاتية اللبنانية ويحصل على تأييد من جانب عبد التناصر ؛ 


وخض 


فيجري وقف الأعمال اللبنانية إلى اللحظة التي قد تحوز فيها القيادة العربية 
المومّدة الإمكانات اللازمة لحمايتها .. 

. وتبقى سوريا حيث يقع الجانب الرئيسي من الأعمال الإنشائية. وقد شدّدت 
الولايات المتحدة في عديد من المناسبات على ضرورة أن لا يلجأ الإسرائيليون إلى 
استخدام القوة. وعندما ذهب كومر وهاريمان إلى إسرائيل» حلق بهما رابين في 
طائرة عمودية فوق المنطقة الحدودية مع سورياء مبينا لهما مواقع الأعمال. وقد 
أوضح لهما أن الجيش الإسرائيلي يمكنهء عبر مجرد طلقات من المدافع» أن يدمر 
آلات الحفر التي يستخدمها السوريون. وبما أن محاوريه لم يردًا عليه بشيء فيما 
يتعلق بهذه النقطةء فقد أخذ هذا الصمت على أنه موافقة ضمنية وقام بإبلاغ إشكول 

ومن ثم يقوم المسئولون الإسرائيليون باستثارة حادث في ١7‏ مارس/ آذار في 
المنطقة المنزوعة السلاح» وهو أمر من أسهل الأمور. ويجري التذرع بهذا 
الحادث لتدمير المعدات السورية المخصّصة لبناء طريق. وبسبب القضية الألمانية» 
يتوقف الإسرائيليون بعض الوقت قبل أن. يعودوا إلى استئناف العمليات العسكرية. 
وفي ١"‏ مايو/ أيّار ١57‏ يستثيرون حادثًا جديدًا في القطاع الأوسط لكي يتمكنوا 
من إطلاق نيرانهم على المنشآت السورية من على بُعد © كيلومترات. وكل هذا 
العمل يغطيه سلاح الجو المستعد للتدخل في حالة حدوث رد سوري. 

وفي تلك الأثناء» يُحَسَنُ فدائيو فتح تقاناتهم. فتصبح أعمالهم التخريبية أكثر 
كفاءة ويسقط أحيانا جرحى إسرائيليون. وبما أن هذه التسللات الجديدة تنطلق من 
الضفة الغربية» فإن الحكومة الإسرائيلية تَحَمَلَ الأردنَ المستولية عنها. وفي ليلة 
58-7 مايو/ أيّاره يشن رابين غاراته «التحذيرية» الأولى» حيث يشن غارتين 
في الضفة الغربية وغارة واحدة في شرق الأردن؛ مهمتها كلها تدمير عدد من 
البنى الأساسية المدنية (مضخات بنزين» طواحينء معدات زراعية). ويشير البيان 
الرسمي إلى سقوط ‏ جرحى إسرائيليين وإلى خمسة قتلى (عاملين وثلاثة أطفال) 
والعديد من الجرحى في الجانب الأردني. فنجد أنفسنا من جديد في وضع مستهل 
خمسينيات القرن روت وتروب ساس لي "١‏ مايو/ أيّاره في القدس 
بين قطاعي المدينة المقدسة. 
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وتتزعج الولايات المتحدة من هذا التدهور للوضع والذي يبرهن على أن 
تقاربها مع إسرائيل لا يفضي إلى الاستقرار المتوقع» على الرغم من مناشداتها 
الداعية إلى عدم اللجوء إلى القوة. وهي تشجب العمليات الإسرائيلية ضد سوريا 
والأردن بينما تنعقد «قمة مصغرة» عربية في القاهرة. والمناقشات صريحة مع 
الإسرائيليين. فعندما يؤكد هؤلاء الأخيرون أن الأردن هو الذي يجب عليه ضبط 
جميع الأعمال العسكرية على أرضههء يجيبهم الأميركيون بأنهم عجزوا عن وقف 
الاختراقات الإسرائيلية"") ... 
ولا يمكن لهذا التوتر إلا أن يعزز الجذريين في مواجهة المعتدلين العرب. 
لكن النبرة تدعو إلى ضبط نسبي للنفس. ويشير عامر إلى استحالة إعطاء مضمون 
حقيقي للقيادة العربية الموحّدة» فما من دولة عربية توافق على أن ترابط على 
أراضيها قوات عسكرية قادمة من دولة عربية أخرى؛ ومن هنا إبراء لبنان لوقفه 
الأعمال التحويلية. وإذا كانت مقترحات بورقيبة قد رُفضتء. فإن تونس تظل 
موجودة في جامعة الدول العربية. وقد احتج الشقيري بعنف وهدد بالتنحيء ولكن 
دون أن يتمكن فعلاً من التأثير على القرارات المتخذة. وسوريا أكثر جذرية بكثير» 
وهي تهاجم «الانهزامية العربية» التي تمثلها سياسةٌ بورقيية وإخفاقات القيادة 
العربية الموحدة. 
ويجد عبذ الناصر نفسه بين «انهزامية» بورقيبة و«حربوية» سوريا. فيقفرر 
مواجهتهما بالتحدث فجأة أمام المجلس الوطني الفلسطيني الذي ينعقد ساعتها في 
القاهرة في "١‏ مايو/ أيّار ©ه195*". 
وهو يقرر أن يتحدث بصراحة. وبعد أن وصف بورقيبة بأنه عميل 
للاستعمارء يتناول جوهر الموضوع مهاجمًا المزايدات الكلامية الصادرة عن 
سوريا. فهو يرى أن العمل الجماعي العربي؛ على الرغعء من قصورهء يسبب 
الخلافات العربية - العربية» إنما تظل له مأثرة الوجود. فهو أسلوب للعمل يهيسئ 
للمستقبل: 
النهارده الدول العربية بتخاف من بعضها ولا تسمح لجيوش دول أخرى إنها تمر فيها 
أو تصل إليها لتعزيز قوتها, وعلى هذا الأساس؛ لا تستطيع القيادة العربية الموحّدة أن تقوم 
بواجبها كاملاً. ولكن في المستقبل إذا حلت هذه التناقضات تستطيع القيادة العربية الموحّدة أن 
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تقوم بواجبها كاملاً. النهاردة أيضًا إمكانيات الدفاع قد تكون غير كاملة ولكن حصل اعتمادات 
وحصل تعاقدات على أسلحة جديدة ويهذا ستقوى إمكانياتنا على الدقاع. 
والأكثر أهمية هو ذلك التبصر الذي سوف يعوزه؛ء لسوء الحظء قي 
/561: 

بيقولوا شيلوا البوليس الدولي. البوليس للدولي بيمنع مصر عن إسرائيل. طيب» بنشيل 
البوليس الدوليء وبعدين» هنعمل إيه ؟ إيه خطتنا ؟ مش لازم أولاً بيكون لينا خطة ؟ هل مثلاً 
إذا حصل عدوان على سورياء باهجم أنا على إسرائيل ؟ إِذَا إسرائيل بتستطيع إنها تحدد لي 
الوقت لللي أنا أهجم فيه. ليه ؟ لأنها بتروح تعمل عدوان على سورياء يتضرب جرار أو 
جرارينء وأنا تاني يوم أهجم على إسرائيل. هل هذا هو الكلام الحكيم ؟ هل ده الكلام السليم. 

إحنا إللي نختار وقت المعركة: إحنا إللي نحسب موقفناء إحنا إللي نقثر معركتناء إحنا 
قدرتنا محدودة. 

بيقولوا حاربوا. لازم نحارب إسرائيل النهارده. ليه ؟ قد تتمنى إسرائيل فعلاً إن إحنا 
نحاربها النهارده. ليه ؟ لأن إسرائيل تجد العمل الثوري العربي والقدرات العربية بتنمو [...]. 

ذا كنا هانهجم على إسرائيل» هل هاهجم على إسرائيل وأنا عندي ٠5٠ ..٠‏ في اليمن؟ 
يعني إذا كنت ها أقرر إن أنا هاهجم على إسرائيل بيبقى أول حاجة باعملها إن أنا بأبعت 
أجيب ال 5٠ ٠.٠‏ عسكري إللي موجودين في اليمن. بيكونوا معايا هنا قبل ما أقول إن أنا 
هاهجم على إسراتيل. 


وقد نجح عبد الناصر في كسب تصفيق للمؤتمر الوطني القلسطيني الثاني 
على الرغم من إرجائه حرب التحرير إلى موعد من أكثر المواعيد افتقارًا إلى 
التأكيد. والحال أن الشقيريء الذي تعرض لمنازعة قيادته» قد نجح في البقاء في 
موقعه. فالتبرؤ منه كان من شأنه أن يبدو وكأنه بمثابة مواققة على مقترحات 
بورقيبة. وإذا كان أسلوبه ولغته يبدوان قابلين للنقاشء فإنه إنما يمشل مع ذلك 
استقلالية نسبية حيال الدول العربية. وتتجه جميع الخطب صوب النضال المسلّح: 
على الرغم من أن الجميع يدركون الزقابة الصارمة التي تفرضها الدول العربية 
على التشاطات العسكرية. ومن جهة أخرىء فإن محصلة للسنة الأولى من وجود 
منظمة التحرير الفلسطينية إنما تَعَدُ بعيدة عن أن تكون سلبية. فهي قد كسيت 
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شخصية حقوقية» وتشارك في نشاطات عربية عامة مختلفة تمثل فيها فلسطين». 
وتتشئ مكاتب في العواصم العربية الرئيسية وتتولى الدفاع عن حقوق الفلسطينيين» 
خاصة فيما يتعلق بالتفرقة في العمل. وفي شهر يونيو/ حزيران» يتصالح الشقيري 
مع الحكومة الأردنية وإن.كان دون أن تتم تسوية المسألة العسكرية بالقعل. ومن 
الناحية الرسميةء سوف يكون لمنظمة التحرير الفلسطينية مع الأردن نوع العلاقات 
نفسه القائم بين الوكالة اليهودية ودولة إسرائيل. 

والحاصل أن اعتدال عبد الناصرء الذي يبدو أنه يسجل توقف أعمال 
التحويل» قد فاجأ الجميع. فيعقب ذلك سجال قوي بين دمشق والقاهرة. ويسخر 
المصريون من الدعاوى السورية ويذكرون بأن الجيشالوحيد المهم في العالم 
العربي هو جيشهم. 

ولا تملك القيادة لاسر كر تتتارق ل ارقن ع ا اف 
أعمال التحويل. ويتوصل رابين من ذلك إلى استنتاج» مثقل يالعواقب: مؤداه أن 
العمل العسكري قادر على تسوية المشكلات. والأكر خطورة أنه يرى أن الردع 
يؤتي ثماره وأن مصر لن تهب إلى نجدة سوريا في حالة وقوع مواجهة بين هذا 
البلد وإسرائيل. وفي شهر يوليو/ تموز"'"ء يحتفل إشكول وإيبان بقوة الردع 
العسكري الإسرائيلي التي تدفع البلدان العربية إلى التباعد عن السياسة الناصرية. 

وفي اللحظة المباشرةء لابد من الرد على العمليات الجديدة لفتح التي تحرز 
قدراتها العملياتية تقدممًا منتظمًا. وفي ليلة ١‏ - 7 يونيو/ حزيران» يحدث اختراقان» 
جاء أولهما من الضفة الغربية وجاء الثاني من لبنان. ويتعاون الجيش اللبناني على 
الفور مع المراقبين وينجح في إقناع الإسرائيليين بحسن نواياه. وهو يعزز وجوده 
تعزية! علجوكدا في الجنوب اللبناني ويتجاوز سقف أعداد الجنود الذي فرضته 
اتفاقية الهدنة. وفي منطقة الحدود الثلاثة» قام السوريون والإسرائيليون أيضنًا 
بتعزيز قواتهم الدائمة. 

وفي " يونيو/ حزيران 973156*)» يصدر حكم بالإعدام على سجين من فتح 
من جانب محكمة عسكرية إسرائيلية اجتمعت في جلسة مغلقة (قبل السويسء كانت 
هناك ثلاثة أحكام بالإعدام خفضت فيما بعد إلى السجن مدى الحياة). وهو يتوسل 
بما يبدو أنه محاولة ردع من جانب الجيش الإسرائيلي» لاسيما أن معلومات قد 
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تسربت بأن مناضلي فتح قد تلقوا تدريبًا عسكريًا في الجزائر. ومن جهة أخرى 
فإنه يجري إلغاء الحكم عند استتنافه» إذ تعترف المحكمة العسكرية بحق المتهم في 
أن يكون محاميه عربيًا وليس إسرائيليًا. فيجري عقد محاكمة جديدة. ومن 
المستحيل العثور على محام قادم من بلد عربي»ء فهذا يعد بمثابة دخول في درب 
الاعتراف بدولة إسرائيل. فيجري اللجوء إلى المحامي الفرنسي فيرجيس17", 
عضو نقابة المحامين في باريس وفي الجزائر العاصمة والذي تحول إلى اعتناق 
الإسلام على أثر زواجه من جميلة بوحيردء بطلة جبهة التحرير الوطني التي سبق 
له الدفاع عنها أمام المحاكم الفرنسية. وكما يمكننا أن نتوقع ذلك» فإن المحامي 
الفرنسيء على غرار دفاعه عن المناضلة المنتمية إلى جبهة التحرير الوطني» 
يهدف إلى تحويل المحاكمة إلى قضية سياسية. فترفضه السلطات الإسرائيلية التي 
تستند إلى مشورة صادرة عن نقابة المحامين الإسرائيلية في هذا الاتجاه: إن الدفاع 
عن المتهم يمكن تأمينه تمامًا عن طريق محام إسرائيلي. فيعترض المعنئ أمام 
القضاء على رفض محاميه» ومن هنا حدوث تأخر جديد في الإجراءات القضائية. 
والواقع أن المحكمة العليا إنما تطلبء في ١١.‏ ديسمبر/ كانون الأول :١455‏ وقف 
القرار الوزاري انتظارًا لحيثيات قضائية منسجمة. فيجري عرض القضية على 
المحكمة العليا الإسرائيلية التي ترفضء في ١‏ فبراير/ شباط :١175‏ طلب قيام 
محام أجنبي بتولي الدفاع في محكمة الاستئناف. فيمكن للمحاكمة في محكمة 
الاستتناف أن تحدث في مارس/ آذار 1377» في غياب المحامي فيرجيسء. الذي 
جرى رده إلى المطار. وهذه المرة» لن يطلب المدعي العسكري عقوبة الإعدام. 
وفي نهاية الأمر يتم الحكم على الفلسطيني بالحبس ثلاثين عاما. 

وخلال هذه المسألة كلهاء رفض الحقوقيون العرب مبدأ الحكم بحد ذاته والذي 
يجرم العمل الذي قام به المعنى» الذي يجبء برأيهم» أن يُعتبر أسير حرب وأن 
يُعَامَلَ على هذا الأساس. ٠‏ 

وخلال الصيفء تتكشف محدودية كفاءة الردع لأن عمليات التخريب 
المنسوبة إلى فتح تتواصلء بينما يظل التوتر قويًا مع الأردن وسوريا حيث يقِع 
العديد من أعمال العنف من جانب الطرفين [العربي والإسرائيلي]. وللمرة الأولىء 
يُعزى إلى فتح زرع ألغام «مضادة للأقراد» تؤدي إلى نسف مركبة عسكرية في 
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ليلة '' - 4 أغسطس/ آبء وهو ما يسفر عن إصابة 4 من حرس الحدود بجراح» 
إصابة أحدهم جسيمة. وتكثف إسرائيل من التحذيرات الموجّهة إلى الأردن ولبنان. 
ومن الأسهل لهذه الدولة الأخيرة السيطرة سيطرة أفضل على منطقتها الحدودية في 

حين أن فتح تمتع في الأردن على نحو ملحوظ بتواطؤات قوية في صفوف السكان 
الباتييق وبينما تضاف الحوادث المرتبطة بفتح بالعديد من المنازعات العنيفة 
الخاصة بخطوط الهدنة. 

وبما أن السوريين قد استأنفوا أعمال الحفرء فإن الإسرائيليين يستثيرون حادثًا 
جديذاء في ١7‏ أغسطس/ آبء سعيًا إلى التمكن من القصف عن بُعمد. وإذا كانوا 
ينجحون في هذا الاتجاهء فإنهم يضطرون إلى مواجهة وابل أقوى من قذائف 
المدفعية السورية ضد التجمعات السكنية المدنية في القطاع المعني. 

وبعد ذلك: تجري معاقبة الأردن على عمليات فتح. ففي ليلة " - 4 سبتمبر/ 
يلول ا ا يجري شن عملية انتقامية ضد المنشات الهيدروليكية (مضخات ري) 
في منطقة قلقيليا. وبحسب بلاغ الجيش الإسرائيلي””*)» فإن المراد هو «إقناع سكان 
هذه المنطقة بأن الهدوء في هذا القطاع من خط الفصل يجب أن يكون ثنائيًا وكذلك 
إرغام السلطات الأردنية على اتخاذ تدابير أقوى لحفظ السلم على طول الحدود». 

'وفي الأيام التالية» يظل التوتر قويًا على طول خط الهدنة بين الأردنيين 
والإسرائيليين حيث يقع العديد من حوادث تبادل إطلاق النار والتي تؤدي أحيانا 
إلى سقوط ضحايا. 

وفي يوليو/ تموز 6" اتجهت هيئة الأركان الإسرائيلية إلى تقييم عامٌ 
للوضع. وكانت مسألة تحويل المياه قد سويت بشكل مرضء وهو ما لا ينطبق على 
تسللات الفدائيين. وقد أثبتت التجربة أن عملية عسكرية باتساع عملية الاستيلاء 
على سيناء في عام ١157‏ هي وحدها القادرة على إنهاء تواطؤ الدول العربية في 
هذه الأعمال. ويرى بعض الجنرالات في ذلك فرصة لتسوية الحسابات بشكل 
نهائي مع سوريا أو للاستيلاء على الضفة الغربية. ويعترف رابين بأنه لا يملك 
اقتراح حل مرض لإنهاء نشاطات فتح. فمن شأن عملية عسكرية واسعة النطاق أن 
تجازف بتهديد إرسال شحنات الأسلحة الأوروبية والأميركية وأن تجازف أيضنًا 
بتهديد برنامج تحديث الجيش الجاري تنفيذه. 


ارفىا 


قمة الدار البيضاء 

انتهى الصراع على السلطة في العربية السعودية في ؟ نوقمبر/ تشرين الثاني 
64 عندما قام فيصل بخلع أخيه سعود والحلول محله. وتظل حرب اليمن شاغله 
الرئيسي. وخلال قمة الإسكندرية» كان الفشل من نصيب محاولة أولية لتسوية قائمة 
على تحييد البلد. ويجري عقد اتفاق ثان بين عبد الناصر وفيصل» ع 2 
أغسطس/ آب 1955١ء‏ في جدة. وينص هذا الاتفاق على إنشاء نظام مؤقت في 
اليمن على أن يتم تقرير مستقبل البلد عبر استفتاء. ' 

وهذه التهدئة تسمح بعقد قمة عربية ثالثة في الدار البيضاء من ١7‏ إلى ١7‏ 
سبتمبر/ أيلول ١175©‏ في غياب بورقيبة*). ويشير علي علي عامرء بواقعية» إلى 
عجز البلدان العربية عن مواجهة إسرائيل عسكريًا قبل مُضيّ أريع سنوات على 
الأقل. وقد تفاخر عبد الناصر بمزايا الأسلحة الباليستية التي تم صنعها بمساعدة من 
جانب علماء ألمان» وهي أسلحة قال إنها قادرة على الوصول إلى أبعد أركان 
إسرائيل. ولسَّرَةء اتخذت سوريا نبرة معتدلة نسبيّاء حيث قللت من أهمية تحويل 
مياه نهر الأردن وتينت الروزنامة المصرية. وقد دعا الشقيري إلى تجنيد 
الفلسطينيين لكي يشاركوا في تحرير وطنهمء لكنه يجد نفسه معزولاً تمامًا. وينطيق 
الشيء نفسه على ملف المساواة في الحقوق بين اللأجئين وسكان البلدان المضيفة. 
والرفض اللبناني سافر بشكل خاص. وقد مضى شارل حلو إلى حد قول إن من 
شأن المساواة في الحقوق أن تعنتي قبول إعادة توطين اللاجئين [خارج وطنهم]. 
فيلجأ رئيس منظمة التحرير الفلسطينية إلى التهديد بالتنحيء لكن المشاركين 
الآخرين يجبرونه على الانضباط. وهو مهزوز اهتزازًا خاصًا لعدم حصوله على 
مسأاندة حازمة من جانب عبد الناصر. 

وقد شدّد الملكُ فيصل على التضامن الإسلامي في مسألة فلسطين وطلب إلى 
شارل حلو عمل شيء على جانب العالم المسيحي. والبلدان المتاخمة على نحو 
مباشر لإسرائيل ترقفض كالعادة دخول قوات مصرية إلى أراضيهاء بدعوى أن 
الجمهورية العربية المتحدة لا تسعى بالفعل إلى محاربة إسرائيل. وكل ما يطليه 
الأردن وسوريا ولبنان من القيادة الموحّدة هو تحمل جزء من تكاليف تمويل 
مجهوداتها العسكرية. والحال أن البلدان التي تدفع المال» وفي المقام الأول العربية 


مف 


السعودية والكويت»ء إنما تتساعل عن جدوى تبرعاتها. ويستعيدُ البيان الختامي 
البرامج التي حددتها القمتان السابقتان» وإن كان دون اعتماد تدابير ملموسة. 

والنتيجة الظاهرة الوحيدة هي توقيع ميثاق تضامن يتعهد بموجبه قادة الدول 
العربية على نحو متبادل باحترام الأنظمة القائمة والامتناع عن أي تدخل في 
شئونها الداخلية وإنهاء الهجمات الصحافية والإذاعية. ولا يمكن تصوير الطابع 
الكارثي للعلاقات العربية - العربية تصويرًا أفضل من ذلك. 

و امو روي ا د و 
نجحت الدول العربية في إحباطهال””): على الرغم من واقع أن عبد الناصر يظضل 
بطل الجماهير العربية. ويسجل سفيرٌ فرنسا قي لبنان هذا التعليق الخاص الذي 
أدلى به فؤاد شهاب الذي اعتزل الحياة السياسية: 

أعرب لي اللواء شهاب عن تقدير جد محدود لمواهب «فوش» العربي [عامر] الذي 
يصفه ب«المساعد». وبالمقابل» لم يُخف رئيس الجمهورية اللبنانية السابق عني تفديره . 
(النسبي) لمقدرة الرئيس عبد الناصر على «تلقي الضريات دون أن يسقطه كما يقالء» 
بحسب تعبيره؛ بلغة رياضة الملاكمة. وقد قال لي «إننا يجب أن نتوقع أن يعاود الهمجوم 
يومًا ماء بعد أن يدع قرارة الموجة تمر ويعد أن يتخلصء إذا ما تأكد ذلك: من المغامرة 
لليمنية». 

وفي تلك الأثناءء تواصل فتح عملياتها التخريبية انطلاقا من الأردن. وفي 
الشطر الثاني من سبتمبر/ أيلولء تتخذ الشكاوى الإسرائيلية إلى لجنة الهدنة وتيرة 
شبه يومية. ا الشقيري بقوة قرارات قمة الدار البيضاء لكنه يركز هجماته على 
الأردن الذي ترد عليه صحافتة 5 بالشيرة نقسها- وتذكرة الصحف الأردتية متصريحاتة 
السابقة التي أكد فيها أن الأردن هو فلسطين وأن فلسطين هي الأردن وأن الجيش 
الأردني هو جيش فلسطين. ويمضي وصفي التل إلى حد ادعاء أن منظمة التحرير 
الفلسطينية ملك للأردن. والنتيجة هي أن الملكية الهاشمية تجد نفسها مكشوفة بين 
نار منظمة التحرير الفاسطينية من جهة ونار إسرائيل من الجهة المقابلة. والحال 
أن الملك حسين9'*): وقد أصابه الانزعاجء إنما يقومء في 4 أكتوبر/ تشرين الأول» 


خا 


في خطبة بَثنها الإذاعة» بالهجوم على فتح «التي تحاول» عبر عمليات غير 
مدروسة» الجر إلى حرب معلنة مع إسرائيل»". 

وتسجل الحكومة الإسرائيلية بارتياح هذا التصريح وتطالب باتخاذ تدابير 
عملية. وفي ذلك الوقت7"")» تبدو فتح كمنظمة سرية يأتي تمويلها بشكل رئيسي من 
أفراد أو من شركات خاصة ويقف ضدها الجانب الأعظم من الدول العربية» فيما 
عدا الجزائر وسوريا. وقد شجبت الجمهورية العربية المتحدة نشاطاتها بوص فها 
نشاطات خطرة: وَسِنٌ لبنانٌ والأردنُ حملة اعتقالات. إل أنه ييقى مع ذلك أن 
المنظمة تثكم يتريد شين حتيقي وبالعدية: من لتو لطلوات في أجهزة الدولة: وقد 
أدت عملياتها من حيث الجوهر إلى إحداث أضرار مادية وإصابة بعض الأفراد في 
إسرائتيل بجراح. 

ثم إن القمع الأردني يبدو أنه يدفع فتح» في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 
6 © إلى تكثيف هجماتها انطلاقا من لبنان7**). وفي ليلة 78 - ١5‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول؛ يشر الجيش الإسرائيلي غارة انتقامية ضد منشآت مدنية في الجنوب 
اللبناني» بما يؤدي إلى مصرع فرد واحد في صفوف السكان المدنيين. وفي يومي 
و١"‏ أكتوبر/ تشرين الأول يجري التقاتل في قطاع اللطرونء في الأردن» 
لمعرفة من الذي يملك الحق في زراعة الأرض الفاصلة في هذا القطاع. 

والحال أن الغارة الإسراتيلية قي لبتان» وهي الأولى من هذا النوع والتي 
حُدّدت بشكل واضح على أنها غارة «انتقامية» لا غارة «تحذيرية»؛: لم تحظ 
بموافقة إجماعية في إسرائيل. ويتهمٌ البعض إشكول بأنه رضخ أمام ضغوط رابين 
الذي يريد بشكل واضح إثبات قدرة الجيش الإسرائيلي على الردع. كما جرى 
الإيحاء بأن رئيس الوزراء لابد أنه قد تأثر إلى حد بعيد باعتبارات ذات طابع 
انتخابي7*). واعتدال إشكول له آثار عكسية. فهو إذ يرفض الرد على نشاطات فتح 
ضربة بضربة» لا يوافق على الغارات الانتقامية إلا عندما يصل غغيظ الجيش 
والحكومة إلى ذروته. وعندئذ فإن الغارات الانتقامية إنما تتخذ طابعًا مُقرطًا لا 
يتناسب مع آخر أعمال المنظمة الفلسطينية. 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 


غلم 


وتستثير” العملية اعتراضًا حازمًا من جانب السلطات الفرنسية» جرى تقله إلى 
السفير الإسرائيلي في فرنساء لكن هذا الاعتراض لا يجري الإعلان عنه» بدعوى 
الفعالية!''). أمّا الولايات المتحدة فإنها تعبر عن اعتراضها علنا. 


تحولات الحياة السياسية الإسرائيلية 

اعتبارًا من شهر مايو/ أيّار »١1765‏ جرى استئناف الصراع بين بن جوريون 
وإشكول. فيستقيل شيمون بيريز من الحكومة في لفتة وفاء لرئيسه السابق. والحال 
أن مؤسس دولة إسرائيل؛ وقد أصبح في الأقلية» إنما يعلن عن اعتزامه طرح قائمة 
منفصلة في الانتخابات القادمة ١(‏ يونيو/ حزيران :)١375‏ على الرغم من 
موشيه دايان الذي يحاول تجنب حدوث انقسام. فيصبح الانقسام فعليًا عندما يجري 
فصل البنجوريونيين من الماياي في ١١‏ يوليو/ تموز بعد فشل المحاولات الأخيرة 
للتوفيق7'*). وفي مواجهة قيادة إشكول: وهو «نموذج للمساعد الذي لم يُخلق للقيادة 
العامة»» يطرح بن جوريون حركية الشبان الذين يرافقونه والرغبة فسي إصلاح 
القانون الانتخابي سعيًا إلى وضع حدٌ للابتزاز الذي تمارسه الأحزاب الدينية:؛ وإن 
كان يطرح أيضنًا إعادة الإثارة عديمة الشعبية لفضيحة لاقون. وفي أواخر يوليو/ 
تموزء يشكل بن جوريون #قائمة شغيلة إسرائيل»: المسماة عمومًا برافي. والحال 
أن موشيه دايان» بعد أن بدا أنه كان متردّداء إنما ينضم إلى الحزب الجديد ويظهر 
مع بيريز وبن جوريون كزعيم لحركة جديدة واثقة من إلحاق الهزيمة بالماياي 
خلال الانتخابات القادمة!؟"). . 

ويكثف المنشقون من العقبات الإجرائية في داخل أجهزة الحزب. وسعيًا إلى 
إزالتهم: تتجه الأغلبية إلى حل الأجهزة وإعادة تشكيلها من دون أنصار بن 
جوريون. وتصدر الإهانات من الطرفين. وبن جوريون نفسه يجد نفسه وقد عومل 
على أته «فاشي» .. 

وأمّا حزب حيروت الذي يقوده بيجن فإنه يتقارب مع الحزب الليبرالي لتشكيل 
جبهة متحدة» هي جاحال. ويبدو أنها تشكل تهديدا للاشتراكيين المنقسمين على 
أنفسهم. والحال أن المايايء وقد أصابه الانزعاجء إنما يتهم رافي بأنه يلعب لعبة 
جاحال وبأنه يقود اليمين إلى السلطة. والحملة الانتخابية واحدة من أنشط الحملات . 


لح 


التي عرفتها الدولة الناشئة. فالمشاركة في انتخابات ؟ نوقمبر/ تشرين الثاني 
١65‏ ترتفع إلى نسية 9087. 

والحاصل أن التحالف (الماياي» أحدوت هاعفودا) إنما يفوز به5؛ مقعذاء 
فيظل القوة السائدة في اللعبة السياسية وإن كان يخسر ٠‏ مقاعد بالقياس إلى 
انتخابات عام .١571١'‏ ولا يحصل رافي إلا على ٠١‏ مقاعد بينما يفقد تكتل جاحال 
بعض المقاعد قياسًا إلى النتائج السابقة التي أحرزتها العناصر المكونة له. وإذا كان 
الاستقرار يفوزء من الناحية الظاهرية» فإن تحولات تطرأ على التمثيل السياسي. 
فالتحالف تجري مماهاته بالاشتراكية البيروقراطية المدافعة عن الوضع القائم بينما 
يبدو رافي بوصفه حزب الناشطين التحديثيين. وميل تكتل جاحال إلى الوسط يعطي 
لاتتلاف اليمين مصداقية أكبر لاستعداده لتولي المسئوليات الحكومية. ويظهر بيجن 
بوضوح بوصفه زعيم المعارضة البرلمانية لا بوصفه رئيس تشكيل مهمش. 

وتتكشف صعوبة تشكيل اتتلاف حاكم جديد. فالأحزاب الدينية تطالب بتدابير 
حكومية جديدة تمضي في اتجاه المراعاة الإجبارية للأعراف الديتية. وإشكولء 
الذي يمارس مهام الحكم الانتقالي والذي يتهمه النشاطيون بأنه معتدل أكذر من 
اللازمء إنما يُشَدَدُ نبرته حيال البلدان العربية. ففي ٠٠١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني" 
يتحدث أمام العسكريين موضحا أن إسرائيل يجب أن تكون مستعدة لممارسة 
قوتهاء ليس فقط على أرضهاء وإنما أيضًا خارج حدودهاء إذا تبين أن هذا 
ضروري. والأردنء الذي يرفض المقترحات الإسرائيلية الخاصة بتسوية 
المنازعات المرتبطة بخطوط الهدنة» إنما يجري تهديده» في أواخر ديسمبر/ كانون 
الأول('')؛ بإعادة نظر واسعة في سياسة إسرائيل وفي مواقفها. والحال أن الحكومة 
الأردنية» التي تخوض من جهة أخرى سجالاً علنيًا سافرًا مع منظمة التحريمر 
الفلسطينية» إنما ترى في ذلك ابتزازًا وتهديدا باللجوء إلى القوة. 

وتشمل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة مناقشة الخريف المعتادة بشأن 
مسألة اللآجئين. ويعارض الأميركيون بشكل مباشر أي تمثيل لمنظمة التحرير 
الفلسطينية» فهذا من شأنه أن يكون بمثابة اعتراف دييلوماسي بها. ويجري الاكتفاء 
بالاستماع إلى «مجرد لاجئين». وبعد مساومات طويلة» يؤدي القرار الصادر في 
6 ديسمبر/ كانون الأول ١9156‏ إلى تمديد ولاية الأنروا إلى عام ١5515‏ وكتذكره 


لكف 


بالقرار رقم ١15‏ (") الفقرة .١١‏ وهذا هو الثمن الذي يجب دفعه لقاء رقفض 
التعديلات العربية المقترحة. ومن الواضح أيضاء بالنسبة لجول دبرجء المندوب 
الأميركي الجديد لدى منظمة الأمم المتحدة» وهو نصير معروف للصههيونية» أن 
هذا النهج ليس غير مناورة تاكتيكية. فرغبة الإدارة الأميركية إنما تمضي في اتجاه 
العمل على اختفاء الإشارة إلى القرار رقم ١44‏ ("). وكلما تعززت الدعوى, 
السياسية الفلسطينية» زاد انحياز الولايات المتحدة إلى الموقف الإسرائيني*"). 

وفي ١7‏ يناير/ كانون الثاني :.١1377‏ تتشكل أخيرا! الحكومة الجديدة. وهي 
تضم كل الحركة العمالية (المابام» التحالف)»: فيما عدا رافي» كما تضم الحزب 
القومي الديني إلى جانب الليبراليين المستقلين. ومن ثم فإنها تتمتع ب مقعدًا في 
الكنيست من إجمالي ٠٠١‏ مقعدا. وتتولى جولدا ميئير الأمانة العامة للماياي بينما 
يخلفها أبا إيبان على رأس وزارة الخارجية. وتعلن الحكومة الجديدة عزمها إلغاء 
النظام العسكري المطبّق على العرب الإسرائيليين. وخلال العام سوف يجري 
بالفعل نقل اختصاصات الإدارة العسكرية إلى الشرطة وسوف يحصل مواطنو 
إسرائيل العرب على قدر أكبر من حرية الحركة. 

وفي مجال السياسة الخارجية» تنزعج الحكومة من شحنات الأسلحة المرسلة 
إلى البلدان العربيةء أكانت واردة من الكتلة الاشتراكية أم من بلدان غربية (الأسلحة 
الواردة من الولايات المتحدة إلى الأردن وإلى العربية السعودية» والأسلحة الواردة 
من فرنسا إلى لبنان). وهكذا يمكنها العودة إلى الهجوم لدى واشنطون للمطاليبة» 
هذه المرةء بطائرات حربية مع توضيح أن إسرائيل لم تجد ما يرضيها في السوق 
الأوروبية. وإدارة جونسون ليست محبذة لذلك» لكن المقاومة التي تبديها إنما تنهار 
لا محالة» الأمر الذي يُزيد كالعادة من توريط الولايات المتحدة في الانحياز إلى 
إسرائيل ويُضيّق هوامش مناورتها. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 1576ء نجد أن 
عيزر قايتسمانء قائد السلاح الجوي الإسرائيليء إنما يذهب إلى الولايات المتحدة. 
وهو يوضح للدييلوماسيين والعسكريين أن سلاحه الجوي قادر على تدمير قوة 
العدوء لكن العتاد الذي كان قد تم شراؤه من الفرنسيين إنما ييدأ في التقادم. وهو 
يقول إن من الضروري تجديد الأسطول الجوي تجديدا كاملآء ومن هنا طلبه 
الحصول على ٠١١‏ طائراتء بينها ©: طائرة أسرع من الصوت و565١‏ طائرة 


لحف 


سرعتها أقل من سرعة الصوت (طائرات سكاي هوك). وهذا أكثر من اللازم 
بكثير برأي الأميركيين الذين يحاولون كسب الوقت. 

وفي يناير/ كانون الثاني »١13177‏ يشسَدٌّدْ الإسرائيليون على طلباتهم. وفي 
فبراير/ شباط 2١557‏ يرضخ الأميركيون فيما يتعلق بالمبدأ وإن كانوا يفرضون 
اسئناف الزيارات التفتيشية إلى ديمونة. ويرفض الإسرائيليون أن يكون ذلك شرطا 
صريحاء ويتم الاتفاق على هذا الأساس. وسوف تجري الزيارة يوم السبت ١‏ 
أبريل/ نيسان ١177‏ في الظروف المألوفة. وبوجه خاصء فإن الزائرين ليس من 
حقهم أن يجلبوا معهم أجهزة قياس للنشاط الإشعاعي. ولن تكون لديهم أي وسيلة 
للتحقق مما إذا كانت هناك منشآت سرّية. 

والحاصل أن إزالة بن جوريون ودايان وبيريز من الدوائر الحاكمة 
الإسرائيلية قد أنهت دور رعاة البرنامج النووي. وإشكول؛ الذي يواجه وضعًا 
اقتصاديًا بسبيله إلى التدهورء إنما يُعَدُ حريصا على إعادة النظام إلى متاهة البنى 
التي أنشأها بيريز والتي أتاحت قدر! كبيرًا من استقلالية العمل وشبه سرّية وغيايًا 
للرقابة المتصلة بالميزانية للمشاريع العلمية ذات الهدف العسكري والتي يتم تمويلها 
جزئيًا من خارج الميزانية» بل عن طريق تبرعات خاصة. 

ويجري تعديل البرنامج النووي تعديلاً كاملاًء ليس دون منازعات بين 
الأفراد. وتغيير الفريق العامل ينطوي على إعادة تفكير في غاية المشروع؛ ونلك 
في لحظة نقترب فيها من عتبة إنتاج أسلحة نووية. ويجري التمسك بالميدأ المعلن 
الذي يذهب إلى أن إسرائيل لن تكون البلد البادئن ب«إدخال» السلاح النووي إلى 
الشرق الأوسط وهو ما يعني ليس «صنع» سلاح كهذا وإنما «الإعلان» عن 
وجوده. ولا يجري الحديث إلا عن الغايات «السلمية» للبرنامج الإسرائيلي. وعلى 
الرغم من التمسك على المستوى الرسمي بمبدأ عدم انتشار الأسلحة النووية» فإن 
الغموض المقصود إنما يصبح أحد عناصر الردع الإسرائيلي. 

وهكذا يمكن الضغط على الولايات المتحدة للحصول على أسلحة «تقليدية» 
عبر التهديدء في حالة عدم التمكن من ذلكء باختيار الخيار النووي وذلك مع التمتع 
بأداة «ملاذ أخير» في حالة تعض أمن إسرائيل لتهديدات خطيرة. وبحكم ذلكء لا 


ا 


تستطيع إسرائيل أن تسمح لنفسها بإجراء تجارب» حتى ولو كان طابع هذه 
التجارب «علميًا». 1 

والبرنامج النوويء بحكم أهميته» يصبح تحت سيطرة رئيس الوزراء 
المباشرة. وملكات إشكول الإدارية مذهلة. لكن الجائب الرئيسي من مشواره العملي 
دار في القطاع المدني. وخلال الحكومات السابقة» لم يكن قد جرى إشراكه في 
اتخاذ القرارات في المجالات العسكرية والأمنية. وفي البدايةء كان بوسعه الاستفادة 
من كفاءة دايان وبيريزء إلا أن عليه» منذ الانقسام» أن يواجه اتهامه بانعدام الكفاءة» 
وهو اتهام يوجهه إليه رجال بن جوريون. وعلى المستوى السياسيء يعتمد الرجل 
على قادة أحدوت هاعفودا الذين يرجع تكوينهم: وخيرتهم إلى أواخر عهد الانتداب 
وحرب ١151-1١3417‏ (يجال آللون» إسرائيل جليلي» موشيه كرمل). ونشاطيتهم 
معروفة جيّدَا وتسمح بتقديم ردّ على الهجمات الصادرة عن رافي. وحتى مع أن 
إشكول وزير للدفاع أيضاء فإنه يعتمد اعتمادا وثيقا على هيئة الأركان ورئيسهاء 
إسحق رابين. وهذا الأخير يحترم تمامًا اختصاصات السلطة المدنية» قلا يتخذ أي 
قرار مهم دون الرجوع إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع. ويبقى مع ذلك أن 
اقتراحاته كلها تقريبًا تجد موافقة عليها من جانب إشكول الذي يدرك جهله في 
المسائل العسكرية ويثق ثقة كاملة برئيس هيئة الأركان. 

وإذا كان موشيه دايان قد انتهج في السابق خط سلوك جد مستقل وجد نشيطء 
فرض سيطرته بشكل تام. ومع رابين» ولأول مرة: يتمكن الجهاز العسكري من 
الفوز باستقلالية ويشارك في اتخاذ القرار مشاركة مباشرة. والبُعد المتعلق باختلاف 
الأجيال يلعب دوره بشكل كامل. فالغالبية العظمى من أعضاء الحكومة قد ولدت 
خارج البلد خلافا لجنرالات هيئة الأركان المجندين من الجيل الثاني للمهاجرين. 
وفي عام 131717»ء كان المتوسط العمري لأعضاء الحكومة 51,1 سنة» حيث ولد 
فدلا وزيرا من الوزراء ال8١‏ خارج فلسطين/ إسرائيل» في حين أن المتوسط 
العمري للجنرالات كان 8 سنة» حيث ولد ١7‏ جنرالا من الجنرالات اداه 
في البلد. ويعبر السياسيون عن قدر من الوجل حيال جسارة جيل الابناء 
الهجومية!'"). 
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وقد حَدَّدَ رئيس هيئة الأركان كمهمة من مهامه عدم وضع البلد في وضع 
يصبح فيه اللجوء إلى السلاح النووي حتميًا. وينكب رابين ومرءعوسوهء خاصة 
عيزر فايتسمان» على تكوين قوة تقليدية قائمة على الجمع بين المدرعات والسلاح 
الجوي بشكل يسمح بإلحاق الهزيمة في ساحة المعركة باتتلاف لجميع القوات 
العربية. وإذا كان الأقق ينطرح بوصفه أفقا دفاعيّاء فمن المفهوم منذ البداية أن 
المعركة سوف تدور على أرض العدو. وسوف تتمثل اللحظة الحاسمة في مقدرة 
السلاح الجوي الإسرائيلي على توجيه «الضرية الأولى» بالقضاء على الأسلحة 
الجوية العربية. وتنطوي هذه العملية على فعل المباغتة» ومن ثم فهي تنطوي على 

وفي حين أن البلد يدخل في ركود اقتصادي في عام 1477 فإن الميزانية 
العسكرية إنما تتزايد بوتيرة 901٠٠١‏ سنويًا من عام ١177‏ إلى عام 951١ء‏ وتنتقفل 
من نسبة 965 من الناتج الداخلي الإجمالي إلى نسبة .)"9611١‏ 

وهكذا فإن نجاح إشكول للكبير إنما يتمثل في أنه قد استخدم البرنامج النووي 
للحصول على دعم من الولايات المتحدة» المعرقة بأنها موردة الأسلحة التقليدية 
وإيجاد حوار استراتيجي. واللغة السياسية العربية التي تتحدث عن تحرير فلسطين؛ 
يما يعني القضاء على الدولة اليهودية» تسهم إسهامًا ملحوظًا في نجاح إشكول الذي 
يتحدث قي العلن عن سلام قائم على الوضع القائم وعن الحد من التسلح. والواقع 
أن مصر وإسرائيل تنكبان على سباق تسلح يعرض اقتصاد كل منهما للخطر. 

وفي مستهل عام 5 تنقل الصحافةٌ العربية المعلومات التي نشرتها 
الصحافة الغربية عن تقدم التسلح النووي الإسراتيلي. ولمواجهة الخظرء يجري 
الحديث عن إمكانية الحصول من الاتحاد السوقييتي على «حماية نووية» مماثلة 
للحماية النووية التي تقدمها الولايات المتحدة لحلفائها! الأوروبيين أو الآأسيويين 
(«الدرع النووية الأميركية») وحتى مع أن من شأن ضمانة كهذه تأبيد الوجود 
السوثييتي في الشرق الأوسطء فمن غير الوارد بالنسبة لموسكو تقديم تعهد كهذا. 
كما يجري الحديث» خاصة في القاهرة» عن «حرب وقاتية» تهدف إلى تدمير 
ديمونه غير البعيدة كثيرا عن سيناء المصرية» لكن هذا موقف استعراضي بأكثر 
من كونه قراراء والمصريون يميلون بالأحرى إلى عدم الإشارة إلى العامل 
النووي. 
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تفاقم الحرب الباردة العربية 

في أواخر عام ١1315‏ يتضح أن المحاولة الرامية إلى العشور على حل 
للخروج من حرب اليمن قد فشلت. وكانت جميع الأطراف مسئولة عن ذلك. وفي 
فبراير/ شباط 19575» يعلن البريطانيون اعتزامهم إغلاق قاعدة عدن في غيضون 
عامين» وهو ما يعني استقلال اليمن الجنوبي والانتصار المرجح لرجال حرب 
العصابات التقدميين (وهم ليسوا بالضرورة ناصريي العقيدة). وفي عُمان 
المجاورة» يميل إقليم ظفار إلى الاندراج بدوره في الانشقاق التقدمي. وبعبارة 
أخرىء فإن الفشل المصري في اليمن يبدو أنه يجد تعويضًا عنه في نجاحات 
التقدميين في اليمن الجنوبي وفي ظفار. ويجازف جنوبي شبه الجزيبرة العريية 
بالسقوط في أيديهم ويقترب التهديد اقترابًا خطرًا من الخليج البترولي. 

ويطرح الملك فيصل نفسه كمنافس لعبد الناصر ويدعو إلى عقد قمة إسلامية 
تدعم بسلطتها القضية العربية ضد العدوان الصهيوني. وسوف تكون إيران شريكا 
رئيسيًا في ذلك. ويردٌ عبد الناصر باستتناف لغته المُجَرّدَة من الاعتبار ويتحدث 
عن «تظاهرة هجومية من جانب القوى الإمبريالية الرجعية ضد القوى القومية 
التقدمية»7”) وعن «طبعة جديدة من حلف بغداد القديم» مصيرها المصير نفسه»0©. 
ويتذبذب الأردن بين الجمهورية العربية المتحدة والعربية السعودية. 

وفي أواخر فبراير/ شباط 13757 أرسل عبدُ الناصر السادات إلى واشنطون 
لمحاولة التوصل إلى توافق مع الأميركيين. وقد استقبله جونسون ودين راسك.. 
وهو يوضح لهما أن عبد الناصر يريد خروجًا مشرقا من حرب اليمن وليس 
استسلامًا. وهو يقول إن فشل لقاء جدة إنما يرجع إلى تشدّد فيصل. أُمّا فيما يتعلق 
بإسرائيل» فإن الجمهورية العربية المتحدة معادية لوجودها وتخشى من توسعيتها. 
وهي مستعدة للحرب الوقائية للقضاء على برنامجها النووي. ويحاول الأميركيون 
طمأنة السادات فيما يتعلق بقدرات إسرائيل النووية»ء لكن هذا الأخير مقتنع بأن هذا 
البلد قد أحبط محاولات الرقابة الأميركية!”'). وهو يقول إن مبرر سياسة التسلح 
التي تنتهجها الجمهورية العربية المتحدة هو التصدي لهجوم إسرائيليء وإلآ فإن 
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الشعب المصري سوف يكون مصيره الاتحدار إلى وضع لأجئين على غرار ما 
حدث للفلسطينيين9'). وردًا على راسك الذي يسأله عما إذا كان يعتقد أن من شأن 
الولايات المتحدة تأييد محاولة توسعية إسراثيليةء يقول السادات إنه يعتقد ذلك 
بالفعل في حين أن الفكرة تبدو مستحيلة بالنسبة لوزير الخارجية الأميركي7:"') 
ويحاول المتحاورون الاتفاق على ضرورة اتخاذ نبرة معتدلة في العلاقات بين 
البلذين. ويبدو أننا بسبيلنا إلى الاتجاه إلى استئناق للمساعدات الأميركية لمصرء 
وهواما يستثير الحتجاجات من جاتب أصدقاء الولاياك المتحدة في اللشرزق الأوسطل 
العربية السعودية» الأردنء إسرائيل ... 

وتذهبُ تقديرات الاستخبارات الأميركية”'') إلى أن عيد الناصر عاجز عن 
كسب حرب اليمن» غير أنه سوف يرفض أي انسحاب مُهين. ويتعين الانتظار إلى 
أن تتخذ القوات المصرية أوضاعًا دفاعية وتجنب أي تكثيف للمعارك. والحصرب 
الباردة العربية بين «المحافظين» و«التقدميين» تحول دول أي تحسين حقيقي 
للعلاقات بين الجمهورية العربية المتحدة والولايات المتحدة؟"'). 

وبقدر ما تتضح الأهمية المتزايدة لشحنات الأسلحة الأميركية المرسلة إلى 
إسرائيل» حتى ولو ولو أخنن بعين الاعتبار الوعود المقدّمة إلى الأردن» فإن الهعجمات 
إنما تتكاثر في الصحافة العربية التقدمية ضد الولايات المتحدة. وتجِري الإشادة 
بالمقاومة الفيتنامية وبالتضامن مع الثوريين الأميركيين - اللاتينيين. وبما أن إيران 
تؤيد مشروع الميثاق الإسلامي الذي يطرحه فيصلء فإن هذا برهان على أن السنتو 
(الحلف الذي خلف حلف بغداد) متورط فيه. والحال أن الولايات المتحدة عضو في 
السنتو ... ويجد السفير الأميركي في القاهرة في نهاية الأمر أن عبد الناصر يبدو 
مهتمًا بالعربية السعودية أكثر من اهتمامه بإسرائيل. 

ويستمر حوار الطرشان بين الجمهورية العربية المتحدة والولايات المتحدة 
حتى صيف عام .١157‏ وفي النهاية» يتخلى عبد الناصر عن أي أمل في الحصول 
على مساعدات مهمة من واشنطون ويرى في مسألة المساعدات الغذائية عنصرًا 
إضافيًا في مناورة أميركية - سعودية واسعة للإطاحة بنظامه. 

وتحاول الدييلوماسية الأميركية التوصل إلى تفاهم مع الاتحاد السوقييتي 
لفرض حدٌ مشترك على شحنات السلاحء لكن الرد غير مشجّع("”'): فموسكو ترجو 
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بالفعل جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية» إلا أنه» فيما يتعلق 

بأشكال التسلح الأخرىء لابد من مراعاة الحاجات الأمنية للبلدان المعنية كما لايد 
من أخذ وجود الأسطول الأميركي السادس في البحر المتوسط في الحسبان. | 

وفي سورياء يصبح التعارض شاملاً بين العسكريين والمدنيين في داخل 
النظام البعثي. وفي منتصف فبراير/ شباط »١15575‏ يتركز الانتباه مؤقنّا على 
استئناف المواجهات في المنطقة المنزوعة السلاح. وفي 7؟ فبراير/ شباطء تتنحل 
الأزمة عبر انقلاب عسكري جديد. فيجري اعتقال القادة التاريخيين للحزب. ويتم 
تشكيل الفريق الحاكم الجديد بسرعة: نور الدين الأتاسيء رئيسًا للجمهورية» يوسف 
زعينء رئيسا لمجلس الوزراءء إيراهيم ماخوسء وزيرا للخارجية» حافظ الأسدء 
وزيرًا للدقاع وقاتذا للسلاح الجوي. والضابط صلاح جديد هو الرجل القوي في 
النظام وإن كان لا يتولى سوى قيادة الفرع القطري لحزب البعث. وتطال حركة 
تطهير جديدة كلا من الجيش والإدارة. وصراغ الفصائل بعيدٌ عن أن يكون قد 
انتهى» وهو يتخذ بشكل متزايد باطراد طابعًا طائفيًا في داخل الجيش» حيث يظهر 
تعارض بين العلويين والدروز والمئنة. 

والحال أن النظام الجديدء المسمّى بالبعثي الجديدء إنما يسعى إلى أن يكون 
أكثر جذرية بكثير. فيجري تكثيف برنامج التأميم والإصلاح الزراعي. ويجري 
اعتماد خطاب متمركس عن صراع الطبقات. وتتعزز العلاقات مع الاتحاد 
السوقييتي والكتلة الشرقية ويتم إشراك الشيوعيين في السلطة. 

وفي مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 21155 تستمر الحوادث في المنطقة 
المنزوعة السلاح. وعلاوة على المسائل المعتادة الخاصة بتحديد القطاعات» تجري 
العودة إلى ملف مياه نهر الأردن. وفي 74 أبريل/ نيسان2'')؛ يعلن رابين في 
مقابلة إعلامية أن «السوريين لم يوقفوا أعمالهم الرامية إلى حرماننا من مياه نهر 
الأردن» وسوف يكون على الجيش الإسرائيلي الاهتمام بهذه المشكلة خلال السنة 
التي بدأت». وهذه مسألة تهم بالأخص إسرائيل وسورياء فالدول العربية الأخرى 
تلعب فيها دورا أقل بكثير. 

ويختلق الجيش الإسرائيليُ بعض الحوادث لكي يضرب معدات الحفر ولكي 
يضغط على سوريا كي تتوقف عن مساندة فتح. وفي الأيام التالية» يتهم السوريون 
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إسرائيل بحشد قوات قرب الحدود. والحال أن الاتحاد السوقييتي هو الذي حذر 
دمشق من نوايا الإسرائيليين الحربوية*''). وبحسب شكوى سوريا إلى مجلس 
الأمن والتي جرى تسليمها إليه في ١7‏ مايو/ أيّاره فإن اتهامات رئيس هيئة 
الأركان الإسرائيلي تسبق عمومًا الهجمات الجديدة وهي جزء من منظومة 
«عدوانية متعمّدة»(0"1). 
وبما أن الحوادث تَعَدُ أيضًا عديدة وعنيفة على الجانب الأردني بين الجنود أو 
أيضًا على أثر عمليات فتحء فإن الجيش الإسرائيلي يشن» في 11 أبريل/ نيسان» 
غارة انتقامية على موقعين أردنيين يشتبه بأنهما يشكلان قاعدتين للمنظمة السرية 
الفلسطينية. وعلاوة على الخسائر المادية الجسيمة» يوكد الأردنيون أن ١١‏ مدنيًا قد 
قُتلوا خلال العملية الإسرائيلية. والحال أن هيئة الأركان الإسرائيلية قد أصدرت 
بالفعل تعليمات صارمة بتفادي وقوع خسائر مدنية» إلا أن هذه التعليمات ظهر أنها 
غير قابلة للالتزام بها خلال العملية. 
وفي ٠١‏ أبريل/ نيسان» يعلن رابين أنه ما لم يسُذ السلامٌ على الجانب 
الإسرائيلي من الحدودء فإنه لن يسود أيضا على الجانب الأردني. والملك حسين لا 
يفهم السياسة الإسرائيلية. فهي تلعب لعبة الجذريين العرب في حين أن الملكية 
الهاشمية تبذل كل الجهود لمكافحة نشاطات فتح. والتفسير الوحيد هو أن السياسة 
الإسرائيلية تسعى إلى استثارة رد فعل أردني من شأنه أن يسمح بشن هجوم شامل 
ضد الأردت7":'). 
وخلال شهر مايو/ أيّارء تتعاقب الحوادث العنيفة على مقربة من خطوط 
الحدود مع لبنان وسوريا والأردن. فيط رح الاتحاد السوقييتي نفسه بشكل 
استعراضي كمدافع عن العربء في مذكرة جرى تسليمها إلى الحكومة الإسرائيلية 
في ١5‏ مايو/ أيّار 1955: 
لدى حكومة اتحاد للجمهوريات الاشتراكية السوقييتية معلومات تتعلق بالحشد الحالي 
لقوات إسرائيلية على طول حدودها مع البلدان العربية. وهذا الحشد يكتسب طابعًا خطرًا بحكم 
أنه يحدث في الوقت نفسه الذي تجري فيه في إسرائيل نشاطات معادية لسوريا. ومن 
المعروف بالمثل أن الحوادث قد وقعت مؤخرا بشكل أكثر تواترًا على حدود إسرائيل وسوريا 
والأردن. وفي هذا الصددء من المستحيل عدم لفت الانتباه إلى التصريحات الحربوية الصادرة 
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عن شخصيات عسكرية إسرائيلية ضد بعض البلدان العربية. وكمثال لهذا النوع من 
التصريحات» يمكننا الاستشهاد: على نحو خاص بكلام الجنرال رأبين» رئيس هيئة الأركان 
للعامة للجيش الإسرائيلي» والذي هَنَّدَ ب«اتخاذ تدابير عسكرية ضد سوريا». وجميع هذه 
النشاطات تتلاقى مع تكثيف عمل القوى الإمبريالية في الشرق الأدنى والذي يرمي إلى 
مواجهة للموقف المستقل للدول العربية وإلى خاق ظروف تدخل في شئونها الداخلية. 


العقدة السورية 

وهكذا فإن أحداث مايو/ أيّار ١177‏ يمكن أن تيدو كاستشراف للأزمة التي 
ستقود إلى الحرب يعد عام من ذلك. لكن عبد الناصرء تمسكا مته بالخط الذي حدده 
في المؤتمر للوطني الفلسطيني الثانيء لم يتدخل. وبشكل استرجاعيء فإن مسألة 
المنطقة المنزوعة السلاح إنما تبدو بوصفها مثار النزاع الأخطر الناجم عن هُدن 
رودس. وإذا كانت هذه الأرض لها قيمتها في حد ذاتها» لأنها تتعلق بالموارد 
المائية لحوض نهر الأردنء فإنها أيضًا تعبير عن رغبة الطرفين قفي إيراز 
سيادتهما ‏ وتطمح إسرائيل إلى تثبيت حدودها عند الحدود الفلسطينية السابقة» بينما 
تطمح سوريا إلى الحفاظ على الجيب الذي كان ة فلسطيتيًا في السابق» كما تطمح إلى 
إثارة الشكوك» عند الاقتضاءء في خط الحدود الذي رسمه الفرتسيون 
والبريطانيون» بشكل ظالمء في رأيها. وبحكم ذلك» فإن كل متر مربع إنما يُعَدُ مهما 
لاسيما أن الإسراتيليين يقومون بشكل متواصلء منذ عام :١1145‏ بطرد السكان 
العرب ويتقدمون في زحفهم الترابي. 

والحال أن مساعد إشكولء البريجادير جنرال إسرائيل ليورء إنما يمضي إلى 
حد التحدث عن «عقدة سورية» لدى رابين ولدى دادو إيليازارء الضابط المسئول 
عن الجبهة الشمالية2'). فخلافا للجبهات الأخرىء يجري خوض العمليات 
بعدوانية متطرفة» وبما يدل على رغبة واضحة في الاستفزاز. 

وهذه الشهادة يؤكدها ويتفهمها إفضاءً من جانب موشيه دايان يرجع إلى عام 
5 ا لكنه لم ينشر إلا في عام 211917 بعد موته(؟”'): 

إنني أعرف كيف أن 968٠‏ على الأقل من هذه الحوادث قد بدأت. وأنا أعتقد أنها أكثر 
من 968٠‏ ولكن لتقل إنها 9630. لقد كان الأمر يحدث على النحو التالي: نقوم بإرسال جرار 
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لحرث مكان ما في المنطقة المنزوعة السلاح حيث لا يمكن لأي نبات أن يطلع بينما نعلم 
سلفا أن من شأن السوريين أن يقوموا بإطلاق النار. فإذا لم يقوموا بإطلاق النارء ندفع الجرار 
إلى التقدم مسافة أبعد إلى أن ينتاب الغضب السوريين فيطلقون النار في النهاية. وعندئذ نقوم 
بتشغيل نيران سلاح المدفعية ثم سلاح الجو فيما بعد. 
وهو يعترف بأنه هو وخلفاؤه قد مارسوا هذه اللعبة» وإن كان إيليازار هو 
الذي أفرط في ممارستها. وكان الهدف يتمثل في انتزاع مزيد إلى حدٌ ما من 
الأراضي وراء خطوط الهدنة وإرغام العدو على الرضوخ لذلك. 
إلا أنهم لم يكونوا يسعون إلى الحرب الشاملة. وكان رابين وإيليازار شبه 
مذهولين من السهولة التي أنهيا بها أعمال الحفر التي قام بها السوريون تميذا 
لتحويل مياه نهر الأردن. وقد استنتجا من ذلك أن من شأن ضغط قوي أن يكون 
كافيًا لدفع السوريين إلى التكوص لاسيما أنهم محرومون من دعم من جانب 
الجمهورية العربية المتحدة. وهؤلاء الأخيرون لا يتحدثون من جهة أخرى عن 
تحويل المياه وإنما عن تطويز مسار نهر الأردن» على غرار ما قام به 
الإسرائيليون. 
وفي شهر مايو/ أيّار 21177 يتحدث السوقييث عن «معلومات» تتعلق بنوايا 
الإسرائيليين الحربوية. ومن الأرجح أنهم كانوا ضحايا لعملية خداع من جانب 
الاستخبارات الإسراتيلية. وهذا على الأقل هو ما يمكن فهمه من الإفضاءات التي 
قدّمها فيكتور جراييفسكي للصحافي يوسّي ميلمان» والتي شرت في صحيفة 
هاارتس في ه أكتوبر/ تشرين الأول .2٠١5‏ فهوء بوصفه صحاقيّاء هو الذي لم 
نص تقرير خروشوف إلى الإسرائيليين في عام .١1155‏ وعندما هاجر إلى 
إسرائيل» كان مخبرًا للجنة أمن الدولة» ال 568؛ حيث زودها بسيل من 
المعلومات التي أعدّها في واقع الأمر جهانز'ً الشين بيت -ومضمون هذه 
المعلومات غير معروف. وقد أكد مصدرٌ مستقل وجود مخبر واحد على الأقل 
للسوقييت!"'0. 
وخلال صيف عام 775377'"), تَعبّرُ هيئةً الأركان الإسرائيلية في مجموعها 
عن تحبيذها لشن عملية كبرى تشمل احتلال الجولان. لكن رابين يرفض فكرة 
الاحتلال: فما لم تتمتع إسرائيل بمساندة دولية كافية» فإن ‏ أي استيلاء سوف تتكشف 
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عبثيته» لأن الضغط الدولي سوف يرغمها على التنازل عنه مثلما اضطرت إلى 
عمل ذلك في عام ١1017‏ في سيناء. لكنه بالفعل مؤيد لتوجيه ضربة كبرى ضد 
سوريا إذا ما ظلت الظروف ملائمة لذلك: أي إذا ما تم ضمان امتناع مصر عن 
التدخل. 

والحال أن نظام دمشق البعثي إنما يتعرض لمعارضة داخلية قوية ويتعسرض 
لصراع فصائلي حادً حدّة خاصة. والتجذر المتياسر يجد ترجمة له في دفاع عن 
«الحرب الشعبية» التي يراذ مماهاتها بالنضال الظافر للشعب القيتتامي ضد 
الإمبريالية الأميركية. ولَغْةً البعث الجديد الحادة تهاجم بعنف «الصهيونية 
العدوانية» و«الرجعية العربية» حليفتهاء على حدٌ سواء. فيجري وضع إسرائيل 
والأردن على مستوى واحد. 

وتتقاسمٌ فتحٌ مع البعث الجديد الافتتان نفسه بالحرب الشعبية» خاصة النظرية 
الكوبية عن البؤرة(”': أي عن النواة الثورية التي تمارس الدعاية السياسية من 
خلال العمل العسكري. وتتخذ المنظمة من دمشق مقرًا لقيادتها العامة وتندمج 
بحركات أخرى منبثقة من صفوف العسكريين الفلسطينيين في الجيش السوري» 
خاصة جبهة تحرير فلسطين التي يقودها أحمد جبريل. لكن القيادة تخشى من أن 
تتعرض لسيطرة مباشرة عليها من جانب السلطات السورية بعد انقلاب 77 
فبراير/ شباط .١575‏ فتعقب ذلك سلسلة من الحوادث غير الواضحة المعالم بينهاء 
ضمن حوادث أخرىء اعتقال عرفات لعدة أيام؛ بأمر من حافظ الأسد. وفي النهاية» 

رع اج اقورة يا يدع لف قاش ابتار معنا ثم ينتقل عرفات إلى 
لبنان حيث يتم اعتقاله في الجنوب97١‏ '. وبعد يضعة ليع عن الاحتجازء يجري 
طرده إلى سورياء ش 

وتو اضصل. فد فح التطور بفضل المساعدة السورية. كما أنها تتمتع بالدعم النشيط 
من جانب الجزائر والعراق حيث حل عبد الرحمن عارف للتوٌ محل أخيه عبد 
ل ل اج والعربية السعودية تقدم 

عدة مالية» الأمر الذي يعزز عداوة عبد الناصر لهذه الحركة التي يرى فيها 

انبعاثا للإخوان المسلمين. وفي لبنان والأردن» تَعَدُ المنظمةً محظورة ويؤدي القمعٌ 
البوليسي إلى القضاء على بنتيها التحتية الوليدة. ويظهر حذر عبد الناصر أيضًا في 
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رفضه التصريح لحركة القوميين آلعرب بالانتقال إلى النضال المسلح على الرغم 
من مناشدات قيادتها المتكررة. على أن الحركة تحصل على تصريح بالوجود قي 
قطاح غزة ويدء تدريب غدائتييها. 

وبعد إصلاح مظهري أخير لذات البينء تتفجر الأزمة بين منظمة التحرير 
الفلسطينية والأردن- قفي منتصف أيريل/ نيسان 5 تطال موجة اعتقالات 
جديدة الأوساط للقومية العريية وفي +7 .مازوا/ أثلر 41515 يتكقد المؤتضن' الوطني 
الفاسطيني الثالث في غزة7''). ويتباهى للشقيري بتقدم للجهاز العسكري للمنظمة. 
وتطالب القرارات بتوفير حرية الحركة الكاملة لمنظمة التحرير الفلسطينية قفي 
البلداق الفوبيت يثك اللخطائة ثدرة قورية مستتسخة من لنة المنطنات” الفدائية. 

وفي ١5‏ يونيو/ حزيرانء يجتاز الملكُ الروبيكون ويعلن اس تحالة قيام أي 
تعاون مع منظمة للتحرير الفلسطينية. وفي يوم »١‏ يطالب الشقيري بإجراء 
استفتاء يقرر فيه الشعب الفلسطيني مصيره بنفسه. فيرسل حسين إلى عبد الناصر 
رسالة بعد أخرىء متهمًا الشقيري بالرغبة في القضاء على الأردن2''). وفي ١7‏ 
يوليو/ تموزء يعلن البرلمان الأردنيء المنعقد في اجتماع استثنائي» تأييده لسياسة 
الحكومة ووقف جميع العلاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية. ويتهم الشقيري 
الملك حسين بالعمل على تصفية القضية الفلسطينية ويتبنى نبرة ثورية بشكل متزايد 
باطرادء متفاخر'ً! باستعداده لا رسال مقاتلي جيش تحرير فلسطين للقتال في فيتقام 
كي يتسنى لهم إظهار تضامنهم وتعلم أساليب حرب العصابات. 

والحال أن التحدي الذي تمثله فتح إنما يَدْقعْ إلى تقارب بين حركة القوميين 
الغب ومتظمة التحرين الفاسطينية- ويدرك الشقيري أن تشددة اكلام الم يغيله” 
كافيًا لموازنة هيبة الفدائيين المنخرطين في النضال المسلح. وجيش تحرير 
فلسطين» الخاضع لسيطرة صارمة من جانب البلدان العربية الموجود بهاء لا 
يستطيع عمل شيء. فيتم عقد اتفاق بين الحركتين لإنشاء منظمة فدائية سرّية» هي 
منظمة أبطال العودة» والتي تتمثل مهمتها الأولى في جمع المعلومات من الأراضي 
الإسرائيلية لصالح المصريين. إلا أنه قد جرت اتصالات أيضًا مع السوريين ضمن 
أفق الانتقال إلى النضال المسلح. . ويتم الإعلان عن العملية الأولى لأبطال العودة 
في أكتوبر/ تشرين الأول .١5757‏ وعلى الرغم من أن المنظمة تتبع جيش تحرير 
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فلسطينء فإنها إنما تعتمد أساسًا على البنية التحتية السرّية لحركة القوميين العرب. 
ومع أنها تعقد اتصالات مع النظام السوريء فإنها تحرص تمامًا على عدم القيام 
بأي شيء من شأنه أن يتعارض مع سياسة الجمهورية العربية المتحدة. 

وفي ١7‏ يوليو/ تموز .١157‏ تصطدم عدة مركبات إسرائيلية بألغام في 
المنطقة المنزوعة السلاحء بما يؤدي إلى مصرع فرد وإصابة بضعة عسكريين 
ومدنيين بجراح'''). وفي اليوم التالي» يقوم السلاح الجوي الإسرائيلي بقصف 
المواقع السورية على سبيل الانتقام» ومن هنا وقوع مبارزة جوية يفقد فيها 
السوريون طائرة واحدة. وهؤلاء الأخيرون ينفون أي مستئولية لهم في زرع الألغام 
وفي نشاطات فتح التي؛ لو نسبنا إليها الفعل؛ لكانت مسئولة لأول مرة عن مصرع 
إسرائيلي (عسكري). وعلى الرغم من تقدم دمشق بالشكوى إلى مجلس الأمنء 
فإنها تبدي اعتزامها الرد ضربة بضربة على الاعتداءات الإسرائيلية. وفي المناقشة 
في منظمة الأمم المتحدة حول «مسألة فلسطين»» والتي تجمع الشكويين السورية 
والإسرائيلية» يتضامن الاتحاد السوقييتي مع سورياء«ضحية الدسائس الإمبريالية 
لحكومة تل أبيب». على أن السوريين يبدون» في الساحةء منفتحين حيال أي اقتراح 
يمضي في اتجاه التحديد الدقيق للقطاعات العربية والإسرائيلية في المنطقة 
المنزوعة السلاح. ولا ينجح مشروع قرار مؤيّد للأطروحات العربية في كسب 
أغلبية الأصوات في مجلس الأمن. 

ويحاول الأميركيون تهدئة اللعبة بشجيهم 3 سواء أعمال الإرهاب 
العربي والأعمال الانتقامية الإسرائيلية. والحال أن إدارة جونسون؛ التي تستآأثر 
حرب قيتنام باهتمامها بشكل متزايد باطرادء إنما تَعَدُ في غنى بالفعل عن تسصاعد 
التوترات في الشرق الأدنى. والرئيس نفسه لا يستوعب واقع أنه على الرغم من 
انحيازه المتزايد إلى جانب إسرائيل يتخذ اليهود الأميركيون في تلك اللحظة موقفا 
انتقاديًا حيال سياسته بشأن فيتنام. وهو يقول ذلك بوضوح للرئيس شازار خلال 
زيارته الرسمية إلى الولايات دخان مستهل شهر أغسطس/ آب 191955 

وقي ١6‏ اغطين/ اب ''أء يرجع العنف إلى قطاع بحيرة طبرية. إذ يقترب 
زورق حربي إسرائيلي اقترابا ملحوظا. من الضفة التي يسيطر عليها السوريون. 
فيعقبُ ذلك تبادل لإطلاق النار ثم تدخل من جانب السلاحين الجويين. فيجنح 
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الزورق الحربي الإسرائيلي بينما يفقد السوريون طائرة فوق البحيرة. والبيانات 
السورية تقدم معلومات هاذية حول الخسائر الإسرائيلية. ويتمكن المراقبون من 
التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النارء لكنهم لا ينجحون في مبادلة الزورق 
الجانح بحطام الطائرة. ويتطلب الأمر إجراء مفاوضات طويلة تسمح للإسرائيليين 
باستعادة زورقهم بينما يقوم غواصون سوريون «سرًا» بانتشال جثمان طيارهم 
وبعض عناصر الطائرة (7 أغسطس/ آب). 
وخلال الأزمة» تقدّمَ التصعيدُ الكلامي. فإشكول يعلن أن إسرائيل سوف 
فازمن :مق الآن قضاعذا حقها في المظاردة في دلكل منورياء بينما توك د شق 
أنها لن تتوجه بعد الآن بالخطاب إلى منظمة الأمم المتحدة وأنها سوف ترد على 
العدوان «بأقصى درجات العنف ودون رحمة ودون تحسب لثمن ذلك»7). ويشجب 
رابين ازدواجية سوريا ويُذَكرٌ بأن وجود إسرائيل نفسه يستند إلى قوة جيشها. وقي 
١‏ أغسطس/ آبء يعلن الرئيس الأتاسي!''): «نحن عازمون على خوض الحرب 
الشعبية لتحرير فلسطين. فالإمبرياليون لا يخشون غير حرب من هذا النوعء 
فالحرب الشعبية هي التي نجحت في تحرير الجزائر وكوريا وهي التي ستنتهي 
بتحرير فيتنام»7"). وهو يعلن عن تنسيق عسكري مع الجمهورية العربية المتحدة. 
وقد جرى اسنتناف الاتصالات على مستوى هينتي الأركان في منتصف أغسطس/ 
آب 56و :"0, 
ومن ١‏ إلى 4 سبتمبر/ أيلولء تصطدم ثلاث مركيات إسرائيلية جديدة بألغام 
بينما يتم» في يوم لاء اعتراض سبيل فدائي قادم من سوريا. وفي ١١‏ سبتمبر/ 
أيلول 1377١.ء‏ يدلي رابين بحديث صحافي يثير ضجة كبرى!"": 
السوريون هم الآباء الروحيون لجماعة فتح» التي تضم الإرهابيين العرب الفلسطينيين. 
ومن ثم فإن المعارك 2 يتعين على إسرائيل خوضها ضد سورياء ردًا على غارات التخريب 
التي تتعرض لهاء إنما تستهدف النظام الحاكم في سوريا. فسوريا وحدها هي التي قررت 
خوض عمليات عسكرية ضد إسرائيل وهي وحدها التي قررت تحويل مياه نهر الأردن. 
فالبلدان العربية الأخرىء. كمصر ولبنان والأردن» تفضل تأجيل هجومها على إسرائيل إلى 
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اللحظة التي ترى أنها ستكون مستعدة له فيها. وبالتالي؛ فإن إسرائيل إنما ترد بشكل غير 
منفلت وبشكل محدود على أعمال التخريب التي تستثيرها مصر ولبنان والأردن» وتسعى 
بالأخص إلى دفع هذه البلدان إلى اتخاذ تدابير فعالة ضد الغارات الإرهابية التي يجري شنها 
انطلاقًا من أراضيها. وحالة سوريا جد مختلفة» فهي تدعم وتنظم الغارات التي تقوم بها فتح. 
وبناء على ذلكء فإن هدفنا هو تغيير قرار الحكؤمة السورية والقضاء على سبب الغارات. 


وفي محادثة خاصة» يوبخ إشكول رابين على إدلائه بتصسريح علني كهذاء 
والحكومة منزعجة من خطر التصعيدء لكنها ليست مستعدة أيضًا للتساهل مع 
نشاطات فتح. 


السموع3"") 

في مستهل سبتمبر/ أيلول 1577ء يجري استتناف الصراع الفصائلي في 
سوريا. وتفشل محاولة انقلاب عسكري في 1 سبتمبر/ أيلول. وهي محاولة من 
تدبير الفصيل «الدرزي» !لذي يقوده سليم حاطوم. فيلجأ هذا الأخير مع أنصاره 
إلى الأردن حيث يهاجم بقوة العلويين الموجودين في السلطةء خاصة حافظ الأسد 
وصلاح جديد. ويعقب ذلك وابل من الاتهامات المتبادلة بين الأردن وسوريا. 
وتتضامن الجمهورية العربية المتحدة بشكل ظاهر مع النظام السوري. 

ومن الواضح أن الأردن قد عاود الانحياز إلى صف العربية السعودية في 
الحرب الباردة العربية. وكان السببان الرئيسيان لذلك هما الحلف الإسلامي ومسألة 
منظمة التحرير الفلسطينية. وفي شهر سبتمبر/ أيلول هذا نفسهء أباحت الملكية بل 
وشجعت تظاهرات الغضب والحداد بمناسية إعدام سيد قطب في مصرء وكان 
الرجل أعظم مثقف بين صفوف الإخوان المسلمين» في حين أن سعيد رمضان كان 
قد أدين غيابيّاء إذ كان يُعتبر الممثل الرئيسي للتنظيم في الخارج. والأجهزة الأمنية 
المصرية تتهمه بالتحضير لمحاولة لاغتيال عبد الناصر انطلاقا من سويسرا 
وبتمويل سعودي. 

وإذا لم يكن من المؤكد أن قتلق يتنبو ف كنود سطازلة الانقلاب في سورياء 
فإن التأييد الذي يقدمه لسليم حاطوم وللدروز في المنفى تأييد ظاهر. وهو يجِددُ هنا 


ارلدنا 


العلاقة التقليدية بين الملكية الهاشمية ودروز سورياء والتي ترجع إلى الثورة 
السورية في عام .١3177‏ ومن الممكن أن يكون ذلك من جهة أخرى هو الباعاث 
الرئيسي للملك لا أي حسابات سياسية (فهو لا يمكنه التضحية بأولئك الذين 
يظهرون بوصفهم مخلصين لعائلته). 
وفي مستهل سبتمبر/ أيلول: تخلى عبد الناصر عن أي أمل في التقارب مع 
الولايات المتحدة. فيعود من ذلك إلى خط جذري معاد للإمبريالية وقد تخلى علانية 
عن سياسة عقد القمم منذ شهر مايو/ أَيّار. وبينما تتحدث القاهرة عن مؤامرة تجمع 
بين وكالة الاستخبارات المركزية والعربية السعودية والأردن» بما يثير احتجاج 
واشنطونء نجد أن الملك يرفع النبرة. فهو يعلن في أكتوبر/ تشرين الأول97؟"'): 
إن التحول المهم لتوجه السياسة السوقييتية حيال الشرق الأوسط مسئول عن تدهور 
الوضع في سوريا وفي العالم العربي. [..-]. وبوسع الأردن أن يلجأ إلى استخدام القوة قفي 
سوريا إذا ما ظهرت في الأفق تدخلات خارجية. إِنّ مأساة يمنية واحدة إنما تكفي العالم 
العربي. ولا يمكتنا السماح يوقوع مأساة أخرى في سوريال". 
وقد أعلنت الجمهورية العربية المتحدة أنها مستعدة عند الضرورة لاس تخدام 
القوة العسكرية لمنع أي شكل من الغزو لسوريا. وصحيفة البراقبداء في موسكوء 
تؤكد أنه في حالة وقوع عدوان فإنه لن يجري التخلي عن سوريا. 
وفي ليلة 4 - 1 أكتوبر/ تشرين الأول 1155ء في الجليل» تصطدم مركبية 
لحرس الحدود الإسرائيليين بلغم» الأمر الذي يؤدي إلى مصرع : أفراد. وتعلن 
فتح مسئوليتها عن الاعتداء. والانفعال في إسرائيل جد قويء لاسيما أنه» في الليلة 
السابقة» لابد أن اعتداءً في القدس قد أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين. 
وتقوم الحكومة بنقل أكبر عدد من رسائل التحذير إلى دمشق عبر حكومات 
«صديقة». لكن الموقف السوري يظل ثابتاء . 
وهذا هو ما يؤكده وزير الشئون الخارجية السورية لسفير فرنساء قفي ١١‏ 
أكتوبر/ تشرين الأول 51355""): إن نجاح النظام قد خرك لدى خصوم 
الاشتراكية الرغبة في الإطاحة به مهما كان الثمن. وغارات العاصفة ليست غير 
ذريعة لتبرير هجوم على سوريا ولمحاولة العمل على إسقاط حكومتها التقدمية: 
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لقد عزا الجنرال رابين والسيد. ليقي إشكول إلى دمشق المسئولية عن جميع الغارات 
التي قام بها الفلسطينيون في الأراضي الإسرائيلية» حتى مع أنها قد جرت على مسافة بعيدة 
من الحدود السورية. ودمشق لا تتحمل أي مسئولية عن هذه الغارات ولا يجب اعتبار سوريا 
مسئولة عن أعمال العنف التي نفذها القلسطينيون الراغبون في العودة إلى ديارهم. 

وبالمقابل» فإنه ليس من المعقول الاعتماد على سوريا في ضبط تحركاتهم بالهجوم 
عليها. وإسرائيل ليست من جهة أخرى غير وكيل للإمبرياليين الأميركيين وشريكهم المتواطئ. 
معهم: ملك الأردن. وهذا الأخير ضالع مع إسرائيل. فمملكته لم تكن غير نتيجة لاقتسام 
لفلسطين تم تنفيذه بالاتفاق مع الإسرائيليين(”). 


ويتوجه الإسراتيليون بالشكوى إلى مجلس الأمن. فيشدٌدُ مندوبهم بقوة على 
التشابيه بين الوضع الحالي والوضع الذي سبق حرب .١965‏ ويتصاعد العنذدف 
لاسيما أن الحوادث يبدو أنها قد أصبحت.تقع كل يوم. وفي " نوشمبر/ تشرين 
الثاني» يدعو مشروع قرار «متوازن» الحكومة السورية إلى «تعزيز التدابير 
الهادفة إلى منع الحوادث التي تشكل انتهاكا لاتفاقية الهدنة»». ويدعو الحكومة 
الإسرائيلية إلى «التعاون تعاونا كاملا مع لجنة الهدنة», ويدعو الحكومتين إلى 
الامتناع عن أي عمل من شأنه زيادة التوتر في المنطقة. لكن مشروع القرار 
يصطدم بالقيتو السوقييتي. فينتهي إيبان من ذلك إلى أن مسلك إسرائيل سوف تمليه 
من الآن فصاعذا أعمال سوريا. 

وفي 7١‏ أكتوبر/ تشرين الأول» يذهب وفد سوري رفيع المستوى إلى 
القاهرةل”"') لبلورة «تدابير رادعة» في مواجهة التهديدات الإسرائيلية. وإذا ما 
صدقنا رواية هيكلء فلابد أن عبد الناصر قد استغرب الرطانة السورية عن الحرب 
الشعبية. وفي 4 نوقمبر/ تشرين الثانيء يجري الاكتفاء بالعودة إلى ميثاق الدفاع 
المشترك وتكوين قيادة شتركة. 

وتكثف الحكومة الأردنية من التدابير الاحتياطية في الضفة الغربية وتشن 
حملة اعتقالات جديدة في صفوف الأوساط القومية» لكن فتح تتمتع الآن بقاعدة 
محلية حقيقية د تسمح لها بالقدرة ة على الفعل. ففي ١١‏ توثمبر/ 3 تشرين الثاتيء» 
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تصطدم شاحنة عسكرية إسرأئي تيلية بلغم» بما يؤدي إلى مصرع ” أفراد وإصابة 5 
بجراح. ويقع الحادث على بُعد بضعة كيلومترات من خط الهدنة قبالة الخليل. 

وهناك توقع لحدوث أعمال انتقامية ضد سوريا. لكان إشكول ورابين لا 
يريدان خلق أزمة كبرى تنخرط فيها مصر والاتحاد السوقييتي. وسعيّا منهما إلى 
التعبير عن «ضبطهما للنفس»»: يقرران ضرب الأردن لدفعه إلى تشديد قمعه 
للنتشاطات الفلسطينية» مع إشعار البلدان العربية الأخرى بقوة النيران الإسرائيلية. 
وبحسب المعجم الإسرائيلي فإن المراد هو استعادة قدرة دولة إسرائيل على الردع. 

والمستهدف هو قرية السموعء المتهمة بتوفير ملاذ لنشاطات فتح. والهدف هو 
تدمير الحد الأقصى من المرافق المدنية. والحال أن القوات المنخرطة في العملية: 
في ١7‏ نوقمبر/ تشرين الثاني» وتلك المساندة لهاء إنما تصل إلى مستوى لواء 
كامل مدعوم من سلاح الجو. وهي تصطدم بوحدة من وحدات الجيش الأردني 
جاءت للنجدة ويستمر القتال أربع ساعات. والحصيلة التي سَجّلّها المراقبون تتألف 
من 18 قتيلاً أردنيًا (1 عسكريًا و' مدنيين) و74١‏ جريحًا (51 مدنيًا و1 
عسكريًا) ؛ ثم إن 6 منزلاً والمستوصف والمدرسة قد سويت بالتراب. 

ويؤدي الحادث إلى شبه انتفاضة للضفة الغربية» حيث يتهم السكان الملكية 
الهاشمية بالعجز عن حمايتهم. أمّا منظمة التحرير الفلسطينية وفتح» وقد اختلطتا 
في الأذهان إلى حد بعيدء فإنهما تفوزان بالمكانة الأسمى وتجري المطالبة بتسليح 
السكان. ويدعو الأعيان والنشطاء إلى عقد مؤتمر شعبي مهمته مناقفشة المسائل 
القومية. ولم يحدث أن كا ن الخلاف على هذه الدرجة من القوة بين ضفتي نهر 
الأردن. وإذاعات القاهرة ودمشق ومنظمة التحرير الفلسطينية تؤجج الشعور 
الشعبي وتضع في وجه هشاشة الأردن قوة الردع التي يمثلها الميثاق العسكري 
السوري - المصري. ويتولى الجيش الأردني قمع التظاهرات بقسوة ويستعيد 
فرض السلطة الملكية. لكن العسكريين كانوا قد أهينوا إهانة عميقة جراء الهجوم 
الإسرائيلي وهم يتمنون الثأر لأنفسهم. وهم يواصلون مكافحة نشاطات فتخ بمزيج 

من المرارة والولاء. 

ويرى الملك حسين أن العملية ليس لها غير دلالة واحدة: ألا وهي نقض 
الاتفاقات الشفاهية التي سبق عقدها مع الإسرائيليين. وقبل وقت قصير من ذلك» 


امن 


كان قد التق من جدود مبعوتا اشرق تيليًا في لندن وتعهد بمنع حوادث الحدود. وقد 
طلب أن تؤخذ بالحسبان الصعوبة السياسية في مواجهة المنظمات الفلسطينية. وهو 
يرى أن العملية الإسرائيلية هي التعبير عن رغبة واعية في القضاء على الملكية 
الهاشمية والاستيلاء على الضفة الغربية90""). 

كما يهاجم بقوة سوريا والجمهورية العربية المتحدة» غير القادرتين على تقديم 
أدنى مساعدة للأردن. ويشجب العاهل موقف عبد الناصرء الذي يقول إنه يستخدم 
جزءًا كبيرا من جيشه لمحاربة عرب آخرين في اليمن بدلا من مواجهة 
الإسرائيليين. وقتتيدف الدعلية الأردنية بشكل خاص القوة الدولية الموجودة في 
سيناء والتي تستمح لنضاق يعدم تمل مستولياتها: فتوجه الدعايةٌ الأردنية ضربتها 

في الصميم. فيطلب عامرء باسم الجيش المصريء سحب القوة الدولية من سيناءء 
لكن عبد الناصر يرفض الردٌ عليه!""". 

وفي ديسمبر/ كانون الأول» يعلن الملك حسين استعداده 5022 بدخول 
قوات عراقية وسعودية إلى أراضيه» وذلك بشرط أن يطلب عبد الناصر سحب 
قوات منظمة الأمم المتحدة. فترد إسرائيل على ذلك فورًا مؤكدة أن من شأن دخول 
هذه القوات أن يشكل اعتداءً على الوضع القائم» في حين أن احترام هذا الوضع 
القائم فيما يتعلق بالأردن يُعَدُ عنصرا أساسيًا في سياسة السلام الإسرائيلية ١54(‏ 
ديسمبر/ كانون الأول .)١555‏ وما لا يدركه إشكول ورابين هو أن الغارة على 
السموع تحديدًا هي التي قضت تمامًا على مصداقية التطمينات الإسرائيلية السابقة 
فيما يتعلق بالأردن. ويأخذ رابين على الأزدنيين أنهم قد زادوا من عواقب الغارة» 
التي لم تكن تستهدف غير أهداف مدنية؛ بمقاومتهم للهجوم الإسرائيلي”"". أما 
ياريفء؛ رئيس الاستخبارات العسكرية» فهو لا يريد الاعتراف بخطأ التقديرات 
ويزعم أن حسين يتظاهر بالهلع لكي يحصل على المزيد من المساعدات الأميركية. 

وترى الولايات المتحدة أن العملية الإسرائيلية غير متناسبة بالمرة مع العمل 
الاستفزازي الذي تتذرع به وأنها قد أصابت الهدف الخطأل؟""). كما يرى أنها تلحق 
الخراب بجميع الجهود الأميركية لدى الأردن ولدى حلفاء الولايات المتحدة العرب. 
بينما تعود بالفاتدة على جميع القوى الجذرية. ويمضي الاستياء الأميركي إلى حد 
الإيحاء بأن واشنطون قد تعيد النظر في سياستها الخاصة بإرسال شحنات أسلحة 
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إلى إسرائيل إذا ما تكرر وقوع حوادث كهذه. على أن التشديد الأميركي على أن 
سوريا هي المستول الرئيسي عن الأعمال الإرهابية إنما يمدل مفاد الرسالة» 
المنقولة إلى الإسرائيليين» تعديلاً غير مقصود على الأرجح. 

وفي مجلس الأمن» توافق الولايات المتحدةء في 75 نوقمبر/ تشرين الثاني» 
على قرار (رقم 574+ )١357‏ يحصل على الإجماعء فيما عدا امتقاع نيوزيلنده 
عن التصويت؛ يوجه اللوم إلى العمل العسكري الإسرائيلي ويذكرٌ الحكومة 
الإسرائيلية ملحا بأنه «لن يكون بالإمكان التساهل مع أي عمل عسكري وأنه: إذا 
ما تكررت مثل هذه الغارات» فسوف يتعين على المجلس اتخاذ تدابير جديدة أكثذر 
فعالية» مذكورة في الميثاق» لمنع تكرار وقوع متل هذه الأعمال». 

وكما يحدث عادة في وضع كهذاء فإن إشكول ورابين يرفضان الاعتراف 
بأنهما كانا مخطئين؛ لاسيما أنهما يتعرضان للنقد من جانب نشطاء اليمين (جاحال) 
واليسار (رافي). وبعيدًا عن أن يتراجعاء فإنهما يعلنان استعدادهما شن عمليات 
جديدة من هذا النوع إذا ما جرى تحسس الحاجة إلى ذلك. ويدور الجدل حول 
إمكانية تشكيل شبكة حماية دفاعية ضد التسللات. ولا يريد رابين سماع شيء عن 
إنشاء حواجز كهربائية وأشكال حماية أخرى من شأنها جعل دولة إسرائيل بمثابة 
جيتو جديد. فيجري إيلاء الأولوية للحفاظ على الروح الهجومية!”". 

ومما لا جدال فيه أن الغارة على السموع تشكل أول خطأ رئيسي في 
الحسابات قاد إلى حرب .١177‏ والخطأ الثاني هو اعتقاد عبد الناصر المتزايد 
بوجود مؤامرة إمبريالية واسعة تهدف إلى الإطاحة بنظامه. وهو خطأ يكمن وراء 
القمع الجاري للإخوان المسلمين المتهمين بأنهم مدفوعون على نحو مباشر من 
جانب العربية السعودية. وفي أكتوبر/ تشرين الأول» لم يتردد رئيس الجمهورية 
العربية المتحدة في نقل الرسالة إلى زائر خاص أميركيء مكلقا هذا الأخير بنقلها 
إلى وزارة الخارجية الأميركية: إنه [أي عبد الناصر] يحوز الدليل على أن عملاء 
لوكالة الاستخبارات المركزية ينظمون مؤامرة مع مصريين لاغتياله وللإطاحة 
بنظامه عن طريق العنف7'''). ومن المؤكد أن المتآمر السابق [أي عبد الناصر] 
يتذكر اتصالاته القديمة بوكالة الاستخبارات المركزية» والمحاولات التي جرت فيما 
بعد للإطاحة بالحكومات السورية ودور الوكالة المفترض في الإطاحة بقاسم وفي 
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إعدامه في عام ١1717‏ وسقوط حليفه سوكارنوء في إندونيسياء في خريف عام 
8 :,: بحمام الدم الرهيب الذي رافقه (نصف مليون من الضحايا)» قد حدثء 
وهذا معلوم للجميعء بمشاركة من جانب الأميركيين» الذين شجعوا العسكريين 
والإسلاميين على الاستيلاء على السلطة"'"). وإذ تتحرى وزارة الخارجية 
الأميركية الأمر طرف وكالة الاستخبارات المركزية:؛ تنفي هذه الأخيرة أي 
مشاركة من جانبها في مؤامرة ضد عبد الناصر. ويجري نقل النفىي عبر السفير 
الأميركي إلى عبد الناصرء الذي يرفض الخوض كثيرًا في هذا الموضوع. كما أنه 
يدير الأذن الصماء للاحتجاجات الأميركية بسبب طوفان الدعاية الإذاعية الصادرة 
من القاهرة والمعادية للأردن. 

ويظل التوتر قويًا. ففي 7٠١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني» تسقط طائرتان مصريتان 
من طراز ميج ١5‏ بنيران الطائرات المطاردة الإسرائيلية. وبحسب الإسرائيليين» 
فإنهما قد ضربتا فوق أرضهمء لكن المشكلة هي أنهما قد تحطمتا مرتطمتين 
بالأرض المصرية. والأرجح أن سلاح الجو المصري قد حاول اعتراض سبيل 
طائرة استطلاع إسرائيلية فوق سيناء» ومن هنا تدخل طائرات الحماية. وتوجه 
واشنطون لومًا جديذا إلى إسرائيل. وبينما تشيد هذه الأخيرة بمأثرة طيرانها 
القتالية» فإن المصريين يسكتون عن الحادث الذي يحرج عبد الناصر في اتهاماته 
ضد الأردنء الذي لا يفعل شيئا للدفاع عن أراضيه. 

وتتمثل الأولوية الأميركية في تهدئة الأردن. فيجري توجيه توبيخات قاسية 
إلى إسرائيل» إل أنه يجري التخلي عن فكرة وقف إرسال شحنات الأسلحة. فهذا 
. الوقف من شأنه المجازقة بطرح علني لمسألة سياسة التسلح على مستوى المنطقة 
كلها. ويتم تحرير رسالة من الرئيس جونسون وإرسالها إلى الملك حسين في "5 
نوقمبر/ تشرين الثاني. فيجري وعده بزيادة المساعدة الأميركية. وفيما يتعلق 
بالضفة الغربية» يجري التأكيد له على أن من غير المرجح كثيرًا أن إسرائيل تنوي 
الاستيلاء عليهاء وأن السياسة الأميركية معارضةً معارضة واضحة لأي اس تخدام 
للقوة في تعديل خطوط الهدنة 9" ' 

وإذا كان الملك يستقبل التطمينات الأميركية بامتنان» فإنه مضطر بالفعل إلى 
اعتبار الزيادة الموعودة في المساعدة العسكرية جد متواضعة بحيث لا يمكن لها أن 
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تسمح للجيش الأردني بالتصدي لغزو إسرائيلي. وكان قد طلب ٠٠١‏ مليون دولار 
ولم يحصل إلا على 5 ملايين و 7٠٠٠٠١‏ دولارء موجّهة بالأخص إلى رفع 
رواتب الجنود والضباط وتحسين ظروفهم المعيشية. ويحاول حسين توضيح أنه إذا 
كانت الولايات المتحدة لا تريد مساعدته؛ فإن عليه أن يلجأ إلى خيار آخر؟"). 

فيجري تحسينُ العروض المقدمة إلى الأردن تحسينا طفيفا. ولا يمكن قلع 
شوط أبعد وذلك بسبب ضغوط أصدقاء إسرائيل؛ خاصة أولئك الموجودين ضمن 
المحيطين المباشرين بجونسون. وهكذا فإن المسئولين الأميركيين إنما يجدون 
أنفسهم في وضع يتعين عليهم فيه معالجة مسألة مساعدة الأردن بإشراك محاوريهم 
الإسرائيليين في هذه المعالجة إشراكا مستمرّاء وذلك بينما تهاجم الجمهورية العربية 
المتحدة بقوة الشحنات الأميركية المرسلة إلى الأردن وإلى العربية السعودية والتني 
لا تَعَدُ غير حيل يراد من ورائها تبرير إعادة تسليح إسرائيل من جاتب الولايات 
المتحدة. 


تصاعد الأخطار 

في ١8‏ ديسمبر/ كانون الأول» يعلن أبا إيبان في الكنيست أن إسرائيل لن 
تشارك في اجتماعات لجنة الهدنة طالما أن دمشق لا تعترف بسيادتها على المنطقة 
المنزوعة السلاح. واعتبارًا من الأول من يناير/ كانون الثاني :١4517‏ تصبحٌ 
الحوادث العنيفة يومية في هذا القطاع. والمسئولية عن ذلك مشتركة. فالنظام 
السوري يريد إظهار حزمه في وجه العدو الصهيوني خلافا للتخلي الأردني [عن 
التصدي له]» وإسرائيل تريد إبراز سيادتها مرة وإلى الأبد. وبحسب قنصل فرنسا 
في القدسء في ١١‏ يناير/ كانون الثاني" ): ش 1 
إذا كان الصراع على الخط الفاصل يبدو اليوم أكثر حدّة مما في السابق» فهذا يرجع 
أنيضنًا إلى واقع أن قوة النيران قد تزايدت مع تحديث وتزايد الأسلحة» من جهة:؛ وأن 
الإسرائيليين» باعترافهم هم أنفسهم؛ من الجهة الأخرىء قد اتجهوا لأول مرة إلى أعمال فلاحة 
لا الاك ال رامو رجا ير عات الصا ا وروي ره 

فالعديد من ردود الفعل السورية. 


ويرى مستشارون كثيرون للجنرال بول أن المشروعء الذي طرحه الأميركيون في عام 

,: والخاص باقتسام المنطقة المنزوعة السلاح؛ قد شجع الإسزاتيليين على التعديء قبل 

أي تفاق حول إنشاء «الخط الأسود»؛ على أراض عربية أصلاً. ثم إن الإسرائيليين قد أقاموا 
في هذه المناطق كييوتزات» تَُكُ يمثابة مواقع حصينة حقيقية تشكل اليوم اله دف الرئيسي 

للهجمات السورية. ٠‏ 


وفي باريسء خلال حفل الاستقبال الذي أقامه الجنرال ديجول في الأول من 
يناير/ كانون الثاني لكل أوصى الأخيرٌ سفير إسرائيل بالهدوء(0, ويبدو 
السوريون مستعدين للمشاركة في اجتماع للجنة الهدنة لتسوية مسألة الزراعة. وهم 
يقومون في الوقت نفسه باتهام الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى بدقفع 
الإسرائيليين إلى المواجهة سعيًا إلى تخويفهم في ملف خط أنابيب شركة بترول 
العراق الذي يمر بسوريا. والواقع أن سوريا في نزاع مع الكونسرتيوم الذي يستغل 
البترول العراقي وتطالب بمتأخرات رسوم ترفض الشركة الاعتراف بشرعيتها. 
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 1377١ء‏ قامت الحكومة السورية بفرض الحراسة 
على جميع ممتلكات شركة بترول العراق في سوريا وفي يوم ١١‏ توقف البترول 
عن الانسياب في الأنابيب. وقد تضامنت الجمهورية العربية المتحدة تضامنا ظاهرًا 
مع سوريا. 

وفي ١‏ يناير/ كانون الثاني لاك يؤدي اعتداع إلى سقوط قتيل واحد 
وإصابة أحد المدنيين بجراح قرب الحدود اللبنانية. فتنضم مسألة نشاطات فتح إلى 
مسألة المنطقة المنزوعة السلاح. ويسارع الإسرائيليون في التوّ والحال إلى توجيه 
الاتهام إلى سوريا. وينزعج أود بول من خطر الحرب ويسارع إلى تحذير 
نيويورك. وفي يوم 15» يدعو أو ثانت السوريين والإسرائيليين إلى إنهاء حشودهم 
للقوات قرب المنطقة المنزوعة السلاح أو داخلها وإلى تسوية مشكلة الزراعة عن 
طريق المفاوضات. . وفي ١1‏ يناير/ كانون الثانيء يُذْكر إييان» باسم كم 
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لا أستبعد أن يكون تصريح السيد أبا إيبان تدشينا لحملة إعلامية في العالم؛ تهدف في 
آن واحد إلى تخويف خصومه العرب كما إلى تمهيد الساحة لعمل عسكري واسع. إذا ما رأت 
الحكومة الإسرائيلية في النهاية أن مثل هذا العمل لا مفر منه. 

وألاحظٌ في الختام أنه - وفق ملاحظاتي الشخصية وملاحظات معاونيُ» وبينهم الملحق 
العسكريء والتي تتداخل مع ملاحظات بعثات إديبلوماسية] أخرى- قد جرت عمليات تقل 
لعتاد حربي ثقيل بعيدا عن الأنظارء وإن كان بشكل متواصل. إلى البلد. 


ويجري إرسال الرسالة إلى الولايات المتحدة: إن إسرائيل مستعدة لاس تخدام 
حقها في الدفاع عن النفس إذا ما واصلت سوريا أعمالها العدوانية"'). ويطوف 
أهارون ياريف بعدة بلدان غربية» حيث يبلغ نظراءه بضرورة إلحاق «صدمة» 
بالسوريين حتى يدركوا ضرورة وضع حد للإرهاب. فيطلب إليه محاوروه أن لا 
تحدث أضرار أكثر من اللازم. 

وتفعل الديبلوماسية الأميركية ما هو منتظر منهاء أي أنها تقوم بإبلاغ دمشق 
والقاهرة بأن الإسرائيليين أصبحوا على وشك الهجوم وبأن واشتطون لا تملك 
القدرة على كبح جماحهم9”"). وتؤدي التدخلات الدييلوماسية إلى تهدئة للتوترء 
لكنها تجعل خطر حدوث هجوم إسرائيلي ضد سوريا خطرًا له مسصداقيته بشكل 
خاص. 

ويجري تكريس الأيام التالية للتحضير لانعقاد لجنة الهدنة المشتركة حيث 
وافق الإسرائيليون والسوريون على الحضور. ولأول مرة منذ ثمانية أعوام؛ يتستى 
لّجنة الاجتماع بكامل قوامها في 55 يناير/ كانون الثاني 11517. ويريد 
الإسرائيليون الظهور بمظهر المستعدين للتفاهم فيما يتعلق بمناطق الزراعة لكنهم 
يبدون متشددين فيما يتعلق بمسألة سيادتهم. 

وفي الاجتماع الثاني» في ؟١‏ يناير/ كانون اي يطرح السوريون المسألة 
المبدئية بالحديث عن سحب جميع القوات المسلحة الإسرائيلية من المنطقة 
المنزوعة السلاح وعودة السكان العرب إلى ممتلكاتهم تحت حماية منظمة الأمم 
المتحدة» وكل ذلك دون التراجع عن «حق الفلسطينيين غير القابل للنقاش في 


دان 


استرداد وطنهم المُغتصب»7"). ويشير اجتماع قصير في 7 قبراير/ شباط إلى 
المأزق. على أنه قد جرى تحديد مواعيد جديدة ثم جرى التحلل منها على مدار 
شهر فبراير/ شباط 

وفي منتصف فبراير/ شباط 14757١ء‏ عندما يصبح من الواضح أن 
المفاوضات لن تقود إلى شيء»ء تقع الحواتث من جديد قفي القطاعات المتفازع 
عليها. 

ويستمر تدهور العلاقات بين الجمهورية العربية المتحدة والولايات المتحدة. 
ومن المؤكد أن الدييلوماسية المصرية تضطلع بتحركات أخيرة للتوصل إلى 
استئناف شحنات الحيوب من إطار برتامج القانون 480 .28ء لكن إدارة جونسون» 
المنقسمة على نفسها قيما يتعلق بالموضوع والتي تخشى من رد قعل معاد من 
جانب الكونجرسء إنما تكثر من الردود التسويفية. والحال أن شخصيات النظام 
الناصري الأكثر تأييدا للحوار مع الولايات المتحدة إنما تقوم على نحو واضح بنقل 
الرسالة التي تذهب إلى أن المماطلات الأميركية يجري تفسيرها على أنها تعبر 
عن انحياز متزايد من جانب واشتطون إلى سياسة الملكين قيصل وحسين7:*'). وما 
هو عرضة للخطر هو بقاء النظام الناصري. والممثلون الأميركيون في القاهرة 
يخامرهم الشعور بأن الجمهورية العربية المتحدة تترقب بنوع من الجبرية مواجهة 
حتمية مع الولايات المتحدةل'*'). 

والحال أن روستو إنما يطرح المشكلة جيدًا في ١5‏ قبراير/ شباط :١15717‏ إن 
عبد الناصر يرى الولايات المتحدة بشكل متزايد باطراد وراء جميع مشكلاته في 
الشرق الأوسط. وبالنسبة لواشنطونء فإن تباين المصالح والمنظورات والمسلك مع 
الجمهورية العربية المتحدة إنما يتزايد بشكل متواصل!'*'). وعبد الناصرء في 
خطابه في 7١‏ فبراير/ شباطء ذكرى قيام الجمهورية العربية المتحدةء يهاجم 
الولايات المتحدة بقوة» واضعًا المساعدة الأميركية للرجعية العربية ولدولة إسرائيل 
على مستوى واحد من الناحية العملية. وهو يشدّدُ على التضامن بين الجمهورية 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 


العربية المتحدة وسوريا: «إن جيشي البلدين سوف يتحركان كجيش واحد في حالة 
التعرض للخطرء وذلك بموجب اتفاقية الدفاع المشترك»0). 

وفي 5 مارس/ أذار 4717١ء‏ يجري استقبال السفير لوشيوس باتل في لقاء 
توديع من جانب عبد الناصر. والمناخ ودي. والموضوع الرئيسي للنقفاش هو 
اليمن. إلا أنه ما أن يتعلق الأمر بكرامة مصرء فإن النبرة تصبح أكثر انفعالا. إنه 
لن يستسلم للضغوط الأميركية أو الغربية (المسساعدة الغذائيةء» صندوق النقد 
الدولي). وإذا ما أراد بلدّ الهجوم على الجمهورية العربية المتحدةء فإن هذه الأخيرة 
سوف تردء حتى ولو اقتضى الأمر إلحاق الضرر بالولايات المتحدة وببلدان' 
5 

وترقبًا لاعتماد أوراق سفير جديدء لا تعود الولايات المتحدة ممثلة في القاهرة 
إلا بقائم بالأعمال. فيشكو عبد الناصر من جديد من النشاطات المعادية التي يرى 
أن وكالة الاستخبارات المركزية تقوم بها. وترى وزارة الخارجية الأميركية أن 
الوكالة لم تسع إلى الإطاحة ينظامه؛ بل حاولت في عمل أخرق تجنيد «مرشدين» 
من صفوف الأوساط العسكرية7*') وأنها قد وجدت نفسهاء في ذلكء عرضة 
للتلاعب بها من جديد من جانب الاستخبارات المصرية. 

وبما أن عمليات فتح قد عادت إلى المسرح انطلاقًا من الضفة الغربية» فإن 
رابين يرسل رسالة قوية بالأحرى إلى قائد الجيش الأردني من خلال الدييلوماسية 
الأميركية» وهو ما يدل على تلاشي أي قناة للاتصال المباشر بين الملكية الهاشمية 
والإسرائيليين. ويخشى الأردنيون من غارة إسرائيلية جديدة بينما يبذلون كل جهد 
ممكن لمكافحة منظمة التحرير الفلسطينية وفتح. وهم يطلبون تدخلاً دييلوماسيًا 
أميركيًا لصالحهم لدى الإسرائيليين ويحصلون على هذا التدخل”**'). والواقع أن 
رابين قد عاد إلى فكرة إلحاق صدمة بسوريا. وإشكول يقدم موافقته على ذلك: 
فلدى أول حادث خطير قادم» سوف يجري تلقين نظام دمشق درمتال”*). 

وفي مستهل فبراير/ شباط »١15717‏ تشير مذكرة لرؤساء هينات الأركان 
الأميركيين إلى أن إسرائيل تتمتع بتفوق عسكري هائل على جيرانها العرب. 
ووزارة الخارجية الأميركية تحذو حذو هذا الرأي وترى أنه بسبب ضخامة 


ونا ترجمة عن الفرنسية. - م. 


الالتزامات الأميركية الأخرى في العالم (تستنزف حربُ فيتنام المزيد فالمزيد من 
الموارد)»ء سوف يكون من المناسب خفض المساعدات العسكرية والمدنية لإسرائيل 
بالنسبة لعام ١3571‏ (وذلك بما أن عام ١177‏ قد تميز بطابع استتنائي). ٠‏ وفي 
الوقت نفسه؛ تنزعج واشنطون مرة أخرى من القدرات النووية الإسرائيلية. فتعقب 

ذلك الكوميديا المألوفة والتي تفضي إلى النتيجة المتوقعة سلفا: إن الولايات اتحدة 
سوف توافق على تلبية جانب مهم من الطلبات الإسرائيلية وذلك في مقابل «زيارة» 
إلى ديمونه7”*'). وسوف تجري الزيارة في 77 أبريل/ نيسان 21177 دون أن 
تخرج بمعلومات أكثر مما تم الحصول عليه في الأعوام السابقة. وفيما يتعلق 
بالعتاد الحربي» أنصب النقاش على طلب شحنة حجمها من ناقلات الجنود. 
وكان العسكريون الأميركيون مناوئين لذلك إلى حد بعيد. وفي النهايةء جرى 
الاتفاق على تزويد إسرائيل بنصف العدد المطلوب. 


نحو الأزمة/0* 1 

مارست الولايات المتحدة إِذا حماية ديبلوماسية قوية جد الأردن بينما 
تتواصل نشاطات فتح ولا تجد مسألة المنطقة المنزوعة السلاح حلا سالميًا لها. 
ورابين عازم على استخدام أسلوب القوة. فيجيز له إشكول «معاقبة السوريين» وإن 
كان دون المضي إلى حرب أو معركة في الجولان7'*'. والذريعة متوفرة تمامًا. إذ 
يكفي إدخال جرار مدرع في قطاع متنازع عليه لاختلاق مواجهة مع السوريين. 
وهو ما يحدث في 7 أبريل/ نيسان .١13717‏ والتصاعد سريعء حيث يلجأ كل من 
الطرفين إلى استخدام المدفعية في التو والحال. ويشذد رابين طرف إشكول على 
وجوب اللجوء إلى استخدام السلاح الجوي. فيرضخ رئيس مجلس الوزراء لهذا 
الطلب بعد أن كان قد رفض الاستجابة إليه. وتتدخل الطائرات بعد الظهرء 
فتضربُ المواقع السورية كما تضرب عددا من القرى (سوف تتحدث دمشق عن 
مصرع ١4‏ مدنيًا). والحال أن السوريين إنما يردون عبر تدخل طائراتهم مسن 
طراز ميج. فيجري إسقاط اثنتين منها فوق الجولان بينما تنتقل المعركة الجوية إلى 
سماء العاصمة السورية. وهناكء يجري تدمير 4 طائرات سورية أخرى (تسقط 7 
منها في الأراضي الأردنية» بسبب قصر المسافة). ومن الواضح أن العقاب علني» 
لكن العسكريين الإسرائيليين قد تجاوزوا كثيرً! الحدود التي حددتها السلطة المدنية. 


هم" 


وينتصر رابين» فقد برهن على إمكانية ضرب سوريا دون أن تتدخل مصر تدخلاً 
ملموسنا. والوحيد الذي يخالف الحماسة السائدة هو دايان» الذي يقوم» من مقعده 
كنائب معارضء باتهام العسكريين بجر البلد إلى حرب معمّمة ضد العرب. 

وتحاول أجهزة الإعلام السورية التهوين من شأن ما جرى مقدّمة أرقامًا عن 
الخسائر الإسرائيلية خيالية تمامًا. وفي الوقت نفسهء تقوم هذه الأجهزة بتصوير 
المعركة على أنها تظاهرة من جانب الرجعية العربية ومن جانب الإمبريالية 
لضرب النظام الثوري السوريء حيث لا تَعَدُ إسرائيل غير أداة لهما. ولا أحد مغفل 
في البلدء حيث يشارء على العكس من ذلكء إلى غياب الأشقاء العرب على مدار 
يوم المعارك هذا(””"). ويشدد الأردنيون تشديدا قويّا على الامتناع المصري [عمن 
التدخل]؛ ومن هنا العودة إلى تبادل الشتائم بين عَمَّان والقاهرة. أمّا العربية 
السعودية فهي تتساءل علتا أين كان سلاح الجو والصواريخ المصرية [مما 
حدث]. 

وقد أرسل عبد الناصر إلى دمشق قائد سلاحه الجوي لدراسة الوضع. 
والمبعوث المصري مصدوم من عصبية محاوريه القصوى7””"). وفي بلد يمزقه 
صراع فصائل مختلفة» فإن الاعتقاد بأنك ضحية لمؤامرة أميركية هو اعتقاد راسخ 
رسوخا عميقا. وفي أواخر أبريل/ نيسان» يؤدي نشر مقال ذي نبرة إلحادية في 
صحيفة عسكرية إلى استثارة تظاهرات عنيفة يجري قمعها في التو والحال. فالنظام 
يرى فيها دليلاً جديذا على المؤامرة السعودية والأميركية!'*). 

وقد أدى حادث 7 أبريل/ نيسان إلى إزعاج الديبلوماسية الأميركية إزعاجّا 
جديّاء فهي تخشى من ردة فعل تؤثر على الاستقرار الداخلي للأردن. فتطلب 
واشنطون من الإسرائيليين تهدئة الوضع في المنطقة المنزوعة السلاح بالامتتاع 
عن فلاحة القطاعات المتتازع عليها. 

وتؤدي حماقة ارتكبها إشكول إلى مفاقمة التوتر. فلدى سؤاله من جانب 
صحافي أميركي7””') عن المساعدة التي تنتظرها إسرائيل من الولايات المتحدة في 
حالة التعرض لهجوم من جانب البلدان العربية» أجاب بأن بلاده تعتمد بالدرجة 
الأولى على قواها الخاصة» لكنها تتمتع أيضًا بضمانة أميركية للعمل على قيام 
الأسطول السادس بالتدخل إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك. ويمكننا تصور حجم 


حكن 


الاستتكار في البلدان العربية. فتقوم الحكومة اللبنانية بإلغاء زيارة مقررة منذ وقت 
طويل للأسطول الأميركي إلى بيروت. 

وفي الأردنء كان وجود منظمة التحرير الفلسطينية قد تم استئصاله تمامًا. بل 
إنه قد جرى المضي إلى حد مصالحة علنية مع الحاج أمين الحسيني. فمفتي القدس 
السابق يتم استقباله بآيات التكريم في مستهل مارس/ آذار .١9717‏ وهو يحل ضيقا 
على الاستراحة الملكية في القدس ويتحادث مع الملك في عَمَّان. وفي ٠١‏ مارس/ 
آذارء وباسم حرية الصحافة» يجري إلغاء جميع الصحف الموجودة والاستعاضة 
عنها بصحيفتين يوميتين تملك الدولة ربع رأسمالها. وهكذا تختفي صحيفة فلسطين 
المحترمة» عميدة الصحافة العربية الفلسطينية. 

وتتساءل الطبقة الحاكمة عن المسلك الذي يجب إتباعه. فيرى جزء مهم منها 
أنه يجب الرجوع إلى الانحياز إلى السياسة الناصرية. وفي 4 مارس/ آذارء كانت 
حكومة وصفي التل قد جرى حلهاء وذلك؛ من الناحية الرسمية» بسبب الانتخابات 
التشريعية. وتدور الانتخابات في هدوء ودون أي ليبرالية» في ١5‏ أبريل/ نيسان 
7, والنواب الوحيدون المميزون سياسيًا والذين يتم انتخابهم هما اثنان من 
الإخوان المسلمين واثنان من المقربين إلى الحاج أمين. 

ومع انتهاء الشكليات الانتخابية؛ يعين الملكُ رجلاً بلا شخصية رئيما 
للوزراء. وهو يدعو إلى استئناف سياسة مؤتمرات القمذء لكن التقدميين العرب 
يرفضون هذا الانفتاح. وفي 78 أبريل/ نيسان» يأخذ الملكُ خطوة جديدة إلى الأمام 
بدعوته إلى عَمّان عبد المنعم رياضء الرئيس المصري لهيئة أركان حرب القيادة 
الموحّدة العربية2*'). والحال أن السلطات المصرية»ء التي فاجأتها الدعوة: إنما 
توافق على تلبيتهاء ويصل الفريق رياض إلى العاصمة الأردنية في الأول مسن 
مايو/ أيّار. فيعبر له الملكُ عن تخوفاته: إن سوريا تُعدُ فَخَا يتأجيج التوتر مع 
إسرائيل. وهذا من شأنه أن يقود إلى سقوط النظام الناصري وإلى دمار الأردن. 
ويبدو أن هذا هو ما اتفقت عليه الآراء بين المحيطين بالملك. وقد هجر عبد 
الناصر سياسة الاعتدال التي انتهجها ويجازف بأن يتم التلاعب به من جانب 
الجذريين الحاكمين في دمشق. ويلزم الفريق رياض حدود اختصاصاته العسكرية 


مان 


ولا يتحدث إل عن مرابطة قوات عراقية وسعودية على الأرض الأردنية» وهو ما 
يرفضه الملك حسين كالعادة. ويبعث عبد المنعم رياض بتقريره؛ لدى عودته» إلى 
رؤسائه في هرم القيادة المصرية. ولابد أنه لم يُتقل إلى عبد الناصر في الوقت 
المناسب. 

وبما أن محاولة الانفتاح الثانية هذه قد فشلتء فإن الإذاعة الأردنية تستأنف 
هجماتها على سلبية الجمهورية العربية المتحدة التي : تقول إنها لا تفعل شيدًا ضد 
إسرائيل بينما تستخدم الغازات الحربية ضد القرويين اليمنيين. 

وقد تميزت الأيام الأولى من مايو/ أيّار 7 بتعاقب للحوادث في المنطقة 
المنزوعة السلاح وباعتداءات من جانب المنظمات الفلسطينية. وتقوم م السلطات 
الإسرائيلية بإبلاغ البلدان أعضاء مجلس الأمن باستحالة أن تظل إسرائيل بلا 
خراك في وجه:الأعداءات: للمزتكبة من جاتب :عرب قادمين من سعوريا ويتمتعون 
بالمساندة الكاملة من جانب هذا البلد. ومن الواحم أن تتورزيا لم تستوعبحقا مقاد 


الدرس السايق. 


«إن إمبراطورية القرن الرابعء التي أعاد بناءها ديو كليتيان وقسطنطين كانت لا تزال 

قوية كعهدها. وكان سقوط شطرها الغربي حادثًا غير متوقع» يرجع إلى تسلسل جبري لأسباب 

متعددة ؛ ولم يكن له من سبب دال رئيسيء وهو لا يقدم أي درس عظيم ؛ لقد كان سيرورة 

عرضية» تألفت من أسباب لا حصر لها. [...] ولا يجب أن نبحث لما بدا فيما بعد بوصفه 

دراما من درامات التاريخ العالمي عن سبب كبير أو أسباب كبرى من شأنها أن تكشف عن 

المحرك الكبير أو المحركات الكبرى للتاريخ التي يمكننا أن نستخلص منها دروسًا عظيمة: لقد 

كان سقوط إمبراطورية الغرب حادثًا غير متوقع أدى فيه عدد كبير من الأسباب الصغيرة 
والظروف الصغيرة إلى نتائج ضخمة». 

بول قين: الاستيلاء على روما 

في عام 4٠١‏ والغزوات الكسبرى(". 


مع مضي الوقتء ظهرت حرب يونيو/ حزيران ١1717‏ بوص قها إعادة 
تأسيس لمسألة فلسطينء حَدّدت إلى أيامنا استحقاقات مسألة فل سطين واس تحقاقات 
تسويتها في نهاية المطاف. على أن هذه الحرب لم تبد في مستهل عام ١1517‏ 
حتمية. فالمراقبون العقلانيون قد أخذوا فسي حسبائهم» في أن واحدء تفوق 
الإسرائيليين العسكري الواضح وحالة الانقسام السائدة في العالم العربي الذي يشهد 
حريًا باردة سافرة بين «التقدميين» و«المحافظين» (الرجعيين» بحسب لغة الأوائل) 
لكي يتوصلوا من ذلك إلى أنه إذا كان السلام مستحيلاء فإن الحرب غير مرجّحة» 
وذلك بحسب صيغة ريمون آرون الأعم والتي وصف بها العالم ثنائي القطبية الذي 
ظهر بعد الحرب العالمية الثانية. 


ويمكن تقديم ثلاثة تفسيرات رئيسية للأزمة التي تحتل الفترة القصيرة الممتدة 
من ١‏ مايو/ أيّار إلى 4 يونيو/ حزيران 1177 والتفسير الأول» شبه السائد 
آنذاك: هو رغبة مصر في القضاء على دولة إسرائيل» يما يشكل مسلكا غير 
عقلاني بالنظر إلى علاقة القوة. والتفسير الثاني» شبه المناظر للتفسير الأول» هو 
الأطروحة التي تتحدث عن فخ نصبته الحكومة الإسرائيلية التي نجحت في 
التلاعب بالدول الغربية كما بالأنظمة العربية كيما تجد نفسها في أفضل وضع 
دييلوماسي ممكن للانخراط في المرحلة الثانية للتوسع الصهيوني. وهذا التفسيرء 
شأنه شأن أي تفسير يستند إلى فكرة المؤامرة» إنما يفترض تفوقا رهييّا على 
مستوى الذكاء لدى فاعلء هو المُتلاعبء وقصور! مساويًا على مستوى الذكاء لدى 
جميع الآخرين. وأمّا التفسير الثالث» والذي جرى طرحه مؤخرا جدّاء فهو يتحدث 
بالأحرى عن مسئولية مشتركة(') على أثر سلسلة بأكملها من أخطاء الحساب التي 
اقترفها المتدخلون7). ويمكن تعريف الخطأ في الحساب باتخاذ لقرار يؤدي إلى 
نتيجة عكس النتيجة المتوقعة. 000 

وتتمتل ميزة هذه الصيغة التفسيرية في أنها تنزل بالمسئوليات السياسية إلى 
مستوى الكائنات العادية على الرغم من قوة إمكانات الدراية وطاقات المهارة التي" 
تتمتع بها هذه الكاتنات. وانبثاق هذا النوع من الأخطاءء إنما يُتسبء الآن» بدورهء 
وبما يجاوز الضعف الإنساني الحتمي وحدهء إلى نقص المعلومات وإلى قصور 
التصور وإلى الإقراط في رد الفعلء وهو مسلك خطير عندما ينتهج المرء «سياسة 
حافة الهاوية». وعلاوة على جوانب القصور هذه. فإننا تأخذ بالحسبان الأبعاد 
السيكولوجية لتصور العالم وتناقضات النظام السياسي الإقليمي والدولي الذي تندرج 
فيه مسألة فلسطين؛ وهي تناقضات ليس من السهل التغلب عليها. 

وإلى هذه التفسيرات الثلاثة الرئيسية» يمكننا أن تضيف ببساطة تامة هذا 
التسلسل الجبري لأسباب متعددةء هذا «الحادث غير المتوقع الذي أدى فيه عدد 
كبير من الأسباب الصغيرة والظروف الصغيرة إلى نتائج ضخمة» والذي يتحدث 
عنه بول قينء في سياق آخر تماما. ومن المؤكد أن الفاعلين» تنحظة الحدث أو 
تقددء قن حامنم الشعور يأنهم كانوا أسرئ تصاض 'منات: .أسرى سيرورة جبرية 
ما عاد بوسعهم السيطرة عليها. 


ل لون 


الإشكالية العامة 

في الفترة الممتدة من عام ١155‏ إلى عام 2١3717‏ يمكن لمسألة فلسطين أن 
تجد تفسيرًا لها من زاوية مسئويينء متمايزين قي التحليل» وإن كانا ممتزجين في 
الواقع الملموس: النزاع الناشئ عن طرد سكان فلسطين العزب والمنازعات التي 
خلقتها بين الدول حرب ١15448‏ وشّن رودس. والحال أن «الرفض العربي» قد 
عَذى في الأمة الإسرائيلية الآخذة في التكوين خوفا من الدمار يتراكب مع الانبعاث 
المتزايد لذكرى المحرقة. وقد فعلت النخب الحاكمة الإسرائد تيلية كل ما في وسعها 
لتأجيج هذا الشعور سعيًا إلى ضمان تماسك كيان المهاجرين متباين العناصر والذي 
يؤلف سكان الدولة الجديدة اليهود وسعيًا إلى تأكيد شرعية مشروعها السياسي. 
ونحن لسنا إزاء تلاعبء بل إزاء شعور مشترك أدى إلى اعتبار العرب التجسيد 
الحاسم لجميع الأعداء الذين عرفهم الشعبُ اليهودي منذ بداية تاريخه وخاصة 
انبعاث النازية المريع. 

وبما أن الإسرائيليين لم يجدوا أي مُحَاوٍرٍ عربي جادٌ على استعداد للاعتراف 
بشرعية الصهيونية ومشروعيتهاء قلم يكن بوسعهم إلا أن يلجأوا إلى قول 
استعماري مأثور عتيق: هو أن العرب لا يعرفون سوى القوة. ودولة إسرائيل» 
بحكم ظروف تكوينهاء لا يمكنها أن تحيا إلا في انعدام للأمنء وهو ما يعني 
ضرورة عمل كل شيء لضمان أمنها. وكل شيء يحدث وكأن صانعي القرار 
الإسرائيليين يحيون» في آن واحدء بشكل متزامن وبشكل تناوبي» في شعور قوامه 
القلق البارانوياوي (الخوف من الدمار) وفي الغطرسة التي تذهب إلى أن القوة 
المكتستبة (لأول مرة في التاريخ [اليهودي]) يمكنها أن تفعل كل شيء9). 

ومنذ عام »١9154‏ كان جوهر السياسة الإسرائيلية هو إيجاد أمور واقعة 
صامدة. ويجري النظر إلى تهديد أي أمر من هذه الأمور على أنه يشكل تحديًا لها 
في عمومهاء وعلى أنه يشكل» :لع من خلقة خلا علي قا الكل ويتأسس عدم 
القابلية للتزحزح عن الأمر الواقع على مبدأ أن من شأن أي تهديد أن يكون سببًا 
للحرب. وغداة السويس» يمكن اعتبار أن قائمة الأمور الواة قعة/ مسوغات الحرب 
قد أصبحت حاسمة ونهاتية: لا عودة للاجئين الفلسطينيين» + الحنوة متكدة يخط بوط 
الهدنة» السيادةٌ على مجمل المناطق المنزوعة السلاح» حرية الملاحة في خليج 
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العقبة» إنهاء التسللات والهجمات من جانب الفدائيين العرب: الوصول إلى الموارد 
المائية لنهر الأردن بحسب التوجهات الكمية التي حددتها خطة جونستون» حظر' 
دخول قوات قادمة من بلدان عربية أخرى إلى الأردن وإلى سوريا وذلك مع حظر 
اتحاد هذين البلدين مع العراق. ولا يمكن للسياسة الإسرائيلية أن تعرف غير ثلاثشة 
إخفاقات: حرية الملاحة في قناة السويس» نزع سلاح سيناء (ساري المفعول أغلب 
الوقت) ونزع سلاح الضفة الغربية. 

وبعد عام 1154 تَحََل بن جوريون إلى الإيمان بفكرة أن برنامج 
الصهيونية الترابي قد تم إنجاز تحقيقه» ليس دون إبداء بعض الندم فيما يتعلق 
بالقدس. والدرسُ المستخلص من الأحداث الأخيرة هو استحالة خوض حرب 
هجومية دون المساندة» الضمنية على الأقل» من جانب دولة عظمىء أي من جانب 
الولايات المتحدة كما هو واضحء وذلك لأن فرنسا وبريطانيا العظمى قد تكشف 
ضعفهما في عام .١11607‏ ودون الفوز بموافقة أميركية» فمن غير الوارد التمكن من 
ضم أو حتى من السيطرة على أراض جديدة. وصون المكتسبات الإسرائيلية سوف 
يجري ضمانه عبر إقامة قوة عسكرية رادعة سيضاف إليها تدريجيًا بُعدَ نووي. 

وإخفاق الدول العربية مزدوج. فقد كان من المستحيل عليها فرض أمور 
واقعة/ مسوغات للحرب وتكوين رادع حقيقي. والمرة الوحيدة التي حاولت فيهاً 
إيجاد مُمَوُعْ للحرب كانت في مسألة استخدام مياه نهر الأردن» لكن ضعفها قد 
تكشف عن ضعف شديد الوضوح. وكل شيء يحدث وكأن أمن إسرائيل إنما يتحقق 
عبر إبقاء الدول العربية في حالة من انعدام الأمن. وقد ترجمت هذه الدول هذه 
الحالة إلى خوف من التوسع الإسرائيلي. وانبنى هذا الخوف على فرض أمور 
واقعة إسرائيلية لم تر لها هذه الدول أي حدٌ نهائي. وقد سعت إلى تأسيس حقوقها 
على مجموعة من القرارات الدولية» لكن رفضها الاعتراف بوجود دولة إسرائيل 
قد أضعف مواقفها بشكل لا علاج لهء وذلك لأن أي محاولة مخلصة لتطبيق هذه 
القرارات إنما تنطوي على إقامة علاقات سلمية مع إسرائيل بما يزيد عن مجرد 

والحال أن تخلي بن جوريون عن أفق التوسع الترابي كان يتجاوز طاقة 
التصور العربيء وذلك لأنه لم يتم التعبير عنه عبر أي تغير في الممارسات 
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الإسرائيلية الملموسة. وفي التصور الناصريء فإن تحولاً لإسرائيل إلى دولة ثنائية 
القومية يهودية - عربية هو وحده الكفيل بضمان الأمن العربيء وكان عبد الناصر 
أول من رأى أن هذا التحول من قبيل المستحيلات. ولذا فلم يجعل منه تيمة للتعبئة 
السياسية. 

على العكسء ففي الصراع على النفوذ في العالم العربي» كان سلاحه الرئيسي 
هو لغة التجريد من الاعتبار. والقائمة على تشبيه خصومه بمن يلعبون دور عملاء 
الإمبريالية ومنفذي خططها. والحال أن النظام السياسي الإقليمي كان قائمًا منذ 
أواخر القرن الثامن عشر على ممارسة التدخل والانخراط من الخارج. وضمن 
إطار ما سمي ب«المسألة الشرقية»» وباسم مصالح مُعرّفة من حيث الجوهر بأنها 
مصالح جيوسياسية (طرق الوصول إلى الهند) ثم تجارية» أكثرت الدول العظضمى 
آنذاك من التدخلات في حين أن الفاعلين المحليين قد قاموا بالزج بها في نزاعاتهم 
الإقليمية. والحال أن الأهمية الضخمة التي اكتسبتها المواردٌ البترولية قد جددت 
الرهانات دون أن تغير الإشكالية. 

وجوهر الناصرية والقومية العربية «التقدمية» هو التضال المعادي 
للاستعمارء أي تصفية قرن ونصف قرن من التدخلات الأجنبية. وفي الوقت نفسه. 
فإنهما قد حفزتا انخراطات أجنبية جديدة. فللقضاء على «احتكار السلاح» الغربي» 
لجأ التقدميون إلى طلب المساعدة السوقييتية» ناقلين بذلك الحرب الباردة العالمية 
إلى منطقتهم من العالم في الوقت الذي طرحوا فيه أنفسهم كأنصار للحياد. والحال 
أن لغة معاداة الإمبريالية» المشتركة بين العرب والكتلة الشرقيةء قد سمحت بحجب 
ما كان فصلا جديدًا في تنافس الإمبراطوريات. وبالمثلء وبشكل تلقائي؛ فإن 
المحافظين العرب قد أشركوا الولايات المتحدة في مقاومتهم للنزعة التقدمية 
الظافرة. وقد حاولت واشنطون تدارك المشكلة بعرضها مساعدة اقتصادية سخية 
على مصر الناصرية بعد أن كانت قد طرحت نفسها كضابط للنزاع الإسرائيلي - 
العربي. وفي منتصف ستينيات القرن للعشرين» كانت قد تك شفت عبثية هذه 
المحاولة. 

وعندما طلب الأميركيون إلى عبد الناصر وضع النزاع الإسرائيلي- العربي 
«قي الثلاجة»(ءممءء: + «)ء فإنهم قد أكدوا له بذلك الطبيعة الإمبريالية لدولة 
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إسرائيل. والحال أن العرب كانوا يشعرون شعور! مشروعًا بأن تكوين هذه الدولة 
قد انصاعء في عصر تكوينالانتدابات على الأقل» لمنطق التقسيم الترابي للعالم 
العربي ضمن أفق إمبراطوري”". ولمْ تكن إسرائيل غير مرحلة إضافية من 
مراحل مناورات الإمبريالية الشائنة والتي مثلتها اتفاقات سايكس - بيكو. 
وكلما أكد الإسراتيليون على انتمائهم إلى «العالم الحر»؛. برروا بذلك 
. مماهاتهم بالإمبريالية ية» التي تمثل بالنسبة.للعرب ما مثلته النازية بالنسبة لليهودء أي 
تجسيد الشر. وفي اللغة الناصريةء كانت إسرائيل «حصن» الإمبريالية» وكانت 
بالنسبة للبعثيين «قاعدة» الإمبريالية. 
.: وقد رأى المنظور الأمني الإسراتيلي في مصر الناصرية العدو الرئيسي الذي 
تجب مكافحة توسعه. وبينما وجدت إسرائيل نفسها فى المرتية الثانية من شواغل 
الدول العربية» المنشغلة بحربها الباردة الشخصية» فإنها قد تدخلت عمدا في 
نزاعاتها الداخلية. وكانت تلك هي نتيجة «الاستراتيجية المحيطية» التي اتبعها بن 
جوريون بعد ١1048‏ ونتيجة الرغبة في الحفاظ على وجود الأردن. والحال أن 
«المعتدل» إشكول قد قطع شوطا أبعد بإقحامه إسرائيل في تمرد أكراد العراق وفي 
الحرب الأهلية اليمنية. وقد وجد التقدميون العربْ من جديد قوى إسرائيل الخفية 
فاعلة في صفوف مختلف خصومهم في كل مكان. وحتى مع أنهم لم يكن لديهم من 
دليل مادي على ذلك فإن تخيلاتهم ولغتهم كانت كافية لجعمل هذا الحضور 
ملمويكًا: 
وقد شكل اللأجئون الفلسطينيون البرهان الحي على المظالم اتتي اقترفتها 
الإمبريالية. وكانوا في الوقت نفسه عنصرًا من عناصر زعزعة استقرار الدول 
العربية. ومن المفارقات أن هذه الدول» جَرّاء العقيدة الوحدوية العربية» لم تكن 
تملك أي مقدرة على استيعاب أولتك الذين كانوا قد أصبحوا فجأة دخلاء والذين 
رفضواء منذ اليوم الأول هجر هويتهم الأولى. وفي الحرب الباردة العربية» شكلوا 
في البداية رهاناء ثم» منذ أواخر خمسينيات القرن العشرينء بدأت نهضتهم السياسية 
في أن تجعل منهمء من جديدء فاعلين. - وعبر استيعاب متناقض للحقائق الواقعية 
العربيةء تازعت المقاومة الفلسطينية الوليدة جفول الدول العريية في وجه إسرائيل 
مع اعتقادها بأن هذه الدول تملك القوة الكافية لمواجهتها. وكان منطق فتح. والذي 
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اتكادت آلزه قناءبنة الشرعات ولشطبت الأخرى هن لببان" لقوق لوي عل 
استئناف القتال ضد الدولة العبرية. 

والحال أن بدء النضال المسلح الفلسطيني - حتى مع أن نتائجه قد تبدو طفيفة 
١6(‏ قتيلا إسرائيليًا في 74 شهراء أغلبهم من العسكريين7")- كان أول تهديد 
للأمور الواقعة/ مسوغات الحرب الإسرائيلية. ثم إن البعث السوري الجديدء في 
انجرافه النشاطي والمتياسرء قد قدم [لهذا النضال] دعمه مع منازعته:ء بدوره. 
الأمر الواقع الأكثر هشاشة لأنه الأقل تمتعًا بالاعتراف من جانب المجتمع الدولي» 
وهو الأمر الواقع الخاص بالسيادة الإسراتيلية على المنطقة المنزوعة السلاح. وقد 
نجم عن ذلك ما سماه المؤرخون فيما بعد ب«العقدة السورية» الكامنة وراء سياسة 
إسحق رابين العسكرية. 

والحاصل أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرانيلي لم يسع إلى حرب 
إسرائيلية - عربية جديدة» إلا أنه بنى أداتها بمضاعفة حصة الإنفاق العسكري في 
. الناتج الداخلي الإجمالي وبإطالة مدة خدمة المستدعين إلى الخدمة العسكرية إلى 
ثلاثين شهرًا. ونجاحه السهل في وجه الأعمال السورية الخاصة بتحويل مياه نهر 
الأردن قد دفعه إلى الاعتقاد بأن من شأن استعراض عادي للقوةء مصحوب بموافقة 
ضمنية من جانب الأميركيين؛ أن يكون كافيًا لفرض إرادته على السوريين الذين 
تخلى عنهم المصريون. وكما يتعين ذلك فإن هيئة الأركان الإسرائيلية قد وضعت 
خطط حملات عسكرية (في حين أن هيئات الأركان العربية لم تكن لديها أي خطة 
عسكرية !)» قائمة كلها على مبدأ نقل المعركة فورًا إلى أرض العدو. وإذا كان هذا 
التصور قد شاء أن يكون تصورً! «تقانيًاه بصورة خالصة: حيث إن الأرض 
الإسرائيلية لا تتناسب جيدًا مع عمل دفاعي» ققد كان الجيش هو المؤسسة 
الإسرائيلية الوحيدة التي تملك القدرة على التحسب الاستراتيجي في الأمد الطويل. 
ومنذ عهد موشيه شاريتء كانت الخارجية شريكا ثانويًا في اتخاذ القرارء وعلى أي 
حال فإن رئيس مجلس الوزراء كان في الوقت نفسه وزير الدفاع» وذلك بحسب 
القاعدة التي أرساها بن جوريون. وهكذا فقد صيغ برنامج للإدارة العسكرية للضفة 
الغربية حال احتلالها وجرى تحديد أنه في حالة الاستيلاء على.أراض عربية فلن 
يكون هناك من تنازل عنها دون صلح كامل وأن خطوط الهدنة سوف يتوجب على 
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أي حال تعديلها(”) (وبالإمكان تخمين في أي اتجاه). ومنذ صيف عام 23015517 
حَدّدَ رابين وهيئة الأركان أمام إشكول ما كان قد طرح بوصفه الحدود المثلى التي 
من شأنها أن تكفل أمن إسرائيل بصورة حاسمة ونهاتية: نهر الليطانيء وادي 
الأردن» قناة السويس. ولم يُبد إشكول حماسةء إلا بالنسبة لنهر الليطاني بسبب 
موارده المائية. وكان الجميع متفقين على أن برنامجًا كهذا لا يمكن تحقيقه في 
غياب تأييد دولي. والحال أن الولايات المتحدة قد بدت» في عام ك5 حامقنة 
يقظة للوضع الترابي القائم ولم تقدم منذ ذلك الحين مساعداتها المتعاظمة إلا من 
زاوية مراعاة هذا الوضع القائم. والحاصل أن رابين» عند توليه القيادة في يناير/ 
كانون الثاني 575١ء‏ قد لخص الوضع تلخيصتًا دقيقا: إن المشكلة لا تكمن في قدرة 
الجيش على الاستيلاء على أراض جديدة»ء بل في قدرة الدولة على الحفاظ على هذه 
الأراضي. 


الحادث غير المتوقع7') 

تستمد الأزمة أصلها من ل دو ب ا اه التشكيك في 
وقوعه أصلاً. فعلى الرغم من «الدرس» الذي جرى تلقينه للسوريين في 7 أبريل/ 
نيسان» ظهر أن دمشق لا تزال مشاغبة. ففي الأسابيع التالية» نلحظ تجِدُدًا للحوادث 
في المنطقة المنزوعة السلاح ولعمليات الفدائيين الفلسطينيين. وتضاف إلى ذلك 
الرغبة الإسرائيلية في الاحتفال بذكرى قيام الدولة عبر عرض عسكري مهم في 
القدس. وكما في كل مرة تنطرح فيها هذه المسألة» فقد احتج العرب باسم انتهاك . 
وضعية المدينة المقدّسة واتفاقات الهدنة. وسعيًا إلى تهدئة التوترء يقرر المسئولون 
الإسراتيليون سحب العتاد الحربي الثقيل من العرض المقرر القيام به في ١١‏ مايو/ 
أئّار. 

وفي ١١‏ مايو/ أيارء نجد أن إشكولء» خلال كلمته في اجتماع للماياي» إنما 
يتحدث عن تدابير انتقامية جذرية كتدابير 7 أبريل/ نيسان. ويدلي رابين 
بتصريحات مماثلة. وعلى المستوى الدييلوماسيء تجري مطالية المحاورين 
المعتادين (أو ثانت. الدييلوماسية الفرنسية) بالتشديد على جدية النوايا 
الإسرائيلية!'). 
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وفي ١7‏ مايو/ أيارء يتحدث أهارون ياريف. رئيس الاستخبارات العسكرية 
أمام المراسلين الصحافيين الأجانب. وبحسب «المصدر العسكري المخول 
بالتصريح»» فإن الإسرائتيليين مستعدون لجعل السوريين يدفعون ثمن حربهم 
الشعبية وإن كانوا يرفضون الخيار المتطرف والذي يتمثذل في غزو سوريا 
والزحف على دمشق وذلك بسبب خطر وقوع رد فعل مصري. ولابد من فهم هذا 
التصريح بوصفه عنصرًا من عناصر الجدل بين الخط المعتدل للحكومة (إشكولء» 
أيا إيبان) وخط العسكريين المتشدّد. وإذا كانت التصريحات قد صيغت صياغة 
حذرة بحيث تكون بمثابة تحذيرء فإن الصحافيين قد نقلوها على أنها بمثابة تهديد 
مباشر بالإطاحة بالنظام السوري. 

وسرعان ما عُزَيّ هذا التصريح غير الموقع إلى رابين نفسه. 

وبقدر ما يمكن معرقتهء فإن السفير السوقييتي في القاهرة يقومء في ١‏ مايو/ 
أيّارء بإبلاغ الوزارة المصرية شفاهيًا بحشد للقوات الإسرائيلية» يتراوح بين ١١‏ 
و١‏ لواءً (أي نصف الجيش الإسرائيلي بكامل أعدادهم؛ على الحدود السورية. 
وفي اليوم نفسه يقوم ضايط الاتصال التابع للجنة أمن الدولة» ال 08ا؛ء بتقل 
المعلومة نفسها إلى الاستخبارات المصرية. وأخيراء فإن السادات الموجود في 
موسكو في زيارة رسمية كرئيس لمجلس الأمة المصريء إنما يجري إبلاغه شفاهيًا 
بالرسالة نفسهاء قبيل سفره جرًّا عائدًا إلى مصر. 

والحال أن تفسيرات متناقضة قد قدّمت لهذا الموضوع: وهي تبدأ من الحديث 
عن مناورة سوؤقييتية واسعة تهدف إلى خلق مناخ مواجهة»ء بل إلى نشوب حرب 
في الشرق الأوسطء وتصل إلى الحديث عن مبادرة خرقاء من جانب مرعوسين 
دون رجوعهم إلى سلطات أعلى7''). وفي الحالة الراهنة لمعارفناء فإنه يبدو بالفعل 
أن السوقييت قد انزعجوا بالفعل من المخاطر التي تعرضت لها سوريا وحثوا على 
تعزيز علاقاتها بمصر. وتتحدث عدة مصادر روسية عن «جاسوس كبير» مزروع 
في الدوائر الحاكمة الإسرائيلية. ولابد أنه قد تمكن من الحصول على خطط الحرب 
(وهو ما لا يعني أن الإسرائيليين كانوا ينوون تنفيذها). وإذا ما تتبعنا الدرب» الذي 
جرى اقتراحه مؤخراء والذي يذهب إلى أن المصدر كان في واقع الأمر موضع 
تلاعب به من جانب الأجهزة الإسرائيلية الخاصة بمكافحة الجاسوسية» فقد يكون 


يدض 


من الممكن أننا كنا هنا إزاء تضليل يهدف إلى تقوية الرسالة الموجهة إلى 
دمشق(''). وهذا يفسر رفض السوقييت للتكذيبات الإسرائياية على الرغم من 

وجاهتها (إذ كان لابد لحشد كهذا من أن ينطوي على تعبئة جزئية). والحال أن 
التهديد الإسرائيلي كان يتماشى مع رؤيتهم للعالم وكان له أساس من الحقيقة» فقد 
كان المسئولون الإسرائيليون على استعداد لتلقين السوريين «درسا» جديدذا. 

والحاصل أن عبد الناصر إنما يأخذ هذه المعلومات العلنية والسرية مآأخذ 
الجدء ويقرر أن يوفد إلى تمضو في التو والحال الفريق أول محمد فوزيء رئيس 
هيتة أركان حرب القوات المسلحة المصرية» مع وفد من الضباط. وفي يوم ١4‏ 
مايو/ أيّارء يتفقد الفريق فوزي لعلف الحدودية ولا يرى أي حشد غير طبيعصي 
للقوات الإسرائيلية ؛ والصورٌ الملتقطة من الجو تؤكد له ذلك. وهو يؤكد ذلك في 
تقريره المنقول إلى عامر في ١5‏ مايو/ أيّارا”'). لكن الجيش المصري موضوع 
في حالة استنفار منذ يوم ١4‏ وقد صدر الأمر إلى الوحدات الأولى باتخاذ مواقع 
لها في سيناء. 

والمصريون يتذكرون .السرعة التي عَبّأ بها العَدو قواقه قي عام 165 
وغياب الحشود لا يثبت شيئًا شين فالأمر لا يتطلب غير يومين أو ثلاثة ليم نكي يع 
الجيش الإسرائيلي قواته ويشن ن الهجوم. 

واعتبارًا من يوم ٠5‏ يُعَدُ الانتشار العسكري المصري في سيناء ظاهرًا 
ظهورا خاصاء وذلك خلافا للانتشار العسكري في عام ١55٠‏ . إلا أنه ييقى مع 
ذلك أن الخطة الوحيدة انمقررة منذ وقت طويل هي خطة انتشار دفاعي. ومالم 
يجر العمل بسرعة على بلورة خطة هجومية» فإن الفعل المصري إنما يتميز بطابع 
رادع. والحال أنه قد جرى فهمه في هذا الاتجاهء ويقوم الإسرائيليون بنفي أي نية 
لمهاجمة سوريا. وبعد أن كثفوا من الخطب التهديدية» فإنهم إنما يسعون بالفعل إلى 
خفض التوتر. فيجري الاكتفاء باستدعاء بعض جنود وض باط الاحتياطه: دون 
المضي إلى التعبنة. ويؤكد مراقبو منظمة الأمم المتحدة عدم وجود حشود للقوات 
الإسرائيلية ويشدّدُ الغربيون على ذلك في مخاطبتهم للسلطات المصرية. أمّا على 
الجانب العربيء فإنه يجري النظر إلى عدم ظهور الأسلحة الثقينة في العرض 
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العسكري في القدس في يوم ١5‏ مايو/ يار على أنه الدليل على أنها لابد قد شدت 
على الحدود السورية ... 

وفي ذلك الوقتء يمكن الحديث عن خطأ مزدوج في الحسابات. فالتحذيرات 
الإسرائيلية» بدلاً من أن تكون لها قيمة رادعة» قد ترتب عليها الأثر المعكوس 
المتمئل في خلق خطر تشوب حرب. والسوقييت, أكانوا ضحية لتضليل أم لاء قد 
جعلوا هذا الخطر أمرا يمكن تصديقه. ويعمل الغربيون على تخفيف التوترء لكنهم: 
فيما عدا فرنساء يبدون موضوع شبهة بالنظر إلى اتخراط الولايات المتحدة 
وبريطانيا العظمى في حرب اليمن ومساندتهما ل«الرجعية العربية». 


انسحاب قوات الطوارئ الدولية؛') 

لكي ندرك جيدًا منطق الأحداث؛ يجب أن نتذكر دومًا أن عبد الناصر إنما 
يتصرف من زاوية اعتبارات الحرب الباردة العربية: قلو انهار النظام البعثي 
السوريء فإن الحليف العراقي [لمصر] سوف يلقى المصير نقسه. ويسارع الرجل 
إلى الاشتباه بوجود مؤامرات تحركها الإمبريالية والرجعية في الظلام. والاتقلاب 
المسمى بانقلاب الكولونيلات في اليونان جد حديث 7١(‏ أبريل/ نيسان )١557‏ 
وهوتيرى :فيه فغل!وكالة الإتخبار لكا المركزية' للخني: 

وكان رجوع الأردن إلى أحضان المعسكر السعودي نكسة كبيرة. وفي بداية 
الأزمة» يرى عبدُ الناصر وجوب التصرف بشكل دفاعي. واستعراض القوة يعيد له 
زمام المبادرة في العالم العربي. والناس يترقبون الآن ما إذا كان سيواصل البقاء 
تحت الحماية الرمزية للقوات الدولية المرابطة في سيناء وقطاع غغزة: مُعَررضَا 
بذلك نفسه للهجوم من خلال التيمة الكبرى للدعاية الأردنية المضادة والتي عرفتها 
الشهور السابقة» أم أنه سيتخذ خطوة أخرى. 

وفي ١5‏ مايو/ أَيّارء يُقررٌ الرجل اتخاذ خطوة إضافية إلى الأمام مطاليا 
بسحب جزئي لقوات الطوارئ الدولية: فهو يرى أنها يجب أن تبقى في شرم الشيخ 
وفي قطاع غزة: إلا أن عليها ترك مواقعها على طول الحدود الدولية. ويجري 
توجيه الرسالة إلى قائد قوات الطوارئ الدولية في ١5‏ مايو/ أيّار.. ويحسب إعادات 
التركيب التي قام بها فيما بعد كتاب المذكرات المصريونء ققد كان هناك بشكل 


حليق 


واضح بالفعل خطان متناقضان في السياسة المتبعة. فبينما يفكقر عب الناصر 
ويتصرف كرجل سياسة:؛ نجد أن عامر يرى أن جيشه قادر على مواجهة 
الإسرائيليين مواجهة هجومية. وبدلاً من أن يقتصر على خطة الانتشار الدفاعي 
الأولى أَعَدُ - أو بالأحرى ارتجل-» عبر ضباطه؛ خطة للاستيلاء على التقب 
تسمح بتحقيق الاتصال الترابي مع الأردن. 

ورد الفعل الطبيعي من جانب قائد قوات الطوارئ الدولية هو السعي إلى 
كسب الوقت بالتذرع بضرورة طلب تعليمات من رؤساته؛: أي من الأمين العام 
لمنظمة الأمم المتحدة. والحال أن أوثانت وبانش إنما يعترفان بأن مصر لها الحق 
تمامًا في طلب سحب قوات الطوارئ الدولية من أراضيهاء لكنهما يرفضان فكرة 
الانسحاب الجزئي. فهي إمّا أن تبقى كلها حيث هي أو تنسحب كلها من حيث هي. 
ويستفهم الأمين العام من متدوبب مين لذئ الأمم المتحدة عن نوايا بلاده لكن 
المعنيّ لا يعرف شيئًا البتة. 

وبذما ين ومسي المصري إلى القاهرة موقف | . ثانت» فإن العسكريين 
يمارسون في الساحة ضغطا متزايدا على وحدات منظمة الأمم المتحدة. والوحدات 
المنتمية إلى بلدان غير منحازة» كيوغوسلاقياء مستعدة للانسحاب فورا. وؤتسعى 
منظمة الأمم المتحدة إلى إنقاذ الوضع بمطالبتها إسرائيل بالسماح بنشر قوات 
الطوارئ الدولية على أراضيها هي. فيرفض الإسرائيليون في التوّ والحال هذا 
التعدي على سيادتهم ويطالبون باحترام التعهدات المتخذة في عام 151١ء‏ أي دعوة 
الجمعية العامة إلى الانعقاد للنظر في الموضوع. ولا يرى أو ثانت ضرورة لذلك: 
فمصر سوف تحصل على المساندة التلقائية من جانب بلدان العالم الثالث والكتلة 
الشرقية» ومن ثم الأغلبية ؛ والحال أنه لا يمكن إيقاء القوة الدولية في وجه 
المعارضة النشيطة من جانب العسكريين المصريين. وفي ١8‏ مايو/ أيارء تقوم 
مصرء رسميّاء بالسيل الدييلوماسية وليس بعد بالسبيل العسكريء بطلب سحب 
قوات الطوارئ الدولية من كل الأراضي المصرية. ويبدو أن عبد الناصر قد رأى 
في رفض الانسحاب الجزئي والمؤقت مناورةمن جانب بانش الذي يعتيره عميلاً 
للسياسة الأميركية. وفي ١5‏ مايو/ أيّاره تسلم قوات الطوارئ الدولية مواقعها 
للجيش المصري وتضطلع بإجلاء أفرادها وعتادها. 


ارون 5 


وك نعط مؤقق أو ثانت لحكم قاس فلابد أن الرجل كان بوسعه إيداء قدرٍ 
أكبر من المرونة في مسألة الانسحاب الجزئي والمؤقت والسعي إلى كسب 
الوقت3”'). لكن الأمين العام قد انطلق من مبدأ أن قوات الطوارئ الدولية لا 
يمكنهاء من الناحيتين الحقوقية والمادية» أن ترابط في الأراضي المصرية إلا 
بموافقة القاهرة. وكان عليه أن يأخذ بعين الاعتبار واقع أن مجلس الأمن كان 
مشلولاً (فليس هناك ببساطة أي ارتسام لاتفاق على عقده) وأن مصر من شأنها أن 
تتمتع على أي حال بأغلبية تلقائية في الجمعية العامة. ويقرر أو ثانت الذهاب إلى 
الساحة للعمل على تفادي تفاقم الأزمة لكنه يؤخر سفره عدة أيام: فهو لن يغادر 
تيويورك إلا في 1 مايو/ أيّار. 
وقد راقبت إسرائيل» بإحساس د بعدم القدرة على فعل شيءء ضياع أحد 
مكاسبها الأهم من حرب ١9657‏ . والأخطر من ذلك بكثير أن طائرتي استطلاع 
مصريتين مارتين بالأردن قد حلقتاء في ١7‏ مايو/ أيّار» فوق ديمونه» غير البعيدة 
كثيرًا عن الحدودء وذلك دون أن يتمكن سلاح الجو الإسرائيلي من التصدي لهما. 
وهكذا فإن المحطة النووية قد كشفت ضعفها الكامل. والمسئولون الإسرائيليون 
مقتنعون بأنه إذا قامت الجمهورية العربية المتحدة بعملية جوية «وقاتية» ضد 
المنشآت النووية الإسرائيلية» فإنها سوف تحصل على قدر من التفهم: بل والتأييد. 
من جائب المجتمع الدولي. وهذا القلق سوف يمتد إلى نهاية الأزمة. والحاصل أن 
البرنامج النوويء بدلاً من أن يوفر رادعاء سوف يصبح عاملاً رئيسيًا في السير 
إلى الحرب. 
ويجري إعلان حالة الطوارئ في التو والحال. وتشير طلعات الاستك شاف 
الإسرائيلية فوق سيناء إلى اتساع الانتشار العسكري المصري. 
وفي يوم »١11‏ تتوصل الاستخبارات الإسرائيلية إلى إمكانية وقوع هجوم 
مصري في النقب مصحوب بقصف لديمونه. فيرتسمٌ خطر الحرب بوضوح ويتعين 
استدعاء جنود وضباط الاحتياط. ويتقول الإسرائيليون على المصريين بميدأهم 
العسكري هم: إن الظافر هو من سوف يوجه الضربة الأولى. 
ومن واشنطونء يناشد جونسون الإسرائيليين الصبر. ففي رسالة مؤرخة في 
مايو/ أيّار (تم تسلمها في إليوم التالي) ')؛ يطلب إلى إشكول تجنب أي عمل 


إحرون 


من شأنه الإسهام في تصاعد التوتر. وهو بحثه على التزام التشاور الوثيق مع 
«أصدقاكف»هه. وباسم الولايات المتحدة» ينبه إلى أنه لن يقبل تحمل أي مسئولية 
عن أعمال يتم القيام بها دون تشاور معها. 


إغلاق مضيق تيران 

التوثيق المتاح حول المسلك المصري خلال تلك الأيام الحاسمة توثيق مشوش 
ومتناقض إلى حد يعيد ؛ فهو يعكس التبريرات البغدية ويعبر عن الطابع الارتجالي 
تمامًا للقرارات المتّخذة . إلا أنه ينبثق من هذا التوثيق مع ذلك أنه كان هناك توافق 
آراء لاشك فيه حول طبيعة الوجود الدولي في سيناء» إذ جرى اعتباره بمثاباة 
وسيلة مؤقتة كان المراد بها في عام ا ا 
جرى اعتباره مكافأة ظالمة للعدوان الذي ارتكب ضد مصر في عام لمن لا 
والشيء نفسه صحيح فيما يتعلق بحرية الملاحة [الإسرائيلية] في خليج العقبة. وبعد 
انقضاء التردد الذي ظهر في البداية حول سحب قوات الطوارئ الدولية (سحب 
جزئي ومؤقت أم سحب نهائي)» يتمثل هدف عيد الناصر في تصفية آثار العدوان 
الذي ارتكب قبل ذلك بأحد عشر عامًا واستعادة مكانة مصر كقوة مهيمنة في العالم 
ري 'ْ | 

وقتضيية التساؤل على تصور عبد الناصر عن الإمكانات الفعلية التي تحوزها 
الجمهورية العربية المتحدة . فثلث جيشه مُعَرُمَ ة في اليمن وء بالنظر إلى المسصاعب 
الاقتصادية الأخيرة» فإن تكوين وتدريب القوات قاصران إلى حدّ بعيد. وبالمقابل» 
نجد أن العتاد الذي قَدّمه الاتحاد السوقييتي» خاصة في مجال الطيران» إنما يُعَدُ 
بالأحرى جيد النوعية. وثنائية الحكم الفعلية التي تأكدت على رأس الدولة منذ 
مستهل ستينيات القرن العشرين (وإن كانت قد حُجِبت عن الجمهور الواسع) إنما 
تؤدي إلى أن رئيس الجمهورية لا يعرف بشكل مباشر الحالة الفعلية للقوات. وحتى 
مع أننا يجب أن نأخذ في حسابنا واقع أن عامر سيكون كيش فداء الهزيمة؛ فإن 
علينا أن نعترف بأنه لم يكن يت يتمتع بصفات قائد عسكري كبير. وعيوب الأنظمة 
الثورية العربية تتكشف بشكل جلي في واقع أن اختيار القيادات العسكرية إنما 
يخضع لقواعد الزبونية بأكثر مما يخضع لقواعد الكفاءة. والبيروقراطية وتعددية 


نض 


مراكز اتخاذ القرار وتجزتة الإدارات» التي تعمل دون أي تنسيق فيما بينهاء إنتما 
تقلل من كفاءة النظامء على الرغم من العمل اليومي الذي يفرضه عبد الناصر على 
نفسه في إدارة الأمور. ش 
والخطوة التالية» والمتمثلة في إغلاق مضيق تيران في ١١‏ مايو/ أيّاره إنما 
تَعَدُ كاشفة لتصور عبد الناصر للوضع. وهو يعلن هذا التصور في كلمة ألقاها أمام 
ضباط في قاعدة عسكرية في سيناء بينما الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في 
طريقه إلى مصر (سيعرف المعني الخبر [خبر إغلاق مضيق تيران] عند توقفه في 
باريس) ؛ ثم إننا نجد أن رسالة جونسون إلى الرئيس المصري سوف تصل هي 
أيضًا جد متأخرة. والحال أن الولايات المتحدة تؤيد بنشاط تحركات الأمبين العام 
وتقترح إرسال نائب رئيسها لإجراء محادثات مع المسئولين العرب والإسرائيليين. 
وعبد الناصر ممسوس بسابقة 1157» فهو ينظر إلى الأحداث عبر هذا 
الموشور وإن كان يرفض التشبيه ويوضح أن الوضع مختلف تماما. ففي عام 
7 ,» لم تكن هناك فرصة لمقاتلة إسرائيل» وذلك بسبب الهجوم الفرنسي - 
البريطاني. وقد انسحبت القوات المصرية من سيناء [في عام ]١555‏ دون أن 
تخوض الحرب بالفعل. وخلافا لما تدعيه غطرسة الإسرائيليين» فإنه لم يكن هناك 
ما سموه ب«معركة سيناء». والحال أن إسرائيل اليوم؛ في عام :»١1551/‏ لا تحوز 
الدعم الفعلي من جانب فرنسا وبريطانيا العظمى: 
بيهددوا بالحرب - اليهود - بنقول لهم أهلاً وسهلاً ... إحنا مستعدين للحرب [...] 
ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتنازل عن حق من حقوقنا. هذه المياه هي مياه 
إقليمية» وقد تكون الحرب فرصة علشان اليهودء علشان إسرائيل وعلشان رابينء: يختبروا 
قواتهم مع قواتناء ويشوفوا إن الكلام إللي كتبوه على معركة 55 واحتلال سيناء كان كله كلام 


ويجري الانتقال بالطبع من الحديث عن المواجهة مع إسرائيل إلى الحديث 

عن المواجهة مع الاستعمار والرجعية: 
طبعًا هناك الاستعمارء وهناك إسرائيل» وهناك الرجعية. عندنا الرجعية بتشكك في كل 
شيءء وللحلف الإسلامي يشكك في كل شيءء وكلنا نعلم أن الحلف الإسلامي يتمثل الآن 


ارخرض 


أسامًا في ” دولء المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية وإيران» وقاعدين بيقولوا إن 
الحلف الإسلامي دا هدفه هو تكتيل المسلمين ضد إسراتيلء أنا عايز من الحلف الإسلامي 
يخدم قضية فلسطين بشيء واحد بس: إنهم يمنعوا إمداد إسرائيل بالبترول [الإيرافيط [0..] 
الحلق الإسلامي هو حلف استعماريء وأدام حلف استعماري يكون معنى هذا إنه حلف 
متواطئ مع الصهيونية» لأن الصهيونية هي الحليف الأساسي للاستعمار. أما العالم العربي 
... المعبأ النهارده وفي أعلى ذرى التعيئة .. أما العالم للعربي بيعرف كل هذه الأمورء هفو 
إللي بيستطيع إنه يتعامل مع عملاء الاستعمارء ومع حلفاء الصهيونية» ومع الطابور الخامس 


الموجود فيه. 


ومن غير الوارد تنسيق الخطط الحربية مع الرجعيين» فهذا من شأنه كشفها 
لليهود. إلا أنه إذا كانت النبرة كفاحية» فإن الأفق إنما يظل دفاعيا. فالجمهورية 
العربية المتحدة سوف تنخرط في المعركة إذا ما تعرضت سوريا أو بلد عربي 
آخر للعدوان. أمّا فيما يتعلق بالتسوية السلمية» فإنها يجب أن تتضمن استعادة عرب" 

وما يمكننا رصده في المنظور الناصري هو استخفافه بالقوة العسكرية 
الإسرائيلية. فهو يذهب إلى أن الدولة العبرية لا يمكنها الهجوم إلا إذا تمتعت 
بمساعدة خارجية»ء ولن تقوم أي دولة أوروبية بتزويدها بهذه المساعدة والأمر كذلك 
بالتأكيد بالنسبة للولايات المتحدة» المتورطة في حرب فيتنام. ثم إن إسرائيل لا 
يمكنها أن تسمح لنفسها بخوض حرب على جبهتين. وتصفية آثار عدوان ١1055‏ 
أمر تقدر عليه مصرء لأنها تتمتع بقوة رادعة كافية لثني إسرائيل عن الهجوم 
عليها. والمراد هو إيجاد علاقة قوة جديدة من شأنها استعادة الوضع الذي كان قائمًا 
قبل نزاع .١1155‏ وبالمقابل» فإن الجمهورية العربية المتحدة وحلفاءها لا يحوزون 
إمكانات كافية للمبادرة بالهجوم والقضاء على الخصم نهائيًا. ولا يدرك عبد الناصر 
أن إسرائيل ليست بحاجة إلا إلى المساندة السياسية وليس إلى المشاركة العسكرية 
من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى. 

ويجري التعبير عن موقف الجمهورية العربية المتحدة تعبيرًا واضحًا لأوثانت 
وقد وصل أخير! إلى القاهرة: العودة إلى ما قبل السويس.. ومصر مستعدة لقبول 
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إحياء لجنة الهدنةء وإن لم تكن مستعدة لقبول إنهاء حالة الحرب. وعلى الرغم من . 
أن الجيش المصري في حالة تصد لإسرائيل» فإن من غير الوارد أن يبدأ بالهجوم. 
وسعيًّا من جاتب الأمين العام إلى توفير متسع ولو ضئيل للدييلوماسية» فإنه يقترح 
«مهلة» فيما يتعلق باستخدام خليج العقبة. والمرادٍ هو أن يمتئع المصريون عن 
حظر مرور «المنتجات غير الاستراتيجية» المتجهة إلى إسرائيل وأن لا تسعى 
إسرائيل إلى الدخول في اختبار للقوة. فيقبل عبد * الناصر هذا المشروع الذي سوف 
يجري رفضه في التو والحال من جانب الإسرائيليين» الأفينا أن ازول امنا 
تصيتق لوقه ا استراتيجيًا». والحال أن البترول إنما يأتيها من إيران. 
وعلاوة على الجانب الاقتصاديء فإن إغلاق خليج العقبة إنما يهدد التحالف بين 
إسرائيل والنظام الإمبراطوري في طهران. 

وبشكل متزامن مع هذاء فإن الضغط سوف يُمَارس على الحلقة الضعيفة في 
سلسلة الرجعية: الأردن. فعندما يرجع هذا الأخير إلى السير في الفلك الناصريء» 
ستكون تلك لحظة تفكك الحلف الرجعي المؤلّف من إيران والعربية السعودية (التي 
لن يكون بوسعها بعذ النضلين مع إيران جد المتورطة مع إسرائيل). والواقع أن 

الدعاية الأردنية إنما توقف هجماتها على الجمهورية العربية المتحدة. وفي ١١‏ 

مايو/ أيّارء يصل رئيس هيئة أركان الجيش إلى القاهرة لكي يستفهم عسن الخطط 
الحربية المصرية7”). ولما فيه عظيم حيرته وارتباكه» يعجر جنرالإت القيادة 
العربية الموحّدة عن إبلاغه بأبسط معلومة ويرفضون العمل على أي تنسيق بين 
الجيشين. ويحسب الشهادة التي قدمها فيما بعدء فإنهم هم أنفسهم قد أبعدوا عن 
الاطلاع على نوايا القيادة المصرية (هم رجال عبد الناصر لا رجال عامر). 
ويجري استنفار الجيش الأردني. فالملك وحاشيته يخشيان من أن يغتنم 
الإسرائيليون فرصة الأزمة لغزو الضفة الغربية. وهما يطلبان من العراق إرسال 
قوات؛ لكن بغداد ترفض أي عمل دون قرار مسبق صادر عن القيادة العربية 
الموحدة. 

والحال أن الأداة الرئيسية للسياسة الناصرية إنما تتمتل كالعادة في الدعاية 
التي تهدف إلى تحريك الجماهير الشعبية» بما يؤدي إلى جر الحكومات وراء 
تحركها. والواقع أن شعبية عبد الناصز إنما تصل إلى أوجها بعد 7١‏ مايو/ أيار. 


نرانا 


وفي الوقت نفسه؛ فإنه» مع كونه مراوغا حويطاء لا يأخذ في حسبانه المجازفات 
المترتبة على الدعاية. وأولى هذه المجازفات هي صعوبة الاكتفاء بنجاح محدود 
لكنه واقعي. وثانيتها هي أن خطاب عبد الناصر الذي يُعَدُ على الرغم من كل شيء 
خطابًا محسوبًا بدقة (فهو لا يتحدث عن عمل هجومي) إنما تردمه بالكامل أجهزتة 
الإذاعية قبل سواها. فإذاعة صوت العرب تتحدث عن التصفية الكاملة لدولة 
إسرائيل» عن دمارها الوشيك'). وسرعان ما سوف يتحدث الشقيري عن رحيل 
السكان اليهود الذين سيركبون البحر عائدين إلى البلدان التي جاعوا منها. وسوف 
يقوم التبسيط الصحافي بتحويل هذا الكلام إلى شعار سوف يتخذ ملمخًا إياديا 
(«رمي اليهود في البحر») لم يتميز به في الأصل (قالفلسطينيون كانوا يرون أبهم 
كان قد جرى رميهم في الصحراء في عام ١154‏ ...). 

وإذا كان عبد الناصر قد أراد العودة إلى ما قبل 355١ء‏ فإن دعايته قد 
تحدثت عن العودة إلى ما قبل ١554‏ . 


رد الفعل الإسرائيلي/؟) 

خلال الأيام الأولى للأزمة» نجد أن رابين» الذي وبخه إشكول بسبب 
تصريحاته المغامرة» لم ير في الأحداث غير تكرار لأحداث عام 1550. لكن 
سحب القوات الدولية والتحليق فوق ديمونه قد باغتاه. والاستخبارات الإسرائيلية 
عاجزة تمامًا عن التنبؤ بمال تحركات المصريينء وذلكء ببساطة تامةء لأن هؤلاء 
الأخيرين يرتجلون بشكل دائم» وهم يرتجلون أحيانا بشكل غير مترابط بل 
ومتناقض. وهكذا تحولت استراتيجية الردع إلى فشل ذريع. والبريطانيون 
والأميركيون يحثون على ضبط النفسء بل إنهم يمضون إلى حد دعوة إسرائيل إلى 
قبول مرابطة قوات الطوارئ الدولية على أراضيها هي. 

ويدفع رابين ثمن التقل المتعاظم الذي كسبه العسكريون في تحديد الخيارات 
الاستراتيجية. وهو يشعر بأن إشكول ليس مستعذا لتأييده في سلوك درب حرب 
وقائية. فرئيس الحكومة يتمسك بالعمل الديبلوماسيء الأمر الذي يعطي الانطباع 
بوجود ضعف خطير. والحال أن رابينء وقد أنهكه الإجهاد والإفراط في تناول 
القهوة والتدخينء إنما يُدعى إلى لقاء مع بن جوريون في يوم 7١‏ حيث يوجه إليه 


مرضن 


هذا الأخير توبيخات قاسية: إن إسرائيلء» جراء أخطائها المتتالية» إنما تجازف بأن 
تجد نفسها مُكرهة على خوض الحرب دون أي تأييد دييلوماسي خارجي. ولا 
يدرك رجل الدولة العجوز أن تزايد قوة الجيش يسمح له بخوض الحرب وحده وأن 
العسكريين ليسوا مهمومين إلا بالتحقق من مدى قدرة الحكومة على الصمود في 
وجه ضغط خارجي قوي. وبالمقابل» يشدّد ين جوريون بقسوة: أمام رابين»ء شبه 
المقتنع بالفعل» على عجز إشكول وحكومته عن اتخاذ قرار بالدخول في حرب. 
والجيش ليس هو المنوط به الفصل في هذه المسائل الحيوية ... 

وأول رد فعل من جانب رابين حيال إغلاق مضيق تيران هو اقتراح خوض 
الحرب. ولا يرفض إشكول هذا الأفقء لكنه يتمسك بالسبل الدييلوماسية. وبعد قيامه 
بالتشاور مع الأحزاب السياسية» نجد أنه يحافظ على خطه الثابت والخاص 
باستكشاف كل الحلول السلمية قبل اللجوء إلى السلاح. ولا يحتمل رابين الضغط 
العصبي المجتمع بشعور بالذنب. وفي يوم 77» يصاب بالانهيار النفسي7'')» فيترك 
القيادة الفعلية للمؤسسة العسكرية لنائبه» عيزر قايتسمان» لنحو يومين. وهذا الأخير 
يعمل بنشاط على خطة حربية تأخذ في اعتبارها العمل على جميع الجبهات. وهو 
يثقء أكثر من رابين» بفعالية الضربة الأولى التي أَعَدَ لها خلال السنوات التي قاد 
فيها السلاح الجوي. ويقوم بدفع الوحدات إلى اتخاذ مواقعها الجديدة ويستعد 
لإصدار الأمر بالهجومء فور صدور تعليمات بذلك من الحكومة. لكن إشكولء الذي 
يرفض ذلك. إنما يُجبر العسكريين على العودة إلى المواقع الأصلية التي انطلقوا 
منها. :.: 
وهكذا فإن إسرائيلء سعيًا منها إلى تهدئة الوضعء قد حافظقت على عدم 
الضجيج خلال الأسبوعين الأولين للأزمة» فتجنبت أي بادرة أو أي تصريح يمكن 
اعتباره بمثابة استفزاز. وإذا كان هذا الضبط للنفس يكفل لها تعاطفا متعاظمًا قفي 
صفوف الرأي العام الغربيء وإذا كانت التعبئة العامة تدور وكأنها مناورة, فإن 
القلق إنما ينتشر في صفوف السكان. وفي حين أن العسكريين متأكدون من النصر 
ولا يقلقهم سوى خطر وقوع خسائر من شأنتها أن تكون كبيرة نسبيّاء فإن الصحف. 
خاصة هاارتس. إنما تصف الأزمة على أنها بمثابة انبعاث للمرحلة الأولى لدمار 
يهود أوروبا''). وموقف الترقب الذي يتخذه الغرب يجري وصفه على أنه انبعاث 


وض 


لروح ميونخ: إن عبد الناصر هو هتلر. والإدارة تتبارى في خلق هذا المناخ 
بقيامهاء على سبيل المثال» بتنظيم تعداد للساحات العامة كالحدائق والملاعب 
الرياضية استغدلذا لتحويلها القادم الى جبانات ومداقن ... وشبخ أوشقيت يهيمن 
على الرأي العام كما على طوائف الدياسيورا اليهودية التي تستشعر الأحداث 
بالطريقة نفسها. فيجري التذكير باستخدام الغازات الحربية في اليمن من جانب 
الجيش المصري 7" واستخدامه لعلماء ألمان. وهناك اعتقاد راسخ تمامًا بأننا إزاء 
نشوب حرب إبادة ثم إن الدعاية العربية تقدم زادًا وقيرًا في هذا الاتجاه. 

وهذا المزاج يمكن فهمه» سواءً بسواءء في الزمن الطويل لذكرى دمار يهود 
أوروباء وفي الزمن المتوسط لدمج هذه الذكرى في الخطاب القومي الإسرائيلي منذ 
أواخر خمسينيات القرن العشرين ومحاكمة آيخمان؛ كما في الاستخدام الحزبي لهذه 
الذكرى والذي يقوم به ناشطو اليسار (رافي) واليمين (جاحال) ضد حكومة إشكول 
التي يرون أنها غير حازمة وغير قادرة على التصدي للمحنة. والحال أن الدعوة 
إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية سوف تسمح بإعادة توزيع للقوى السياسية ... 

ورفض إشكول الاتجاه إلى خوض الحرب فور! له نتائج مزدوجة. فمن جهةء 
نجد أن الاقتصادء وهو في حالة ركود بالفعل» إنما يجد نفسه وقد تعرض لل ضربة 
قاسية ,جراء التعبئة العامة التي تسحب البالغين الشبّان من سوق العمل. ومثل هذا:. 
الوضع لن يكون بالإمكان تحمله لوقت طويل. ومن الجهة الأخرىء نجد أن 
الانتظار يسمح لهيئات الأركان بإعادة صوغ خططها العملياتية من زاوية 
التطورات الأخيرة» بينما تترافق عودة جنود وضباط الاحتياط إلى وحداتهم مع 
تحديث متسارع لتدريبهم. فيجد الجهاز العسكري نفسه وقد أصبح على مستوى من 
الكفاءة لم يكن ليسمح به خوض حرب فورية. ش 

ثم إن الاختيار العلني لحل ديبلوماسي إنما يعزز مركز إسرائيل الدوليء» 
فسوف يكون بوسعها إظهار أنها قد قامت بكل شيء من أجل تفادي اللجوء إلى 
القوة. ويجري اتخاذ قرار بإيفاد أبا إيبان» وزير الشئون الخارجية» إللى باريس " 
وإلى واشنطونء وهو ما يفترض تأجيل بدء الحرب ليومين على الأقل. 


(*) سبق التعليق على هذا الاتهام. - الناشر المصري. 
لضن 


رحلات السيد إيبان 

على الرغم من دعوة إدارة جونسون الإسرائيليين إلى ضبط النفسء فإنها 
تتخذ موقفا حازمًا حيال إغلاق مضيق تيران. والمذكرة الشفاهية التي جرى إيلاغ 
مصر بها في 77 مايو/ أيّارا'") لا لبس فيها: إن الولايات المتحدة ملتزمة 
بمعارضة أي عدوان وبالعمل على احترام وحدة أراضي كل بلد من بلدان المنطقة؛ 
والحال أن إغلاق مضيق تيران انما تتبن يمذلية اعتنداى قر فصر الكمهورفة 
العربية المتحدة المذكرة الأميركية وترفض الاعتراف بأن إغلاق المضيق يمكن أن 
يُعتبر بمثاية اعتداء. 

ولاعتبارات ذات طابع جغرافيء فإن البلد الأول الذي يزوره إيبان هو قرنسا. 
وكان الجنرال ديجول منزعجًا انزعاجًا خاصنًا من الوضع العالمي. فهو يرىء 
ويشاركه في ذلكء لمرّة» أو ثانتء أن حرب قيتنام إنما تجازف بأن تتحول إلى 
حرب عالمية. وفي ١١‏ مايو/ أَيّارء كان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة قد أعلن 
أننا نشهد المرحلة الأولى للحرب العالمية الثالثة؟'). وقد انزعجت الدييلوماسية 
الفرنسية منذ البداية من مسلك الاتحاد السوقييتي7” '). فقد ألقت موسكو بالمسئولية 
عن الأزمة على إسرائيل ورفضت توجيه أي نداء علني يدعو إلى الاعتدال: وقد 
تهرٌب المسئولون السوقييت من أي محادثة حول هذا الموضوع مع محاوريهم 
الغربيين. «إن التأييد الذي يقدمه اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوقييتية في هذه 
اللحظة لمصر ولسوريا إنما يمضي إلى أبعد مما يتطلبه الدفا عن هيبة الأولى 
وسترً ضعف الأخيرة». 

وهق :قارف أننا نشهد «ففلاتا للتيورات»» الأ كه كيين كيان سكيع لخ 
الاتحاد السوئييتي يسعى إلى تعقيد لعبة الولايات المتحدة في سياق حرب 
قيتتام. 

وديجول مقتنع بأن من شأن حرب إسرائيلية - عربية جديدة» في هذا السياق» 
أن تجازف بالتحول إلى حرب عالمية!*؟). وقد أَكَد ذلك في العديد من المناسبات 
أمام محاورين مختلفين خلال هذه الفترة المنذرة بالسوء. وهو ليس مقتنا بأن 
إغلاق خليج العقبة يمكن أن يكون صُسَوَعْا لحرب كما أنه متأكد من التفوق 
العسكري الإسراتيلي على جيران إسرائيل العرب. 


احرض 


وخلال اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي في ١5‏ مايو/ أيّاره كان قد تقرر 
اقتراح تنسيق بين «الدول العظمى الأريع التي تتحمل مسئولية خاصة عن حماية 
السلم». وهذه تئدة وايحولنة قديمة كر بتوافق الدول العظمى في القرن التامسع 
عشر. ويجري استقبال الوزير الإسرائيلي للشئون الخارجية في زخم ما يدور. 
ومضمون المحادثات غير معروف إلا من خلال التقرير الذي كتبه عنه 
إيبان7')- فلا وجود هناك لمحضر فرنسي. وحتى قبل تقديم الزائرء يزجره ديجول 
قائلاً له: «لا تشنوا الحرب! لا تشنوا الحرب! لا تكونوا أول من يبدأ بالحربء بأي 
حال!». وبعد انتهاء التقديم» يستأنف ديجول الكلام مستخدمًا صيغة «لا تكونوا 
البادئين بإطلاق النار!». ثم يَنْصّبُ النقاش على جوهر الموضوع. فيرى إيبان أن 
مصر قد بدأت الحرب بالفعل وأن الإسرائيليين لا يفعلون سوى الدفاع عن أنفسهم. 
والمسألة هي معرفة ما إذا كانوا سوف يجدون أنفسهم مضطرين إلى التصرف 
بمفردهم أم أنه سيكون هناك عمل جماعي من جانب الدول العظمى. فيرفض 
ديجول الاعتراف بوجود مسوّع للحرب ويرى أن الأولوية يجب أن تتمثل في 
المضي إلى تنسيق دولي يشمل السوقييت. وهو يقول إن إسرائيل سوف تحصل 
على تأييد فرنسا إذا ما هوجمت هجوما ملمومتا. ويؤكد إيبان أن بلاده سوف تقاوم: 
لكنها قررت الانتظار بضعة أيام. 
والشاغل الفرنسي هو بشكل خالص شاغل خطر نشوب حرب عالمية ثالثة. 
والنصيحة نفسها الداعية إلى عدم فتح النار يجري توجيهها في اليوم التالي إلى 
سفير مصر: إن من شأر نشوب حرب أن يكون كارئيًا بالنسبة لبلده. كما سوف 
يجري توجيهها إلى وزير الشئون الخارجية السوري في الأول من يونيو/ حزيران 
وإلى الملك فيصلء ملك العربية السعودية» في يوم ١‏ (دإذا ما ذهيتم إلى الحرب 
فسيكون ذلك مأساة كبرى»). وتصاغ النصيحة نفسها علنا في بيان صادر عن 
مجلس الوزراء الفرنسي في ؟ يونيو/ حزيران: 
إن فرنسا ليست منحازة بأي صفة ولا حول أي موضوع إلى أي دولة من الدول المعنية 
مباشرة. وهي ترىء من تلقاء نفسهاء أن كل دولة من هذه الدول لها الحق في العيش. لكنها 
ترى أن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو بدء الحرب. وبناء عليه؛ فإن الدولة التي قد تبدأ استخدام 
السلاح: وأينما كان هذا الاستخدام؛ لن تحصل لا على مواققتها [موافقة فرنسا] ولاء من ياب 
أولى» على مساندتها. 


رفن 


وفي " يونيو/ حزيران» سوف تعلن باريس لتل أبيب قرارها بالقيام اعتبارًا 
من يوم © بوقف جميع شحنات السلاح المتجهة إلى بلدان ساحة المعركة. وإسرائيل 
هي المعني الرئيسي بهذا القرارء حتى وإن كان لبنان أيضًا زبونا (أصغر) لصناعة . 
السلاح الفرنسية. والوقف مؤقت ولا يشمل القطع المفكوكة. والحال أنه إنما يتم 
الالتفاف عليه إلى حد بعيد بفضل العديد من التواطؤات في المستويات العليا. ومن 
المرجح أن الرسالة كانتء بالنسبة لديجولء أهم من مضمونها. 

والوثائق المتاحة لا يبدو أنها تشير إلى أنه قد جرى أخذ العامل الفلسطيني في 
الحسبان عند اتخاذ القرار الفرنسي. وبالمقابل» فإن من الواضح أن ديجولء منذ 
عودته إلى السلطة» كان منزعجًا من خطر استئناف التوسع الترابي الإسرائيلي. 
وإذا كانت عوامل داخلية تفسر الخلاف المتزايد بين البلدين يعد انتهاء حرب 
الجزائر (استثناف العلاقات بين فرنسا والعالم العربي)» فإنه لابد من أن تأخذ 
العلاقة مع الولايات المتحدة في الحسبان. فالتحالف مع فرنسا كان بالنسبة للحكومة 
الإسرائيلية تحالفا لعدم وجود بديل. والتقارب الإسرائيلي - الأميركي مناظرٌ 
للتباعد المتزايد بين فرنسا وإسراتيل» وذلك في لحظة كانت فيها العلاقات بين 
باريس وواشنطون في أدنى مستوى لها (كانت طيبة في عهد كيتيدي وسترجع 
طيبة في ظل نيكسون). 

ولندن أيضًا تناضل بنشاط من أجل تجنب الحربء ولكن ضمن أفق مختلف 
تمامًا عن أفق باريس7"). فمنذ إغلاق مضيق تيران» دشنت الحكومة البريطانية 
دراسة القيام بتظاهرة بحرية دولية للتأكيد على حرية الملاحة قي خليج العقبة» 
وكان قد جرى نقل الاقتراح إلى واشنطون. وإذ تعرف [الحكومة البريطانية] أن 
إيبان موجود في باريسء تجري دعوته فور! إلى المجئ إلى لندن لمقابلة رئيس 
الوزراء. فيعبر له هارولد ويلسون عن شكوكه حيال التنسيق الرباعي[الذي اقترحه 
الفرنسيون] ويتحدث عن مشروع القيام بتظاهرة بحرية دولية والذي يتعين ترتييه 
مع الأميركيين. وهو يسأل زائره عن المناخ السائد في إسرائيل» لكنه يمتتع عن 
إيداء أي نصيحة في اتجاه أو آخر. فَيُلعَ إيبان حكومته بأن التفهم البريطاني يعزز 
فرص الحصول على تأييد دولي» وإن كان كل شيء سوف يتوقف على الموقف 
الأميركي. 


ضرقنا 


وبعد ظهر 75 مايو/ أيّارء يسارع السفير الإسرائيلي إلى إبلاغ إيبان» الذي 
وصل إلى واشنطونء بأن مصرء بحسب برقية من إشكولء توشك أن تيدأ الأعمال 
العدائية وأن تشن هجوما في النقبء بل وأن توجه «ضرية أولى» جوية لتدمير 
السلاح الجوي الإسرائيلي على الأرض. 
وفي اليوم نفسه» عندما يستأنف رابين نشاطاته: يحثه عيزر قايتسمان وياريف 
على الحصول فور من إشكول على الأمر بمهاجمة مصر. ومرعوسوه منزعجون 
من التعزيز المتزايد للقوات المصرية في سيناء ومن الانخراط المتزايد من جانب 
دول عربية أخرى. ثم إن أجهزة التنصت قد سمعت بعض الاتصالات التي تشير. 
إلى أن مصر قد تشن الهجوم في النقب. وقد صاغ عامر بالفعل خطة من هذا 
النوعء لكنها تتعارض مع نوايا عبد الناصر. وعندما يَعْرف الرئيس المصري أن 
قائد الجيش قد أمر باتخاذ وضع هجوميء سوف يدعو العسكريين إلى العودة إلى 
الوضع الدفاعي الذي كان 0 في الأصل”"). وهذا التغاقب للأوامر والأوامر 
المضادة سوف يستثير ارتباكا عظيمًا في صفوف العسكريين المصريين الذين لن 
يتمكو ام مكرفة الحظ الذى وجيب عازه لنهاجة حقا: 
ويتمسك رابين وإشكول بالقرارت السابقة والخاصة بانتظار نتيجة المشاورات 
الدولية» لكنهما يريدان استعجال الحركةء ومن هنا كتابة برقية إلى إيبان'): ترجع 
إلى رابين ومدير مكتب إشكول» ياكوف هرتسوج: 
إن إسرائيل الآن مهثدة بهجوم مُعَسَّمَ من جانب سوريا ومصر. وفي وضع كهذاء من 
الحيوي اتخاذ تعهد أميركي فوراء وأكرر القول» فوراء على شكل تصريح صادر عن حكومة 
الولايات المتحدة يجري بموجبه اعتبار أي هجوم على إسرائيل هجومًا على الولايات المتحدة 
نفسها: والتعبير الملموس عن هذا العزم يجب أن يتمثل في إصدار أوامر إلى القوات 
الأميركية في المنطقة تدعوها إلى التحضير لعمليات مشتركة مع القوات الإسرائيلية في حالة 
وقوع هجوم عربي على إسرائيل. . 
وأَيّا كان الرد الذي ستحصل عليه من جانب الحكومة الأميركية: عليك أن تكتفي 
بالإجابة بأنك سوف تبلغ حكومتك. وبالنظر إلى خظورة الوضعء فإن هذا الإشعار يجب 
إيلاغه دون إيطاء لأعلى سلطة أميركية وء في حالة غياب الرئيسء لوزير الخارجية: دين 
راسك. ونلفت انتباهك إلى الطابع السرّي إلى أقصى حدّ لكل ما يتصل بهذه البرقية ؛ ولا 
يجب عليكء بأي حالء أن تكلمنا عبر التليفون في هذا الموضوح. 


نفرضسن 


ولأايؤدق الأستولوق الإنتراتيايون حقا بإمعافية يكن الأميب كيين قولسم 
يعرفون أن هذا من قبيل المستحيلاتء بالنظر إلى حرب قيتنام. ثم إنه إذا كان 
الكونجرس مستعدًا لمساندة دولة إسراتيل ماديّاء فإنه سوف يرفض مشاركة مباشرة 
من جانب القوات الأميركية. والهدف المنشود هو الحصول على «ضوء أخضر» 
من واشنطون كي لا يجد الإسرائيليون أنفسهم مرة أخرى في الوضع الذي كانوا 
فيه في نوقمبر/ تشرين الثاني ١565‏ 

ويقوم إيبان فور! بإبلاغ البرقية للسلطات الأميركية. وتنَصَبُ المحادشات 
الأولى في وزارة الخارجية على فتح مضيق تيران. فيبدو دين راسك متفائلاً فيما 
يتعلق بالتظاهرة البحرية» التي سرعان ما لقبت ب«مهرجان البحر الأحمر لسباق 
الزوارق». ش 

وفي صباح 7١‏ مايو/ أيّارء يتمتل استنتاج الاستخبارات الأميركية في أنه لا 
خشية هناك من وقوع هجوم مصري وشيك. وينجمٌ عن ذلك ضياعٌ لمصداقية 
الإسرائيليين الذين يُشتبه بأنهم يناورون7"). ويجري إيلاغ إيبان بذلك في 
البنتاجون. كما يجري التأكيد له على أنهء بحسب تحليل العسكريين الأميركيين» لن 
يتطلب الأمر غير أقل من أسبوع لكي يكسب الجيش الإسرائيلي الحرب. وهذا 
يعود بالطمأنينة على صدور رجال البنتاجون» الراغبين في عدم الانخراط في 
الحربء بأكثر مما يعود بها على صدر إيبان نفسه. 

ويؤخر جونسون لقاءه بإيبان لكي يتمكن من استشارة جميع مستشاريه (ومن 
بينهم كلارك كليفورد). وتوافق الآراء الذين ينجمٌُ عن هذه المشاورات هو خيار 
«مهرجان البحر الأحمر لسباق الزوارق». ويجري استبعاد القيام بعمل عسكري 
أميركي. ففي حالة الرأي الراهنة» من المستحيل أن يوافق الكونجرس على «قرار 
خليج تونكين»7') جديد يُجِينٌ للرئيس إشراك قوات أميركية في القتال إلى جانب 
الإسرائيليين» ويجري السعي إلى لجم الإسرائيليين بأكثر مما إلى إطلاقهم على 
المصريين. على أن فريقا من المحيطين بالرئيس يؤيد إعطاء «ضوء أخضر» 
للإسرائيليين» بما يتعارض مع رأي دين راسك. . 

ويكاد يتعين على إيبان أن يقتحم مكتب جونسونء: مساء يوم 75, لكي 
يلتقيه!"").. فيشدّدُ له جونسون على لا شرعية القرار المصري وعلى ضرورة إيقاء 


الذرون 


مضيق تيران مفتوحًا ويؤكد لزائره» في حدود سلطته الدستورية؛» على التأييد 
الأميركي. وهو يطالب بترك أقصى حد ممكن من الوقت لانتهاج السبل 
الدييلوماسية عبر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة - الذي لا يُكن لهه: شأن 
الإسرائيليين» سوى القليل من التقدير- وللعمل السياسي («مهرجان البحر الأحمر 
لسباق الزوارق»). وهو يطلبء بالأخصء تمهلاً. 

وهو يتصور أنه قد حصل على أسبوعين قبل أن يدخل الإسرائيليون الحرب. 
والصيغة الرئيسية» التي كرئرها مرتين» هي أن «إسرائيل لن تكون بمفردهاء إلا إذا 
قررت أن تتصرف بمفردها»7"". والتقرير الإسرائيلي [عن اللقاء يزعم أن الرجل 
استخدم صيغة] أكثر شراسة وأقرب إلى ضوء أخضر مما إلى ضوء أحمرء مع 
إشارات إلى تدخل الولايات المتحدة في سانتو دومينجو وفي فيتنام. 


السيطرة على الشرق الأوسط 
لدى قراءة برقية إشكول» لا يكتفي الأميركيون بدراسة الوضع العسكري بل 
يخاطبون المصريينء مذ منبهينهم إلى المعلومة الإسرائيا ائيلية ومناشدينهم عدم الانخراط 


في مذامرة .على خا اقدرجة من ليون زف يوككون لهم كيلم را عدون حدن 
توجيه النصائح إلى الإسرائيليين بضبط النفس. والحال أن القاهرة التي تتصور أن 
هناك وحدة عضوية بين إسرائيل والولايات المتحدة إنما تفسر التنبييه الأميركي 
على أنه بمثابة قيتو على شن هجوم إسرائيلي. فيكرر عبد الناصر على الممثلين 
الأميركيين أن.بلاده لن تكون البادئة بفتح النار وأن هدفه إنما يقتصر على إزالة 
آثار .١557‏ كما أنه يستخدم التنبيه الأميركي لإبقاء عسكرييه في وضع دفاعيء : 
بما يتعارض مع رأي عامر. 

ويبدأ رد فعل موسكو في يوم 77. والحال أن السوقييت لم يكونوا قد 
استشيروا مسبقا من جانب المصريين خلال مختلف مراحل الأزمة: نشر الجيش» 
سحب قوات الطوارئ الدولية» إغلاق مضيق تيران. ومن الصعب عليهم منازعة 
حق مصر وذلك لأنهم» في عام 211017 لم يكونوا طرفا في تطبيق التدابير التي 
كفلت الجلاء الإسرائيلي ولأن حرية الملاحة في خليج العقبة لم تكن مُشرعنة بقرار 
من منظمة الأمم المتحدة. والرسائل الموقعة من كوسيجين والمرسلة إلى الغربيين 


نارون 


تلقي بالمسئولية عن الأزمة على «نزعة المغامرة» الإسرائيلية. وخلافا لإسرائيل» 
لا يريد العرب الحرب: «في الوضع الناشىء فإن قرار العناصر المتطرفة في 
إسرائيل بتجاوز أو عدم تجاوز الحد الخطر إنما يتوقف بالدرجة الأولى على 
الولايات المتحدة». ْ 
وإذا كانت موسكو تقدم موافقتها على إجراء مشاوراتء فإنها لا تدع أي مجال 
لحل وسط إذ «لا يمكن الحصول على النتيجة على حساب الحقوق والمصالح 
المشروعة للدول العربية التي يصعب إنكار عدالة مواقفها». 
على أن ما يسعى إليه الغربيون إنما يتمتل تحديدًا في العشور على وسيلة 
لإرضاء الإسراتيليين دون أن يلجأوا إلى الحرب. ولا يمكن للغربيين أن يعرفوا أن 
القيادة السوقييتية تحاول القيام بعمل داع إلى الاعتدال» بتشديدها لدى المصريين 
على ضرورة أن لا يكونوا البادئين بفتح النار. 
ومن ثم فإنه تصل إلى القاهرة من كل مكان مناشدات بعدم المبادرة بالحرب. 
بما يؤكد موقف عبد الناصر ضد عامر في هذا التوجه. 
وسعيًا إلى قياس مدى العون السوقييتي» كان رئيس الجمهورية العربية 
المتحدة قد أرسل وزير حربيتهء شمس بدران؛ إلى موسكو. وكان قد جرى استقباله 
من جانب كوسيجين في 75 مايو/ أيّار. والحال أن التقريرء المنشور بنصه الكامل 
في عام 2979437)» إنما يقدم أقضل تصوير ممكن للموقف المصريء وذلك لأنه لم 
يتأثر بإعادات التركيب التالية لتطور الأحداتث. 
فالوزير المصري يشيد بمعنويات الجيش المصري. وفيما يتعلق بمضيق 
تيران» يقول إن الأوامر الصادرة إنما تتمتل في حظر مرور السفن التي تحمل 
العلم الإسرائيلي وناقلات البترول. وإذا ما تدخلت سفينة حربية غربية» فلن يكون 
هناك اعتراضء لأن هذا من شأنه أن يسمح ب «كشف مؤامرات الاستعمار 
وحمايته لسفن إسرائيل في المرور عبر الخليج وعدم قدرة إسرائيل على المرور 
إلا في حماية الاستعمار». ويبدو بدران متفائلاً فيما يتعلق بعلاقة القوى: 
وَضنَعْنا قوات احتياط كبيرة في الخلف من منطقة القناة» باقي لنا احتياطي استراتيجي 
عام في منطقة القاهرة. ولكن هذا الاحتياطي الاستراتيجي غير كافي حاليّا إذا توسعت العملية 
بشكل كبيرء لذلك قمنا بتشكيل وحدات عاجلة - استدعينا قوات كبيرة من الاحتياط- ويلزم كل 


ترذن 


هذه القوات أسلحة ومعدات فور! لأن الموجود عندنا في المخازن انتهى. من أجل هذا 
حضرنا. في رأينا الآن وتقديرنا للموضوع أن إسرائيل ليست جاهزة تمامًا ونحن مسبقتاها 
تقريبًا بعشرة أيام تجهيز وإعداد. تخطيطها للعمليات غير جاهز وحشدها لقواتها غير جاهز. 
قد تكون جاهزة بعد أسبوع حتى يمكنها القيام بنشيء. ولكن تقديرنا أيضناء يجعلنا نتأكد أن 
إسرائيل لن تقوم بعملية في المنطقة إلا إذا اتفقت مع الولايات المتحدة على دخول المعركة. 


وهو يُشْدْدُ على الارتباك الذي تجد فيه القوى الرجعية (الأردن» العربية 
السعودية» إيران) نفسها: لقد أصبحت «هذه الحكومات مكشوفة أمام شعوبها 
وشعوب المنطقة». وهذا هو رهان الأزمة: «وعلى هذا فإن النصر الذي حققناه إذا 
تراجعنا سوف يشكل نكسة خطيرة لكل القوى التحررية في منطقة الشرق 
الأوسط». 
ومصر تحتاج قبل أي شيء إلى عتاد حربي جديد وإلى معلومات حول 
الانتشار العسكري الإسرائيلي وتحركات الأسطول السادس. ويؤكد بدران للسوقييت 
أن مصر قد حصدت مكاسبها وأنها لا تسعى إلى المواجهة. 
ومن الواضح أن كوسيجين يوافق على الموقف المصري. وقي اليوم التالي» 
يوم 277 يقوم بإبلاغ بدران بفحوى مختلف الرساتل الموجهة إلى الغرب. ويفوز 
المصريون بالموافقة على مبدأ إرسال شحنات جديدة من الأسلحة. ولا يعتقد بدران 
أنه سيحدث تدخل عسكري أميركي: 
نحن خط دفاع أول عن دول العالم الثالث في هذه المعركة. أْمَّا إذا حدثت معركة ضد 
الأميركان» فسوف تشتعل المنطقة جميعها وسيقف الرأي العالمي ضدهم وسوف يقوم العمال 
العرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط بنسف وتدمير مصادر وأنابيب البترول في المنطقة 
وسوف يشترك معنا الحكام الرجعيون رغم أنفهم؛ وستدان أميركا لعدوانها بدون وجه حقء 
وأعتقد أن من المستبعد حدوث ذلك للتدخل الأميركي. 


على أن بدران يسعى إلى الحصول على المزيدء أي على ضمانة عسكرية 
سوقييتية. والقيادة السياسية ليست مستعدة لمنحه إيّاها. وبالمقابل» فإن العسكريين 


اعرعي ان 


يبدون أكثر تشجيعّاء خاصة وزير الدفاعء الماريشال جريتشكوء الذي يُعبر له عن 


ارقا 


ثقته بقدرات الجيش المصري. وهو يرافق نظيره المصري إلى المطار ويهمس له. 
لحظة التوديع» بأنه إذا ما دخلت الولايات المتحدة الحربء فإن الاتحاد السوقييتي 
سيكون إلى جانب مصر. والسوقييت يحوزون إمكانات التصدي لتحركات 
الأسطول السادس. ش 

والأرجح أنه قد جرت المبالغة في تقدير آثار هذه الطمأنة. فحسايات عبد 
الناصر كانت تتمثل في أن الأميركيين» على أي حالء لن يتدخلوا عسكريًا ونلك 
بسبب أصداء عمل كهذا على آخر حلفائهم العرب. ش 

والحال أن هذا التقدير قد وجد تأكيدًا له في فشل «مهرجان البحر الأحمر 
لسباق الزوارق». فالميادرةٌ بريطانية» إل أنه يتعين للعملية أن تكون متعددة 
الأطراف7). والحال أننا لا نجد غير القليل جدًا من المتطوعين للقيام بها. 
وبسرعة بالغةء نجد أن بلدان الخليج العربية» الصديقة التقليدية لبريطانيا العظمى» 
إنما تُوَضْنّحُ معارضتها الكاملة لهذه التظاهرة. والخطر يتمثل في أن تقود إلى 
إغلاق قناة السويسء وتهديد الإمدادات البترولية وسحب البلدان العربية لأرصدتها 
الاسترلينية (الموازين الاسترلينية الشهيرة). 

ولم تَعْدْ المسألة بالنسبة للندن هي مسألة مضيق تيران» بل مسألة معرفة مَنْ 
من الكتلتين التي ستكون لها السيطرة على الشرق الأوسط وموارده البترولية 
والمالية. ومنذ تلك اللحظةء فإن الديبلوماسية البريطانية إنما تتابع مبادرتها برخاوة. 
ويذهب الرأيّ إلى أن من شأن سياسة حياد معلنة أن تكون ذات عائد أكبرء ولو 
لكسب الوقت على الأقلء لأنه لو كسب عبد الناصر اختبار القوةء فسيكون ذلك 
كارثة بألتسبة لبريطانيا العظمى والغرب. 

وهم يحدثون أنفسهم في نهاية الأمر بأن من شأن انتصار عسكري إسرائيلي» 
لا يتورط فيه الغرييون» أن يكون أفضل الحلول بالفعل .. والرهان لم يَعْدْ إسرائيل» 
بل الحرب الباردة العربية التي يُعَدُ عبد الناصر بسبيله إلى كسيها 

ما وزارة الخارجية الأميركية» فهي قد استشارت مجمل السفارات الأميركية 
في الشرق الأوسط حول آثار العملية (8 م.-ءت): هل يمكن منح الإسرائيليين 
ضمانات راسخة بأن مضيق تيران سوف يظل مفتوحًا وبأن الولايات المتحدة. 
بالاشتراك مع بريطانيا العظمى أو من دونهاء سوف تتخذ التدابير الضرورية في 


سس 


هذا الاتجاه ؟ والردُ شبه إجماعي7"): إن المواقع الأميركية في الشرق الأوسط من 
. شأنها أن تتعرض لتهديد جسيم؛ بل إن من الوارد أن يتم تقويضها بالكامل. وسوف 
يكون السوقييت المستفيدين الوحيدين من ذلكء كما أن ذلك من شأنه أن يعود على 
إسرائيل بالضرر في الأمد الطويل. 

والحاصل أن الردع الناصري إنما.يعمل بشكل يدعو إلى الإعجاب بالفمل» 
لكنه يظل قائمًا على استهانة بعلاقة القوة العسكرية التي لم تعد تلك التي كانت 
قائمة في .١107‏ وبانعدام كامل للمسئولية» يرفض المسئولون المصريون أن 
يأخذوا في حسبانهم أَثْرَ تصريحاتهم على الرأي العام الغربي والدولي. 


حكومة الوحدة الوطنية في إسرائيل 

بدلا من أن يتجه عبد الناصر إلى خفض للتصعيد يسْمَحّ له بتوطيد مكاسبه»ء 
يلجأ الرجل إلى تشديد ضغطه في تصريحاته المتتالية. ففي خطبته في 7١‏ مايو/ 
أيّاره يتحدث عن «حرب شاملة»7"): «سوف يكون هدفنا هو القضاء على إسرائيل 
ونحن نملك الإمكانات اللازمة لذلك»7). وهو يقول إن أميركا تقف وراء الدولة 
العبرية بنسبة 96٠٠١‏ شأن بريطانيا العظمى. كما يقول إن الولايات» المتحدة عدوة 
للعرب. وفي يوم 2148 يعقد مؤتمرًا صحاقيًا طويلاً. وعندما يجري سؤاله عن 
شروط تسوية نهائية لمسألة الشرق الأوسطء يؤكد أنها تتطلب استعادة شعب 
فلسطين حقوقه. وهو يرفض أي عودة إلى الوراء تتضمن رفع حصار خليج 
العقبة. وهو يقول إن من حق الفلسطينيين خوض حربهم التحريريةء وإذا ما وصلنا 
إلى حرب مُعَسَّمَةَ «فنحن على استعداد لها»7”). وفي يوم 15: أمام مجلس الأمةء 
يُذَكر بأننا نعرف أصدقاء العرب وأعداءهم ؛ فالولايات المتحدة وبريطانيا العظمى 
هما العدوتان» والاتحاد السوقييتي هو الصديق الذي قدّمَ عونه دومًا للجمهورية 
العربية المتحدة. دون شرط. 

وعلى الدوام» يبدو عبد الناصر واثقا بحالة استعداد قواته المسلّحة» وهي حالة 
يقارنهاء لصالحهاء بالوضع في ١15448‏ وفي .١105‏ وهو لا يدع أي مجال مفتوحًا 
أمام الدييلوماسية. 
(*) ترجمة عن الفرتسية. - م. 

كنذا 


وفي إسرائيل؛ يحاول إشكول مقاومة الضغط المُمَارس عليه("). فلدى عودة 
إيبان» طلب مهلة إضافية ويبدو أنه يراوغ كالعادة حيال الخيار العسكري. وينفدُ 
صبرٌ الجنرالات عندما يُدَكْرَهُم بأن ما يميز الردع أنه لا يقود بشكل تلقائي إلى 
الحرب. ورئيس الوزراء وحيدٌ بشكل متزايد باطراد في تمسكه بأفق سياسي [إلحل 
الأزمة] في حين أن العسكريين يتصرفون بشكل شبه هستيري. وعلى أي حال» 
فإن هؤلاء الأخيرين قد ارتبكوا على طول الخط وقد انهار الأول بينهم بالفعل على 
مدار ثماني وأربعين ساعة. وشكول لتكرس بسن كلنة الردعء الذي يتمثل تحديذا 
في عدم الاحتياج إلى اللجوء إلى شن حرب وقاتية دون أخذ العوامل السياسية في 
الحسبان. وإذا كان لتزايد إمكانات الجيشء الذي يرجع الفضل فيه إليه» من فائدة» 
فإن هذه الفائدة إنما تتمثل على الأقل في إعطاء الحكومة وقنًا للمناورة. 

وفي 78 مايو/ أيّارء نجد أن شارون» وقد ضاق ذرعاء إنما يمضي إلى حدّ 
التحدث أمام رابين عن إمكانية توجيه ضربة عسكرية تجبر الحكومة على 
التصريح ببدء الحرب. وقلّما ين رابين ذلك: ولا يرى في ذلك غير مجرد علامة 
من علامات انفلات الغضب. لكن قايتسمان يتحدث عن ضرورة لي نراع 
الحكومة» وهو موقف يُعَدُ قريبًا من موقف شارون. وخارج السلطة:؛ يأخذ بسن 
جوريون مأخذ الجد إمكانية وقوع انقلاب عسكري. وهو يرى أن الحل الوحيد هنو 
دخول دايان الحكومة» في منصب رئيس الوزراء إذا اقتضى الأمر ذلك» وهو ما 
يعني تخليه هو شخصيًا عن العودة إلى تصريف الأمور. 

وفي اليوم نفسهء لا تنبثق أي أغلبية واضحة مسن لحت ب مين 
الوزراء. وفي: المساءء لدى التحدث إلى الأمة مباشرة عبر الإذاعة» ينتهي إشكول 
إلى الغمغمة واللجلجة» تاتهًا في أوراقه. وهذا الاختلال العفوي يجعله يظهر أمام 
السكان كرجل لا حول له ولا قوة حيال الهولوكوست الجديد الذي يلوح في الأفق. 
والحال أن مركزه إنما يصاب بضعف لا علاج له 

واعتبارا من يوم 75.: تقودٌ الأحزابُ الهجوم. وهي تتمتع بالتأييد من جانب 
الصحافة ويتلاقى عملها مع عمل الجنرالات. وفي حزب رافيء يعمل شيمون 
بيريز على إعادة بن جوريون إلى السلطة. وعلى اليمين» ينحاز بيجن إلى هذا 
الحل. ويطالب الدينيون [الحزبُ القومي الديني] بأن يتولى موشيه دايان وزارة 
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الدفاع. أمّا جولدا ميئير فهي تتولىء ياسم المايايء إجراء مفاوضات مع الأحزاب 
الأخرى. وهي تسعى إلى فرض آللون وزيرًا للدفاع بهدف قطع الطريق على 
دايان. 

وسوف يؤدي موقف الملك حسين إلى تسارع الأحداث. فبشكل متزايد 
باطرادء يصبح مركزه غير قابل للصمود. ولو خسرت مصرٌ الحربء» فسوف 
يصبح كيش الفداء مثلما كان عبد الله كبش الفداء عن [هزيمة] .١1448‏ وعبد 
الناصر يصفه بأنه «الطايور الخامس للاستعمار». والضفة الغربية على حافة 
التمرد والأميركيون يبدو أنهم قد تخلوا عنه» فهم لا يقدمون إليه أي نصيحة ولا أي 
ضمانة والإسرائيليون لا يسعون إلى الاتصال به أو إلى نقل أي رسالة إليه. 

والملكُ مقتنعٌ بأن الضفة الغربية هي الهدف الحقيقي للسياسة الإسرائيلية. 
والحال أن العراق قد رفض أن يرسل إليه وحدات داعمة. ولا يملك الأردن أن يجد 
نفسه وحيدًا في وجه الهجوم الإسرائيلي. وفي 9 مايو/ أيارء يجتاز حسين 
الروبيكون طائرً! إلى القاهرة. وإذ يستقبله عبد الناصر على الفورء يُوَكَعْ مع مصر 
معاهدة دفاع متبادل» بما يعني أن الأردن سوف يدخل الحرب في حالة وقوع 
الهجوم على مصرء وأن الأخيرة سوف تدخل الحرب في حالة وقوع الهجوم على 
الأردن. ويحصل عبد المنعم رياض على قيادة الجبهة الجبهة الشرقية التي تشمل الأردن 
وسوريا بالتتسيق مع الجبهة المصرية. قَبْقرَرُ العراق على الفور عقد معاهدة مماثلة 
وإرسال قوات إلى الأردن ويُعْرِبُ عن أمله في أن ينتهي وجوذ إسرائيل قرييًا. 
وأخيراء يتصالح حسين تصالحًا مثيرًا مع منظمة التحرير الفلسطينية ويصحبه 
الشقيري إلى عمّان. واعتبارًا من الأول من يونيو/ حزيران» يتولى عبد المنعم 
رياضء مع وفد من الضباط المصريين» قيادة الجبهة» أي قيادة الجيش الأردني من 
حيث الجوهر. 

وهكذا فإن عبد الناصر قد كسب الحرب الياردة العربية. والوحيدون 
المستاءون هم جذريو دمشق» الذين يرفضون التصالح مع عَمَّانء إلا أنهم 
مضطرون إلى الرضوخ: فيستأنف البلدان علاقاتهما الدييلوماسية. ودخول القوات 
العربية الوشيك إلى الأردن يعطي إسرائيل مسوغا جديدًا للحرب بينما يتماشى 
تشكيل ائتلاف عرب واسع مع أسوأ كوابيس استراتيجيي تل أبيب. 
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وهذه المرة» يتعين على إشكول أن يذعن إلضغوط الجنرالات]. فيحاول القيام 
بمناورة حرف للأنظار بإقتراحه أن يتولى دايان قيادة الجبهة الجنوبية في مواجهة 
مصرء وهي فكرة لا تروق للمعني» فضلاً عن أنها تستثير شعورا قويًا بالمرارة 
في صفوف الضباط المسئولين عن الجبهة. وفي النهاية» يطالب رافي وجاحال بأن 
يحصل دايان على وزارة الدفاع. والجنرالات يريدون هم أيضًا واحذا منهم لكولي 
هذا المنصب ودايان مرشحهم بالفعل (وذلك؛ بالطبع؛ إلا فيما يتعلق برابين). 
فيرضخ إشكول في الأول من يونيو/ حزيران: فيتولى دايان المنصب جد المُشتهى 
ويجري تعيين مناحم بيجن وزيرا بلا حقيبة وزارية في إطار حكومة الوحدة 
الوطنية (ويحصل ليبراليو جاحال هم أيضًا على منصب وزير بلا حقيبة وزارية). 
وإذا كان يجري تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة الأزمة» فإنه لا يجب أن يغيب عن 
بالنا أن ذخول رافي وجاحال في الأغلبية الحكومية هو أيضًا دخول لأنصار التوسع 
الترابيء خاصة في الضفة الغربية. فعلاوة على الدفاع عن الوجودء يتعلق الأمر 
أيضًا بإنجاز ما لم تتمكن حرب الاستقلال من تحقيقهلة"). 

ومن 77 إلى ١‏ مايو/ أيّارء يقيم جونسون قي مزرعته في تكساس بصحبة 
فريق صغير من المكتتبين المهمين في تمويل الحزب الديموقراطي وهم أنصار 
سافرون لدولة إسرائيل. كما أنه على اتصال تليفوني منتظم بالقاضي في المحكمة 
العليا ايب فورتاس الذي يتولى الاتصال بسفارة إسرائيل في واشنطون. : 

وتواصل الديبلوماسية الأميركية محاولة العثور على كل دييلوماسي. 
وإمكانيات تظاهرة «مهرجان البحر الأحمر لسباق الزوارق» تتضاعل بسرعة. 
وتبدو هنالك إمكانية للعقور على مخرج أخير في مجلس الأمن. ويقترح أو ثادت 
تعليقا لحصار خليج العقبة لمدة خمسة عشر يومًا. وروبرت أندرسونء الموجود في 
رحلة عمل في الشرق الأوسطء يضع نفسه في خدمة وزارة الخارجية الأميركية 
التي تقوم بإرساله إلى القاهرة. 

وفي أواخر مايو/ أيّارءه يظل بالإمكان رصد خطين سياسيين في إدارة 
جونسون. ويظل الخط الأول هو البحث عن حل دييلوماسي. إذ يمكن عند الاقتضاء 
وضمن إطار تعليق مؤقّت لحصار خليج العقبة النظر في مطالبة مصرية تالية 
بدعوة محكمة العدل الدولية إلى الفضل في مسألة وضعية خليج العقبة. واعتراض 


١ 


إسرائيل الحاد على تحرك كهذا اعتراضٌ معروف. على أن أندرسون يستكشف هذه 
الإمكانية خلال لقاء مع عيد الناصر في "١‏ مايو/ أيّار. وهو يقترح دعوة زكريا 
محي الدين؛ نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة» إلى زيارة الولايات المتحدة 
لمناقشتها بشكل مباشر مع إدارة جونسون. وتوافق واشنطون على الفكقرة. ويتم 
إبلاغ الإسرائيليين بهذا القرار في ١‏ يونيو/ حزيران ويجري إعلانه في يوم ” 

والخط الثاني هو ترك الإسرائيليين يقومون يعملهم مع التمايز عنه بشكل 
ظاهر كي لا تخسر [الولايات المتحدة الكثير] في أعين العرب7"). وهكذا سيكون 
بالإمكان الحد من الخسائرء الحتمية» في العالم العربي. وإلاّ فإن الولايات المتحدة 
من شأنها أن تخسر سواء قامت بتظاهرة حراسة في خليج العقبة أم تركت إسرائيل 
0 د 
والحال أن كل شيء إنما يتوقف على الموقف النهائي لجونسون. وقي "١‏ 
مايو/ أيّارء يصبح بوسع فورتاس إبلاغ السفير الإسرائيلي في واشسنطون بأن 
إشكول وإيبان قد قدّمَا خدمة عظيمة لبلدهما بتمكين الولايات المتحدة من دراسة 
خيارات أخرى غير اللجوء إلى القوة. ولو لم يكن الأمر كذلك: لكان من الصعب 
الفوز بتعاطف الرئيس7”“). فيجري نقل الرسالة إلى إشكول الذي يُبلغ رابين 
وياريف بأنه لم تعد هناك ضرورة ديبلوماسية لممارسة ضبط للنفس فيما يتعلق 
بالتحرك العسكري. ١‏ 

وفي "١‏ مايو/ أيّاره يصل إلى واشنطون ميئير عاميت» رئيس الموسادء لكي 
يناقش الوضع مع نظرائه الأميركيين. وهو يلتقي في اليوم التالي ماكنماراء وزير 
الدفاع» وهيلمزء رئيس وكالة الاستخبارات المركزية» وأنجلتون. وقد فهمّ تمامًا 
كيف يجب التحدث إلى الأميركيين. فهو يصف الوضع في الشرق الأوسط يحسب 
نظرية الدومينو: إذا فاز عبد الناصر في هذه المرةء فإن الشرق الأوسط برمته» 

حتى الحدود السوقييتية» هو الذي سيقع تحت تحت السيطرة العربية('*). وما تحتاج إليه 
إسرائيل هو التزامٌ أميركيٌ طويل الأمد وحماية مباشرة ضد تدخل سوقييتي تال. 
ويجري الحديث يوضوح عن معركة في سيناء. ويؤكد له ماكنمارا أن مضمون 
المحادثة سوفه يجري نقله الن جونسون. فلا يعود وجود رئيس المت لي 
واشنطون مطلوبًا ويصبح من الأفضل أن يرجع فورًا إلى بلاده حيث ستكون هناك 


نين 


حاجة إليه. ومن نافلة القول أنه في موقف يتيح له أن يقول لحكومته إنه لم يعد 
هناك اعتراض على استخدام القوة. 

وفي ” يونيو/ حزيران» نجد أن جمنًا غير رسمي للنبض من جانب سفارة 
إسرائيل مع روستو إنما يؤكد كل شيء. فهم يعرضون عليه السيناريو التالي: لو 
تعرضت سفينة إسراتيليةٌ لنيران مصرية» هل سيكون بوسع إسرائيل أن تعتير 
نفسها في حالة دفاع مشروع ؟ فلا يلتزم روستو بإجابة محددة ويُوَضحُ أنه لايد 
من نقل السؤال إلى الرئيس ويَطَلْبُ تدقيقات؛ وإن كان يوضح في الوقت نفسه بما 
لا يدع مجالاً للشك أن هذا يبدو بالنسبة له أفضل الحلول من زاوية العلاقات 
الأميركية - العربية والأميركية - السوقييتية 

وفي اليوم نفسه» في محادثات على مستوى وزاري مع وفد بريطاني» يشير 
دين راسك إلى أن من الصعب بشكل متزايد باطراد إلزام الإسرائيليين بضبط 
النفس» بينما يشير ماكنمارا إلى أنهم سوف يدمرون في البداية سلاح الجو 
المصري وسيستولون بعد ذلك على سيناء. وهم يرون أن الأمر سوف يتطلب منهم 
ثلاثة إلى أربعة أيام ؛ أَمّا فيما يتعلق به فهو يرى أن الأمر سوف يتطلب بالأحرى 
سبعة إلى عشرة أيام. وقد توصل البريطانيون إلى تقدير مطابق ؛ من الناحية العملية. 

وفي " يونيو/ حزيران» يوجه جونسون رسالة جديدة إلى إشكول. وهو يهنئ 
فيها إسرائيل على هدوء شعبها وقوة عزيمته. ثم يُدَكَرْ بالركيزة المزدوجة للسياسة 
الأميركية» احترام وحدة الأراضي وحرية الملاحة في البحار. وهو يُشْدَّدُ على 
استحالة التصرف إلا على المستوى الدييلوماسي دون موافقة مسبقة من جانب 
الكونجرس. ويُجري التمسكُ من الناحية الظاهرية بتظاهرة «مهرجان البحر الأحمر 
لسباق الزوارق»» إلا أنه يَجِري التعبيرٌ عن السعادة للتبادل الكامل للآراء بشكل 
خاص مع «الجنرال عاميت»9*؟) ... فإن لم يكن ذلك دعوة إلى التحرك ... [فماذا 
يكون؟]. 

وهذه الموافقة» المستسلمة من الناحية الظاهريةء تتكرر في البرقية التعميمية 
التي أرسلها دين راسكء في ٠‏ يونيو/ حزيرانء إلى السفارات الأميركية في العالم 
العربي. فهو يقول إنه لم يعد هناك مجال لحل معقول حيال سيكولوجية «الخزب 
المقتّسة» لدى العرب ونظيرتها الإسرائيلية «سيكولوجية نهاية العالم»9؟*). وهو 
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يسَجل جل واقعَ أن الولايات المتحدة ة لم يعد بوسعها فرض «التزام يضيط النفس» فيما 
: تعتبره إسرائيل دفاعًا عن مصائحها الحيوية. والحال أن العرب والإسرائيليين 
حي عر يي ا 0 بر 1 

وهو يجهز الحجج ألتي سيتعين تقديمها في المجادلات القادمة: إن السياسة 
الأميركية» منذ ترومانء إنما تتمثل في الدفاع عن مبدأ استقلال ووحدة أراضي كل 
بلد من بلدان المنطقة ؛ وهذا يتعلق بإسرائيل كما يتعلق بالبلدان العربية. ومسألة 
مضيق تيران تشمل التعهدات الأميركية في عام وتشمل بشكل أَعَمّ احترامٌ 
مبدأ حرية الملاحة في البحار. وبحكم ذلكء لا يمكن للأميركيين أن يكونوا بمفأى 
عن الصدام القادهم؟). 

وإذا كانوا يرون» في واشنطونء أن الحرب حتمية» فإنهم لا يعرفون بَعْدُ 
لحظة نشويهاء وإن كانوا يعتقدون أن «اليوم الحاسم» سيكونء يبحسب كل 
الترجيحات. ١١‏ يونيو/ حزيران. وهم يظلون متمسكين بتصور السيناريو الأرجح: 
محاولة إسرائيلية لاجتياز مضيق تيران من شأنها أن توفر الذريعة لشن الهجوم 
لأن العرب سوف يكونون البادئين بإطلاق النار. وهذا يترك للأميركيين عدة أيام 
يمكنهمء لا يزالون» استخدامها لانتهاج السبيل الدييلوماسيء ومن هنا الدعوة 
الموجهة إلى ناتب الرئيس المصري للمجيء إلى واشنطون. 

وفي ؟ يونيو/ حزيرانء» يتخيل والتر روستو المستقبل في مذكرة إلى للرئيس 
مستخدما جميع التحوطات اللغوية الضرورية سعيًا إلى طرح الحرب والانتتصار 
الإسرائيلي كاقتراضين: إن العرب للمعتدلين» أي عمليًا جميع العرب الذين يخشون 
توسع عبد الناصرء ؛ إنما يفضلون هزيمته على أيدي الإسرائيليين مما على أيدي 
قوى خارجية [قوى من خارج المنطقة] 9*). 

وهو يرى أن إمكانيات جديدة سوف تتاحٌ إذا ما حاقت الهزيمةٌ بعيد الناصر 
بالفعل: فالاعتدال سوف تقوم له قائمة في الشرق الأوسط مع التشديد على التدنمية 
الاقتصادية والتعاون الإقليمي» وء إذا ما تم التوصل إلى حل لمشكلة اللاجئين» 
سوف يجري قبول إسرائيل كجزء لا يتجزأ من المنطقة ؛ وهكذا فإننا سنكون إزاء 
انتقال تاريخي لتحول الشرق الأوسطل'*). ولا يستخدمُ م الرجل تعيير «الشرق 
الأوسط الجديد»» لكن الفكرة ماثلةٌ بالفعل فيما يقوله. وهو يقول إن ما يجب تجنيه 


الا 


هو القضاء على إسرائيل أو تبلور كتلة لا يوحدها غير عدائها لإسرائيل ؛ فهذا 
التبلور من شأنه أن يرغم الولايات المتحدة على الحفاظ على إسرائيل على هيئة 
جيب من نوع هونج كونج في المنطقة. 

وبما أن إسرائيل قدا حصلت الآن على التأكيدات الضرورية من واشنطون» 
فإنها لم تعد بحاجة إلى الانتظارء في حين أن القوات العربية بسبيلها إلى التعزز في 
الأردن. والحال أن موشيه دايان قد قام» منذ وصوله إلى وزارة الدفاع» باستعادة 
خطط الحرب وقام بعرضها على الحكومة (؟ يونيو/ حزيران). وهوء خلاقا لما 
يُشاع عنهء إنما يبدو حذرًا يحسب لكل شيء حسابه: سحق الجيش المسصري دون 
احتلال غزةء ثم المضي إلى قناة السويس. والحاصل أن آللون» منافسه القديم» إنما 
يجده هيابًا ويقترح اغتنام الفرصة لطرد مئات الآلاف من اللأجتين العرب إلى 
القناة. ويجد دايانْ هذا الاقتراح يربريًا ولا إنسانيًّا””). وفي ٠"‏ يونيو/ حزيران» 
وهو يوم سبتء يُقَدَمْ عاميت آخر المعلومات الواردة من واشنطون. فيجري اتخاذ 
القرار في اجتماع وزاري مصغر حول إشكولء ينعقد بعد غروب الشمس لأن هذا 
يوم سبت. وصباح يوم 6» يقوم مجلس الوزراء باستعراض أخير للوضع ويَعْتَمدُ 
قرار الحرب. ويؤكد دايان أن المنتصر سيكون من يبدأ بتوجيه الضربة الأولى. 
ويُصدرُْ رابين تعليماته الأخيرة إلى الجنرالات الذين يقودون مختلف الجبهات: 
سوف تُعطى الأولوية المطلقة للجبهة المصرية» ووضعٌ الدفاع يفرض نفسه في 
مواجهة الأردن وسوريا. وسوف يبدأ الهجومٌ صباح © يونيو/ حزيران. 

وفي مصرء كان عبد الناصر قد ركن إلى الاطمتنان بسبب الدعوة الموجهة 
إلى نائبه للمجيء إلى واشنطون. وهو يظل مقتنعًا بأن إسرائيل بمفردها لا تملك 
إمكانات شن هجوم جوي ضد مصر9*). على أنه يُذَكرُ عسكرييه بخغطلر ضربة 
إسرائيلية أولى» لكنهم لا يستمعون إلى تحذيره إلا من باب مراعاة الأدب. 


في الشرق الأوسطء يُمِكن لحرب أن تَحْجْبَ حربًا أخرى» أوء بتعبير أدق» 
فإن الباعث الظاهر يمكن أن يحجب رهانا آخر. وهكذا نجد أن حرب ١155‏ كان 
باعثها هو وضعية قناة السويس والإطاحة بالنظام الناصريء لكن الرهان الفعلي» 


ناا 


بالنسبة لواشنطونء كان مصير العالم الثالث» ومن هنا التصرف الحازم الذي قامت 
به إدارة أيزنهاور. وقد ولتت حربُ يونيو/ حزيران 19717 من أخطاء حساب 
ارتكبتها الأطراف كافة: وهذه الكلمة تظهر في العديد من المناسبات في الوثائق 
الأرشيقية المتاحة. 

والمسألة الحقوقية تظل مسألة وضعية الترتيبات المتخذة في عام ا156١.‏ 
وهي تتألف من سلسلة من التعهدات وحيدة الطرف المتخذة من جانب البلدان 
الغربية» وإن كان من غير شرعنة لها من جانب منظمة الأمم المتحدة وقنضس 
اللتين ا عتبرتاها بمثابة حقائق واقعية. وتعريف مُسَوغْ الحرب يتميز بالطبيعة نفسها 
لأنه قد فرض من جانب إسرائيل» ومن هنا مسألة تحديد من المعتدي: ذلك الذين 
يفرض الحصار أم ذلك الذي يبدأ بإطلاق النار؟ 

وكانت الاستراتيجية الناصرية تتمثل في محاولة ردع الولآيات المتحدة عن 
التدخل لصالح إسرائيلء» وذلك بإشعارها بخطر «فقدان» كل الشرق الأوسط في 
لحظة بدا فيها أن حرب قيتنام تشل عملها. وهذا الردع يعمل بشكل سيء لأنه يقود 
واشنطون» على العكس من ذلكء إلى إعطاء إسرائيل تصريحًا ضمنيًا بالهجوم. 
والحال أن الحرب الباردة العربية» بأكثر من النزاع الإسرائيلي - العربي» كانت 
محرك الأحداث. 

وقد وضعت مصر وكل البلدان العربية نفسها في أسوأ حالة ممكنة حيال 
الرأي العام الدولي باعتمادها رطانة حربوية تمضي إلى حد التهديد بحرب إيادة 
وبالحيلولة دون أي إمكانية للتوصل إلى حل وسط دييلوماسي كان لابد له من أن 
يسمح لعبد الناصر بتوطيد عدد معين من مكاسيه. 

والحاصل أن التقارب الإسرائيلي - الأميركي الذي جرى تدشينه في عهد 
كينيديء بعيدا عن أن يكون عامل تحقيق للاستقرار كما زعم القائمون عليه؛ قد 
شكد من تجثر المواقف: يما أعطى فاعلية: تستحق الإعجابء للغة التجريد من 
الاعتبار التي تضع الإمبريالية والرجعية والصهيونية في سلة واحدة. وهي تجُّر 
الولايات المتحدة» على نحو لا يُقَاوَمُ إلى أن تصبح فاعلاً رتيسيًا في النزاع 
الإسرائيلي - العربيء بعيذا عن الحذر الاستراتيجي الذي تمسكت به إدارة 
إيزنهاور. 


مدان 


والحال أن أولتك الذين انكبوا في الأيام الأولى لشهر يونيو/ حزيران» على 
التفكيرء في واشنطونء؛ في نوع من شرق أوسط جديدء إنما يفعلون ذلك ضمن 
إطار تغييرٍ للأنظمة» وإن كان مع احترام وحدة أراضي الدول القائمة. وهمء بذلك» 
يُقدّمون مُبّررًا لخطاب التقدميين العرب» الذين شجيوا دومًا هذا النوع من 
المؤامرات الغربية وتخامرهم الأوهامٌ حول قدرتهم على فرض احترام النظام 
الترابي بعد احتلال عسكري. 

فلئن كان صحيحًا أن بن جوريون قد تخلى في ستينيات القرن العشرين عن 
مشروع التوسع الترابي لدولة إسرائيل وأن حكومة إشكول كانت الحكومة الأكثر 
اعتدالاً التي عرفتها إسرائيل» فإن بوسعنا أن تخامرنا شكوك كثيرة فيما يتعلق 
بنشاطية هيئة أركان يقودها رابين. فالحال أن الجيش الإسرائيلي» بحكم دوره ١‏ 
كمحرك للوحدة الوطنية وبحكم النمو المتواصل لإمكاناته» إنما يُعَدُ بسبيله إلى أن 
يتحول إلى فاعل سياسي رئيسيء كما يوضح ذلك تمرد الجنرالات في أواخر مايو/ 
يار .١3717‏ والاستراتيجية العسكرية كلها مبنية على مبدأ نقل الحرب إلى أرض 
العدوء ومن ثم على احتلالها. ولا يجري تحديد المصير التالي للمكاسب الترابية. 
وضَمٌ جزء منها يُعَدُ مأمولاء وإن كان يصعب تحقيقه بسبب المعارضة الحازمة من 
جاتب الولايات المتحدة. 

وحتى إذا كان أفق توسع ترابي ليس وارذا في جدول الأعمال في مستهل عام 
7 » خلافا للاتهامات الصادرة من البلدان العربية [والتني ترمي إسرائيل) 
بالتوسعية» فإن إسرائيل لم تتخل قطء من الناحية الحقوقية» عن المطالبة لنفسها بكل 
أراضي فلسطين عهد الانتداب. والبعض لا يزالون يتحدثون عن ذلك. وكثيرون 
يفكرون فيه دومًا. ولا أحد يريد ملاحظة أن النهوض السياسي الفلسطيتي» نسواء 
وفعت حرب أم لم تقع» سوف يمضي لا محالة إلى إعادة النزاع إلى بُعده الأول: 
صراع شعبين يطالب كل منهما لنفسه بالأرض المقدّسة. 
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الهوامش 


الفصل السابع 
السويس 


,956 | ,كتمياتعلر كعننوألعترماماك كندء سمه ,كعم فوممعط وععتدالى كعل عنغادتونئ1 (1) 
379-385.مم ١آ‏ ,علهمه00د[! ملعم مم1 ,1988 ,وتموط 


.1165 اتناك أت 117 .« ,..هلجهم) زه كعله2) :11 ,رمم عحظ تحطاععل:ه13/10 9 


(؟) بحسب الإحصاء الرسمي الذي قام به المراقيون»ء وصل عدد القتلى إلى 55 مدنيّا وعسكري 
واحد بينما جرح ٠١7‏ من المدنيين و4 من العسكريين. 

.311165 /اآناك5 أ 498 .مم , 27 ١701.‏ ,1955-1957 ,114/5 (4) 

.كعاتكة اتناك أكء 141 .( ....كأملأكه ع2 متتقطنيوننا محدظ (5) 

. 191-192 .مم ,1956 ,تتعمرممترعارهن) غاءة0)”| عه عرو امه (6) 

.21165 اناك أ 628 .مم , 257 ١/01‏ ,1955-1957 ,1103 ,1956 اهم 10 (7) 


,885-00 تقطاععل:110 ...3:47 ينك عبعلتع هآ ,أامدلمت) 84005 ععدط عل عتطامديعهناطئ8 (8) 

001/1/11/14) بكقطتمط!' أعطظ .... ععناى ن علمناآة :2 ,كنا 1" امعد[ ,...مجه2) زه د5ع1ه) 111 

1978 ,اعتاعناآ مأطلق ,كتتيدط ,ععواك عل ره ةاأليةجبرء* | عل داعىععد كء| ,6«ينيهد ااال أة0 :15 

مآ بدءامعدول ث عتروط عل كعنم نا ,لاع سقلعداظ عأنمعدظ أء عتكممك1 عتصدك 

كعلنات ”ل عنالع 1 5[ عل عععتا كعطآ ,عطمعم-ماقمكة لاللا«مه عا اه عءنسر] 

ملكة 1*2 بعتمو ,اعععك- ماله عءات3 ,كقطم72-عدظ اعطك141 .1993 ,1 .1 ,وعممعتم نإجعاهم 
1964 


.(9) يتعلق الأمر بمعلومات استخباراتية جاءت بها الاستخبارات العسكرية (جهاز أمان) لما فيه 
عظيم شعور الموساد بالحسدء انظر: 


كثأمه؟كآا كه برماكفلة 4 ,كده/1ا أمرعء5 كأأعهبعا ,ختصهل8 إممعظ أء عاعداظ مدل 
.171-174 .مم ,1991 جأعهلا بجعلط _لاعأوع لت 77 عبنمو ,كمع أدع3 ععارعو ذلأء 1:1 


ب23:250*آ ركاكة7 ,لء 14011 © ,ضوكهآ كتمعمد1 ع0 عصتصرمد ذا عزها أء84011 نإنا0 عباخ (10) 
.2006 


بأقعدكل ة لال عرغنعورزااا عدمانه' ل عاامعتم نضا ب ءاكةدةق8 ء[ «لمم 16ه/ة ,1956 كتحص 11(19) 
8 ,1953-1959 ,[26كآ ,أمداعآ عباو1لة ,تتذل/ا 


.0 ,1953-1959 ,[ع2:؟]آ بالمداعآ عسنوتكلق ,12(114418) 


(؟١)‏ لابد أن الفرنسيين قد فكروا في اغتيال عبد الناصرء إنظر: 


-487 .وم ,19905 ,لزه ,كانه ,كتمجتبه ور عع 12ن اماو *| عأ كاععء56 دعا ,هه كا أدعمد] 
488 


ودع ععصوءظ عل علددعةطصة ,651 1944-1965 مدع آ-عنوتكلة رعتفالة ,1956 أءالسز 14(5) 
...عا مهلل 


.6 111001 تلشالا ,..أتتعط !1 ,تااخ-اء1' ,1956 اء1أأناز 15(6) 
.123-124 .مم ...علا اعرعه3 د *أءه ىد[ ,5 مالآ لإممعظ ان عاعد[8 مدآ (16) 


,1953-1959 ,اع8ة1]51 بأقدلاع[ عناولككة ,كفا ,..أعط نز ,بابخ اع!' ,1956 أعاأنناز 17(20) 
56 أع1لاتناز عل غناطقل بل 5)// 5م1 :هم 5ع111126م0ت 50814 120122]105 5ع0) .54 


.6 1101 تتطاا ,...عع:210آ ,دع ادكنصة1 ,1956 غعاانناز 18(22) 
2165٠‏ أناة أت 807 .م , 37 ٠/01.‏ ,1955-1957 ,81/3 ,1956 ععاانتاز 11 (19) 
١701. 37, 72. 820 6 5‏ ,955-1957( ,5لا *!/ ,1956 أعاأننز 12 (20) 
-17211165لا5 أ 849 .0 31 01" ,955-1957[ ,71/5 ,1956 أعاأنسز 21(17) 
69 .مم ...كةكة0 جعااق3 16[ا 5 تلع ه0111 أج 121 ع111ام نوعط 711:6 ,تلكا .8 عمدانا (22) 
.130 .م ,..ء 7أصتاكا زه أكتكا كت ترنه!8:1 جعاآى ,رعالاكاآ طغاع؟] (23) 
45-63 .مم ,1 كم ,1957 باتعء0 عنايعء 12[ كصدل ع1 عالاء' 1 (24) 
النص العربي منشور في المجموعة الكاملة لخطب وأحاديث وتصريحات جمال عبد الناصرء 


1958607-66 ص ص 185-511 


(16) يستخدمٌ هنا مصطلح «الخليج الفارسي» وليس مصطلح «الخليج العربي»» لكنه يَستخدمٌ» في 
نتمة الخطبة, مصطلح «الخليج العربي». 


ها قتنةؤثتلامآ ,956[ زه كأدان) دعلا ع1[16 4انه 8152:1017 ,لععدع متكا .© ع1ه0) (26) 
.15ت 0) معاد ,1 لكة ١701.‏ ,1[93-1957 ,5ل1؟11 اه 1995 ,وحععظ )زويه17ول] 


.151-152 .جم ...ع ناصنناك زه 0١اكا‏ ك*111ه8:!1 وعلاق ,عالزكا طائع كا (27) 


ةلاع رآ 1101016ق رتلة]ا8ة ,... ا للله-اء1' مأمعتناقآ لتقماع"*1 .[ ,1956 ءطتمعامءة 21 عآ(28) 
.8 ,1953-1959 ,155361 


ج16 أنمةلاقا كاعة2 ,956 ل :316 ,ع2 زئاة0) 22001 بعكتة] ثاتحه ععتمأقتط'ل عمدط عل عع د دن01 (29) 
1286 


.كاه اتناك أ 371/118838 110 (30) 


عاطوطه 2‏ ,عتدستاكظ ععمعع 1ااعنه1 [أمسدمهدلظ8 أدتععءم5 ,1956 عبطبميعامءد5 31(5) 
-955[ ,5لا ,كأكهقن) جعلاك عطا ما ممناعة لإممتتاتم طعمعءءط لطئ نظ 01 5مم1دكناعععمعء, 
-5 517216 أت 382 .م ,326/1 .1701 ,1957 


)20371 171 


(71) ترك لنا مذكراته» علي أبو نوارء حين تلاشت العربء لندن» .١115٠‏ 
ش .70 ,1953-1959 ,أ1]5:88 بأملاع.[ عناو الى ,تتفاة ,1956 ءبطدمعامء: 26 ع.آ(34) 


اولاق ,رتلفلا ...|1526 'ل عنعلدذكدطصهد*'! عل عاتوت ,1956 عبطتوعامءد 27 ع.آ35(1) 
.68 ,1953-1959 ,[5138] بأمهلاعآ 


,1953-1959 ,15281 بالكقلاعآ عناواككة ,تفاللا ,...ععتدن) عا[ ,1956 عراتمعامءةه 28 مآ( )36‏ 
10 


.1953-1959,0 ,15136 ,لاا عناواكى ,تتقالاا ,..كددهة2آ ,1956 ءتطدرعامء؟5 29 ع.[(37) 


قلاع مط عنان 1ق رتتفالا ...اأاذ-آء1 ,الع تاهآ لمقلوء .[ ,1956 ءتطتسعامءة 30 عآ(38) 
.0 ,1953-1959 ,[قة:5آ1 


11 لاتعدمق عا تاأأططم 32 لعنده5 إعةك1 ,م1 وعطصمط ععغطاع5 عم6 385 » (39) 
.« عقن ام نامر 


.165ل ةلالناك أت 260 .0 ,..ء 7أمامط كره 1714 د ترقها:8 جعلا3 رعالكا طائعكا (40) 


.10165مآ ,47617 جعلا3 776 ,11018235 طعنآ1 0305 0126م © لاد 101ككلكت41(1015) 
.(1970 عل عاءعا بل ممتاالع6عع) 98-99 .مم ,1986 ,رممكامء1ل8 لسصه للأء1رعقلع 7لا 


بأءأأمل! 2 1ه5 كضقل ممتصناتة 15[ عل ألل6ه1 أدطاقء؟؟ كغع50م هنا عاك لمكم[ دأمعممء1 (42) 
١‏ .577-08 .مم 


مك0 نااك اتعاممظ عالمفذلط ,« "ممتكسطاه" جعن5ى عا عمامأعلع18 » ,كتعناط أأمء5 ./لآ (43) 
ْ 88-112 .مم ,1990 عع الامدل .361 ,26 701 


+5 51716 أت 722 .7 ,21/1 .1701 ,1955-1957 ,171/5 ,1956 عئامات0 15 ع.آ (44) 


505 لآنامء معأتدم قلطا هذ ممتالومم علاه كفل لعتأكقطمدء )معلاكعءط عط] » رذ4) 
د ءط للنام؟ )غ1 .كممتدرعلتكمم لدع )زامم عتامعصرمل نإط لععمعس لد عط أمم لأنامء 
لاق مه كمواكاععل كاز علقم للتامطة متطدعء20ع1! ممعترعصسةق غطا 11 ,ل531 عط ,عسفطة 
] .أوعتعاها لقمماهم الدء؟0 كتناه مز 5ه غأقطانلا لله أطعك كدلةا مقطا معطاه كزمدط 
ءءء عصتنتمعطاءه؟ عط 01 غعد1 ع7 العم كععمقأكباءءك برمد ععلصن غ20 لأتامر 
غ53 ,2111006 علطا 1ه الناذة؟ 5 25 غ105 ععع/؟ا كغام/ /إمة 11 .ااتعصمعلناز ولط ععمعن أأمز 0) 
ناما 2110 وعطأه نزصه غناط رلعأامم امم عط 0 عنتجط ل0آناه/3 طاعتطد ده1) هزد 2 كد 
«ع©7ع(ع5قم0ن عتاه لاتب ذا 0) كنا الممعم غمم 


-10/211165نا5 أت 7127 .0 ,2/1 ٠701.‏ ,1955-1957 ,19/15 ,2006 ع1ناماء0 15 عنآ (46) 


كت 112 .م ....كأكقن) يعالى 116 كه تعماوماواط عتنممرمعط 716 ,مكلا .8 عمدامط (47) 
.1271]©5ناة 


عابع1 .209-215.مم ,1976 ,لكعدلزتة1 ,كاعة7 ,ع1 16 عل 14151016 ,مدلإددا عطومكة (48) 
.3165 األاة أ 0.169 ,...[8ه51[ 111611(امن) ,كقتصمط1' اعطم كصقل أصد110ممكعكرمء 


.50 ,1953-1959 ,1قة؟5]آ ,أتنهلاع.][ عناوالة ,عنذل38 (49) 
.191-195 .مم ....أة5:0| 01171111 ن) ركقطمط]' أعطة (50) 


5١ 


عع تتنتكاآ عدم كتهنة: اتأععلامء عا ع1 كمقل كعع همع 62201 كا دهده تككدم 125 ءلمل (51) 
عكااعن) ,عذمع]ا126 هآ عل عتقغاكلد تا[ ,يعي عل «مأتمقمه'آأ كه ععابه 1 ها ,عوكتةلا 
.7 رواعوط رعووةء061آ 13 عل عاماعتط ل 


)52( 1/105, 1955-1957, ١701. 2/1, .م‎ 4 

.م ...ج31 اه كرو معلا ,أأء11 10ددمدآ (53) 
.353-354 .مم ....ععلاد له كرمعل ,أاع51 210هم54(12) 
165 !نا أت 798 .0 ,2/1 ١701.‏ ,955-1957 [ ,5لا 11 (55) 
5 .0 371 .1701 ,1955-1957 ,5لا؟11 (56) 

5711١05, 1955-1957, 1701. 2/1 مم‎ 

-11/211165نا5 أت 0.816 ,2/1 ١701.‏ ,1955-1957 ,5)؟11 (58) 


“طماععط)"* ععمعنا8 .01ن) عزه؟؟ ,1989 وع'نن 68616 606 02 آأنالن اأتمآيءدء عه عنك (59) 
ععنهط علة أأعهءكا عدة كزه تماد لأس عكحقط 11:6 ,عكنتعلء 2ط اعء8 ع 'اأععجد]آ ,معطم 
106-108 .مم ,1993 ىلأعملا بععا8 ,عأهم8 مم0 


.أغ2كآ ,أسدلاع.آ عنا نوكلاه ,تتفالا ,1956 ع1ططة201 12 ع1 أرعط011) عل عطاعقم6ل ذا علهلا (60) 
.64 ,1953-1959 


(11) يتعلق الأمر هنا بشكل واضح بالفعل بأغلبية للطبقة السياسية وللرأي العام. 


عوطمع امم 19 ع1 بأقاثا "ل امعمعامومة1 ننه مدطك"ل ممتادعداءفل 13 عأمصععت عدم عزه/؟ (62) 
ا 211501165 01 1216250820108 » ': (1158 .م ,3/1 .701" ,1955-1957 ,111/5) 1956 
مععط لفط معط .كع ضتاءع0ل أجدآلظ 2150 غناط ر5عتامه1105ظم 166ا50 بزأمه غمم لعامعىر 
عطا لعاععلع: بإأطدطمهم طعتطبو عمعاسوعبة عتطوعية ها ماما اعلا[ 04 كعتممت 
1115 كعناواعنن نك معتط 3 /( 11 .«كعلل4 لقصورء0) تمدكطظ 5 *يعوكدلآ 04 كامملاء 
1949 كغكجة عسمعنامبرع6 عقصعد"1 عل 2)105دكتمدع ,م6 12 3 الارعة أده آنان كلمقدرع1اد 
أدو ذآن) ذا انديعد عن كعععناه5 965 1هاوعن ممآء5 .علتامعة1 عل عمعغ: ع1 كلام أتهاء”ء كتقه 
5 كهم عأطصيعة عم 5عءطنا دعزء015 كعل عمرزوة: عر[ .تعاندمعع: 5ه1 عل 6توعقطاء الديعد عو 
ركع طقكفق 5ع1 عطاك ععتدآنام0م 5غها ع6 2 111162 * نان ع261أك21)6م0ت10 أنك 11 .1565 أتأنا كأملل2 
كانام 12220-60103111 ل00للدمتصمل 12 عل متعادغط1! اأعتضمعة عمسم كتفصر 
دا عل كعاتطممفقصععع كم1 أمعلاناه5 كناآم عط عصذأهدماهم عل عاغ500 عصستسم 
5011611 ممتملا ”1 عل ككناء) 2012 عل كنامععل أترمك 020121 عمعنداع علومععع 


كان هناك بالقعل بعض للضباط الألمان الذين عملوا على إعادة تنظيم الجيش المصري بعد 
عام 545١ء‏ لكن ذلك كان في عهد فاروق- ويحسب يعض المصادرء فإن وكالة 
الاستخبارات المركزية هي التي عد إليها بتجنيدهم. ولا يبدو أن نظام الضباط الأحرار قد 
استخدمهم. وممّا لا جدال فيه أن هتلر كان يتمتع بشعبية كبيرة بين العرب» ولكن بوصفه 
الرجل الذي ظنوا أن من المحتمل أن يحررهم من السيطرة الفرنسية - البريطانية» ثم 
كنموذج للنزعة القومية. وفي أغلب الحالاتء نجد أن عشاق ألمانيا زمن الحرب العالمية 
الثانية قد أصبحوا معجبين بالاتحاد للسوقييتي. 
دكن 


(7) انظر مذكراته؛» مذكرات في السياسة والثقافة: مكتبة مدبوليء القاهرةء ص ص 57١١‏ - 
00 


أئء2:025) نال لمتصدة 15 عل تالمع-عامسرم ع1 غ1أطنام 2 2001 كته 25 دل جعاء مم8 عنآ(64) 
.1*2 6أعقكمم 1956 ععطارء 201 11 تال كلكع15226[1 كععاكتطاطط معل 


,1953-1959 ,[8ةدآ ,أمهلاعطآ عدولكم ,كلفلا ,1956 ءتطاوعلمم 4 نل عسصدعفات65('1) 
.220076 


:004 ,01/07/2005 ,ماعتهةآآ ,116-118 .مم ,...أأعه؟ك[ هتبن طعيكه ارعوسوء8 ,كمسسدظ (66) 

]176115 زه طلاء]اط كناناطهغ[ ,ع0 كتمط نز ,506 :ا عطه 4 كز «عإدتنه 1 مععاععط تناطع؟ل 

110101 تلشالا .لقع مات مزلم زط 2005 ,19 بإآناك , 11.مع.ء1متقط. داو تعع سرامم 
6 18طمغع0 31 داع 1 2كنااة [ ,228 


«تأكدت لجنة الهدنة من احتلال المنطقة المنزوعة للسلاح في القطاع السوري من جانب 
القوات الإسرائيلية التي طرّدت القرويين منها إلى سوريا.». 


ك 260 .م ,1965 ,رؤ5ع:]1 لإاأتواء تالآ 01010 ,متعوى جم عاعونداد 776 بعادعء5 عاعقلوط (67) 
1/2111لا5 


(14) انظر شهادة محمد معروفء أحد منظمي الحركة !اذي لا يعرف سوى الصلة العراقية» أيام 
عشتهاء ١5549‏ - 1155ء الانقلابات العسكرية وأسرارها في سورية» منشورات رياض 
الريسء بيروت؛: 7٠٠١7‏ ص 747 وما يليها. 

(19) يتعلق الأمر بإجراء جرى اعتماده بناء على طلب أميركي خلال حرب كورياء في ”7 

. نوقمبر/ تشرين الثاني »١36٠‏ سعيًا إلى الحيلولة دون اعتراض سوقييتي. قفي حالة تخلف 
مجلس الأمن عن الوفاء ب«مسئوليته الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدولي؛ تقوم الجمعية 
فور بدراسة المسألة سعيًا إلى طرح التوصيات المناسبة على أعضائها فيما يتعلق بالتدابير 
الجماعية التي يجب اتخاذها». ولم يكن هذا الإجراء قد استخدم قط إلى ذلك الحين. وفي تلك 
الأثناء؛ يقدم اليوغوسلاف تأييدهم للتدخل العسكري السوقييتي في المجر ... 

)7١(‏ يبدو أن الرواية المصرية الأكثر استحقاقا للثقة حول هذه الفترة هي رواية عبد اللطيف 
البغدادي: مذكرات, المجلد الأول» القاهرةء 2١517‏ ص 7750 وما يليها. أمّا رواية هيكل» 
ملفات السويس.ء ص 57١٠‏ وما يليهاء فيجب التعامل معها بحذر لأنها تتميز بطابع 
تبريري. 

(71) شهادةٌ أكرم الحوراني (الذي كان موجودا في القاهرة في تلك اللحظة) شهادة ثمينة في هذا 
الصدد إذ لا توجدُ شبهة كبيرة في مجاملتها لعبد الناصر. وتعترف هذه الشهادة بأن عددًا من 


انان 


ت شهيدا وسلاحه في يديه» مذكراتء المجلد الثالث» ص 7١57‏ وما يليها. 


طوع120 عط) عمكعنال 5عع:ه10 لمعم مسمقتامزعظ عط1 »> ,ممدصسلصحظ مدمملا (72) 
ركاكا0) أهماكجعياد 116 ,اكعسعطذ عطاده84 اأء معه 1 هد!آ ملإبداء5 مز ,دمع تقمصسدت 
.74-90 .جح ,1990 ,ككةن) علصدع"] ,5ع كلهمآ ,امدنع ,وصومع]! انه عنطاءعمده:اع/ ,1956 


-1211181011 3/25 /جا ينبت // :م116 00551 ع1 يازدنا أ زنا5 5 ا (3) 
.لصغخط. 0296/9602017لكعناكداعاعة ا/ع1).01مرعم 


والمسألةٌ معقدة لاسيما أن عدذا معينًا من العسكريين المصريين قد «فقدوا» في الصحراءء 
ومن هنا مسألة معرفة ما إذا كانت هذه الوفيات يجب بالفعل حسايها بوصفها نتيجة تحوادثت 


الحرب أم أن الأمر يتعلق بالتستر على إعدامات. ثم إنه يبدو أننا لا نحوز إحصاءً دقيقا 
للخسائر المصرية في سيناء ولابد أن بعض الإعدامات قد طالت مدنيين. 


المتتطاكء 21 711:6 ,35161 كه تأعتعمع3ى 116 6114 عأوونتا3 4760 بطعالاه5 ل210ءلا (74) 
.67-68 .م ,1997 ,01010 رجوع:8 وملمعمد[ن) ,1949-1993 بامعتدرع نهل[ أعدرمة هلار 


ءطلرعء06 15 نل 511511/4ن]”! عل غ01مم2؟ نال اللعمدعأالا 5م2210م1مز كع [2مأعضلهم كعآ(75) 
: 10111524 عناد عأطتممم15ل) 1956 


21 م«7تققء 5لإعمععق عط 220 كتقبالا تمتقطكك1 01 هللاه عط" .كتصصلا مقطكخ1 .23 » 
138 ذة ءطتةء1107 3 01 1020121118 116 00 5مم0عا أعدىةآ نإط لع امناععه عععت مأعرعطا) 
عط ها أءناكممء عددمة ذأ عععط اناا رعسل غهطا غج لع1ان! معنم كسمدتلئلاك 06 عاسم 
أقطا عأهاة كعتالوطاناة أعدىة] عط كعنلقنائقه عطا 04 كعذتادء غطا ما 25 معلااع كامتامعع2 
0 كععع ناكع؟ ماقتس نا5ة221 عط أقط؟ 2020 200 مناععه عتغطا ما ععصدأواوع؟ مدنا عرعغطا 
كلع [لة أقطا عاهاد 5عععنالء2 عط ,لصقط ععطاه عطا ه0 .عءسفاكاوء: عط )4ه تيدم 
11/65 13235[ألاكك 192211230 لإتقط أقطا 220 أمعل1عه1 عط 01 عصنن) عط غد لعمدعه لهط 
10 هعم علتكاعء؟5 ,مصصقه 220 مما عط طاعنامءط) أمعنتا 5م200 [أعدءذآ عط مد لع1ال1 
غلا ,لالزامل! 201 15 لع20ئا7/0 300 لمعل 01 ععطلتنات أعوناء ع1" .كصعة 01 رمأودعءوومم 
5 أ 5ا15! /إأ11م/تاأونتا 5مع012510ء ع8 5ععكنامة نمهكا لملااعععع قط رمانعز1ن[ عطا 
01 ,5ل03ا9/10ئلما 275 1028ءطتصنيه ,تعطصعنهل2 3 وه لعللنا بإالععء211 كدمدرعم 01 

مكتصنالا مقطعل 01 كأمعء10كع: أدع10 135 220 كععع داءء عععنت 140 ترما 


متققك 5الإعوععة عط م1 لع اتناعع0 أمعل1عم1 كتاولطع5 2 ,أءطتاتء1101 12 012 .1لد131 .24» 
1 أ 501105 01161 كلل 11111117 200 دع تأ مطاباة أعدروا عطا طامظ .طذلم] اد 
عطا لإا عنما أقطأ 26 لعلصناوت لصة لع1انا معن كعععدااعء؟ 01 ععطلزتام 2 أقطا ععروج 

.11065 85 الا مناعع0 


0 كة مضه لعنرءمصفط المعلاعم1 عطآ) عمط 10 35 1515 2101آم0 01 ععمعمع0111 ز .25 >» 
10 ع1[ أقطا ,تعاأعامط ب,لعع286 15 ]1 .لعلصتامة لمج لع 1لنا 1ه 5تعطتصيه عطا 
.كعع101 أعوىةآ عط نإط 0ع1ء201100 076720102 علمتمععىك5 3 عمأانال لمعكتتاععه 


5 .ممق 4لا 1لةنا طعمء مز اناه لعتقء وععط علط 5م10أهاعم0 عملتلاععنة عوعط1 » 
أعدءذا عط 01 0052تنام لع5]26 ع1" .102د[نام0م متمدع-رمم عط عممصد كه [أاعبد 
عملععلج" لعالدت-0ة عط 01 5قعط1مع7 عمعنزا ولابلا كم0كاعم 1100 0) عون كع 1] رو انج 


56 


0 5هللا ع؟نالعء20م عغط!' .201005ععم0 دمع نزدلت1 12 لع ألم أعتاعوم مط عه "عل82152 
آلة اله مغ لمة لممععىن5 ومتعط 2262 عط هز بباعأميك كتامط-كره!- لامعا 2 عالطتاكتنا 
بات طاالامقعمم رعععدام لمأ2معاتوء0 غ2 عتعطادع م1 ععع2 0ع11اععم5 تداع ترعع جاعطة اعد 
علاقط أطأعآله عطاباا كأععم كلاد 10 100128 كانتا لسة كعكنامط عط لأعنامعط) أمعنت درن ألاه0د 

2012 غ2 لع2 لتموعر 


18 كعععنااء؟ عطا 05 ع0بطلماة غطا أخقط) عغهادة 0222 125 كع الرمطاسسة أعت؟آ عط .26 » 
65 16 10 ع320أ5أكة1 50126 ك5د/لا عاعط) أخقط لم علنأكمط كهنزا محمقك لولقخ] 
طأعناد نمه لامعل كعمعداءء عط .لع سناءء0 ععنالدسعق عطا علطتت عمعسل ,دم أأدععمه 
0101) رصق عععدا بم؟ 2 ذأ طدكج8] :ون011؟ عد ء6 10 مقعممة كاعد عط .عع ماذاجعر 
0 مصعم عل عممن لعاللدء طاعتطبر مدنا عع علدعمكلتاه! عغطا 2110 (كعععنااعر 32,000 هقط 
ععوناع: غطا 02 عدرود نزط لتقعط ]20 عرعلا كأمامم ع للاععهءد لعأقرع تجعل غد «عطاوع 
)ع عه 10 [ا[تت كعم غتاع/زا [أداء1]أن 4 ]011155 مه ,ذتلطا عمتوالدع؟] .مملغدانممم 
11016016 -0101106126111كقة [1512 ع8 01 كاضةاأطفطما عط تعمكلما ما مهن عط 1ه 
20 كانلمم عمتفععىه5 غط) 0غ عللدبط 0) صعطط [له عم1 لعنن0[[ج غ00 كديا ع2 1) أمعلء اباد 
01 ,1256نم 123286 2 ,للأكتاكهممه عط 01[ عتامط لعنتمعاكعل علا عماعط عبعطا امع 
أعة؟كآ عددهدد لصهة ,عندا عماعط 01 عدع1 101 كأضامم علمتمععىه5 عط لتهه) دنهم ممعم دااءر 

070 38لللقلا؟ قلطا هزه ع1 لعمعمه تبج لعاعتعهم [لامعتدممد 5م5011 


لإطاكه/تتاكناما كععلأقصمك عط طاعتاب؟ا كعنكنا50 ه11 لم لااععع كقط ؟ماععمالطآ ع1 .27 > 
ططتناة ,تعطداء1107 12 ده طدتكم] غد لعلان! /اللععء2!1 كممديعم 01 دعدصهم )0 اذا 
مقلام لو تند عمه 300 ,كأمعلاهعء لهع10 جمعلاع؟ ركععع نازع عرعر 103 اصمطد ]0 .111 


[-.. أ 


61 و5أمعلاعها ملحا عط) ,لرها)قصتتملصا 5الإعمعوة4 عطا 1ه أكع6 عط 10 .29 » 
فناقط عععط1' .ععدام مععلها علاقط اعتطد لملا «تعط) 1ه ذعده عمزهمم نزلمه عط عمج عبامطج 
- كأمعلاعدز ععالقصدد مذ لعلمدمج عه ل1116!ا كعععيلع: 01 «#عطصته 2 ,رع بع لوط .وععط 
الاعأعنكت أ كعطعدعءط طاتبزا «دملاعمارمء هل 50106 ,عمتاطعة غط) عماسل عصرمة 
عط أغناط ,ولتامصط امم ذز ععطلصيام أعورء عط ./(القأامعلاءه2 عمرمة 200 ,كممتن تمامعم 
بلاطاكلااقننا 5مع510ممه عط طعتطلا ك5عع]نا0ة وره0] اذا 2 لعلتاععع كقط +ماعع11ا 
عا لع لكا روععع ناع؟ عجعن"ا أداعاع- نزكنه؟ متمطبت 01 ,كلقنل1/اللم1 عالك-/زأءرزى ودضعط ايام 

.(2601 0060 عط عكمط) 04 علا تكن اعئرء) ععطحدء 1101 21 0) 1 لوزعم عط 


]ل كقط ع0م بطتدعل لعئذذ! طعدع نإ الهن019710س1 بتعلا 0 عاطتؤومم قمععط امم كقط 11 .30 > 
عه لع1!لءا صععط عناقط 023 مطبر ك5عععناع؟ 211 آه اذذا 2 عاعامحدمت )ا عاطاخومم دعءط 
رعطرمن 0) كماععنا عطا ها معمتفاطه عط لزه دمأأممممكما تعطصيظ .عمتوولم عمج ماد 
05 056 .عاءأمصهء علجم ع6 ععك هق كع ناا دناكق 01 كاكذا غقط براعا اصن )كمد 5[ غ1 غناط 
ع2ع/ كأققط لزمقمم بعكقطم لإاعقع عغطغ هذ لإأعوانء هم بتقطا 15 علط ع1 كممهدعء؟ عط) 

« مق 1أهء1] 1أمعل1 الامطاات علندر 


() الحورانيء مذكراتء المجلد الثالث.ء ص 7١7250‏ وما بعدها. 
(1؟) الوضع جد صعب إلى درجة أنه يجري التفكير في إجلاء الرعايا البريطانيين من العراق. 


-1953 .|1538 بأمداعآ عداوتكمة ,عتذالا .ع+طصعمم 5 عا ععلمم]1 عل عصمصدروةاة 
.1959.60 


مه ؟ 


(70) أولاً عبر هيكلء في “ نوشبر | تشرين الثاني-964 .مم ,701/1 .1701 ,1955-1957 ,18105 
5 ثم عبر هيكل وعلي صبريء في 4 نوشب ر/ تشرين الثاني ١/01.‏ ,1955-1957 ,1718005 
05 ,3/1 
(9/,) تجدر الإشارة إلى أن نزعة المسالمة في ثلاثينيات القرن العشرين قد تغذت أيضًا من هذين 
المصدرينء نزعة المسالمة التي تدعو إلى منع الحرب تمامّاء والرغبة في صون 
الإمبراطورية من حرب تهدد بالانتصار عليها. ش 
1901-2 .مم ....طععلق ععماء8 ,كصسنا8 (80) 


رؤووع 81 عع:1 ,5ع لمآ ,مط كقط فته تعلق 11:6 ,لأعطعطامصط؟! ,معصطيد1 مدخ ا/1لا را8) 
.3590 .مم ,2003 


كإ0 زعه71امأع0آ 711ه معط 1116 ,تصدكا .2 عددالط عل 10د عاكد مدقل عأصدالاتط دا عته7 (82) 
.165ل ةلاتناك أ 131 .م ,.. .كاكارن) ععياق علا 


يجب أن نضيف أن يوميات ماكميلان لا وجود لها بعد يوم 4 أكتوبر/ تشرين الأول ولا 
يجري استتنافها إلا في فبراير/ شباط .١1107‏ وقد أوضح أنه قد تخلص من الفقرات 
المتعلقة بالشهور الأخيرة من عام ١1657‏ بناءً على طلب من إيدن. ويمكن فيما بعد الشك في 
ذلك: انظر 

7 .م ,2004 ,كام80 صو ,1950-57 ,كممعلا أعماطمن) 11:6 ,كه أ هادا ديعا اتتعمال! :11 


956[ ,كتمعابه 1 1:65 71611زمأجرا10 2115 11نلاء100 ,5قع2581هكاة كععتداكىة كع0 ععغ اذام 11 (83) 
.مم ,1990 ,11302216 عأتعكمصد]1 كعوط ,(1956 ععطممسععقل 31 عرطماءه 24) 1.111 
222-13 


رعتتلاعط اممعط أء نادكة]/1 كعنانء12 0305 ناذدكد81 عل 5ع506 1201 كمه تلدع 1امءء د5ه1 عزهم7 (84) 
[6056:2ع نال أع كعامق تناد أء 208 .م ,1978 ,مص1آط ,كاعدوط ,1936 يعياى «دى 6انرةلا 
15 /اآناة أء 177 .م ,1967 ,أعكقة01) ,5اأكة ,جعلاد3 ع :60711011 جيدء نآ ب أاسندءظآ 


-955[ ,05ا2/ ,1956 عوطمعمه 18 ع1 ونولآ-ماماكر عناة [12ع6م5 611155215 كناك املاظ (85) 
.65 201لنا5 أ 1149 .0 ,21/71 .701 ,1957 


1174-5 .مم 371 .1701 ,1955-1937 ,03ا1/ ,1956 عتطمعلامم 22 (86) 
.5 .م ,956 1 ,ج3146 ,ع2 زنلةة) أنلندط (87) 

.502 .مء.ع امااك زه دكا ك تنهال جعءالذ ,عابلا طااععا (88) 

.م ...51/141 ناك اأعناع ها مهاه أأأوكلة (89) 


لحك 


الفصل الثامن 
زمن مبدا ايزنهاور 


-1953 ,أع1]52 بأمولاع.آ عناواكة ,عتفكة8 ,1956 عوطتيعءامم 26 16 أءء16ز0 عل عناعةم26 (1) 
:ِ 64 ,1959 


إه كتمع 176 ,معهن) ذا 1قع056ظ1 زمل ,للمكصطم1 عل عتلا 15[ عل علملمقم علاعء عنمط (2) 
,كع 800 عع قاصتلا ,عمنمرع5 عأاكزه «12كه1/! ,نمك ءاول «ملكناجلا 


© ,ناآه2 نوع ره 1 نأعه ىدا زه كعللهعء(ا عء::11 بوعهءة ١نماقهتقاوء12‏ ,اعقطمج ]1 ومعل1© (3) 
.م ,1981 ,لإ103 380 مأاعاك لتلا بجع1ل] ,«أمددء | أن «معرعم 
() وهكذاء فإن الأعمال الأساسية حول التاريخ العسكري الإسرائيلي تسهبْ بشكل جد واسع في 
الحديث عن التسليح والتنظيم» لكنها تتمسك دومًا بتصوير هذا النوع من الحوادث على أنه 
مرتبط بظروف خاصة. 
له عاء ا بتاع 510 ,كع لهمآ ,نم4 أأعه؟؟[] 16[ زه «مماكاط 4 ,اقتطءع5 بأعع7 عاأمموععة عوط 
١01‏ 5بتاع آلآ ,411 أأع م5[ 771:6 ,1101012112 12211 أء علدا أأناءآ 180/3150 ,1987 ,وومياءد1 


0" ركاموط ,أه:لهى1 ,ملاعبع2ن) مها متأمدلخ ,1975,وعطوتاطوط 808 لمح ععمردكز 
.98 ,معطعم] نال 


.1338-1339 .جم ,27/1 .1701 ,1955-1957 ,71/35 (5) 


: 1342 هم ,3665لاتناك أء 1341 .رم ,31/1 ١/01.‏ ,1955-1957 ,1)03ر/ ,1956 عوطررععء6ل 28 (6) 
لأنامب أعمرة] .ملماد عط ععلان عمتله 5*[أع1522 12٠0170‏ 1زم1أن[ه5 أمعممطرعم 2 11 » 
01 عنقط5 2 لمة معاد عط 01 مهغداناممم كناممعع تلها عطا عه1 /116[أطتوممم5ع عتلاككد 

« .عرعط) وعععبااع عا 


5-1.مم 5711 .701 .1955-1957 ,710/5 (0) 
.3 ,1953-1959 ,أع1]5236 ,أمولاعآ عناوكلة ,عذكا (8) 
.2000 رعللقع 21!١آ1‏ ,5ع 5ل11م 1 ,ع ماعن 17 "عنخامر]ورء داكا »|1 زه كتداع 07 :71 ,أطععله1 بيدخ1 (9) 


0 


0 71اكقاهةوقنه/! طأععل :نرم" ,مصةنان) .1 مقمطعدالظ ذدمفل امعدمعممماعبغل امعلاءءءاط (10) 
.165 اناد أء 121 .م.... نم0 


.852-53 .ترم 2/11 .01/ ,1955-1957 ,05 1 (11) 

-211165/ا ثنا5 أء 109 .7 2/11 .أو لا .3955-1957 ,1805م (12) 

+215 ناك أت 132 .م ,2711 ١/٠1.‏ .1955-1957 ,15 1/ (13) 

)١4(‏ مسألة مرور السفن الحربية أكثر تعقيدًا. وما يخطر ببال الولايات المتحدة هو سان لوران 

الذي يُعْدُ طريقا مايا دوليًا بين الولايات المتحدة وكندا ؛ ولابد أنها ما كانت لتحب أن تمر فيه 
سفن حربية سوقييتية. 0 


ونان 


1958 1001 12 ,ؤ5عاللةلالنادك أت 142 .مم ,33/11 5١701.‏ ,1955-1957 ,5لا 11 (15) 

لعدمتاضء] .ععذ5 عط1' » : 144 .م رعع0مآ أء 5ع1آن0آ ععامء عدو اممطمةاة) مهددع رمن 

عط علط عومعهط عطا لصة دتلع ذاعم عط ععنده مقط دبعل عط أمامم عكأتمع ا عط 
001185565511161 011 1أأنا0 مقط 5برعل 


أء 158 .م ,2/11 ٠701.‏ ,1955-1957 ,5لا 1! ,صقطظظ 5م11آنانطآ معتاع نام ,1957 معارلة1 15 (16) 
-5 ]721 ألا 


-21165لاأنا5 أء 178 .م ,2/11 .1701 ,1955-1957 ,1103 (17) 


عتتاقةء ع8) ع2 العدومع[ لإأععناد ]212205 0010 عتعطاهنة مع 10 أقطا أاعء1 1 » : 179 .م(18) 
لا ةلكالا أقطا متمائعء 5م2122 غ1 علهد ممه أمدظ ع1ل8/1100 عط مه ععمعن اانا مععاوء/1ا 
عط ةناما لإعتآمم كعاغهاد لعانملا أقطا آأعه] 10نا0/ا كعتتاصتام أكدظ 141001 عط 01 211 
لعاتضنا عط 12 ععسمعناكما طكتبدع[ عط نزط لع1امعاوم 5أدلزلدمة )35[ عط) 10 كذا مععج 
0ل 5هللا كعتكعادناك طهعف عط 04 عممط نزآده عط تإاعصتلومععة غقط) 200 كعاماد 

« .م210ن] أعز/ام5 عط طلاتت مه1أداء2550 


.2165لا أنا5 أ 0.201 ,2/11 .01لا ,1955-1957 ,11*35 , 1957 ععاولاة1 18 (19) 


تقصتناهز كلل أاتدماءء ,270-71 .مم ...أعهم؟ دآ به «عناده تعدا ,كوععااذط عهد]آ (20) 

عطا 01 ومأذكناع5 1ل عط 01 طعباحم 06 د5كعمتااعم عطا مه لعاععالعء 1 25 » عع بامطدعء815* 0 

عاك لألامك 01510612]1085© 31115311م غقط) 015102(/1885 أقطاالاعد501 )أ لدناه؟ [1 ركهاه 1202 
«51025اعع0 2/32 ع0 ععهعم ,لأقعل عه ع11| ندا اعنام مد 


بتلخاا ,5ع اهدلاللاد أء 249 .م ,35/11 .1701 ,1955-1957 ,5لا51 ,1957 ععتبة1 21(23) 
7 ,1953-1959 ,أ126كآ اداع[ عداواكاطهط 
)١١(‏ يرى أيزنهار أن الأمر يتعلق هنا بواحد من أعظم حوادث تاريخ العالم الحرء بل ربما يكون 


خنطا 02 118 تفطا أآكء؟ عط » : 296 .م ,2/11 .01لا ,955-1957 [ ,ذلا ؟!"! ,1957 ن11اة] 26 
لالمأكلط ع1؟ 10 دلزهل أكعم1؟ عط 1ه عده عط ل1نام0؟ا لاتلدعء 2 عتمدععط أعأعمده وممصم 
.« 1/35 16 102105للا صقط) 100150 رعلاء 5مقطرعم ,ل61متا عع عط 01 


.65 لالناك أت 255 .ج ....أأء©1[51 انه هنل برمعناطع8 ,ذصكلناظ (23) 


157 كتهط 14 ع1 ,عع تام طمعوالط اء #10116 عتامةء كععدددعم عل عع مقطءة"1 م701 (24) 
.21165 1نا5 أت 418 .م ,3/11 .701 ,1955-7957 ,18105 


.17 102155 22 ع1 ,اللخ -آء1 ,67 ,1953-1959 ,أغ1]503 بأمقلاعآ عداو اكاك ,تتلذ 38/1 (25) 
كما يشرح ذلك شيمون بيريز ساخراء في ١‏ مارس/ آذارء للممثل الفرنسي: «إن السيب 
الوحيد الذي جعل الرقابة تسمح بنشر المعلومات المتعلقة بخطة عمليات عسكرية تهدف إلى 
فصل غزة عن مصر هو أنه لا توجد في مقر القيادة العامة خطة من هذا النوع. وسياسة 
رقابتنا تتمثل في عدم فرض الحظر إلا على نشر الأسرار». 

7 تتم 21 ع1 ,مااحؤ-اء1' ,67 ,1953-1939 .اعنهذا! بأمدلاع1 عن و ك4 ,عتلذك/ةا (26) 

177-178 .مم .1957 غعلاتنز ,3كم بانس 0,1 (27) 


مه 


67 ,1953-1959 ,[1]5:28 رأمولاع.آ عداو كلق ,تتفل (28) 
يعترف بيرنز بذلك أمام قنصل فرنسا العام في القدس في الأول من أيريل/ نيسان: «إن قوة 
الطوارئ ليست موْهَلَةَ لمهمة إدارة مدنية ؛ فهي لا تحوز مسئولين إداريين ولا أفرادًا قادرين 
على للتحدث بالعربية. ثم إن الموظفين والأعيان المحليين» وإِن كانوا مناسبين بوجه عام قبل 
استعادة الإدارة المصريةء قد بيّنتوا بوضوح أنهم ليسوا في موقع يسمح لهم بالتعاون في هذا 
المجال مع قوة الطوارئ». 

.32165 /اأناك أ 448 .م ,2711 ١701.‏ ,1955-1957 ,5لا ؟1] (29) 
(0؟) يشير المصريون إلى ضرورة حماية القناة ومدنها ويُذَكرون بأن العدوان الأخير الذي 
تعرضوا له إنما يثبت أن الخطر خطر واقعي. 
-1953 ,آع8ة:15 ,أمداع.آ عناواكلة ,عذاللا ,1957 تدهم 12 ع1 بارءءع0116 عل عصسسصدوعة1ة16 (31) 
: 1959.4 


ع1 ر7500121161 02لأقنطلد 12 عناك طرع[تكتتة16 3 ععموءط عل [672رقع أناكده0) يلل عاععم126 (32) 
61 ,1953-1959 ,اع3؟5] ,أمقهلاع.آ عناو1كلة ,تتفلخ ,1957 دنداز 5 


عنام تعساقا 1116 .اددتلعدمتمل! طمنة عتامنعامم) ,طنودلا مستلدد ,عكدط عل عأتنآ(33) 
.04 ,رذوع؟آ1 2150[132) طخزه1]] 0 براتوى تهنا عط1' ,أممط عاموتاز عن ايه مدتجاعه12 


-211]65/اأنا5 أ 597 .2 ,2711 ١701.‏ ,1955-1957 ,15م ,1956 1همم 34(4) 
.265لا أت 98 .2 ,2111 ١701.‏ ,9357[-955[ ,5لا ؟!* (35) 


-1953 ,15261 لهاع[ عنواكة ,تفاخ ,االخداء1 ع0 عستعدوةاة) ,1956 احج 19 (36) 
,1959 


ركعناطة لتداك أت 126 .م ,...أكمط 416 ةإل! عدا هرا مهللا اعرعع3 ,العصسطادخ1 (37) 

.190 .م...العلةا تيمم 11:6 ,ممتقلطد أبحخ (38) 

1 .61, 1953-1959 ,155361 بأقتلاع.[ لالخ ,لذلا ,1957 ء«طدوعامء:5 18 (39) 

ب ,1957 2006 20 م1 عع امطمعوا8 ذ دع آآن2آ1 ععاوم*1 ع0 انمد مدغمم عا عزم7 (40) 
641-642 .مم ,2111 ٠701.‏ ,1955-1957 

)4١(‏ انظر لقاء 74 أغسطس/ آب بين السفير الأميركي في إسرائيل ومسئولي وزارة الشئون 

الخارجية الإسرائيلية ؛ .662-663 .مم ,2011 .01لا ,1955-1957 ,7/1005 . 

عد اذ معلا 4أم) ك'رءدحو[رعئاظ ,كعنها35 لعنأوالا 111 4110 بتري رطوعآ للا اقوط (42) 
آه بعتلا هآ » : 141 .م :1992 ,ملهعهاه0) ,ععلانهوظ ,ودعمم جعابحاىة /لا ,اعمط عاللءقال 
[ بنقهاكآ 0 كععدط /19أ110 عط [ه عممعء! هه لإأ5ة[212 عنملا 01 مهازدمم أوتععمة عط 
0 لععى نناوتعطاه عط أحطا لمع عط سآ ععمعن !صا ادععع عناملا كرععك 11ألاا ننملز أشط) أكنما 


معاذه84 غطا هص وسمقعتدمم بزعط 2 )2 لعطءمععام عمرمعءع6 امم ألا ااكتستتسصرم 
«0 01 


للحن 


(؟5) الإشارة الأولى قام بها إيبان في ؛ أكتوبر/ تشرين الأول 21551 
.1165 اأناك أ 747 .م ,20/111 ١701.‏ ,1935-1957 ,35 ]1 


(45) لقاء إيبان - دالاسء» في 5١‏ أكتوبر/ تشرين الأول 21451 

+ يات © 779 .7 ,آاالالا .أملا ,1955-1957 لكين 
(45) مذكرة مؤرّخة في >١‏ نوثمبر/ تشرين الثاني 230551 

.21165 /اأناك أ 807 .م ,2/111 ١701.‏ ,1955-1957 ,05 ]1 
-211]65/األا5 أء 8 .0 ,2011 1701 ,1958-1960 ,3 !11 (46) 
.31165 لاتنا5 أت 841 .م .217111 ١/01.‏ ,1955-1957 ,47115 
6 .م ,...عأعع1ةاد3 م471 ,طعتزدد لاجعلا (48) 
.111101216 تلذا/ا رومع ستطعد/ل/ا ع0 عتستعدععة61: ,1957 5عددم 19 (49) 
7 ,1953-1959 ,[آ5:28]آ بأمصهاع.آ عنو 1ك ,تفاللا (50) 


رظلة 14 ,1958 كعمم 19 ع1 تمعادضيمة16 3 ععمعمط عل لدفمقع الاكده0) يل عطءقم51(126) 
2 ,1953-1959 ,اغ2؟؟] رأنةلاعآ علاوتاة 


في ذلك الوقتء كان عيدُ الناصر في حلب ولا تتضمن أعماله الكاملة إشارة إلى هذا الحدث. 


(519) المجموعة الكاملة لخطب وأحاديث وتصريحات جمال عبد الناصر., 1568 -- 2١181‏ ص 
ا 


(0) يبدو أن وكالة الاستخبارات المركزية قد مولت الفساد الانتخابي تمويلاً كبيرا ؛ 
1/1 1األتاعندع 11[ كعنها3 م111« ,ألأءالع قالطا :ا تمر 2/015 ,2165لمء0 .هآ عمعء]آ 


.مم ,1997 ,جوع لإاأتوع تنآ وتطمسامن) ,1945-1938 ,أكمط عالكل ابا 1[ كانه «منبعاعا 
232-3٠‏ 


.211165 األاك أت 255 .0 ,..هأء 1 :أل 111 ««بمرر دء7/01/ رقت 21ل2عء0) .هآ عمعءعآ (54) 
.649 باتقلاعآ عنالوأكاة ,كتشالاا .. ه0115 ,1958 تناز 55(5) 


4 .ماع01 معع10 أء كتدامط[ ععع10 لمالا عدم مواعتل اع 1[امتء عودرياه'1 عل70ا(56) 
02 ؛.5أكللة '1' .8 .1 روع1ل<تمآ ,1958 اج أدمط عالمءثاا 11 ,رنمء! ممم ناوسا 


1992 بعله1]12)100 م11 12لكممم]آ ,كاعد ,1958 ,كتعج تنه[ كم نان أله1:امادرا(1 1206111115 (57) 
165 !أنا5 أء 861 .م .1 .1 


.297-99 .مم ,26 .1701 ,958-79060[ ,12/5" ,1958 عع 1لأنز 58(11) 
2000016 .م5 ...أأءل/اا 1ه[ 71:6 ,مستقلطاذ أحخ (59) 
4 .م .11 .1701 ,1958-1960 ,ك5زا؟11 ,1956 غء1لنساز 24 (60) 


552001 ع8 101038 10 علتمستس1' » : 74-75 .جزم ,5111 1701 ,1958-1960 ,5لا (61) 
أقط) لقهة ,ل(االافققء ععأأهمم خلطا ومكععلأكممه سععط لقط المعسرعمع لامع علط أقطا 5210 
212110111115 مقطا علاأأدلع][2 «عتاعط جوبر معطا أهدلا غاع1 نمم 'تعاكتماكل8 عسملط عط 


ا 


1 نامث .له أولاما كعتالرء[ممرمء لمعمع عععيه معط اعنامطا) صعبك رمهلرول عأقعومعد 
201 رككعأعطاقعاع11 1/85 11 انا ,5مع2208ل لمة كع نلعتل لعتامحمز دلدوموممم 
مممن لعققط 21 112101016111 5080 015 010 لاأقاد عط متمتسمتهمد 0) عاطتكومم 
لاتأقنامت عط 06 ]قم امعاكعنة ع8 كديا ومتطلمتطا تأعد:ك] عطا رععمعلمعمعله1 ممتمولرول 
ع لأنامة ال ومقطمع2 .عستائعلج 07 ككقمر لهذا عط م) لععمماعط للمدط غدء7آ عل) 
لايك 15 05 1108ئ0م لمعاكدة عط عه 220] طتتز ممتسن ج غنوطة عصلعط م عاطتوومم 
ابد أتمن لقع )تامهم كنامتصم مسد 1ه لملعا عصرمة مز لعطكتاطمايع ومتاعمم مععاوعيج عط 
ادعلا آ0 اعدءكا لاط ممنامعموطة الدظ عط" .أعددك1 طاتبد متم د عط لآأنا عععط تاعتكير 
5 111656 .اتوم دعل أأعدرن1 عط «ره؟ عجقاصة:5201ثل لععاأعمجم 2 عحقط لأناه مقلرول 
.مقله1 ؟م أكدم أقط) هآ مملأقتطتك أمعلناطسسة لزرعبد 2 كمه ممنغدانممم كنم[ [اعطةء ج 
0 عاعءة امم لآنام7 امه كمعل1 أكتمهأكهقدمن علط بأمعبكء (مة صز رأمم 10ل أعومو1 

«لء20010 عط لآنامء 11 ب300قناتد 'زمإمفطمن خنطا مده عمتعلها نز ملعف 115 عكمعمعم1 


10ت 05:5 نا مع مز أكلتطد عط" » ,لم2 عطدوه84 عزما كممتاأكعنييو وعء عاك (62) 
١‏ 2 5 هتناتا ,1 .01 ركه 5/41 أعه؟ دا ,«سقلءه1 آه دسملع م1 عطا لكدبجه] 


.77-9 .هم ,2011 .1701 ,1958-1960 ,7105 (63) 
(15) محمد حسنين هيكلء سنوات الغليان» القاهرة» »١4484‏ ص ص 584” -71؟. 
.3165 التداك أت 0.248 ,...71اكالعارم11هلا( ماعنك واتستهندرم ,طبودل"ا ستلوك (65) 
-.211165/اآنا5 أت 441 .م ,2 .701 ,1958-1960 ,171*115 (66) 
٠‏ 6 469 .م ,31 ١701.‏ ,1958-1960 ,1105 (67) 
.721165أناك أء 491 .م ,201 ١701.‏ ,1958-1960 ,1*5 1 (68) 
.165 لأنا5 أ 507 .م ,31 .1701 ,1958-1960 ,1715 (69) 
' .211165 لاأنا5 أت 182 .م ,...كنمل/اا أامرعء3 ك'أعم؟5] ,كتصملط بإممعظ اء عاعحاظ مدآ (70) 


01 530 ,1953-1959 ,[1]5:38 ,أقهلاعآ عناوأكافم ,ألخام ,1958 اع لاتسز 71(19) 
.]8ه[ 4 عدارع لعا ها عل ععغاكة :الآ ننه «باعاءء 121 ,وغرقط .| ممم 


.50 .1953-1959 ,[15:26 رأمدلاعآ عناو كط ,نذالا (72) 


كنا 1215255206 2106 0121615201011 13 تاك 5016 ,1958 ]300 12 ,216 751]101 قلخلا (73) 
.[0”15:26 


.58 ع تطمعامة5 10 غ1 اأبحخ-اء1 ,216 111101 خكذ آلا (74) 

.158 ع ؟طمروعء6ل 18 غ1 دوع لدسدة1 ,62 .1953-1959 ,[غه؟ذ] ,أمدلاع[ عناواءلة ,تتذالا (75) 
.258-259 .مم ...الك أأهةمانهلا! طفنلل ع:6011:1617111) ,تاوذلا تلود (76) 

.كعالةلاأناك أت 255 .م ...اااكلاهده11ه/! تأهل ع114111111نم) ,طنودلا ستلدك (77) 

.1959 ععأاتاموز 5 ع1 ,تدع لدكندمة1[ ,62 .1953-1959 ,[528] ,أهدلاع.][ عداواكاط ,طذكا (78) 
1959 عع تتصدز 5 ع1 ,ارع01!6 ,55 .1953-1959 ,[26:ذ] بأمداع.] 41100 ,عتفكل8ة (79) 

1959 عع الامهز 5 19 ملاع [مكلصة1 ,55 .1953-1959 ,أغهي5] مأمولع.]آ عناواكاة ,تلخ 31 (80) 


حلسضن 


.39 ععاءلاة1 4 عا بأرعط !1ن ,61 .1953-1959 ,151281 رأصسدلاع.]آ عراو لكام ,رللذ 181 (81) 

.59 ععاللاة1 11 ع1 رتمعء الدئنصة[ ,62 1953-1959 ,ا28ة] بأمدلاع] عناواكلة ,تلفالة (82) 
9 ععترث1 19 ع1 ارملا بسعلة ,61 .1953-1959 ,[5528] املاع[ عنا ولق ,ظذ]8 (83) 
.19590 كققط 12 ع1 ,تمعلدكندة[ ,62 .1953-1959 ,[28؟1]5 بأمداع[ عناوالة ,تلذ كلا (84) 
.9 ع تطاتمعامع؟ 24 ع1 ,تع [ددنصة1 ,57 ,1953-1959 ,[5128] بأمدلاع[ا عناوتكهةُ ,ظلذك8ا (85) 
344 .م ,1959 ,امهرمع وعنترم انع )”| عك كرعنوان) (86) 

.128 .م ...5 ام الهاع؟! 1م 0ه أأءه :دا ,دثا/ا00 أعوو لا (87) 

لذ 2 1/115نا (88) 

.9 عننوم خث1”)(111+177 عل اعنسمة أءرمممدخ] (89) 

.959 عنامم خ/]1”]11111! عل اعسممة أرمجمدخ] (90) 


,1959 ,0171 01جاتلعاال0ء أن 01 '[ عل 15 11[عن) ,649 1944-1965 أسداع]-عنان لم ,1184318 (91) 
182-153 .مم 


47 .م ,1959 ,تتم رممننعءتتام» أالء 0:1 *] عل كارع لداه) (92) 
.165 اناك أت 10 .م ,1960 ,تلم رمم نع كتنف نترء 0:1 '] عل كرعنله) (93) 
(34) نشر مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت مؤخر! )2٠١5(‏ أعمال الشقيري الكاملة» 
بما في ذلك خطبه الرئيسية. : 
عسوتككف تتطالا ,عامأل0:1: عاوأدمماكا ئغبع11م) ,1960 ععالاموز 29 ع1 بطتسمرزعظ (95) 
.968 ,1960-65 ,عم لادع 221 بأمقناع.1آ1 
.7 .1953-1959 ,[آ15526 ,أتقناعرآ عنا1كم ,علخ 381 ,1959 اع 1انناز 2 (96) 


أت عطن:2 7امأكى]'] كاتهل كنال أه كت ااة::[) ,كعناوعةآ عممتلتطط اء عجوقطسم) أعوكهسلا (97) 
.2 .ص ,1992 ,لكدلزج"آ1 ركاعة ,1416 


.[5.8017.1ط©.0/17/10/1//: م11 .51211515 01 لامعسا8 اوسامعن) أعدوذآ دعة مدهل كععنناه50 (98) 
.1953-1959,17 ,]15128 بأمدلاع.آا عناو1ككة ,تفاخ ,1959 أعاأأناز 12 ع[ (99) 


6ط 0100م ,تفاط .. الف -اع1 3 د5ع0'311211 مععدطء غ1 ,1959 أاع1لأناز 25 عآ (100) 
.7 ,1953-1959 ,[8ه:15آ1 


4 ,5121010 أعأاهة .كع اه لاتلاد أت 314 .م ,..انه111|]1 عدا [ارورءد عا ,لاععوعء5 1010 (101) 
طاعنداة 14 جه دترماممق 1717210014 عط )د اعساتمعلم عم [أاعءض قطن ل0مه سمتمسسان-مع8 
50-1 (1997) 2.1 كءثأ4انا3 أعه::1 ,1960 


. عل جنعمىم عا ,لاعل11ا280 وممطا ,10685م لا2 0252165 5عع3]لاناه 125 تمصدط (102) 
عاأأعقطط ,1963 ,لإلاهلطآ-مامفصلدت) بكتنوط ,كلااء1رناعم 0‏ ركقدءةا جيال ‏ ,اع أوكيدرة ل 
,1989 ,عع امم ه0) ك5ه10لخا بذعا أعتناو8 رابع عاط كغعمىم عا ه011 1ك 1لا 


136 .م ...تلاك أتداترة ل عل دغعممم ع.آ ,لامعا2أآه2 ومغآ (103) 


نكسن 


مقتطف من الحكم: «في نوثمبر/ تشرين الثاني 1477 يذهب في مهمة جاسوسية؛ بين 

يهود فلسطين ومصر أسامتاء بصحبة رئيسه هاجن. وهو مُكلّفء بين أمور أخرىء 
بالاتصال بمفتي أورشليم» الحاج أمين الحسيني». حول آيخمان والوكالة اليهودية» انظر 
مسألة فلسطينء الكتاب الرابع» ص ص ١7١ - ١18‏ وهل يجب التذكير بأن قاضي 

القدس كان لابد له أن يعرف أن الحاج أمين كان في ذلك الوقت مُحَدَّدَ الإقامة تحث 
المراقبة في لبنان ؟ 

:اعة51] ها 55ع00251011511) أكلاقء11010 01 أمعدرمهاءاعء12 ع1 » بقعاده[اطهلا معمدة1 (104) 


3 كعنفهناا3 أء0:ى! ,«ذ|ة1:1' ممقسطعاط 300 ,تعماكمك1 ,5مم12 ,روعأ طدوعءسلة1 ع1 
.1-4 .مم (2003) 


5*ا26:كط ,لقائع2 115ل1 عقم 1961 2ه تتتلزد10 عطده81 عل 2ومنهاك 15 عزوملا (105) 
109 .م ,.اكتهعماه1 


.7 ع0 111512350د© ناه سمازلة'1 أن وأند عل (106) 

.0 مم (107) 

)٠١4(‏ لكن هيلبيرج الذي اهتم بالآليات البيروقراطية للدمار والإبادةء لم يَظهر في الوصف 
الذي قدمته آرندت. 

عا ,كع :0:14 11017111165 1265 ,ع لتللاامع8 .1 ععطمم اعمط عل عمانا لمدع غ1 عزه/ا (109) 


تك عأمتقز #اواننتاهد هآا كه عمتوتتيعاله ععتامم ها عل ممحرععقء عل :رمااتمتهط 101 
4 ,كع ناعآ 5عااع8 ذ5عنرآ رذاكة ,ءتبوماوم 


يتحدث الإنساني العظيم بيير فيدال - ناكيه» في تقديمه لهذا الكتاب (ان:».م) عن تفاهة 
الشر عند أريندت: «لقد كانت محقة إلى درجة من المستحيل تخيلها بالفعل». 
)٠٠١(‏ نجد قي أيامنا هذا الموقف مجَنَدَ 


2 01 /ا5101 شك :7210151510 230 ,أذناهب11010 غطا ,الوععم طممصمط » بومتكلدلا مممقطاظ 
.31-61 .وم (2006) 11.3 دءعأضنناى أعمع] ,«عنائهة*1 


)١١١(‏ هم من الأعضاء السابقين في بريت شالوم في غالبيتهم. وكانت أرندت نفسها قريبة من 
أفكار هذه الحلقة. 

.24 .م ,1961 ,تله تممنةء اتام كت 01 '| مكل عيعتاهت (112) 

.5 .م ,1960 ,اله انع اتام انل 01 '] عك كانه :له (113) 

123-16 .وم ,اانه ماعنا عفعمام عا بهعائماتت 871 علأعممة (114) 


(015) ن أغسطس/ آب 8 المجموعة الكاملة لخطب وأحاديث وتصريحات جمال عبد 
الناصصر, 565-15868١اء‏ ص 47لا ١‏ 


زكون 


1/7 المصدر السابق» ص‎ ١1155 أغسطس/ آب‎ 4 )١1١15( 


)١١7(‏ الرواية في مذكرات الحوراني» ص 58١5‏ وما يليهاء ومحمد حسنين 'هيكل» سنوات 
القليان» ص 558 ومايليها. 


10 1020 عط مه 0515 معنمععه10 عط : تدع )10 » رطمعد10 عدظ تنا ,لمه؟ عل عاعتكهية (118) 
..أنال) 3 .10! ,31 .01لا ,«جبماكقط تربهمم:1ء00111) 9 أمتامل ,+ عدلالا 1967 ع5 
.547-66 .مم ,(1996 


)١15(‏ تلكء على أي حالء: هي الأطروحة الإسرائيلية التي تكررت في عدة مناسبات في 


المراسلات الديبلوماسية» انظرء على سبيل المثال 
نا 65نا/ا ع0 22865طء6 ,1960 233155 8 ,836 ,1960-1965 ,أضدلاع[ عناوتكاة ,كلضالزا 
: غ16-021ع220 نال 6501085نان 15 كناك آالة 1*0 عل اأععدم0) 


«يبدو [...] أن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوقبيتية قد لعب في هذه المسألة كلها لعبة 
لم يجر رصد بواعثها رصدًا واضحًا. وهناك اعتقادٌ» في تل أبيب» بأن السوقييت قد أثاروا 
قلق المصريين عامدين يكشفهم لهم عن اعتداءات إسرائيلية مزعومة». 
165٠‏ انا أء 2850 .م ,20111 .1701 ,1958-1960 ,2105" (120) 
.265 اتنا5 ك 296 .7 ,22111 .1701 ,1958-1960 ,111/5 ,1960 5تقجم 13 (121) 
)١71(‏ يشير بن جوريون؛ لدى أستقباله السناتور فولبرايت في ١5‏ مايو/ أيار 
.(51019/211165 66 319 .2 ,2111 1/01 ,7958-0 ,781/5) إلى خطبة عبد الناصر 
الأخيرة التي أشار فيها إلى أن اليهود سوف يلقون المصير نفسه الذي لقيه الصليييون 


5 1216 52106 غع226 للنامنزا 5باع1 ع8م0لادء01ه1 اععمم؟ أدعععم ولط /زأطهامم ») 
.(« ووء20كتاكك 


والمقصود هو خطبة " مايو/ أيّار بمناشبة ذكرى مرور 7٠١‏ عام على انتصار المنصورة 
ضد لويس التاسع (القديس لويس)ء المجموعة الكامئة لخطب وأحاديث وتصريحات جمال 
عبد الناصر.ء ١155١ - ١95٠‏ ص "١7‏ وما يليها. وفي هذه الخطبة» يُشْبْهُ الحملات 
الصليبية بالاستعمار وينفي عنها طابعها الديني. وهو يُدَكَرُ بتحرير القدس بعد 88 عامًا من 
الاحتلال ويؤكد على وحدة العالم العربي آنذاك ضد العدوان الأجنبي. وتجري مقارنة 
معركة المنصورة بالعدوان الثلاثي في عام .١155‏ وهو يقول إن تصريح بلفورء شأن 
الحملات الصليبية» كان مُوَجَهَا ضد القومية العربية. ويُشار بالفعل إلى القضاء على 
الاستعمار والصهيونية وعملائهماء لكن الخطبة إنما تَعَدُ بالدرجة الأولى دفاعًا عن الوحدة 
العربية من الخليج إلى المحيط وتبريرا لسياسة الجمهورية العربية المتحدة حيال الولايات 
المتحدة. ويجري النظر إلى إسرائيل على أنها رأس حربة ورأس جسر للاستعمار. 
ع 


ويَنصّبُ الجزعً الأخير' على التأثير الصهيوني على السياسة الأميركية» خاصة الكونجرس» 
وعلى واقع أن الجمهورية العربية المتحدة تحصل على مساعدة أميركية بشرط أن لا تكون 
مشروطة. والنبرة العامة للخطبة دفاعية بأكثر من أن تكون هجومية. 
(171)- المجموعة الكاملة لخطب وأحاديث وتصريحات جمال عبد الناصصر,  20195٠‏ - 
0 ص 445. 
5 .م ,1960 ,اهرمع ١اعئانه‏ نارع )| عل مرع نلعن (124) 
)١76(‏ محمد حسنين هيكل؛ سنوات الغليان» ص 447 وما يليها. 
.969 ,1960-1965 رعقتاكك221 ,الرقناع.[ عداواكلة رنتشك/ا ,1960 2006 3 16 ,دمع اددسدة1 (126) 
)١10(‏ أجرى القائم الفرنسي بالأعمال عدة اتصالات مع مسئولين إسرائيليين وصهيونيين. وقد 
سَجّل أن شيمون بيريز واثق بالتفوق العسكري الإسرائيلي ؛ وأن يوسف نامياس يعتقد أن 
الأردن غير قابل للحياة وأنه سوف يتعين على إسرائيل يومّا ما أن تستولي؛ «في إجراء 
وقائي»» على الضفة الغربية. أمّا إيلي شوراكيء مندوب التحالف الإسرائيلي العالمي» فقد 
«أعرب لي عن أمله في أن يرى بسرعة استعادة مدينة القدس العتيقة والضفة اليمنى لنهر 
الأر دن».934 ,1960-1965 بأتتقلاعآ عناو كلخ رتلفك ,1960 عطمعامءة 9 غ1 اأبحه-اء 1" 
.. 0ن أناغذ 0210055 لمع مز التطد عط » ,221 عطده34 (128) 
(119 )يطلب ويُجَابْ إلى عزل الضابط البلجيكي المكلف برتاسة لجنة الهدنة الإسرائيلية - 
السورية. 
.21165 /اثنا5 أت 600 .2 ,2111 .701 ,1958-1960 ,71/5 (130) 


0 لع05ج]زم0 كه <« بإمبجع1 10عم< » ععطأاعطانةا لإمماعوعء5 عطا لععاقة أتمعلاكعء:2 ع1 » (131) 
«” كمل الإلعلاتاعء] 114" : لأ أامء؟ لتتقاععععء5 عط! » .وععوناعخ] طدعخ عدا 01 سعننعء عدا 


كقط عط أقطب معع! 10 أعتط 2 اغتمععم 10 عط لآنملل اعد 2 35 أعهءوآ أمعععة 5 » (132) 
«وع5)0[1 


-1960 بعمنأوء221 ,00ةلاعطا عناواكلة ,تتقالا ..1960 عوطدعلامم 23 ع1 .الك -اء1 (133) 
.2 ,1965 


,1960-1965 ,عقتاأوع]2 باقولاعآ عناواكلة رتتشقالة ,1960 ع«طسعءقل ع1 عيملا -دعلل (134) 
.972 


7 م.م ,1960 ,تعمج نع نانف أوء 01 ') عل عع ةناه) (135) 


مع 


101,41 ,ناذالا 
.7309 ,21001 ,1/1 
2 ,1960-65 ,1010321 بأمدناع[ عداوتكة لمر 


لاأتوا 1107لا وتطامسا0ن) ,طوه8 عط فته أعه,15 ,معطمن) ععوحكة داعتامعووء كععلارآ 
كمع 116 7710اأع 8‏ ,(مقام0 «معاعيلة ك'اعم؟ :1 ,تنماهطذ تله ,1998 رودوععط 
ة ,2005 ,و5عء عتمتعلدعظ تعككناك ,انماع اتتأكعملا!ا تنه م1ده 10171 «رعءصطعط عه ى«رماماط1 
كنا0طالاء5 أء 1981 12230 ركاكةظ ,كء801 ساعكل دما ,همقةط ععرعاط عدم ععغ6[مصرمء 
انواء "1 تمع انعتقةق مه لماتعكعن4 بمعاعمل! د 'أءعه15 : د«مقام0) معددبوى :717 ,طولوع18 

.1991 ,عكنا10آ مدهلد1]3 بط1ه 7" ببع[1 ,تنام 


.250 .م ,1980 باأععاع 20 عووع)2 رؤاعة2 .«أمجردة *ك 146710175 ,عااند0 عل دع اجتهط0 
.404-05 .مم ,لتدبجه"1 ركاعوط ,تتماعياه2) 1ء8 رعقطامض عدظ أعطء 1 


)1( 
22( 
الكل 
)4( 


(50 
("6 


- 


(1) في يونيو/ حزيران ١1971‏ سوف يفكر ديجول في سياسة كهذه وسوف يُكلف آلان بييرفيت 
بدراستهاء لكن المراد من وراء ذلك بالدرجة الولى هو إيجاد وسيلة للضغط على جبهة 


التحرير الوطني الجزائرية ؛ انظر 


-22165 اتناك أء 76 .م ,1994 ,0ههة1 ,كاعد ,ل '1' ,ع أأبه عل غماة*) ,عا أععزاعءط ستقله 


وفي ٠‏ ديسمبر/ كانون الأول ١15١‏ (85 .م)؛ يقول له الجنرال: « الخلاصة أنك تريد خلق 
إسرائيل فرنسية. وهذا هو ما فكر فيه بن جوريون عندما جاء للقائي. لكنه قد حذرني 
بالفمل: "هذا لن يكون فاعلاً إلا إذا أرسلتم بشكل واسع مستوطنين فرنسيين آخرين وإلا إذا 


أقاموا هناك بصفة نهائية وإلا إذا انخرطوا [في المشروع] كجنود مستعدين للقتال" ». 
بانعطأتهل[ عأأقول ععءصمه كاعأاعناته ,عاعتقهنا عل م076 ها رعغع26 لامساطك 5ل 16 
116-12 .مم ,1981 ,100 نا ضوعن نال 1105ل رمعوط 
يلمح بن جوريون إلى هذه المناقشة في رسالته إلى ديجول والمؤرّخة في " ديسمبر/ كانون 
الأول 1951 
عأاعء عل متهم 3) 1961-1962 ,أكقظ عدعل1 ,3/11 عصس[اه/ ,1961-1963 ,115 


5 0016 بأقاظ 0 العطاع35م106 نال عاذ ننه م011 13 عند كعأطتوه0م15ل غممد 15م دوعا 
21102 لمهم عل مه نغدء201آ 


(3) 


(0) 


ع 3ه لمعأطمىم ععوناقع؟ عمتاكعء[د2 علودما عط عالمدع: واعط 0 عومنلاتط ععد علا >»>(10) 


18 ]5أ5كة 10 ر611165م210 101 012261152]108ء 05 151211011أهمع7 02 عامتعمكم ع©ا 1ه وزكدط 
05 ]نا ءالآ[ مقل105 01 ممأأكعنن عغط) 10 ععكمة عأطوةاتبالء مت عمتلق11 


امون 


ذلط) 01 كاععم25 ععطأه جره ككعقع70م عمتلقدم مذ لبأماعغط عط 6) امه أمعسصسمماع بعل 
« .لع اطامعم عرءامتترمه 


184 .م .1961 عتاأمعصسصناعع 1 ,اكد د01 (11) 
.6 ,1960-1965 ,1ا28:ذ]! اوناع[ عنا وام رتتذظك1 ,1961 11ح 27 ع1 ,اأح-اع 1 (12) 


+510[ 7 :1111لماك 71اءنالامع-91111 كعأطنام7 ,1961 ع اطررعامعة 26 م1 ,الأحح-اعء1 (13) 
.6 ,1960-1965 ,[1]51:28 ,أدناعا عناوللاى ,رطذ اا 


رتتذالآ ,أ8ه؟ دا ته كع ؟أهاة]!:11 دانع 1ع ةدو نم ,1962 ععالاموز 10 ع1 ,الخ -اع]'(14) 
.13 ,1960-1965 ,أ51286] بأمدبعآ عنوالاذ 


1961-1962 بأكهظ مقع1]! ,21711 عدن آهل ,1961-1963 ,5لا 71 (15) 


غط) علق ج215 انا كنامنانرالا ع0 لإأهه ]20 لآنامط5 020214 2 أقط) برمعط) عط مه» (16) 
.جع ناوالا 01 عع 2ه تقعمم2 


هما ,1تاعلمعمشضعل تن كنعو ع دنه 16!!! ,لإعظ-تعقلء112 عانامعدظ أء علومدكا عتصدك(17) 
عدالاع!1 5[ ع0 وؤع]لالآ وعآ ,1958-1991 :11 1 ,عطمم-ملممءىكة 7التزمء عا هه معدم ]1 
.29.م ,1993 ركعممعتملاوء 1و2 دوعلناء” 0 


.215 اتناك أت 7146 .0 ,1.1 ,1961 ,كتهج1نه١؟!‏ كعناي أله 1:امااما 2201:6115 (18) 
2 ,1960-1965 ,رعراأكه221 ,]32لاعآ عنا1كة رظل4 8 ,1961 ستناز 27 ع1 ,اا جه-اء1] (19) 
.5 .م ,1961 ,تتم رممارع تلم غك 0:1 '] عل كارءانلم) (20) 


9 عال الانتاعى عنه كلأعائلة: كء0 المالعداء 1ه ,1961 عبطاددعامءة 29 ع1 ,دع لدكن21(716) 
.4 ,1960-65 ,عنصهقلىه1 مأتدلاع[ عناواناكة عتظالا ,:رأ»أعممم :ناماه 


11م أدى! :نارم د]| عل ون تبهةى ع346 وا عك عوأاتجامعجه )الدع ءام 1نم ,739 1]1101] تله الا (22) 
.لامأ 01» عل 


5101ل لاع 001 ناك تعكناءأء0/77 0115 [اكعو ماد ,111101739 طذالا (23) 


,1960-1965 رعاتاكة21 باأقذلاعآ عناواكلقة ,تتذخللا ,1961 ءطدصعء6ل 21 ع1 ,حا جحه-اء 1 (24) 
972 


2 ,1960-1965 ,عمتاععاةط ,أمداع.[ عناوااة ,تفاخ ,1962 ععالامدز 4 عا ,اأحة-اء1 (25) 


عوعضه عتتععة هلا 6 كرلماء؟ كعرماتع سم ,1962 ععترلة1 6ل ع1 ,لعادكص26(16) 
4 1944-1965 أسهاع.آ-عناواككك ,تلذ اللا ,عننا مأ رمز 


عنوككط بتتذال! ,ءاراعتاصرجوة ععمن1 هآ اه أقه؟[ ,1962 ععأامدز 25 عا ب,أاحة-اء1 (27) 
110 ,1960-1965 ,اغة:ذ] بأمداعا 


ننه عنتعكثاةد تأعكتاح عات كنت 11 أاععاهم دةأونتك” دصا ,1962 ععتعصدز 17 ع1 ,طانوكرءظ8 (28) 
92 ,1960-1965 ,عرتاكء22[1 مكلةلاعآ عداواكاك ,تفاط ,عطبرععء16) 31 


51 4ه [اوكانةأول .ألا ععنجه ارعناء ارك ,1962 تعترباث1 20 عا ,49 ,لال81:8 معامداة طفالة (29) 


ع ,111 عمنسأه/؟ ,1961-1963 .5ل!117 أوكسسة كلن ١7‏ .ءدرأإوعاه عل عأعو ال دملا 
71011و اعناترمء زه ادل رونت نر .1962 ععترباة] 6 ,1961-1962 .اقوط 


وان 


عل ع«أمنتسع؟ عاك أ111ض طناك اكةزم© 776قع76 نتوعنصزم/8 ,1962 كعقم 14 ع1 ,طتنمروعظ (30) 
255 16 ع1 بتع أدكنصة1[ .967 ,1960-1965 ,رعتتاكء221 بأموياعآ عولط ,عذاللا ,معدن 
.114 ,1960-1965 ,[28؟15 بأمقاع.آ عناو كلق ,تتذا/! ,هده عل ع:رم2 ,1962 


012 تتذ اا د 1005516 (31) 
.111 ]| “نامج 7/01 ,1962 20111 722,6 111101 كلذ الا (32) 


ال .| عل عأأدةنا هآ أه ك6 تناع 66|1؟ كا كة10:11لهه دعا ,1962 الاج 24 ع1 ,لاأتخدكء]1 (33) 
.10139 نتطالا ,1«دداراول 


تتطالا ,لاهججء8 ن معوامل :اوعدمل .84 ع0 عزأكئثلا ,1962 أكوينة 26 ع1 ,لاتامكازءظ (34) 
.510019 


.1962 اترحكة 30 ,1961-1962 ,أكقظ مدعلظ ,5/11 عصسساه7 ,1961-1963 ,كذنا 11 (35) 
2 (قت2 3 ,1961-1962 بأكةكآ عدع1! ,2/11 عدصناه7 ,1961-1963 ,7135 (36) 


05 5عناللاناعة المععيك 1ه نماع1 نط رصبوعط نزاأمعارء12209 غ05در 21 ,«متدددءؤتل عط]1 > (2)37 
أذ علهقطم تساعط .مقصصقة مذ كعللها غصععع؟ عقآناء11 هم 15 ,العمركعكامم؟5 عمعناآء متملع 
ركة106 كتغطا 01 لمقطعءسقع6 صستط 010 520 5لهنب191لدا عكغط) 01 عمرمد أقطا عمعن 
لاع 26 200108 انط عاعدط لقنا عط لسمتطعط مع م طكتبن أمم 10ل بإعغط) عمالادة 
0 أمتااء]]2 10 كتناطًا 320 5عاأع225عآ) :10 08 أ62م5 +10 26225 3 عأهقعى 0) لعطواب 
.512165 طهقكمف عط 222085 (0:05 5الماء11) "عدن للمء" عط جره كع لااعكمعدا) ع تامترعر 
ر5لا16/ا خلخلآا 5و5عرمءه 10 لعت3معهم امد كهللا عط تنعط 014 لفط عط لندد تسماعآ 
انتاداع نامعط) عطالاا رتلساعاط » .1025)ضعادا 200 تلتمعع مم عأاعطا 01 مدع عدكء عمتلمعم 
0) لعنقعممة ,لزللدتء6اه0 )مم لضة لاالمممدمعم عمتادعم؟5 كدت عط أقطا لعجتكقطمص 
0 لإأمدعك عط طعنامط)1ة ععصمقء؟؟ تمعاد بلاعم 01 جماع12 2 عأنلتأكممء لطوتم علطا عرعتاعط 
1001 (مكصطهل ‏ .19760أم0/ام1 1012[15للم1 01 ككعمء؟ 0إععلاء أنامطة ‏ كممناهنرعوعم 
1220366231 2017615 32 11206 الأع 101 ]23016101 قلطا أقطا (52 10 (1ئ0 ]20 إاأأمنامممه 
لهة ع215؟ كدبن مقمععلى4 طاتد [ت211ئدم لعاكعععناك أقطا عناعنة 10 أناط كع نا اناعد قلط 
« مك ؟أع225ع1ا كمقتستاوء221 101 كنامععع0308 


يبدو أن تعبير «الحرب الباردة العربية» قد بدأ استخدامه في ذلك الوقت. وجولدا ميئير 

تستخدمه في خطبة في الكنيست في 75 يونيو/ حزيران 15517 

عناوألتامم ها عبد «أعاء!| 60106 171800611 46 6دعوصحط ,1962 صتسز 28 ع1 بمسعلادئمسة3) 
.(108 ,1960-1965 ,[غه؟كآ ,امداع.آ عدا مكلذ ,نتظاا ,أقمه؟:[ 'ل ء«غو1عراة 


.1(مكتننأول .4( ع4 6/]كا ١‏ ,ااءا#رااعءلأهم عتبغانم8 ,1962 لثالاقة 26 ع1 ,تتك لدكناكة 1 (38) 
.11101739 تلذا/ا ,عالت 11ل هلم[ 11 1ه1! الآ 


عنو كط تتذكا! ,ءأانعل هل دك 0[:15011ل .1( عل :نماعكذلل ,1962 تهدم 10 ع1 ,دع اوكدت1 (39) 
,1960-65 ,عوتاوة231 رأمولاعآ 


ئغ:ع2011) ,11أثال 17 بلآأنامالاء 8 ,106ل 1زمأكا ك5قعع7م) ,1962 قاياز 7 م1 ,دمع ادديصة1 (40) 
.68 ,1960-65 ,عصتادع |8 ,اأمدلاع.[ عسواكاك تتظالا ,أمتلتدرهنه معنن :عاكة 


-1960 ,أعقة؟كآ بأهةناعآ عناواكاط رعتلذ]/1 .عه عل عنندمة ,1962 صندز 28 ع1 ,معلدوددت1 )41١(‏ 
. .114 ,1965 


لمانا 


7 4] 1انمانءء:01© أأ1 تأإمه!/1! .84 عل 6دووجحط ,1962 أعلاتسز ذ عا ,معتمدسة42(1) 
.110 ,1960-1965 باقه؟ذآ ,اتتوناع.آ عناواكاة ,تلذالا .تدع نز تاد انار 


.9 ,111701 ,تتفاا ,1962 تددم 11 عا .عتاحف-اء'43('1) 
.1961-1-62 ,أقدظ عقت11 ,2711 عدصناه/ .1961-1963 ,18135] رهه) 


عالقلا د5'جلعنرعغ! ,لتعة 1 ترعل ارمتويت3 ,ذفق8 معصد/الا كسمل 056م<ء أمعلاعع:ظا (45) 
,2003 رذكك11آ لإأتكق لالاتا 010:0 ,ععمعثللم اعمءدل-ذنا 111 كزه ع1أه1/! ء1[! 0:10 امد 
.22165لاآنا5 أ 44] .مر 


1961-1-2 بأكققظ ققعل[] ,27/11 عدساه/" ,1961-1963 ,1103 (46) 
1962-3 ,أكقظ عقك11 ,277111 عتميرله7 ,1961-1963 ,1/5 ,1962 اثامة 47(7) 
.1962-1963 ,أ35ة8آ عقع[! ,277111 عدصسآه7 ,1961-1963 ,51/5 ,1962 إعااتناز 25 (48) 


عغط) مل" «مأكعنالن عللادعلدط عط معع! 10 كأمد؟ عتأطنامع؟1 طدعف لعاتدتا عط .4 »> (49) 
لمعه :ماعع: 2 كقط ك5)216 لعاتدنا عطا أقطا ,ععلاأعلامط ,اناه عمأغمامم "متوعع اناعم 
عأع22 ها ععلاعم لإعتامم عتأطناوع] طدعة لعائونآ لعطئتاطماي عط 15 غ1 .5 .ممنادع ناه 

« .أعدةآ 


1015 21و11 .1962-1963 رأمقط عقع11 ,21/7111 عدصيام/ا ,1961-1963 ,712/3 (50) 

ككندككث هداكف طاناه50 ممه تمعاكدظ عمع81 10 عامهاذ 01 لإمماععء5 أمماواككث عط 

بسماع ستطكة]؟ ,(ممتطلاء8) أعمساه© لوتعمم5 لطبامع 5امعلزوعءط عطا ما (أوطلة1) 
.1962 ,9 أذناعناك 


ما لم ترد إشارةً مخالفة» فإن جميع الإحالات التالية تحيل إلى المجموعة نفسها. 
0 طعناممء ععندا متامعع طدعةق طلتتت عنهاد أقممتتقماط 2 منمذ أعمءكآ عمتلقد قاط »> (51) 


غ2 عاتعاد كلامب خنطا غقطا لع تمع معه: غ11 .المعمسامعى لصه كلطاعء 6ه لإاأ[قناوء عتتاكمء 
« .طواأمصممءءة 0غ "5مقعز 70" ععلها أطعنم لسة أمععمم أاكتدمات عتكدط 


.01,9 ,تنلفذكا ,1962 2001 52(31) 
3 ,1960-65 ,عستاوعء221 ,أمقاعآ عناو تق تتفا8 ,1962 عتطممعامء5 10 01 -بوع11 (53) 


1 1111 0ة1متء 11 .1962-1963 ,أكةكآ عقعل1 ,2/111 عتمبي[له ,1961-1963 ,5471103 

ووتواكق صدتكة طاناه5 لسه مععاكد عمعلط 106 عنهاد 01 لإتقاعععء5 اسمماواوكة علا 

تاعةة] .1962 ,20 ععطتمعامء5 ,تامأعمتطكة]1 عأكن1 عتها5 أه بصماعءعء5 م) (121600) 
بصداط دمكمطه1 عط م من زكممم0) 


ع [آاعنت غطعتم عآنا بجعم أعممة1 نط لعكتنقء مذام عط 2ه عسلائجا كه التوعء 2 كى» (55) 
ركعناناصة عمتاوعء 221 عمتأعم ممم عه "لزأنادء عستأكعلو2” 2 10 كأددممممم منمذ لعلتفعءط 
عمأاععلد عط غه "موتامعتمدمععلم" +10 عمدعععمة بزأطقطمعم لأمة ععتوكععم لمة 

ْ «.ردع ااميم 


2 ,71101 رتلفة81 ,1962 ععطسعامعة 13 ع1 ,بازحه-اء 1 (56) 
22 ,11101 ,تتشلا ,1962 عاطممعامعة 23 ع1 رطاناملاء8 (57) 
نحن في مرحلة القائمين بالأعمال قبل تعيين سفراء. 


5848 


2 711101 ,تتفاة ,1962 عبطسصعءة0 12 ع1 ,باأحخه-ك1 (58) 


0 1/167201211011139 .1962-1963 بأمقظ عدوعل1 .2/111 عصنسآه/ا ,1961-1963 ,ذلا 1/1 (59) 

بعأ5نةكآ ع]ها5 01 لإمقاءعععه5 0 (ممموواتل؟) لاأععدعوع]!1 200 ععمعع 1 أاعنمآ 1ه عماععرادط عطا 

مام رر4 مدعو امعط :تعزولظ ععدووذاأء نر[ .1962 ,13 ععطتععامعء5 .,مماعصتطاكد/الا 
ال 1[ رأ مام 


الت ناآ عنواككط عكشال! ,1962 ع«طاماعه 4ع]1 بتعتتررى اال ند ندع امع )غك نال 01011111111 (61) 
3 ,1960-65 ,علنزتأوء231 ٠١‏ 


,1960-65 ,ع0تاوع221 بأمدلاع.آ عناوتكة كلذماز ,1962 عبطصعلامم 13ل ع1 انهلا بجع 11 (62) ١‏ 
913 


رأكهظا عال410/! ء1[ا ا ععهة عاأدئة !ا ع1[ا هتته «عدكه/ةم ,كسادذ سل دء00 بعكوط عل عراائنآ (63) 
.06 بعع 180101160 ,و1001 


(14) يبدو أنه لم يكن هناك شاقيت 11. ويتعلق الأمر بالإيحاء بوجود برنامج أوسع حجما. 
.192 .م ...وهللا أءعع3 د 'أءه؟؟] ,عاعداظ مدآ أء 84015 بممعظ (65) 
(17) ثروت عكاشة, مذكرات في السياسة والثقاقة.... المجلد الأولء ص 555 وما يليها. 


.110 ,1960-1965 ,ا8هكآ ,أتتدلاعر[ عداوتاكخى ,علذف ك8 ,1962 عطمععء6ل 27 م1 ,اأاذ-اء67('1) 


ع اكع لمه") .1962-1963 ,أكدظ عوع21 ,21/111 عسسله70 ,1961-1963 ,1/15 (68) 
.؟أعل/ا عم )811015 مواعءه1 [عد15 


لأناوت 5عغهاك لع انملا عط 120035108 20 05 عكقء ضذا أقطا “تقعكء عاتين 15 )غز علصنط 1[ » (69) 
ع1 ,وكاى .تامع 15 1 320 لإألعقصقء أقط) عمط ع/الا .اعم؟] 01 أرمممناة عطا 10 عصدم 
ع3 11 عع5 م1 الامه ع11ا لأنامجا ع7 .لإا وعتصمهمعء أعم؟آ عمتماعط ذا كعاها5 لعازولا 
أعة:15[ طنانة متطكلمع1؟! عناه متدأملاهم 220 كععع ناآ م0 5ؤعرع0]م عتردد علهدم مده 
معط/الا .أمقط 21110014 عط 18 كأكعقع121 ؟عط1أ0 17نا0 261055 علتاانك لإاكتقاكم0ه انام[ااتد 
5 020016815 ؟ناه 220ؤ15علن [اثنزا )1 عمط عللا ,202015 ع1165) ها كم0تاتج كععلها اعمرذآ 

« .لان 15 35 أاعل 


2 ع0 ا0ماقء1765م12 31 أمولاع[-عنالو كلم "ل رنعاعع1ل يل عناعا ,1963 ععتربة1 11 (70) 
-1960 ,علرتلاكت221 بأمدباعآ عناواكخ عتخلط بممناد1أأعممء عل دمماذةتتسدرم ذا لذ معدا 
65 


4 1944-1965 ادبع ]لع ن1كة ,ظلذل/ة ,1963 عع المدز 13 ع1 ممسمصسسكث (71) 


نال ,8008 لتطكة11 .1961-1962 بأكفظ عوع]7 ,آالكة عدصداه/؟ ,1961-1963 ,1105 (712) 
آله أن أأه”! 5عاما3 لادلا .1962 ,20 


1م56 ,+0دلطعدظ .1962-1963 بأمقظ عمعء[1 ,30/111 عمساه/ ,1961-1963 ,35لا؟11 (73) 
2 ,20 


رااأء55 لط 1(لكألك4ه3 ,طاوعناطة .>آ 5210 016لا رع6وا001211:07 ع لمعك ع1ل2119 علاعه زراك (74) 
,تعاتطة لالد ك 54 .م .2001 ,لإاكتاتاكدو8!00 ,ك5ع1لهمآ ,عونعمع] “زه ىع اثأامط 1116 


؟ 


نكت 136 .م ,1998 ,معالد] ,كعكلهمآا ,عناظ طععة4 عن[ مجه أدءلاا عدأ ,وتتاعلمء ام[ امتيدظ 
١‏ .211165 انا5 


.8 لإتقتططع8 م0 » .1962-1963 بأكفظ عوعل1 ,31/111 عصناه/ا ,1961-1963 ,1135 (75) 
5 عأنط/م!" عدم دا كلهع, أقطا بلعممععل أمعلاجعع5 0 بابللصة عم 3 امعد تعدممعا 
أ06 2 لإلمتقلاعء )21205 15 غآ .لعلععععند عناقط 10 ومتععد لولأنا اولع 12301 ,لإأعدء [1اناد 
قاط ,للاعق الاعه عا عع رطتراء ما عطألزها كز ععودد11" :لمعل ناعدم عل] ".ع10ؤ ننه 105 متدع 
5 201565 لإالصع1 [فمتتمكه1 عاهم الأب ع17آ .لدمابا عط مد عمتلاوتطج؟ عط أععمكراد عر 
5 50011 25 7566081126 10 الأو نان 320 ,رطاتا غأ[دا 10 تعطتا غناه 1100 مدء علا 25 م500 
« .52001 عط تا الم عئة 5لزناع عدعآا عكتاد ع'عبر 


تلطا[ ,كماده2 عل عتنعتمعتةنهة كوأ كه وأيهاعدمزن) هة ,1963 كعهم 13 ع! بسعلدكتحة76(16) 
,970 ,1960-65 ,عمتاكع 221 بأمواعآ عباواكام 


-1962 ,امد عمع11! ,7111آ)2 701106 ,1961-1963 ,7191/5 .1اة 4 نه 2 نال 73 16(ؤألا هآ (77) 
19263 


لم2 ,كع أهصم هم عنما كدهة داع 5ع عنم ع0 غمزمم يدل عغاغامترم ونام 15 علناكً78(1) 

6 ,1960-1963 ,تبعلعمل كإه ععندطا 171 10نه أمممد[ ,كتعنامجررءميي5 716 ,نرم لفطك 

201130 ,وماطعفظ رووعع8 عتمعلدعق ععودن5 ,عتامط عددملط-معم 6[ زه داتعم 
.1999 


934 1944-1965 داع [-عن10لى ,تتظالة (79) 


عداو ءلم تتخالا! .1963 أءااسز 6 عال عع«تنماعتوةا كدمنعها] ,1963 ععلاسز 9 عا مقستصة (80) 
4 ,1960-65 ,101023516 برأمواعآ1 


7 أنبنه 29 .1962-1963 رأكقظ عقعل ,27/111 عمساملا ,1961-1963 ,7/1/5 (81) 
2 0501128م5 05 ع التمعدام كدنط علقتآ عط أقطا كممتاأئعععلاك لعاؤز5ءء؟ 2155 ععوددلط » 
]2ط لض كناهكاأمدوتل عط لآناه0ا كع اتتومط تأعدءدآ-طدعة نط ل0ندد ع1 .مدلى10 مث متام 
لعاعماة اع2ءوآ ؟1 5وممما غلقتآ لدعد ها غممه عأاطتدوممصة '[الدطءت؟ ع6 لآنامت )1 
55 لعاندلآ عط ,مدلع10 مذ لعصناءءه0 ميامه 2 11 أقط) لعكتسيمعم بتمعلد8 .مقلئنل 
نامبتة غقفطا أناط ردملاعة زاعة,15 كناهاأماععوم أمعلاعىم 10 ععرع نم1 كئ)ز عكن لأنام 
مضه ععطمد بلعدع تنه" 35 لءطتعدعل نندع820 لتمطنت ,ععدكد]1 .أمتدماكع؟ لقلا عداباوعر 

« .وتكى أمعسيك عطا عم اا اوناك لكآدامب وتعدكدناة] أقط لعلاعناع6 "رلعمرععامه 


-955 [ ,امامل ,تع ةامعتلم؟! ناعبش كره عوارءاأع:ن) ١1‏ ته ترأعدداتلا و1 ,صههدد»ا أعارتا (82) 
متقط© عل عععتمتصفد كع1 أككتبة عت10 133 .م ,1989 ,ودع /[)أ5 0107ل 01010 ,1967 
.166 .م ,1998 باتتاع0طط ,5ع001م.آ[ ,جرماكالط ع :انالا ,11208 


710120113 .1962-1963 ,8251 عقع]1 ,7111آ)2 عصنناله7 ,1961-1963 ,1/6/5 (83) 
0 «ماععز 0) ,لإعصععة ععمعع ! لاعام1 لدتامعن) ,كعتمستاكظ أدمماندلط آه لتدمظ عطا 
1 51/8115 .1963 ,6 طععدل1 ,دماعمتطعد/لا عدمنء74 عممعع أ لاعنه1 لمامعهة 

.وا زاتطمممن) عمعاء ا[ زه ««مااكفنبع4 اأعمدذا زه دععتع ني 15م 


350 1ر11 .1962-1963 ,أموط عقعل7 ,27111 عصناه/ا ,1961-1963 ,5لا؟!1] (84) 
لالعصدععا! امعلنتوعوط 10 5211 اأعمناه© راناعع5 لأمده نولا عط كه معصصمعة .لا عطمفك] 
.3 .22 تلعنداة بممامه نودلا 


ونا 


لااكناع5 1201021 .1962-1963 ,أكفظ عقعلة ,21/111 عمدربر[له0/ا ,1961-1963 ,1/5 رذة) 
.63 ,26 لطاع 2]/ا بمماع متطعد/11 231 .810 نامسد تمددعء84 موتاعة 


لمم .وماعمتطكد/الا .1962-1963 ,أمدط عمعل8 ,27/111 عصسداه/ ,1961-1963 7805 (86) 
01ل 1/1 3111111011 جنن أابعوأوع 27 1|112 :اانا ع11أ1ع 14 .1963 ,27 


1162201301013 .1962-1963 ,أكدظ عمعاظ ,3/111 عدصرساه/ا ,1961-1963 ,17/1205 (87) 

مقتكة طاأناه5 لصة تتعاكدط عدعل8 +10 ع5)2 01 لإجواعرعء5 أمماأواوكة لإأنامء1 عطا 

.3 ,11 /(112 ,ممأعسمتطنمهد؟؟ علكن1 5121 07 لإمماعرعء5 10 م023 ) 5تتواكطظ 
.كلع 1211| أأعه:د[-طه 4 وأثاتنا تدرعء11من) معتمط ءئأ :اللا 510181101 


لالتقعآك غ205 ناملز [أاعا هده 1 » :118-199.مم ,..طاضم8 116 لتبه أعه د[ معطا ععومحة (88) 
اتج ع8 لإامتهامعه 320 ,لماوع عغطا 10 كمم0جهء/7 201621 ععنال0ماص! 01م 11أبج عبج أقطا 
«]1115 عط عط أمم 


مم.. بفارعا ”1 نراية 1(ممصاق ركعدظ مععرح17ا (89) 


8 ص ار وزدء :2 .1962-1963 ,أقوظ كمع[ ,2/111 عصساه7٠‏ ,1961-1963 ,5 90(11) 
.ع5اع معطا رماناء4!]! اده 


محمد حسنين هيكل» سنوات الغليان ...» ص ؛ ١ل‏ وما يليها. 


12 كع220كتاككة 250225[6ع أعد؟ذآ1 علازع لاتامطد ع/<ا للاعالا 01 0121م اناهن لزه 50 »(91) 

كقةءاعنان ممأعلاء0 0) 07 مقل102 1210 عامم مأ غ20 العمعع,ع2 عأعطا 107 تلكتذاعر 

لإقة امم" عععللا 0205215م عتاه أقطا ععدكداط 0غ عقعكء عع[م لأنامطد عكزلا .دممممعة 

؟] .ذاعة]آ كه أأعل٠ا‏ 5د 0215 ولط أععم: 0) لعمعادعل 'إأع0 تنادعع أتاط ,"10م 2100156 

كقعاعلام عمامواع ماعل وع510 طاو عنتقط م1 بزلعالنا ماعن ,انتأووعءعناكهنا 15 /إ6010ع81 

قو لإعط) عمناءءء أو116عهه ع15) 02 101021 1200 22079188 5تأعقكآ ع 200 5ممردءى 
«.لهعط5ة أأناك ععة لزع علتطننا طاابا وع/ا0 از أعع 10 2ع010 12 ,1100 


بلناه! أله عللءلصنط1 » .1962-1963 ,أقدظا عدعلظ ,31/111 عصسن[اه7 ,1961-1963 ,5/)؟1”1 (92) 
11 23 160 1657025 12 أقطا لععسقععة عط لآلامء )1 5مقطععم أقط) لعاوعوعدد عط 
د علااع لأناك عط كدهتألعال1 قلط عمتلمقعع؟ تسنط م1 أمعلرجعع2 عط نزط لإعاناوما 
(2 260 205هع/زا عقع[عنار 10 208281985 01 ك6لاء1/12150ا 1212211011 0م لفط ع1 (1 تلزامع 
عط مد مل ه) عماللتط عط غاوتد عط ختطئا' .اعد؟؟كآ عستعاعة))2 ]0 ممتامعنم1 مه لقط عط 
51226695 1115 .201150010626 لأعناك لإمد 01 لإأاع1اطنام الدظ عط 6 أععزاه أمم غخطمامم 
ع2 35 ,لإعع5131 أعها2 سقطلا ععط)12 لإعوعادكاد تعألمنامه كد/7 )ل .ع لالدمعاعل لإاعكنام 5د 
«.]1 اباط 


اثلا نامالا عآلاذ تنه 1 » .1962-1963 ,51د عوء11 ,2/111 عصساه7؟ ,1961-1963 ,5 / (93) 

طغالةا ل«مععدج ذهز عاطتؤومم 25 لاإأعوهعم 25 ع5 للنامطذ كاأوالا ع5عط) ]وط) ععع2 

01 ]10162 انأعع3عم عط ما كد كاطنامل لله عم أاأوكع؟ لإععرعط) ,5)2202505 أهده تك ج معدا 
«ماعءز150م قممدوانا عطا 


0) ,)2ج خنطا 01 ععصقك!] ‏ تمعاك لملالا لزلدام عط عأداعععممة نإأانا؟ نامز أقط ومتسمو14»  )94(‏ 

لله 1 ,ن1[هه02010تع1ه1 لمة ,ك5ع1هاذ لم تملا عطا 10 رأعهذا ؟ه0 جرماعءط6- لاعت عننابة عط 

علاع21م10لا5 ]27005 عناملا علاقط [أثبلا أكعناوء؟ 0عع510م00ه '[اانأاععقهت ناه عكتاد 
«.21160]1023 


تفنن 


1 16012110101113 .1962-1963 ,)135 عوع[1 ,27111 عمنأه70 ,1961-1963 ,كلا (95) 
«لالعممعكآ تاعلاوع2 10 51211 اأعمنهن) راأسباععءة أهمهغدا8 عط أن ععمرم] .للا ترعطامك] 
.1963 ,23 لإأبااً بمماع متطكن1آ1 


10 746200135011113 .1962-1963 بأمدظ كوع11 ,111/آ2 عسناملا ,1961-1963 ,5لا 1 (96) 
رماع طتناكة/!!" دتقصد 1/1 عدمعاء10 01 لإتقاعلعهء5 م1 ]1ها5 06 5أعنط) غصلامل عطا 
.3 ,7 أذناولاك 


عا زم مسمففوعاء1 .1962-1963 ,اكد عقعلظ1 ,27111 عصسداه/ا ,1961-1963 ,ذلا (97) 
.63 ,16 ععطاماء0) ,وماعمتطعه/ا؟ ,اعة؟] مز لإوموطتصظ عط 0) عاهاد 01 المعامومء12 


,اكمظ عالدلنالآ عدا تن معهء2 تبه بعلا ,آلدس8 5,000 تمعاناهد د5ع5 131556 2 98(11) 
.6 ,كت م000) معنآ ,5ت01مآ ,رع سدرعوطاه لاالا ع لزه كوسرعانا تنه عمنء ترعصيدهء 


,1تاعلمسصفل عل «انعاععى عنتء 1 ترد-ملقعدئة عمغ 1م17 ,1963 غثامة 30 ع1 ,دع لدديئة[ (99) 
,1960-1965 ,اغ2؟1]5 بأمولاع.] عناواككق ,لقالا 


ابملاكة 0 عنه آملناكظ .أل تمع 06 سوععه موتصعلةم! ,1963 ععطادمعامعد 4 عا ,اتحه-اء 1 (100) 
.1960-1965,96 ,أ26ة1كآ دواع[ عنو كلظ ,تتظالا ,:10:1101!!/ عنارعاع5ز 


2 ,1960-65 ,عسناوع231 اداع[ عناو ك4 لخكظا(101) 


٠١١7(‏ )بحسب الرواية التي يقدمها عن ذلكء على أي حالء في مذكراته؛ من القمة إلى الهزيمة: 
ص > وما يليها في الأعمال الكاملة» المجلد الثالث» بيروتء .7٠٠١5‏ 
مأتلةلاعرآ عناوتكة تلذال8 ,عءوطماعءه 17 16 بصع أتكتاءة[ ,1963 عوطمعه 16 عا ,ممعدة (103) 
.969 ,1960-65 ,رعوتاوعاوط 


1960-65 ,6لتاقت221 ,أقتولاعآ عناواءكة تتذا8ة ,1963 ع#طدمعلمم 5 ع1 بأعملا-بوعل8 (104) 
.09072 


« طأصتط عط مز برعممم » (ذ10) 
.« ع5كلام0ك 51011 ألم »(106) 


هن عاعقتاة أذنه/ةا عط كا علط » :138-139 .مم ...متعءاء! ترمة 1مرواا3 ,كعو8 معسصة107(1737) 
«مواط القطوعد]8؟ غط 6ه عمتممنعوءط عطا ععصاذ مععة عامط على أقطا 210 مواءء10 


]01 015 كنا ع1نأء101 » .1962-1963 ,أق2ظ مدع[ ,22/111 عسياهم/ا ,1961-1963 ,كنا !1 (108) 

عاطقموكقة" لتفأامتهم 0) كنا لع لمعم طاعتطبط «ملكاكمم ع1للتم /زاطتومعئوه سه 

11001 عط ذه ممنأمعاعمعم غءزا50 ألدطحم لطعععغط لصد وطهعة عط طتأنت كدمتاداءء 
«.)25آ1 


زفدرا 


الفصل العاشر 
لد اعد اه تَذ ل 


.13 ,1960-1965 ,1281ذ]آ بأمهناعآ عناولكلة تخلة (1) 
)2( محمد حسنين هيكلء, سنوات الغليان ... ص 9/75. 
7 1944-1965 اتداع.آ-عن ناكلخ ,تفاط ,1963 عاطممععةل 18 ع1 ,عدتهةت عآ (3) 


عبطتتعع6ل 23 بال لعدكهل! انع لأعضاع انأل كنانمعئز4 عآ ,1963 عتطنوعء3106 م1 ,ععنهدن) ع[ (4) 
7 1944-1965 خصدباع. آ-عنا و كلظ ,تلظ آلآ ,أ171نرمد ينه عطمجه معربع 6 /ازم» و[ 1ه 


محمد حسنين هيكل. سنوات الغليان ... ص ص الفاي ضفة 

عتطميععء06 27 عا ععمهظ عل عناعلدخعدطصة'* 1 ذ عتداعقل طمطقطن) لدياه1 عنان عه أوء* 0 (5) 

9 ع1 عاءع ارم 2061016 215 عمعقم ,857 1944-1965 اداع .]-عبا ولا ,تكذالزا 
.0 ,1960-65 ,عس تاك 221 باتزدلاع.[ عداوتكة كلذكا] مأعددنا] أمدع1 عنامم ععطدرعءععل 

(5) سوف يجري وضع بضع مئات من الإخوان المسلمين أو المعتيرين كذلك رهن الإقامة 
المحدّدة تحت المراقبة خلال زيارة البابا. وقد أعرب حاخام إسرائيل الأكبر عن استيائه 


<2 


(1) بما أنه كان قد وه التحية إلى الرئيس الإسرائيلي مستخدمًا كلمة «شالوم»» فقد وجّة التحية» 
لدى عودته إلى الأردنء إلى الملك حسين مستخدمًا عبارة «السلام عليكم» ؛ وكان ذلك مطلبًا 
رسميًا طلبته منه الدييلوماسية الأردنية. 

فال عنتتع 1ق [1(م0» 14] أكء ءذاتاء 0100011[ عاتن تأأطلام توندراوه "ا ,1964 ععاامدز 15 ع[ محسسكة (8) 

.7 1944-1965 تداع [آ-عدا كلذ ,تلظ الا ,ء زه 
,96-97 .مم ....ءأععننرا3 هعنوعك4 بطعتلزاه5 0تجعلا (9) 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية» الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 5514١ء‏ بيروت» 
5 »؛ ص ه وما يليها. أحمد الشقيريء من القمة إلى الهزيمة ...»ء ص 3١‏ وما يليها. 


ن «عدمملة ادعلءائة رم عا لهم 00 دك م1711 ,1964 161/ة1 12 ع1 ,عرزهن) ع.آ(10) 
,1960-65 ,عسصتادع21 مأصداعا عدولكاط تتطالطا ,عتذاظ عاردعتلتا عنالع: وا عل ونأل ع1 
: .26 


عالل 41 ذلا تنه ععتع آل[ “ق:71 بع دااكعاه] كزه ىده 7اوععء2 ,لا0كلاو كط دعةلطام 1121 ) 

2 .21165لالئا5 أء 109 .م ,1999 رذكت2 تدده 1له0) 01 لإأأواء حكتدنا ,معتامط أدمخر 

ركوء]2آ لإأتكاعء اونا ععادا(آ ,اممط عاللعثأما ء1آا جه كندعءلتوعء 2 تنمء أ يعنعم4 ,تكاوامجعوع.آ 
.65 لل كن 90 .م ,1990 


.1964-1967 ,عنام 1ط أأءه:كآ-طم :4 .5/111 عصساهل ,1964-1968 ,25 (12) 


ب 


ز5ع اتا لاللاك أت 115 .م ,..طابم8 ع1[ عتيه أعمعك] بسعطهن) «عو حك (13) 
3 .م ,1964 ,لأأرا ,تتم امم سادرم أنرءغ0)'*[] عله كارع زجطلهم 0 (14) 
21 .مك 154 .م ,..ترمنام0 :معدده3 716 بطوع1] .1/1 تسمدولزء15(5) 


-1964 ,عقادت ةنا أأء 5:2 |- طن 4 ,37111 عمساه/ا ,1964-1968 ,5لا 1م ,1964 كتهدم 4 ع.آ(16) 
167 


1964-7 ,عاناترى 121 أأعه::[- ع4 ,5/111 عمتناآه7؟ ,1964-1968 ,05 12 (17) 
محمد حسنين هيكلء: سنوات الغليان ...». ص ص /١7‏ وما يليها. 


روقء]8 عت:"آ[ ,ر5ع001مآ ,0ط :| تنه تنمازا :11 ,اع «أع كسلا ,مقصطيج!' دصندز711 (18) 
.608-00 .مم .2004 


11212011 مععطامل/ة عن ؟1! أمع اأعععع "1 عزملا وممتأكعبان 5[ عل 222111165 5أععمكد 5ع1 تراك (19) 
5 .ا 011لا بدع1! ,983 [-945[ ,دنه انماع هاورو ع طا-اء!:30 ,اوتلوون1 اثا 
7 ,رووع:2 


(١٠)التفصيل‏ في مؤسسة الدراسات الفلسطينية» الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 154515 


عنال1كظ تنتطالا ,عتتبعءل دمل تت راع بهن .آلا عل «انمزةد ,1964 ععتربة] 29 ع1 ,مسد (21) 
.7 ,1960-65 ,عوتادع201 بأمولاعآ 


1 عل عتنناء أالأاتعاهم 6اتلاع* كل أء زوجم عا هك عترنو3 ها ,1964 انراج 23 ع1 ,كةم: دنآ (22) 
.7 ,1960-65 بعتتاوع221 ,أنه اغآ عداواكاك قتذالطا ,تراع]/؛1ه:/) 


.98-99 .مم ,..ءأععاندا3 لم41 بطوتتزدك لاجعلا (23) 


انهايم كان طقلا غ-اه'0 جقعنا متقطقل 5ع «دهتأدامعوع6هم ا عل صهوأأعسلهتا دآ عصدمل 1ج"[(24) 
كت 882 .م ركقاتته كول عننماء عط كمهل 1964 :1211| اعتج 1 اكفاك أله ترون 
15 اناة 


انظر أيضًا أحمد الشقيريء من القمة إلى الهزيمة ....: ص 54 وما يليها. 


(1)بين نواب الرئيسء» حيدر عبد الشافي من غزة. 


عط" » :1964-1967 رعنوداط تأعمىدا-ناع4 .3/111 عحساهلا ,1964-1968 .5لا !”1 (26) 
معنملا عط عقط) ععددول1 امعلزوع2 بمعمكما 10 #ملودذعوطصسة عغط) لعنامد أمعلزجعءط 
عط" .كاماد طوعةخ عط اكمتدعج أعدذ1 نإ مماذوعو28 ناهج عدكمممه لالدن1؟ لآنو دعامات 
عومممه لانامن؟ )1 رمععاه) عتصدد عط نر .تسكتمماكمدم»ء (اعد,5آ عدؤمممه لكآنامد .10.5 
711 0 ز0لدككمقطدرخ عطا لعمتهزدع اأمعلاوعءء8 عط .اعةىة] أدمتمعم3 ادوع تومن رمه 

.د ل[ء1أ0م مقعععهية عند ص10 امم ععمل أعدكآ غقطا تعدمدآاظآ أمعلاجعمط 


52/5 تالزهعأن 5 غقط) عدانردد برط عععع دااع 0 لعمء201 اعطا ععأكام 1/1 عساعط عط1 » عند( 2) 
01 كمتمدعم نأذكوك عطا متطاتبيا عاممعم أمم ععه لإأاهعء لإعطا قاط :كعععلاء؟ عبد عرعط) 
«.أعه؟آ اكمتدعة كعتصرعق «ممأعلاعل 0 كممتاهم طدعةخ عط نز لع5ن ععه لزعط]' .5عتئنااء, 


"[دتعدمصا" عه "لعل0مد1ط]-معيع" برلاعةاد 2 لعناككنام 5لا عط أقطا طالاته عط مد أوراظ » (28) 
.لإاعأاطنم لندد معكه عن تقطد عدبت كتط؟' .وطوعةق عط لمه أعدكا معمبمعط عه .بنتاهم 
"تتته جن 1947 مروظ نأمطا عوءك كدلا ]زّ ,70105 001 ,كنروناع2 غه لعطامن1 عمه 11 أداظظ 


ا ؟ 


صر ععاعدط أكععدمعاد 5'أع2؟5آ1 صسععءط لفط ع لكالا .أعد؟؟ك[] لععه1202 بزاامعتكوط لقط برعتامم 
أه أهقط) غ204) كعثامم المع متعاعل عناه 1825 11 0قة رعو الإامعطاه لصة الماع مهد بأعداناه عط 
76 3تناكمز كاز [عدءكآ لع20710م لإ[لمعء طاعتطي (عكآء عدملاصة ع0 بطعمعء8 مالظ عط 
,لإعأأ0م عناه صا ععمقامط لآ "ععمتعفعممد" مه عاعء5 0غ كوت 00 010 عند أمط/الا .بإعتامم 
كتط1 .ل1أرمت طدعة عط مز عءصعنالها لعاسمتامم عولعرعيرء 10 ذنا الممعم للآنامبد لاعتطت 
201 لعلانع؟5 )1 عكتاوعع6 رككتنان 35 [آء/< 5ق أكعرع)ل1 5'أع1513 دأ /612]11م112 35/لا ع11ع1!0رآ 
أع5011 الدرنا 10 غلاط فععد عط مأ (كعققط مه أزه) كاأعدكة 5[آ اععامئم 0) نزأمه 

726216)521012. « 


6 1306[ لأنامك امتاهد ع#عطأه لله 502 أع3ة1 تعطااعده عاتطبلا بأمعلاء لمت م[ » (29) 
علا أقطابت كهللا قصتلطا أممتمومطا-لاد عط ,)1 لمعاءق لادمت 115 ع5 أهطا عع م تكتادمة 
لقط عكلا .معط 21205 عناه زا أطنامل 20 كدقنزا عععط1' .عامط ,مدوعمع2 ألتأمعامم 
/إلعطتامن اطعنامط عثز 0مة رعمع حعمز لانم عند بأعم! وطديةق عط أقطا ععبد علقمر 
«أكقم عتعطا ده دابا [أدعكتلس نزمة 


.16 ,1960-1965 ,155261 ,أقسداع.آ عنا10كى ,علخ 311 (30) 
.65 النا5 أ 236 .م...لإاأهرع810 © ,ع720ء1] 1000٠‏ ,تقام2-تدظ اعدطكء31(811) 


أوء :01 ه هما جاهط 6ذا؛ ع1011اعل12 ,1202 اعع7 011+ بعلةعط'! أء سمهلنهك5 ع1 ساك (32) 
القع تطاعخة]/![ 01 تدع حتدلا عط]' ,رعتامط بوزعره 1 4انبه جاأيعءد د 'أعمءى5] [ه كتوترله471 
165 © 366 .0 ,2006 ركوع2 


1 ,1960-1965 ,[غ2؟ك] بأمدلاع.آ عناوتككة ,تتخالة ,1964 ءوطسعامعة 16 ع1 اتح -اء 1 (33) 
(4؟)علاوة على المراسلات الدييلوماسية والكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 15515١ء‏ يمكن 
النظر إلى مذكرات شارل حلو الذي حضر القمة بوصفه رئيسا منتَخبًا للبنان 


.© 0417) الك 0لمعع2 أت ءالناء 11 أاعءلهم معترعكئة :2 ,11 .1" ,كه أو1جة84 ,دماءآ وعأتقطه 
جب 0111أم مع أنلة1طانآ ,للأنامكزع8 


وأحمد الشقيريء من القمة إلى الهزيمة ...» ص .٠١١‏ 
: .111101 ,تلفاة (35) 

(7؟)محمد حسنين هيكل؛ 551١.ء‏ الانفجارء القاهرةء ١99٠‏ ص .١75‏ 
ش 111101 ,تتذا1ا دع ت120551 (37) 


عنال لاط ,تتش اا ,عتدع!امنزوة-0[ةهجىكة ءءةة تمر ,1964 عوطديعلامم 25 ع1 ,دريعلوكدت1 (38) 
.114 ,1960-1965 ,1]5128[1 بالداع.آ 


017 كلقع اناعالةطة كعك عاأععتكتعدم ماع12 ,1964 عتطووعع6ل 4 16 ,+زبيح-اع39(1) 
.99 ,1960-1965 ,155281 ,200 لاعلل عدان لاط ,خلذ الا ,1964 


متام 4 .61له:4 بأتداط مهلك ....عاوع:::ا3 0ءناديق بطعالاد5 لأجعلآ ,أعزبد عه عاك (40) 
.1994 ,5ع لتامآ ,دهكماعة ل أء علء تبجع 510 ,وامم يوه :8 


د ]أله عاأتكصف ها عل عو0اوطه؟ عل ك5عنطةامادء7 ,1965 ععتتصوز 20 ع1 ,لحك -اء] (41) 
0 ,1960-1965 ,151381 ,أقهلاع ا عناو1كة ,ظلذاللا 


حدر 


.20 ,81101 ,رتلف اا ,1965 كتمهم 4 ع1 ,دمع أدكة42(31) 


ع[ [ه جلننا3 4 رعسلادعاع عمل عمااتعء ان ,ققططدلظ دتمن ناآ اء ودعلكرد-81ا .1 43(1130) 
1974 مطاناه زعا رأتموع] طوعظ عقطد اعمط ركتبم المكتسمع0 ملجمسممن) ماده 1نم 
5.22 


31 ,اأعه 5ط كه علها5ى 11:6 4انه دعنلها5 7/1160 ©7716 ,تهمتلةطسمعمطء5 44(1220210) 
.142-143 .مم ,1993 ,دوعو (راتومع ااولا 


(45)محمد حسنين هيكلء. 551 دء الانفجار.ء ص ١77‏ وما يليها. 
2651 ها 1964/1 عتاكعددنما ع4 7932/33 ,1ارء071) عتاباعر 13[ كمهقل 005515 :11001021 
.1465 


ركقع23528 ]626102612 لانامع ع0 5أعطكء كعل عممعن1دمن) ,1965 ععتامدز 19 ,عتلة0 عآ46(1) 
.48 1944-1965 أمدلاع.[-عناو الث ,تتذاز 


(40)أحمد الشقيريء من القمة إلى الهزيمة ...»؛ ص ١١5‏ وما يليها. 


(44)الكتاب السنوي للقضية الة الفلسطينية لعام ©952١.ء‏ ص ١57‏ وما يليها. 
.29 .ص« ,1965 عأتاماء0 ,1آآلاهآ .تعمج عام ندع 0 :]| عك كع :له (49) 


-عناواكاة ,تتظالا باد 0 تك كلهتتمتءأله 116785 كعك 1مااعء1م,2 ,1965 ككقمد 17 (50) 
.0 ,1944-1965 بامقباع1آ 


ال كررهم دعا كايمك كلتتمدعاله كاة قلاط عل ا«مالماتعدةممء 1 ,عاملة ,1965 ألرباة 51230) 
.0 ,1944-1965 بأتصداع.طآ-عدن1 1ك ,تتذابا رادرءة0-ء:نزم4// 


211 للعرآعنتواكلط ,تتظالا ,كلتتعدء!أه كلة رقلاط كعك 121000011 ,3/1 ,1965 متتال 52(17) 
.0 ,1944-1965 


عا نه أقه١د!ا‏ ,علععقلة! عنب أ اطنادة! ها عملت كته ألهاء! ,6أام/7 ,1965 ععطدمعهامم 12 (53) 
11 6[ ,ا5686 1021" .830 ,1944-1965 ال ,تلظ الآ ,عطه نه 11101106 
.442-443 .مم ,...ترم الت 


(04) أحمد الشقيري» من القمة إلى الهزيمة ...» ص ١/8‏ وما يليها. 


© بوم2ه11 «معمه7 بعقطم عد أعقطعتل1 عله ,1963 عبطمرعامعة 23 ع.552(1) 
أ 246 .م عته/؟ ,1964 عل معماصمعدع؟ تاتاعل 5ع1 كتا20 .كعاقتة/اآناة أء 225 .م... «تادره و8160 
7 مم ..اأهللآ مما 11:6 ,ستماطد تحة ,كتعوط 3 1965 اع !اندز عل علأعن عنن .كعاممالند 


إن كعثازاهط 116 هاته اامكتناول .8 تممننها ,الم معط مسمقطوءطة عتم 5لاكلط دعا م00 (56) 
.2004 رؤكة©) عاهةع! ر5ع1101هآ ,أءعكا 16 دءأه3 401:1 


عط 108 لتععمم كاز لعم كمع قط 53165 لعاتدصنا عط أه العسوت:00 ع15 .1 »(57) 
لعانمت]ا عط أقطا ع0 3تتادكة كاز لعتاعمع ققط لمة أسباعءة؟ 5أعدمكآا 06 ععمومع ام اهم 


عط ها لعااتسصممت كمتقطهة؟ لصد أمفط مقعلل عا هآ لهأوكعتعع2 كعومممه لمعلا كع)هاك 
.اعة؟] آه لزاع 21 لمن ععوء لدعمعل1ا 


يفضس 


غكنة؟ عغطأا عط امه التبب اعدك؟آ تقط لعتمعتلاهع؟ كقط اعدء5آ1 01 أمعصسصىء؟ 00 علطا .11> 
« .هع32 أعدءكآ-طوعة ع1[ 2)0آ كلأم0ممع/؟ عدء أعنار ععنال0ماما 


220 3 325 /تاأأعقجق المعتعاعل أعهءذآ علاتأععلآء 20 01 ع113210م0م120 عطا 1ه برعايا م[ » 1 (58) 

عككنامء 01 [الت 5ع5)21 لعاتملا عط ,قععة عط 11 لواككع2531 78اتأمعاع1م وز رمء2] 

4 كلع756 كاز أع153 طاابلا ذكناء15 © لإلمعء ع6 10 ,أكدم ع5 12 25 ,عنام مم 
«.125ة1طا0ئزم 


10 ره جتنم ممع أمعتنثاوط :11 ,امفلهد ونه «عدكملة كزه #ماعوظ 71:6 ,لاتتاطرع اجا م05[ (59) 
.22165/الناك أت 95 .م ,1983 رؤوع: لإأزواع الطنا لاأمأععط اع ركء ناوه 1 


اع [أتنز 26 .1964-1967 ,عءانامكاطآ أأعه:5[-4:60 ,2/111 عصساه7 ,1964-1968 ,5لا 1 (60) 

عانط/لآ » : ععند نل علمككقطصنة'1 ث3 أغماط'ل امعمعاعوم16 نلك عصسصدوة 61 ,1965 

عط ,لإعلامم تعاعمه؟ مهاد أننصصعه؟ دز جعع 12 5)0[] كديع اطاممم عتاأوعصرمل 01 عدج تعدكدلا 

عمناامفدمء بطل عاطقمف امعلتوووط وعبعناعط لم2 صيعط لمماأذتعلصن أمم كعمل 

0 أمام عط /(122 أمعطنتا 0 عام ععمقاعساء: 15آ] كاأعءمكناك 181 .كعتلاووعم عتأوعترول 

2 10ئا510 .لالط لامعطاء01 250 315255 طتء 1062115 35 لعع2 خلخلا [2از/ الماع 

لمة لالاضعام0ا أعمعء [آناوتا عط كمماءتمكند كتلط /1010لة ا لععمتحمم عبرمععط 
«.625نا|0 00056 01 كدع01عمعع2 /(اأقمه لأسا 


انظر محمد حسنين هيكلء. 551 ١ء‏ الاتفجارء» ص ١7١‏ وما يليهاء «معركة القمح». 


انك أل عا ,كا 409211-01[ اه عطاهم أت رمع 14ت) ,لذاذعالا! اعناصدد ,عناوتاقعهاممة ععاتنآ (61) 
.0 ,راغقمهع(آ ركتمة8 ممطتع 801 ااعءاكة رم 


6 2 هنع ننه8 اأطمط .آلآ عل ععن11/6م) ,1965 كتهم 11 ع1 ,دمعلدسدحدة1 (62) 
7 ,1960-65 ,2216518 لهاع[ عناو كلم تتخاا13 


1 ,1960-1965 ,155281 مأقدلاع.آ عساواكم4 عتفلة ,ذ196 انه 27 غ1 األذ-اآء 1 (63) 
.1965 11لا دع 6تأطدام دكةناثاعق 1 ع5اقعصة] عباع: دلق معتأعامء دنا كمد©آ (جى) 


عا أككللة ١70312‏ .226 .م ,1965 عتطماء0 ,1كآآلهنآ ,تتعرمم:«معكردمه انع 0071| عل كع أله (65) 
1965 عتكأكعساتها ع2 ,34 كم رادك 0 عنااعء 12 عل ععأؤومل 


االلقكاآ دنآ ...علا أععء5 د ' أع 5:0[ ,84015 لإمصعظ اء عأعداظ مدآ .عكقط عل كعع 002 (66) 
...ج2711 ه ترررى توتعناط ممقصرواء81 تووملا اء 


(51) محمد حسنين هيكل» 571١ء‏ الانفجار. ص 585. وما يليها. 


عداوكءكاطذ ططالا ,كدنده2ط ث تعنامه عتاطا'ل انمأءةحظ ,1965 21د 20 ع1 ,اتجح-اء 1 (68) 
.103 ,1960-1965 ,لأقم دآ بأمواع.آ 


عنال كلذ تتلذال!ا ,كعماده1 6 عنام عتاكا'ل :«مأاشاءقطظط ,1965 تهم 20 ع1 ,كقديددآ (69) 
,1960-1965 بأقه:5] مالتدلاعا 


)٠١(‏ محمد حسنين هيكل» /ا56 5 الانفجار. ص 78١‏ وما يليها.. صلاح تصرء الثورة, 
المخابراتء التكسة:ء القاهرة. 53545١اء‏ ص ١77‏ وما بليها. 


مدنا 


عاننا "ل عرأماكطلا ,كرقلال ك5ء| اه |[ :5541م ,لمتاتاكمع8 كغمعة بعكد6 عل عنلنآ(71) 
1991 باتناءد ركاكوظ ,ءاف عمد :101له و ]اده 


ركع لاوط ١‏ «صمعائاة الا ثاعم ك1 ,كاماام8 4صمه عءأاانه8, «ععسوه8 رأءعء2 صتوجولا (72) 
.240-244 .مم ,1983 روععوط بطاوع حلونا عولتقطصوت 


,1960-1965 ,آ6قع5] بأمهاع[ عناواكة ,تلذاطا ,عتاأكتصتم عا عنامم عاوكل8 ,1965 391011 73(8) 
:107 


«تعترف هيئة أركان الجيش بالمقابل بأن التسهيلات التي يجري توفيرها بذلك للإسرائيليين 
إنما تمل مصدر ضرر غير تافه تصوغه على النحو التالي: " إن الإسرائيليين يُكثرون من 
مطالبهم في جميع القطاعات؛ حتى عندما تكون مطالبهم قد ووجهت في السابق بالرفضء 
وبما أن مصادر المعلومات في البلدان العربية لم تمد اليوم محظورة على فرنساء فإن حجم 
المعلومات التي تجمعها بذلك إنما يعد أرقى بعض الشيء من الحجم الذي يتم الحصول عليه 
في فرنسا عن طريقهم». 

(4/) محمد حسنين هيكلء 1551١ء‏ الاتنفجار» ص .١56‏ 


عفظ تمطععل110 مز «1960 عط عمصمل “تعندلالآ عط ععبزه عه/1ا عط“ » ,معلدب1[© تحتةَ (75) 
-109 .مح ,2004 بعامماعهاد ,ومسقط «معلةاثالا فاعهدا| ,نادمه عتنودكا-رعنولة بوه 
132 


(1) خصوصنا رسالة من إشكول إلى ديجول موْرّخة في " مايو/ أيّار 20556 
.13 ,1960-1965 ,15381 بأمدناع.[ عرداوا كم ,تافالا 
ورد ديجول منشور على رأس هذا الفصل. 


-1964 ,عانام 11 أأعهول-طم قم ,7/111 عبان 7 ,1964-1968 ,5) 1م ,1965 متتناز 8 عآ(77) 
.107 


ع2 ,34 كن انه 0 عنالاعع 5[ كصحل علدعغاها ممناعنل2؟] مع ععمدمل أو كتنادعكال ع[ (78) 
.1965 111156 


26 يل ١امزدمعهءه‏ "| 6 املاككا .لم عل :بمننعمتهاء26 ,1965 غعاانسز 7 بتحذ-كن79(1) 
ماقلاقآ عنوتكة ,تتلطالا ,المتعومط ها عل «عافقن عل ترمد | عل ع«أوكع 00111 
ءا “ناد #هطظا عططة4 .ا( عل «متاعمماعن2 ,1965 غعالسز 8 .97 ,1960-1965 .اعقد:1ذ]آ 

11 ,1960-1965 بلغة؟؟آ بأقتداع.ا عدواءاط بتلذالطا ,عطمىه-واقهىةا ودرونامامر 


بد وأمنه1-اذا » عاوترمضه1 ١بوأاموتاعع‏ ره ”| كه أقم5! ,1965 متسل 9 ع1 ,اتجخ-اء7 (80) 
-1960 ,أقهعة] بأمداعاآ عنا ءام تلذ ا[ بذع بطادت 1 كعد عل تل انوناق 1له1 141 الئل 11من 
10٠‏ ,1905 


رتلذا! .نعمزاء7! عفعمدم ء| نه عذورهلا ع,ه44 ,1965 عمطسصعاص؟: 23 عا ,باحك - ك1 (81) 
01 ,1960-1965 .اغذ ذا .أمدمم ا عسواكام 


6 .1960-65 بع اوعلط ,النمكع.] عباواكلة .تافاا (82) 


احور 


111001 علطا 967[ ع1[ كإهن كتراع 0:1 116 انه صعاتاةالا نأعه:دا :111 ,هكاكسن! أدعثة (83) 
.للقأامقء ععدناناه) 70-71 .مم ,2007 ,عع لع أأناه0؟]! ,ركععلمم1 ,5ع01نأ5 نرمهائا 8 ممعاكمط 


عطمبه كنواظ'ل ككعنء كعل ‏ كععتعى6/ارهم ,1965 علطمومعامءد 20 16 وتعدط (84) 
1944-1965 اتتداعآ-عناو اركاذ ,طذؤالا ر,مءء:عاطووته 


أحمد الشقيريء على طريق الهزيمة» ص 7١5‏ وما يليهاء في الأعمال الكاملة» المجلد الثالث» 
بيروت» .7١١5‏ .00165/الناك 7.77 .11 .1 ,وء 1046101 رناواء1] دع مقط 


عل تلم1نلء كناع] عنن #ارع 261-001ز10/| ينك 116و ةلامع 011 مهناك ,1965 ع بطدرعامء5 21 ,ؤواعةط (85) 
عل دياوددعكل كء12 ,1965 عاطاتتعامءد 22 ع1 ,طاناوالاع8 رمع تبعماطهدمن) عل ععدع رع لاامء 16 
.48 1944-1965 أصدبعطآ-عسوتكاه ,عتظالا .مع ابعساطعدم) عل ععمعرةإارم» ها 


6اسناءمد ه| علد عبم0 5 ياك دع كأ ]1د وعك أقءى1دمن) ,1965 عرطماع0 5 ع| ,اأحح-اء1 (86) 
.116 ,1960-1965 ,[8ة:5]آ مأقدلاع[ عداو ءكظ ,تتذالا ,ومع رة دمر دعل 


.تتذالا ,انهل عاكاد0 ه1١‏ 6تلتاء 11 أاكعاهم 1اوأننهىابوع 0 ,1965 عوطماعون 22 ع1 ,روتمدط (87) 
112 ,1960-1965 ,[28:؟] ,أمدلاع.آ عناواكلة 


(14)بشكل موازهء يُهَدْدْ الممتلون الإسراتيليون في لجنة الهدنة بأن يطبقوا في لبنان سياسة الأرض 
المحروقة إذا لم يَحظر بشكل فعال نشاطات فتح, نقولا ناصيف, المكتب الثاني» ص 777 

وما يليها. 
.1960-1965 ,15281 بأمقلاع] عناواككةُ رعتفل8 ,1965 عرطدمعلامم 4 عا ,دعادكست1 (89) 
.113 ,1960-1965 ,ا28؟5] ,أمدناع.آ عناوتكلة .عتفام ,1965 ععطمعلمم 6 عا ,وتموط (90) 


ةنا[ عنواككط .تتطالا ,ممالا عل تعد نه مدقن هغل .1965 اعاأننار 13 ع1 .اأتحح-اء91(1) 
2 ,1960-1965 .اغه5آ 


-ألةلاعرآ عناواكاك , تتظالا ,:6درها! بنك «رأءد عن عدن هل ,1965 ات أأناز 26 غ1 ,اأبتح-اء 1 (92) 
2 ,1960-1965 باقدرةآ 


رتتفالا .أماناكظ اندها .أل مه «رمونامبعماعقل ع2 ,1965 عبطجوءءة0 2 1 ,اأحح-اء93('1) 
1 .1960-1965 ,اغهذ] مأمدلاع.آ عبو1 لام 


0 ,2101 .لذلا .1965 ععطتوءء فل 23 »)1 ,ممسحرة (04) 


1964-7 ,عناصكاط ‏ تامعن ؟دا-ا4 ,1آآآلاء1 عدمنإ7١1‏ .1964-1968 ,كلا)95(//1) 

دع علدوكدطمة"! ذ 1965 عبطدمععقل 9 يلل نحاطا"ل امعمععدمة4 يل عمصسدعع6اة1 

ها عاطتؤدمم 2506 14 فقط) أمعممام امم مددال كاع2ئة1 لتدإكتعلمن لالظ عللا » : اأقدردآ 

5 50111 أ7681 عثلا لقت ,11 فكدم علألوءء ل50دلا0] دجعرعمىم عترمد علددر 
مع الا طوعخ 0) ع0هاس عط 60 320 (ععم 2أوطناك دنآ غ0م اباط عتزتمباعمد! ) 


65 اعنان عاط عا :كا 0101م لتدحص عط ,علتقة خم تلم رعلتكمم لهنناعه2) عدعطا أبحظ »> 
«طدعة ععطاه 200 عععتاع مه وملتكاومم تأعدءذا مغ ممرمناد عاطتذكمم أكعالد معلرزع 
1150 م16 نا 0 عمتاسلامك اأتد علا .عصدة عط) ممتيصتء ممتائووم ع0 .ععسجدز اأعسور 
لمح عا 220 بلاأعناعع5 لم لممواععبدهد واأعمدسل كاتعاوىم لزلادئكة اعتطاس مم نامع 

« لخاكعقت1120 له عتملأأاعنا كاز عع صملمة طانتطات 515مممكم عومممن 


كلا 


11-13 .مم ...ستملثائاطا أاعه:دآا :11 ,ماكنات تمخ (96) 
.م ,أمتنها «جآأه 8 عن وتلنرعك 17 .11002 بمعع7 (97) 


1964-7 ,عقنوداط ‏ أأهه::[-طمعة4 ,73/111 عصساه17 ,1964-1968 ,كعم (98) 

لتخا مع علددعوطصد"1 ذ 1966 ععترة؟ 28 دل غهاثل :ل أمعمسمععدمقط بل عستصدموماة ]1 

.10 لتقناوء521 105 نز 115] مبامل لعصعنة لقط آعم ك1 لعاأععمكياد علخنا 510 )5302 >» 

5 أقط) عكلها مه لأنمبط عط 5210 لإمماعععع5 نزاوعء لعا نداعل عمتلنه2 عاتطللآ مفممصسلط 
«".00مع برعا" 5210 52024 .0م تكنااعمم 


عله القدد .طاعة؛ 0غ لعصعد عط 0غ كل عأ3))2 أكستدعة علخ نآ 10 ععتتمعتادكة نزلن0 » (99) 

.ع اطماتلاعما «مأكمصدمعء ع5120 ممتأدتع نتصصسا طكتوع1 عمأعدسامعمء لإعزامم كسام اعدرو1 

٠7/20] 266012‏ 201 010 أتاط ركمتعة هه ع12238لع6ك جواع10 عععقعد لمعمد لعنقط علقل] 
«.عدتاوع21 ع[ذا ععععداع1 ومغهم 


ما أعدعكآ أتومممناك ععلاعء للنامء 15آ لعلعزتاع6 عط ععطاعط؟ غ520 لعاكة بصمداععة5 » (100) 

عتناانة عاطتوومم ععلصنا للسم عط ,كعلز لعتامع, )5208 .ناوماتميع! كاذ لمدمعء أممرع كج 

ذلا عاطهاأععهمعم! 5210 لامتقاءوعء5 .5م10)داء: ألَخَنا-75[] ,ممم 01 5ع20قأمسناءرك 

ل6ماعع1ممة أناط ,للمأكهومءء [627110512) ادمع )2 (اع15,2 أرممميد رعلاء لانامبر 
«.1655 13201 5230215 


لهم 19 .1964-1967 بعانتامكاط تأعه؟دلا-زم4 ,7/111 عصسناه7ا ,1964-1968 ,72/5 (101) 
.1966 


أهم 28 .1964-1967 ,عنامك21! أأعمردا- ع4 ,111/ا)ة عصساه7 ,1964-1968 ,88/5 (102) 
: .1966 


ذلةه 16 .1964-1967 ,عنبامك!0ا ناعه:ص]- م4 ,2/111 عدصسساهم/ا ,1964-1968 ,7/8/5 (103) 
لالنوط00آ عناعلددمة طح" [ عه 2 معزاع امع ,1966 


.62-63.مم ,1966 اتكتذاز م[كلآ ماله تممامع1ترمء غدبء 0 '] عل عرولناهن) (104) 
: 11101724 تلفالا ,1966 1هم 10 ع1 ,كمصد؟1 عل عسسدعة1ة 1 (105) 
«صرّح مؤخرا! موظف رفيعٌ المستوى بوزارة الشئون الخارجية السورية لأحد معاوني 
بأن سفارة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوقييتية قد حَذْرَتْ الحكومة السورية في عدة 
مناسبات من نوايا إسرائيل الحربوية وحشود القوات على الحدود السورية. 
«والحال أن سفير اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوقييتية» الذي سألته عما إذا كان 
لديه في هذا الصدد معلومات دقيقة قد أَكد لي شلك: ققد قال لي إنه قد قام بالفعل بتحذير 
الحكومة السورية». 
.59-60 .مم ,1966 ع«تاماعه +211[ ,تأهرممنطع نارف قتء 01 :] عل وتعزوام) (106) 


لتق .1964-1967 ,عننامى 0 أأعه:دا-طه4 ,5/111 عصساهل ,1964-1968 ,115 (107) 
حتت ععغط) عاتاعء زه 'دتاعن؟آ عنعن أطونامط) عط عقطج لعاقق » : 1966 تدم 2 عا 
لافطا لإلععنت اطونمطا) م11 .معط لمعطعءمصسم عأطقمن عط لعتامعء «اعدوكن11 
مفلل متطاتة واكتصسعناءرع 2ه كلصفط مامز لإاأععءتل لعنزدام ومتاعة طعسد لمماكمعلمن 
قط مومدعء عاطتوومم كىة .انع !أل ععمم [00) نزط عوانامه ع721ع200 الناكتنام عمتعاهم 


لايكلا 


تأعة:5آ :22[01 105 ع5128 أء5 250 5تدةأسهل2ن1 عاأ0مىم عرأكعل أأعدرة] لعادععع ناد 
فك 


.229 .م ,أأهللا :بم ر][ ع:[ 1 بستقلطذ اخ (108) 


.م انها براملط 116 عالتاء/1 ,11202 عع كت 1997 ع0 عودعرم عل كعاعقم26] (109) 
103 


تدلء 100 [ه عتطالعال| 1[ تنه 967 ]ا عمال علاا زه كنرعك عاذ ,صعءع0 .8 إعوطء1ك8 (110) 
كلقن اا اع1لا50 وعممه" » 54 .م ,2002 ,ؤوعع2 لإأتؤاء اناالا 01010 ,اعمط عالقا[ 
-لأعننا دنه لملااعععم ععوعع 1 1أعاها 01 اداع رمقع21اقتم عط عتسقاط عدا لأنام 
1120ماع 07 ا[االتطقطممم عط عمتلعدععء أعدة1 عل1كم1 كامععج 1008 لععدام 

« .13لا5 ]2382125 ممااعة 


يتعلق الأمر بأحداث مايو/ أَيّار 1351٠‏ إلا أنه ليس هناك ما يمنع تصور أن هذا يتعلق 
أيضًا بالعام السايق. 
.14-0 لمم نمأم[ أاعه: :]ا ع:71 ,دعاذناان) ندحث (111) 
-2]65لاأنا5 أ 119.م ,...عأوع)3511 4160 بطع 52 لاجعلا (112) 


)١١(‏ فيما يتعلق بهذا الاعتقال» انظر نقولا ناصيفء المكتب الثاني... بيروت؛. 7٠٠6‏ ص 
© وما بليها. 

)١١4(‏ انظر الوثائق الفلسطينية العربية لعام 2١5577‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت 
١9519(‏ أو 5548١)ء‏ ص ١5١‏ وما يليهاء والكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 
5 مؤمسة الدرسات الفلسطينيةء بيروت: 2١5748‏ ص 47. واعتبارًا من هذا 
التاريخ؛ تَعَدُ هذه الإصدارات أدوات عمل لا تَقَدَر بثمن (اعتبار! من عام 219517 تتوافر' 
أيضنا طبعة إنجليزية للوثائق). ش 

)١15(‏ محمد حستين هيكل. 13471ء الانقجارء ص 75١‏ وما يليها. 


.11014 رتتذكلطا ده ععزووه12 (116) 


2 عطة .1964-1967 ,عاننمط 1أ86:ك]-طم 47 ,1لآلا؟ة عصسيناه/؟ ,1964-1968 ,12/5/ (117) 
6 لعنممعاتع: لقط عط أقط) لع أكقطمصسةء «ممكصطمكل امعلاكعءط »> : 1966 2001 
عط بهد عمتمل هآ .لسسععد ك5أاعوءكآ ومتلعدوع؟ عع220تتادكة ناه كمجدداك أمعلزوععط 
عاأأطنام 220 اتممماعزلا م1 أمعصط ا تمه عنره /تامط عمعك علق 10 لعنصد وكاح 
10ككلانت15ل ل0تلدعاءةء هه عمكنانا .لع /اأ وار كوللا أمعتم ا لمتمم خنطا 6ه لمكاتع كلك 
, لإالااع 1 انون أ0 أمه ,أعدرذآ ك0 نزاوه امعلائعءط كوج عط أقطا 5210 عمعقط5 امعلاجعمط 
.لالة العام 50110 عط صا عععط يجوعداء وبوع ل أقطح ععننه أمعاممه مم لفط عط غقطا لمد 
لاا أمط) ,تععحعسصمط ,لعتدعألسا امعدعمم ولأماءلأه أأعم؟1 ععطنه عط لمه عتر 
مت .5.لا 01 تلواع للك عل ما عسمامعآع؟ معنا لوكداه1 أمعلتجعرط لمماومعلمنا 
.503165 لعالصنا عط مز عمنامعع امتسعل باط بواأمعنععم علددم ممع لفط أقط بعتامم 
15 106 26ن1ارممدمة عط 1م80 )1 انط لت .ملعاكمك/11 تططم]1 بإاعدانت 1نم 


انا 


الاعلا5ع22 .52111 خلطا ده 5لعالا كاز لللامصط! عكلهدم مغ أعديك1 2ه اأمعسمى من 
« مصاع أطهعم عط 01 نمأكمعلاء؟ مدوم ]0 «وأؤكع )ممما بورعبك علايع ممحفطك 


111101724 ,تفاللا ده عوزووه2آ1 (118) 
.60 .م ,1966 عتطاماع0 ,1آغمآ ,ارتمبمودرعنترم انع 01) أ عل عع أله) (119) 


)1٠١(‏ محمد حسنين هيكل» لاكول الانقجار. ص نقضة 


43.م ,1966 عاطاتاععة12آ ,11آغ16آ ,تدرتهرمممعندسى غوء 01 ”| عأ ورعتنام0) (121) 


10305 صذ غمته عمتمتكنائ1' عط!' : “نتتهدد مه 1200 1101 غ1 » ,اكعدمعطك عطومك؟ (122) 
بك 41اقا3 أء1516 11ذ «كققتستاعع[د علمدظ أوعء/الا عط اسه أعة15 طتاجد كمملغماعم 
139-167 .مم .001 ,7 عنام 


2 ,1966 عاطدععة(آ ,آللعقآ ,اتمرممسعنمم عدرعق 0 ”| مل كورعارام) (123) 
.1101 ,لذلا (124) 


(5؟١1)‏ محمد حسنين هيكل» 2,517 الاتفجار.ء ص 7317 وما يليها. 
ركاكة© بأضع011)-2ع/إ1/10 ناك ع؟تعناع أت 2237 0305 ك5عع 3552م 13,865 ع0 ]2011 تد دع* ل 
23032 .مم ,1999 ,متام 12110كق 


)077) يقول ذلك بوضوح للسفراء الغربين والعرب في ٠١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني كك156١.‏ 
.0 ,111101 ,لشضلة1 


71/8 محمد حسنين هيكلء 551 1ء الانفجارء ص‎ )١70( 
)128( .مم ...تهنأ ةا/! ناءعه ا :7111 ,وعادنا نسة‎ 87-88. 


.1964-1-61 ,علنناوىة 2 تاعه؟دآ-طه:4 .11آلا7 عروناه/؟ ,1964-1968 ,كلم (129) 

لدم-3000 ذتط1 » : 1966 ععطووعمم 15 ع1 ,بحماأو10] ععالدكالآ عل تمبالسمدعمصة1314 

220 10170261013م عط 0غ مم1أممممعم لالد 0 اناه كذلا كعصدام مد كلمقا طغتت 1210 
«أع215) 5005 عا أت 212060 5د 


8 .صم ...تدده ]1 أ! اعم[ ع:11 ,وعاكنا© أتسث (130) 


1 .1964-1967 ,عاامكاط تأعهددا-طه4 ,5/111 عصسناآه/١‏ ,1964-1968 ,5لا؟#1 (131) 
1 الدكلئعاظ م1 اللعدوع ةد ذلعدكدل1] 5هللا الاعتمعاء عمتطعناوتلط » : 1966 عرطترع د20 
ذلا أقط) امعد انتوم عدرمععط لهط عط 5تمعئز ملذ) 10 كطاممم 18 أكد! متطايد 
555112 10 كة 152 50 مع /[055151م 220 المع تمع لامع كلط الامعطمعء0 لعمتصعئعل 
لوقعلاع5 أكذ! عطا متطنات غأقط ععمعلالاء علطقانامكتلما لط عط" أقط) 0ع200 ع .تصتط 
2100 1225أملاع 1 1115لا لإعمستامكممء نه مامز لعتعادع لفط ذلآن عط 01 كاأمععه كطاممده 

«" .)1 70106علا0ع لط [0 «العطاوعن0 المع [هالا 200 25525511121102 علط اه 


(1) نجد في هذه المسألة الاتهام نفسه كما فيما يتعلق بذبح الشيوعيين العراقيين في عام؟ ١95‏ 
1 » :188 .م ركوع]2 لإال5تء لاله لا عولأتطصدن جرعلا لام اعامات »71 ,لداوعء للا عمية 000 
ع1 0ع101106م ,2[113تأكلتقم 2320 متفائرظ كن أأعبد كد ,ك5ع)ماذ لعالملا عط أقط) عمعات ؤذز 
لإعطا أقطا لقن لإأموط أكلصتاصصهت عطا 0 5عطتمعدط 0 كنا طاتك لإصمعف لداتذعمملم]1 


الذينا 


كلا0نا17015]5 04 20015065 250255 طل أل تأمصصم عصدءء6 ,لإلأعععتلها أكهعا غه ,لإطعرع) 
«21070110115 


غ2 ماع00 5الإأ5ء 112 عنا0لآ 01 م21 15101511160 عقط كعمعتاظ +00ددكةطتعة ل[القداظ » (133) 
(1105مة] لإمناعع0 0غ كلمعاما امم أعتذ]آ أقط لمج لععمقطك عناقط كعتعتامم 5أاعة:5آ1 
1 كتاهكقع: عط لمقاكمعءل0 نا مقن آ عاتط77آ .و1107 مردلع0[ عط 6ه عأصدظ أوع//ا علا جره 
كامعلك عط أقطا لإلععلتامن لإالطوتط )1 عببعتاءط 0ن ممقهعء 0ممع عنتقط 1 رمعععممن كتلط 
0 ص10 051م0م0 215 7لععلامع /[20 لمتأعع لولمه قلطا 0] .كناءع0 أع5؟ مز أأتبن عوء؟ نمل 
دععط كقط أمدط عقعلظ8 عطا مز ورعل7مط عه 5عم]! ععتاأختصسصة 2م21 ما عم,ه]! أن عكنا عط 

« .لعمععمه كعتاعدم 211 0غ عقعكء /رإاطمعلوتكتسصن علهدر 


11 .1964-1967 ,عللاووتط تأعه؟دا-طع+4 ,27111 عصناه7 ,1964-1968 ,115 (134) 
.5ك اكقم تاعع6 عنتقط عط لمد ع ,5210 عصتكا عط ,علدععل د عه » : 1966 عرطامرعوءةل 
عنا 11 “كنا أكقك غ1 لانعطبتا 10 لمعل نزآده عط ععة علا عنامط أدعتاتت كنطا م1 لظ 
.56لا0ت 211622246 عد 10 بإلكاع انان 201 أكتامط عط معطا ,5310 عط ,ستط ماعط غ)مصمدء 
0 لإء1آمم غ]35م 0223 /(11أكناز 10 عم عأطهمع لآنامبت 15] علا 2020 ععناكمة اداع ع1" 
عط غعع غ20 مل 1 11 .عذاء عومنمعء 10 0هد ,1.0 عط ما رعءأممعم لالم 0) ملإصعة لمر 

« ".ع عتلته؟ 2ت مععط كقط لإعأأمم أكدم لحم عل ناعم0ت أكنام؟ [ معلع ,ج05 ألأعوك 


11014 ,تتلذفك38 (135) 
,111101 ,كتفلا ,1967 ععتتمهز 6 ع1 ,اأتخ-اكء1 (136) 
24 ,111101 ,تتشالة ,1967 ععااصدوز 16 ع1 ,األخ-اء 1 (137) 


16 .1964-1967 ,عارك تأعه؟دآ-طه47 ,2/111 عصياآه7 ١‏ ,1964-1968 ,#115 (138) 
أمعء206510 ناه اتامأونخ1 ععاله177 1967 عع امول 


اعدكا عتعتاعط عن كعممتسزك عط لاع © عطالإدرك عم0لدذكةطدصة عمنتاء ساكص عنه17 » (139) 
عاعوط أعةء؟آ ل[مط م ذنا 00 أقنامء أأموء لزعغط) لمة عاع2)13 عد 1ه علستط عطا ره 15 
«.02120) 12 متمد عط نود 1ا'ع/18 


عآ .1964-1967 ,عنام11 تأعه؟دادطع 47 ,377111 عصسنلاه7 ,1964-1968 ,725 (140) 
0 عع ايحن 1 و1 رتل 


لاأع11ك5ق12016 05لقطامعء5 6كل4[] دمناذكع1مطنا طتاد للع[ بعطعدط لمة كنوءظ » (141) 

عأا))نا ذا عقعط1' .1221901021 15 1211011م0 امم خلخ[آ-5] 0همعط أقطا لععم الوم 

هآ اتاتطز55مم 2 تأعناد عد طعمناة عمععهه! نزصة كممتامزعوط أهطا وسمتءتاءط +10 كتموط 
«.13:2!1512 أه عأدععاذ عدم عاد ١5‏ عتغطا .18/0110 01 ]هم ختطا ع1 ممع طبوعواء هه باأمباوط 


0 .أكدظ 111001 عغطا من وع[طنامعا كط أله لستطعط كنا كعع5 55016 320 01م عع355ل8 »> (142) 
20ج 0011001 ,كاقعقة]12 15 ع2]161م012ع12 '[اأعدتكمعععم ىله10 خلذفنا عط ,دن 
« .اعم هع متررعا 


انال 20 220 020مكع: لكأنامبتا خلختا ,ألخلآا أقتتط 0عأملع]]2 لاكأمنامه نقد ]1 »> (143) 
«.165النا0ء ععطاه لسة 15]ا ععفصدل مل لآنامء 


1964-7 ,ءاناورءآا ‏ أأء0؟:!-ط46 ,1آ1آلا 7 عمس[ه؟ ,1964-1968 ,15م (144) 
.67 21215 16 نال 13110115 0ر146 


520 


1964-1-67 بعننامكةا0ا أأمعردل-طهع4 ,233/111 عدساه17 ,1964-1968 ,1718/5 (145) 
1967 كتقم 19 ,قماع 0 أطكد 16 


100 .م ,..رتعلة اناما ناعمرو] 11:6 ,قعاكت!© تصصخ (146) 


1964-7 عفاوكتط ‏ تأعه:دا-طه4 ,111/آ2 عمساه7؟5 ,1964-1968 ,1/05 (147) 
67 212:5 17 نلك تمسنن22 1462101 


)١44(‏ أدوات العمل التي لا غنى عنها بالنسبة لمجمل عام ١471‏ هي تلك التي نشرتها مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية» الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1471 الكتاب السنوي للقضية 
الفلسطينية معام 3١5"‏ 1967 ,عارااكء له" :01 كل 201 أه1دمةنوء 1,2 كما أن هناك 
طبعة جديدة لخطب عبد إلناصر في سنوات 1١3517‏ -١1170ء‏ المجموعة الكاملة لخطب 
وتصريحات الرئيس جمال عبد الناصرء القاهرق 7٠١6‏ 

.6 .م ... ,1/2 زه كترهك دا بدع:0 .8 اأعدداء341 (149) 
.1111014 تتذاا ,1967 1ه 10 عا ,كقددحج10 (150) 


8 1 محمد حسنين هيكل» م155 الاتنفجار.» ص ص وخ ا‎ )٠6١( 


0 لإخاقء لالهلا ,أمظ علقلءثللا عذاا عمل عاعووساد3 116 ,لعدعة ,علهء5 عاعتنوط (152) 
5 ,1988 ,وعععط قتمعم1أالدن 


.76 .م ,1967 ,17 اآأتمظ ,(16 .110 ,1.301 .1701) ورممع؟! 11/4 14ره دومعلا .35 .لا (153) 
(154) ما حدث معروف أساسًا من خلال محمد حسنين هيكل» 551 1ء الانفجار. ص 475 وما 
يليها. وهو يوحي بأن ذلك كان عنصرا! في المؤامرة التي حيكت ضد عبد الناصر. 

أَمَآ 48 .م ....مه/ل! زه كتره2 +ذى ,م06 فهو يخلط بين عبد المنعم رياض ومحمود 
رياضء وزير خارجية الجمهورية العربية المتحدة. و ما 1 0071ل ,اللاقاتلا ةم تسوك 
(1987 لالت عكغتتصعوم) 2002 ,لاعقعطارآ أودظ 711001 عع لأعطصسدت ,معلا 1967 من 

قهو لا يذكر هذه المسألة. وقد قام؛ فيما بعدء بالتعليق عليها في ,ععاعد5 .8 لعدطء11 

.75 .م ,1996 بقلئعه11 05 5كعوط اتوت لهل ,عطاعووممء؟! 4 ,بعللا جوما- اك 116 


الخاتمة 
الأزمة الحاسمة 


.5.740 ,2005 ,اتنك5 ,كتموط ,استعدرم:-معقيع عرأم1ظ "ا هآ (1) 


© بععمءط إه كمايبرم/لا ,جه/أا زه كبعء3 ,تسكف-معظ مسسملطذ عامصعه عدم عزمل/ا (2) 
6 ,كقت] لإاأأككء الوصلآ 01:0 ,رلاععه 1 ص4 أاعه :كلا 


6 


(؟) تلك أطروحة كتاب ريتشارد ب. باركر اذي أصبح عملا كلاسيكيًا 
ممدتلم] ,أكمط عالمك 84 ع1 هأ «مننعايعاععكتالا “زه ععتتتاوط 716 ,تعاعدط .8 لتقطء1]1 
.993 رووع:2 لزتازويع اأولا 
(4) حول هذه المفاهيم مُطَبَقَةَ على السياسة الإسرائيلية» انظر 
.311165 اتناك أت 481 .م ..,دابصكل درأه1]آ ع:[1 عاقفنرع 10 ,1/1202 اععر2 
() قال ت. إ. لورانس ذلك بفجاجة لمحاورين فرنسيين في أبريل/ ئيسان :١514‏ إن من شأن 
المقام للقومي لليهودي فصل مصر عن سوريا وتجنب وصول عدوى القومية العربية إلى هذا 
البلد الأول ؛ انظر هنري لورنسء المغامر والمستشرقء؛ ترجمة بشير للسباعي» القاهرة.ء 
المجلس الأعلى للثقافة» *. .”)وص .1١1١6‏ 
() بشكل أدقء بحسب ,(141 .م..ءاوودهم5 4 4) طعنر5 لززرعلا ١١7‏ هجوماء اعتبارًا من 
يونيو/ حزيران 21555 أدت إلى مصرع ١١‏ وإصابة 57 إسرائيليًا بجراح. 
أأعه؟١دا‏ دعءمماد جعائائاا ع[ة سملو ,1ممظ أعماطهن) [١‏ كام ممع رقع ممدرملا (7) 
18 » : 57 .م ,2006 ,لماع قتطكة؟؟ رؤوعع2 ععوء2 01 عاتأتاكم1آ كعاهاد لعاتونا ,عنامط 
.521 1ه عع0,0 ذا ومامماء7ء0 +10 هقام ممعنومه1! 2 لعتدمعهم 1101 عط ,1966 
11/65 هقأام كقعلاء1117 كاذ 101 ذتكقط عط 10,2260 أقط) 5ممتامتسككة عغطا عممسية 
عا 10 0ع7ع1كققنا ع5 أكتاتم علاندط عط 35 طعدد ر,جعامتعمكم لإعقاتاتده سمصصم 
,0165 __لأقعاع10مع10 ]20 112 __ لفعتاتامم لإأععيام عمرمد ه215 غن] ,”مماترة) 5 زمستعصمء 
”لعلاعلطعة ذذ ععدعم [آآنة آنأمن كعءماتمع) لععتامقء لله ستماءء لالد اعد15“ 25 اعناد 


ك6 عن1-ع5هعن عط دأ كععضقطء لمقدوعل لقاب [عد؟]آ ركدهن3ا2تامع26 ععدعم عط مأ“ 0مة 
.”1949 01 


.تعألة اتنا أء 16 .م ,..نونه41]!1] أاعه:5! 71116 ,هعامسات تهحة (8) 

(*) فيما يتعلق بجميع التفاصيلء انظر كتاب ريتشارد ب. باركر الأساسي ,عاءد2 .8 لتدططء1]1 

,1996 بق 1نه1”1 أن دخعوط وى انملا ,عبطاءءووده 1117 4 ,مهالا ره هذى 716 والذي يأتي 

على ذكر المجادلات التي نشأت عن المواجهة بين الفاعلين والمؤرّخين خلال مؤتمر عُقد في 

عام .١1137‏ وفيما يتعلق بتتمة الأحداث» فإن كتاب جلوسكا يُقَدمّ أفضل رصد لتطور اتخاذ 
القرار في إسرائيل. 

4 ,111101 ,تتف لظلا دك ععزووه12آ (10) 


لمع 1ط نا 0 ع8ط) 220 صرمتصلنا أ501/1 عط » ,قه[ه© 2113 ,كعتغطا كعامع نال وعه عن11(5) 

١701. 8,‏ ,ععالنناي “علطا ه#أامن) زه أمتصتمل ,«عوللا برورل-رتك 1967 عسل عط أه 

112 12835161لإم5 11 » ,عمع11 ممع010) ,تممزت 15آأعء1536 ,3-19 .مم ,2006 ععام1لا 

11 للع 1051 101 0أأ10 115515 ع1 :2ر0 رتنا ععبنه كنوطءده1 200 بأك1اهنامصدره0) 
.88-0 (2006) 11.2 دع تناد أعهعد] ,« موثلا و0آ-1ك 


امنا 


)١١(‏ كان يالمر قد توصل بالفعل إلى هذا الاستنتاج في عام ؟33١»ء‏ دون أن تكون لديه هذه 
المعلومة: لإامتماهع» ذا كتكعطاوم بوط كنط] » : 19 .م ,..ممتعاسعامععقاا زه ععنةتامط 11:6 


دأناء ناعم ضآ .عمستطالاوعبك متقامعء مامه )1 .عناعة 2 أكمم عط كلام )1 م 
لقستعتءده عط غطعنامطا لزإعغط _ غأزممعء عط عبرعتاع6 0010ب ك5اعا/ا50 عط تطبتا متداي 
.«أآاع1]522 كوبا عنتنا0د 


00 محمد فوزي» حرب الثلاث سنوات» مذكرات» القاهرة. الل المجلد الأول» ص ص "لا 
خرف 


,61 لعة .8 0كقطءعت1]8 ... عمللا زه ددرمك عادر رهعع0) .8 اأعدطء841 عمهةط عل عنطمدوهتاطنظ(14) 
محمد حسنين هيكلء,» 5571 1ء الاتفجار ... ...141011 أسعلعءئة اا رم ىذ ةآمط :11 


)1١(‏ يرى بريان إيركهارت»ء نائب أو ثانت أن الرجل كان كبش للفداء المثالي للعجز الغربي 
خلال الأزمة» انظر مذكراته. ْ 
.213 .م ,1987 ,كعكلهمآ : ناعد وماته11 277" 177 ,م11١‏ لان معمعط ١‏ ع[ 4 


الامط! 1>» :1967 ,عدكالآ 350 كختوهن) أأعتدآ]-طدعثخ ,13 عمساه7" ,1964-1968 ,5؟16(11) 
لاط كاتدمذ!] عط 60 160 ع201626م عناملا علااجط عع ع1أممعم كناملا 320 ناملزا غقطا 
0] علذآ 010 1 ,0120100أة كتلط م1 معلممط عناملا عه210 كامعلاعهما عمتناستاممء 
510 كنامز هه ممناء2 زمه 20010 0) 4عمعم عغطا قمعا أكعع200ا5 عط مز عمتمقطمصء 
عا مقتنا 1 .ه25 كلاملا هأ لوأكمع 220 ععمعاملا عط ما تعطاسسة 200 للناما اعتحابج 
نالا غهط) عكناة طنة 1 .كلمء1؟ اتماعمترم عناملز لصة نامل( وعءتاعط ترملاها ]نمدم أمعوملء 
عغنصت]ا عط 4ه القطعط ده كع 1)ئ[أطأكم0مق8] لإمة أمععء2 أمممقء [ أقط) لممأكعلمن لابج 
أمه عن عبر لاعتط/ا مه كمملاعد 01 النكعءع عط كد عكالعة طعلطتا كره2)1نلازد 102 3)65)ك 

« .لع أناكدزم» 


.3165 اتناك كت 104 ...رده لاا 1967 111 1:1 0071ل ,1 الاماتكا .لل عتنسدك(17) 


« 9"قع5 عط مغمز وبباع1 عطا عمتاتامعط1"” :10 0211 21 ونتطد 1010 » ,طاوعمعغطذ عطوه18(184) 
١‏ 70-1 (2003) 8.2 كع العناد أع :و1 


علضممع 13 أمعاوعء ععطععء8 أعقطء841 عل ع«نونهتا 5ه1 بأعزية تل عاطسعكمع'! عبدذ(ر19) 

لإانوتء اتهلآ :0:10 ,جععلهمآ ,حتنامط برونعدهل ح'اعهددا ما «مأماعء1 بععهعمة]اة 

دنه ]تله غ0 لإاتوع انهلا ,1973 4انه 1967 أعه؟ 1١‏ ,كاك ن) ١1‏ كوا(مأكاع 16 ,1974 ,ووعوط 
.0 رؤوععط 


كنرمك حا 116 ,انز امكسعل عثزر وأممعل/ال! ,كقع]8 ل1اهههطآ عله معء0'ل أزعةم عا عنن20(0) 
.35165 اتناك اع 114 .م ,1984 رؤوعء2 معلسصتنآ ,اعمط الغا[ :[ا لععانهتك :هلا 


6 ها ,ات565 1092 .عاهةلااناد أت 118 .م .اكاععمام82 ع 'اعهعع] ,لقائع2 115ل217(1) 
.251]65 الناك أت 452 .م ...«رمةاالدد 


7 ,هآ 320 01515 ذأأع5:2[-طمعظ ,213 عدتننأه 7 ,1964-1968 ,22(1115) 


]11151 عغطا علأككعصاابة عمة علا » :67 .م ,..راناءأءكدعل مضل كعرم هللا ,أاعل1 210ده23(10) 
.« 111 عة717ا 18/010 01 عكهلام 


ينانا 


رنتشظا/آ ,ءعطهيه-5:260ا عكذن) وأصدلاعآ نل ممتاعمئأل-كلامد دا عل عأه1] ,1967 أهدد 24(23) 
.11001 


-1958 عللسه6 عل اعقففقع يك عرغعضععة عنو ةنأمط نعل تمع ها رعكدته/ا اعءئد252131) 
-311165/اأتا5 أء 634 .م ,1998 ,123:35 ركلقةط ,69 


رذأعة8آ ,كلامل عنآاى كعك + 7عماع 4[ عكل ءا6عع5 ع«أمأاكلظ ,كعقطمت2 عق أعطء تكلا عزه7١(26)‏ 
كتكة 18 ,ء1ةأوهتع 4605910 ,قق٠ط1‏ قططةق .31165لازناذ أ 113 .م ,1968 بلندبلرجآ1 
.3265 لاآناك أت 259 .م ,1979 راعأامقط)أعطعنسظ8 


كاز انه ععث/الا جونا اي 11 ,انله 811 لك لطاع صع 183 علصة1 ,عناوتمسممافط علن د "1 كناكر27) 
005 ,ك5أكنته 1" .18 .1 ركع01امآ ب انماع قل 


(14) هناك جدل حقيقي لدى كُتَاب المذكرات ثم لدى المؤرخين (أورين» على سبيل المثال) لمعرفة 
ما إذا كان عبد الناصر قد خامرته فعلاً نيةٌ بدء الحرب في 75 مايو/ أيّار وأثنته عن ذلك 
الرسائل القادمة من واشنطون. ويرى أنصارٌ عامر أن اختيار الوضع الدفاعي هو الذي 
تسبب في الهزيمة. ونحن هنا حيال الجدل اللاحق لما حدث والميرّر لمواقف الفاعلين مع 
الجدل حول مسئوليات عبد الناصر ومستوليات عامر. ومن الصعب البت في هذا الموضوع 
لكن الاتساق يفيد أن عبد الناصر كان نصيرًا للخط الدفاعي. انظر فيما بعد المحادثات التي 
دارت في اللحظة نفسها بين بدران وكوسيجين. ش 

.74-75 .وم ,1980 ,اعاكقطه أعطاعيا8 ركضوط رعععامسية1// رمتطمظ علقطعا ةلآ (29) 


0 أغقطل/ال؟ : عدثالا 1967 عصن عط 220 تمكقط10 م0لملزنآ »> ,الممن0 .8 سمز1ا/لآ30(1) 

-198 .مم ,1992 5مطعاماءم 202 ,46 عمنن أن 7" ,لمتمييه3 أممظ 1404/6 ,«ااعتآ عط كه لا 

أأعهىدا-طه:4 11 21:4 تعهنارهآما0ا انمءامعثقتة ركدءء870 ععمعء2 أأم/ مرغم بادا .228 
.1993 ,ؤوع؟8 021101812 01 نإأزوع انهلا ,967 ل معاد 0011112 


(1) كان «قرار خليج تونكين» قد أجاز لجونسون إرسال قوات أميركية للقتال في قيتنام. 
,3116 عمداه/؟ .1964-1968 ,115 02825 علالامنا 5 :22062162182 لللقع-عام درمت عآ(32) 
عدم قتاطنام 66 2 ضع 1أفهوذا ملوع- عمسم ع[ .1967 ,عدلالا نمه كنوك تاأعدسد]-طوعم 


ر«1967 842 26 بصق٠ط8‏ قططق طاتلا وضتاعء1/1 وأنمعصطه1 مهلصلزنآ » ,ددمماقطكذ امه 
.221-66 (1999) 4.2 دءافهنرا3 أعه :دا 


«ع21087 مع ما كعلاعع0 )1 ككعاتنن عمه21 عط غمم ]اتيت اعدد1 »>(33) 


(4؟) نشره أمين هويدي» في كتابهء الفرص الضائعة» بيروت» 1 ص ص "امه - اخرم 
ولا يبدو أن أورين أو ياركر قد استخدما هذا المصدر. 


«كة الا /زددآ عاذ عط كه عأهعءطن)ن0) 56 لص تعكددل1 ,امتحافظ »> بدكممدلكن84 أرعطه35(1) 
.619-639 .مم ,(2000 ,اع 0) .4 .110 ,35 .701 ,نوبمنكئزلع] مميموسرع نرم زه أمتتينول 


.167 عدث/الآ له لدان [أعهكآ-طديذظ ,3001 عومسأه/" ,1964-1968 ,5 /36(1* 
.لقم 30 عا باكه! كعاعوط) عل عدسدءوةات1 


84 


كان هذا السفير السابق قد أرسل لدراسة الوضع في القاهرة: 0ع1655م22ا ,500/6 2285 1 » 
/3717 0ع1655ملاء علاقط [...] ,كأكمم 2262 طاعتطبط طغانا بإاتسأمممن أكميقو نط 
لا0كا05 201 11 رعمتسععلصن لإأعنتدع 10نم0ت 8 عذتنامك عجان [أ10 كتاه كععلرعنالعكمم 
2 1208203 320 باأعه10ممه 15 للاعالا ولط) 16 .10جم7 طدعم أنامطاعتامعط ممناتومم 115 
ع5كنا0ك كتلط عمتزن1أه0؟ عناه 01 6011م لدمتعساهم ,كا )1 علأعتاعط 1 مم2 15 ععوءلعمين 
5 كآنامل أع15,3 01 051108م قتم عع1028 ؟ع/ا0 320 ,كاء5001 0 علمععة لآنامر 

.«لع105معع؟ مقط ععطادء لعمعاوع تن 


106-07 .مم ...نهآ زه كنهء5 ,تصحف -معظ ممرملطك(37) 
.كعاللة اثناك كت 246 .7 ,كأمألع8 مه 801115 وعءوسوء8 رتعط صسدعه لا (38) 


نا 1967 ,كق الا 320 5أوتكن) 1لآع153!-طهعة ,10 عصسس[له7 ,1964-1968 ,5 1/ عزه39(17) 
نال كتكنامائع21 عزنا كعلطغ11 5ع 12نا5 1616813201865 عل أء 5لتنالمدع معدم عل عتغد عونا 
7 ملتناز 1 تقد 31 


أقعع 0104 مدطظ لهة امطلطوظا » :45-46 .مم ,..دموعم,ط ععوءعم ,السصدن0 .8 سدتلل40(11) 

ععطأه 0005م0 عطا ع101م:ء ما ععمقطك 2 5[] عط وستناع نز أعه؟[ 10 عن 1عو 

1 عنتاععة 10 أأنات 111ل مععط مجه ل[ناوا غ1 ,هك عدرهل 200 لهط نزعط 14 .عع2ه1 1اعد:5آ1 
«.لإتا هم طلازد 5 ”امعل اوعرط 


0 »> .1967 ,عوكالآ 220 515ن تأأعهكآ-طدعةخ ,2310 عمسلاه7 ,1964-1968 ,دنا 4111 
اعنلآاء عغطا ما ذا طاعتطنا غز وععد عط ك3 2)102لتازى عط عطاأرعوع0 10 هه أمعنت معطا أتمق 
مقلم اق ل0مضقعع 2 كعلاعتاعط 116 .علزووعء0 712001 15 مدعا" 01 علهاعهاط عط أهطا 
6 غأهط) ,15 أقط1 .لعمماعمء0 /لامم كقط "راعه811 مستدره2آ" غط) لعصة) عط اعتطس 
لله أكدظ ع8/1:001 عط 2ه عامط عطا من 1آه0؟ 10 وعممط ,عسمتاءعة0 مدتذكدن؟]1 طالت ,كل4ل] 
علتطالا .وصهتاممتعومل طدعخ ععلقنا ,مدع علناآعط!ا 0) بقأودنخ] كه دععلومط عط 0غ بزو عط 
ع ١010‏ أععلاء عوقة: دما عط ,اعدككا ,10 أماتلا لصد ها عدمكء 15 ععأأقط عأمطه ختا 
غط نإد5 0غ 35 12 50 مع 201 10ئا0/ا أتمة .و0 .كأكعععامز .5.ل] 10 اأمعتصلهآ برامععل ' 
عط غناط خلخنآ عطا 01 501 لمسلواءه عطا اسصتطاعط نزد! موتكعل 0مممع لطا أقطا لع ناعزاعط 
ركقة أككن1 عط بز لع2اع5 عراع (00001]101116 21 35 كأذاناء /2013 )1 أقطا /إأعنهئ]5 5اعهة1 
8 أقطا عزنا ولط لعندء1له1 ع11 .12)108أم همهم العدعوم عط أ0 متعاءه عط ملاع اجطد 
«.0ل عاج أقطنا 212012 20 وطوعةق غطأ 01 دعنك عطا صا لعمصهل زلمعراد 15 .11.5 


عد 11 «اأتصرخة ل[تتعدعء0 طاتت د5رعزلا لععمقطعيه نزالبظ لسة براعاء امسرمء عححطاع/177 »(42) 
...1626011116 235 


عتاأملإادعممة مه نز لعطعتهم 15 0210 وعم عط 4ه نرج ه[مطعروم "ه17 نر1ه0ط" عط »(43) 
.« أعدفذآ متطناه برع و1[ماعلاوم 


علاقط 41> .1967 ,نهآ لترة 5تكلرن) أأعةذآ-طدعق ,2113 عصسس[ه7١‏ ,1964-1968 ,441715 
كنان 01 ااعنامط) أذعط عغط؛ أؤذاض 10 غ020 12 كرمأدععل1كممء عدكعط) لع امعدعرمر 
التبت غآ .تسعاطمعم عط 0 كعطعدموممة ع1ط1112ه:م ماكه 5لقاتجودن) طدعة مز 20015دكد ررم 
أتقكاك عا ها 0نان كتأهاك أمعدعىم غطا أمعععة 10 لاأمصسلد [عدءذا عاكه 10 لممع وم 0ل 
انان «إنا الاوكطا أمصمقء عكإلا تغط متدعاكعع أمج انهه عبط لصة غطع1؟ ااتد اعه؟آ عكسوععط 
« .ألكاأناء2 لتقلاع؟ 10 /(كا علا عاتطن أطع؟ معطا أع| بأمعنكء أمط) ما بأقط نبهى 200 كلمصقط 


مين 


كه ع5 عط عمعع معطب وطدعق اله لإالقنءتنا باع19 صل ,لمد--خطدعة عندمءل20 ع1 »رك4) 
عط لاط لناول انك تاقلط ععقط ما ععاعوم لأنما--كتذلىك كلطا 01 الناكة: 2 كه ععددكوار 
«.5عع102 لقسععءع نزحا مقطا متعطادر ئأاعد:5آ 


لأعتطبا 123/5 0ل عاصلا متاك عط تلق ذلكلك قلطا تعطاعط/7 15 كنا عرماعط درعاطامءم عط]' >(46) 

00 رأع15:2 02 اوناع لصماكعل عل :22010 لاعتطننا 220 تهتا!كمهنا أمعلرمأكئط عمطلا مأ ده 0دء1 

,آعدىك1 نا لإكتلنادمط د نزط نزاره لعأنهن عماط د غه «ملندجآ لماو عط عه ,رلصقط عمه عط 

عطا مز عنتقاعمة عممكآا مده 1ه لملا د كة أعة؟؟]آ متماصتقته ما كن ععتباوعع لأنامت طاعتطبر 
«.0اوع] 


,65 لاما ,أممعطظ عللل:1! :11 لع وعناك دللا 967[ :11 منهل] دبيه(! عدا ,وء80 وإدمعيع47(1) 
.85-6 .مم ,2003 ,معأكناتاء5 2 12102ك 


(44) إذا صدقنا شهادة أنتوني ناتنج في هذا الصددء 

وع1115]21 101 » : 409 .م,1972 ,رع[طهاكقهن) ,1005 ,رع5 1/25 ,28 لأنالظ لإدماعقم 
60 125أل1معع32 ,أهل 60)ئهاد عقثنا عغطا ع1مكعط كذكنامط 36 عع11355 0 أناه 60)مأامم 1 
1 عستمل 01 عاطدمةقء نإأانظ 25ل<ا آع3ع15 ,001همآ م1 لعلاعععء 20ط 1آ ممتأقسصعمادا 
0 لعكتطة؟ عط ,1956 ص معط عه5؟ 00 م1 لقط لهط كعتععطمدن وص عط أحطب؟ 1اأعورعط 
الاكت1 أكقم عا 0175 )82) العلمعاهاد /زلم 201160 عامم (إلنهة عط لمخة .عم عبععتاعط 
أأنات0355آ عط تنه لإأعسسعط ]1ه عسمتلم هصعءط 0هط الدععتهة أمممكمقءا تأعدرةآ ياعم 
1 65 طتتوط-ءعغطع1؟ عع141:3 أذء)ة! عط) طاتير؟ لع1020 ععمدءظ دا مكاويتة 5"لزرماء13 
قلط غقط؛ صتنط لعئن55ة 520 ,5210 عط ,عع الارعة ععوعع [أأعام! 5ل .اعدءةآ م1 /إاتامسوعودقهم 
لاط لع055655م 8 لاتطالاضة 102 طأعأاهته 2 مقطا عزمم عععبت وأمطاه5 300 151105 مدتدكنخ]1 
لمع 120 عط ,2021615301011 005 01 اأتا5ة؟ 2 35 ,أقط) غم 010 2عغ12 ع15) .اعدةرو1 
أععماء 0 2020103212025 (3523 قلط 010) 300 5ع أتقنالولهعط 5 تعصسة 10 برأم )2 تلعصد1ا 
10 1216 100 5هللا )أ عدننا أقطا لاطا أناظ .ذ5كتامط 04 7122012 2 سمتطاتت علعماج تأعهء5آ مع 

.«(.ك2108 آنا 201521 كتلط 01 كععترعناوعكدمت عط عمدوي 


لين 


مصادر وببليوجرافيا 
511117 8128110614 11 501010115 


مجموعات وثائقية ودوريات ١‏ 
00135 اهعم اء كلتعدععخ1 ٠‏ 


0ك 1211011 مدر *ك دنقاء اانا 
اام ممنررعاازمه نزء 01" ] عل كعرعةنلو) 
كنهي اه ععنني أ اه ارمماصال 15نر ماع20 ركعغ ع صدعانا كعونداكخ جعل عرغادته111 
180301 عحتطعجش .1946-1964 ,كامطتأاوةءلا! طعية أنتدر دعتنمكاط ««تعفصنه8 ١اعم:د1‏ 
.5 ,ر5ع201مآ1 
كناد عدتادعاعط [ه أمتصلول 
أع نامل أممط ءاللغل 
غبرع :0 


ر71ااعلالأاكعاهم عأفمع172 12 أت موروط عط يعستاعلة2 12 عنامم ع2[1دعلأوممم نمادو1لق83 
: 1950 ,للأنامرلاء 18 


كثب 


2 


|6110 


كلتأعة! لها ايعمتتاوعاعط ب,لعندء8 كدععع4 ,(هدنه11) بإمكا 81ل اأء ( مأعددن11) مأعدسبظ ناطه 
.2003 ,ك0110165مآ ,رى800[1 لع ,أعه١؟[!‏ «ة 

بع11اءلالأاععاهم عالتجمل عنصل عجامكتن "أ ,عتمطاة8 عل كلاعلات دع1 , (.1 30د5) اكسمم 
1990 ,أع5كة01 ,ناقوط 
.1998 ,مع801] ,كعكلهمآ ,عاتاطا طعبة ع1[1 هته كع ]الا :1 ,درتطأعفدء ”ا أمتدظ 4 
1 , لإكقاطكطام10 183 ,كع علظامآ ,ععورعدع)! زو ى 11 زاون :11 ,الاعدكالآ ١ه00ه5‏ 


نكا انهلا ,953-1960 [ دودرمنماء!! فاعهىد!ا-ذنا ,أعه؟ذدا انه عنام [تعداط ,(عوذد1) كدرعكاة 
3 1102105 5ه كودع , 


كء علأسأععقة هذ ,« أضع01-عطعود ناد ع16]كتصعد” 1[ 1أه 2102م هل » ,(طمسسصمط) المععةم 
,دتمعظ باأععاع20 كجعودة :8 5أكةط ,ازع أمكددرة ل 


(010) تك 011 1أتل6) أمانناء اوعد ؛1أ) أهاتيلول (ادمععدئك/ا) أمتسسسم 
منتععاهط ع[ لدت كر :طام:8 11أآى 84 71:6 ,(-لا8 ل0دسمصسخحطسكة8 طلعنوط-[د لطام) أكذنتوسم 
.1998 ركم ألند عأمعلدعة كاسهة!' ,1928-1947 بروزاوء 0 


5 


أققط 111001 ,اتمأعستاعة 577 , 948-1932[ عترزاععاه ازا «اوأككزاةق ,(عل ماطوط) عاموععهف 
.6 ,1051016 

ر«معتدم تمه تأ5ع120 عط عمسيل كعععه1 لعدسعف ممتامزو8 غط!' »> رزعقده]؟) مممسلمدظ 
,6 ]|[ ,كاد01) 311641-جعها3 77116 ,(عطده84) طاكعمعطذ أء ( هدا1 مبداءذ) وعه1 م1 
.74-90 .مم ,1990 ,55هن) عاصة] ,كع :لمآ ,أعكتع ,مومع ؟! هتبن وء«]اعءوومراءر 

كإه «هلالا تأعهىذا 16[ زه «ماكقلطآ أه0 تنه ,لااقام) آدره1 4 ,(لاعظ]1 عمملال) ماأصدظ 
2 ,2115 ألا مالطلمةطظ ياهلا بجع1] ,ععترع ل معجرء 14 

,948 [ كرت «هل/ل! ع[ الآ 71ه10مز[715ه17 7:4ه أعه؟د!ا ,كع أاتعارعا زه أكء8 77:6 ,(نرنا) امعوه[1 عوظ 
.7 ,ؤكةن) عأصدتة:]1 روع201مآ 

إه أمتسلامل ,« عوكلا 1967 عط 0غ 1020 عطا مه كأولن) مع إأمعوووط عط : مم10 >» 
(1996 ,.1ن) 3 .1510 ,701.31" ,تومدالط تمصعرمما رع 11م 

ر5ع05همآ باعه8 لاه ععلاق3 10 مهمغ1 ك'أعه؛؟]آ ,معه) زه دعنه2) 77:6 ,(نقطاعع810:0) ور عو 
5 ,11323 مدآ 

4 ,123:0 ,كاعة بأعرعع172-5أه دعلا ,(أعقطء1/[) عقطام#-عوظ 
8 .20/إة*1 ,5أعة ]1 ,كنامز عداى دعل ء 7رعلاع ه] عل ما76عع5ى ء«أماكالآ 
1 .86 بلكة:جدآ1 ركوط ,ابماعيده2) ع8 
5 ,120165مآ منق٠طلهاآ‏ ,جتأممبعه:8 » ,ومعمء8] «معههلا 

ع1[ كز ونتاعله1! :11 تنه أممط عال ا[ د '«لعنارععا ,أنارء 11 تجابك4 تتموصا3 ,(مععةآ/1ا) وموظ 
3 ,كوع 11 ازأذوكء لانولا :0:10 ,ععابع الله اعم ؟ا-ونا 

..1100 178 اننع 1قاع 0 آل لجع د41 أومع]1 +111 10نه دعددها) أونء50 0[0 116 ,(مصدل؟) تملظ 
8 ركوعم2 لإأأومء انملا ومأععماءط 

.996 ,أناع[ دصدارآ 101010521 ركاكة2 ,2 1476اعط تن ك/افال ,(دلنطءل) تعند8 
7 بأت01255 ,كاك ,ع3 عل ::1110ل6جيي 'آ ,(لدتقدقع) نا أسدعء8 
رك5ق21 0211101112) 01 لإاأتواع اثلا ,تساعل تيم [اوربروط كزه :ماك رعدكةط +17 ,(اأع10) متماع8 
1998 

,المع ع 172 اه بشدتاعه,آ :11 بععهوهطة كه كلتينملا! دعلا زه كبوع3 , (70تملطك) تسمفنمعظ8 
.006 ركوع]© لوقع دنآ 01010 

رأعه١ك]‏ 16 كعلهى كدق كزه دىء1زأه0 116 4انه :توكةنتأول .8 10011انزا ,لتمقطدعطاة) الام -معظآ 
.2004 ,ؤكةن) كلامآ روم لدم1 

ركأكة8 ,36781 :أله تواتاة عانا'ل ع077اكا8 ,كال كها أ |[ المكممط ,(كغمعقة) لمساممع8 
: .1991 ,لمعه 

1951 ب,لامتطعناما5 200 عع11000 ,5ع لمآ ,ان اعسمتعل 10 ,(ععاام8) عم لهقصع8 
.1949 ,0116 د[ عل عودعء:8 ,ركاكوط ملاعاردء|-جعء دو 


56 [-948[ :نماتملارء انه بعتامم توأع دمر ك'أعه؟ دا باد ء للا تنه ادها ترععندوء8 ,(ترنا) ععادلظ 
0 ,ووع:2 لإأنوكاندنا ععلءطصدت) 

,ك0001آ ,اعمط علل فلآ ء1[1 لع رماي «عل/نا 967 1[ 11١‏ لآ ,كتره2! عاد ,(بإسيعءع[) معووظ 
3 ,لع أكنااء5 عل 51121011 

-935] رمم أععع3 عأأا فته عنننإلا! عاء21 «أ3 ,ترمد «أدأاو1ظط أععءط 171:6 ,(دنه1) ععبجو8 
5 11202111 ,5ع 101101 ,90 

ركع امآ ,ععتء ل انع جرع ل[ أأءعه ١د[‏ «مل تتأعق :11 ,نامنة رن +0 «مدع7 ,.(.1) ااعظ ععنربومظ 
6 ,وعطوتاطنآ ممتاأعوومة 1" 


تلن 


لإأأكك 911لا 01050 ,كععلدمآ ,وتاهط بواعرمط د 'أعمىد] ار وأداعء2 ,(اعمطعتل8) ععاعععوظ 
4 بووع 
0 ,رؤوعآ1 0211101012 01 ل[اأأوك07ألالا ,973 ل هانه ,1967 أعه؟ 5[ ,كأى 0 ١رأ‏ و1تماكاعء12 

.1 ,ر5ت001مط ,[له1 عقيف ا كته «ه/1ل!ا :جيمنا-جاذ 1116 ,انقه 81 ,للممهء©) برعلاعمعمظ 
.5 ,71311115 

عل عماعدة, عل ترهااتمتعط “[10 عا ,ك5 :0011641 كع :دنمن! ع2 ,(.+1 ععطامماكتعطع) عم تارم8 
ر5ءكتاعا 5عالاء8 5عنآ ,كتموط ,عتبعماوظ تنه عأمصقك «مقننامد هاغه عوتبمه عالت ععتامم ون[ 
1004 

أه71عاول أكفكا ءل/184:04 :11 ,« 5قع10نااة عععداع1] طدعطة ]0 لإلبأذ ث »> ,(.0) لع22) كمطم8 
1 5 ,1 .1701 

لزلا ع لزه كنماعة؟ تنه ءءء ةرعءديه :711 ,أكمط ع4:00/1! 16[ دة معهء8 4تره علا ,(000) انظ 
.200565) معنآ ر5ء1101مآ ,عندرعواه 

,510165 عتاتاكء291 101 عالناتاكهآ عط ,تاعه؟كا تنه طعيكق اءء 822 ,(.20 هآ .8) كمسظ 
(1962 5عل2مآ ,م6110 عععء1) 1969 ,لطأنامجازء8 

أاكمكا علللتاما 1ط للا مكمه 4 ,1949 بععاعىء/1م) عاناتوكعتهط 71:6 ,(ائع81) صحامدتن 
3 ملإألوقء للا ااحظ-اع'!' ,عوده/هةتععوءم 
عأاللأآ تبه كرعسوط غوءعج2) 11 ,5انه211ه/! هلء ألا 11:6 .111 .1 ,نعم ننمامئط عانا]1 
7 ,355 ) عاصة]*1 ,5ع؟01مم.آ ,1948-1954 ,عاا/امددععمء2 ,امم 

156ل ر,عامدء3 111 لإ «عأكها/! ,المكانةأول 1نملناتزا “زه كتععبر 71:6 ,(عى أمعطهك]) وعدت 
.3 ,كامه80 

امعط ع1ل0غا! 5لا انه عع 1نعا ااانا «أ:11 ع «اأفعوعاموط زه كترم 1وععتع2م ,(وعه اط اه ك1) ممكتاكعط 
9 ,كودع 0211101112 01 نوازوتء انهلا ,توتامط 

هانه ها ' 36 انلكا بتعندهطترعكاط ,)0 م1 تتعلاهةنمقتهلة م4 ره ,(.آ مقطنولة) ممناتة 
02 ,رك5ع) 12 لإأأققء اللا هتدتلس]آ ,كدنهأتهاءغ! ألنتهذ- ذلا زه عت اهلا 1116 

ةناوع امأتملممل عله جعت عأابو8 اكع للا 6[ :ا وعتدروظ آأمء11ز[20 ,(لمنسة) معطامن) 
2 رذوعة2 لإاأقتكك /الانآ ]أعم001) ,949-1967 

8 ركوع]2 لإاأتكا017لآ 2أطمسسامن ,طم8 +111 انه أعهن] ,معصحقة) معطامت0) 

علا كزه «رماى أأبا )ك1 11:6 بعداعك 2 ا5ء8 ك'أعه؟كا ,(”طماتععطن)" معععتاظ .001)) معطم 
3 ىهلا بناع[!آ بع 800 0100 ,ععرن 1 «أ4 [أعه دا 

1990 ,كعم 11102013هن) 01 بإاتذته 517لا ,رأعه؟ك] 4انه اتعتديد1 ,(.[ اعمطعتل8) معام 
ركتنهاظ نع عتطتدم0) فعثالل ,امعط ءالغلا عناة «مجر ءء :11 عع/1! هارملل و تأ وك[ 
.97 ,0355 ع[1"2 ,100015 , 945-1934[ 

9 5ع 1لممآ ,بعرماط عنره 7116 ( 184115) لسمداعممه 0 

أ وطمبه اتيماد!'! كتعل كال أ كتره 1م01 ,(عممتائتط) كعسوعدظط أء زر أعودناملا) عووطاسنسم0) 
2 ,12350 ركاعوظ ,عرية 

6نهاللن01111© 16لا 'ك ‏ كاذه 11أل6 1 أت ع(أماكقلط ,كا 1أةه151 د5عة ,(لقطعة2) لإصدتلدد1 
3 .310ئز1*2 ,داعو ,مك111 

-955 | ,املتمل ,اتعتامء أله طمبة زه عوتء أأهان) 116 كتته اتتعدئتظ عتنا ,(اع3نا) ممددا 
1 9 رؤوعء2 بإ ضوقت 117لآ 01010 ,1967 

6 ,123:0 ركتعوط ,عأ" عار ع4 11751016 ,(عطوه84) 22ا122 

116 هده ععتتزاوط «عصمط «بمتامروطا ,تعدعمل!ة عرمكط :عاطم 4-تم2 ,(أعوداء84) مدءددا 
9 رووعر لإأزواع اذالآ 021010 ,ابمزبوء01) عارأاوعاوم 


اتنذنا 


بصم أاة: كه كعلتتنه لك 171:6 ,1953-1956 تعنامط ألمكتبوع! ك'أءه١5!ا‏ ,(بعع'ع2) 101019 
,0355 عأطة؟آ ركع كلهمآ ,امذام لماع 

.1979 ,أعأمقطن لاعطعتاظظا جمتعدط ,عناأمرهع 416:0 ,رحططق) سحطظآا 

0 ,أأعدكةن) ,كع كلهمآ ,عاع © أ ,(لإدمامة) معل8] 

0 بققطء0 0119216 ركاعة2 عاد ,(5ع مقط )نس 1اءعلمو8 

511015 71تع اعمط 1804:0016 ,كوم لأهت عطا 220 عستاكع 1د ,لو سما" » ,(.[ ععنصظ) رمدود؟1]8 
.120-66 .مم ,291 ,1992 ,28 .1701 

.5ت01امآ ,اكع /!1 2 أكمخا 1نءءتالاء8 أع0؟دا ,كبهءلا 11 أكداظ 176 ,(معاله1آ) سمالركا 
.1958 ,دمكامء:1711 لمه لاءأمعلاء بلا 

بأعه كا تنه وتتأئمعلهعا تاأكتهول ايمءتعتية ,مأ ؟أعممتهاءغ1! ركعععلا انق ,(ألات2) متمدون 
.5 ,رؤ5قت21 01371511 لآ عكداع هالا ,1948-1957 

.6 بع اأع تاو له[ 15عة2 ,956 1 ,جعئا3 ,ع3 تبه أسوط 

انبا معاد 0322 عا 01316مرمع1]2 10 لدومووعط 1949 005 كنا وعق"' ,(نمطععل:840) أنعهن 
.223-244.مم ,(1987) 252 8 .01ل ,اكعقدمن2 ا 340165 ,”اعة:15 

07 «عع(اأمدنام) ,#امانهءممم) ,1948-53 ,عناعوملعا! ابمتمارهل-تاعه 15 ,(حوه8؟) ععمااء0 
4 ,2011320 ,7مغط8 18311 رووع81 عتاتمعل2عم ع«عدذكناد 2 «بمآاسناامه) 

71م 1ل 1ن1[0 اع نا زء11[ 5ع3101 1114لا ,فأعتك:1آ/| ع:[! :مث 8/0165 ,(مآ عمععآ) عنتعلدء0 
7 ,رؤوع28 '(ال5كت07ز0ل] 12أطلمنا0ن) ,958 [-945 [ عمط ملل لتلا ع:[ا مجه 

1035 2850 +201011111151) 16) ,كعأكةتالام5 ع1 »> ,(دمءع010) معمع18 ,(دلاعطدك]) عممزن 
أء6:؟! ,« عوللا نزدرط-أك عطا ع ماأدعتاأكم[ +10 30أ840 1155125 عط بمممساط ععبه 
.88-0 (2006) 11.2 ععنليدة 

.158 ,ه210 ,كتعة7 ,كعطه 4 دع[ ععنه غهل/30 ماعوط ططن[ن 

825-00 15 «19605 ع8) عمميل 'ععندثلا عط ععبان عولالا عط“ » ,(نصف) ماكسان 
4 ,ريع 0م اعماج ,هعلط جبعلة اتا تأعه [5١‏ راع #الإ«دمن) ع1رلدكط-طعدعلة ,(نمطععلءه/) 
لقان 1 ةا[ ممعاكفط 811001 ,معلا 1967 عنل زه عماعة07 ع1[1 ههه عانقا ناعهردا 1116 
7 ,101016018 ,1020165 ,5000165 

/إولط-كازذ 1967 عضبل عط 01 عأقعءطان0) عط 220 دمنمنآ اعزباه50 ع18 » ,(ودلو0) مدامن 
06 177121 ,01ج ,8 .01ل" ,دءتلننا5 ععلآ لامر زه أمتعنول ,حونلا 

00 ,لطع 10 نال 12016005 رقأكة ,1935-56 ,تهاراق :تك ء7رعلاع هما ,(81001) تمدام 

0 101لهاانه 011 :نم1 ,1953-1967 بعرامالماء 1 أأأنامك-زاعم روا ,أعوهلا) مومه 
.98 .ذقةن) علطهة] ,5ع505م.آ ,ناه أاصيد1215 

1978 بعآء5]0 ,ر5تمقط ,اناع 8 ,(مقالا) ج1136 

,12552116112 112:20قطنة81) امعازج11 
6 كمتلامن) تعومهاآ ,داع دمن أمعععى 
-هنإع 270 عنت عمننولة 300 كعك كلاء اله أت كنع[ مدع ةتبتروم) عا له عنترنادزى صلا 
0 هذ .[آ 011005ا ركاجةط ,زدرء 0 

ع أعابفه عا مم 0565م 15نأه:0جز1ناء1المء 165ةأطاممم كعط ,(-اتآ 2ظأمدأكن840) الامجماء1] 
5ئأعةط ,يعاال 

,©0017 لكل 9014 © ع11ااعةاااععاهم عءترعدة:2 ,11 .1 ,دعراهنت74 ,(دعامقط0) نماع1]1 
م علأقعطاناآ بطكنامعيزء8 

,101075 ,940-7949 [ ,مم71 14نه ى1]ةأمط ,نزومامء10 ,وانمع :معد 11:6 ,(طمعده[) ععااء11 
تزيناا روكة) عاصمة 1 


انا 


01 ذكع]2 الوك لاقلا ,01115 كل مايه «متري2) برع8 ,945-1949 [ رامع دا /0 :أنرا8 11:6 
03 ,1102103 

.4 ,13005 ععهاطالا ,ادهل" بجع[! ,روبعلا ناعه:كا-طمعم :77 ,(مستمطة) عمدع1آ! 
38 ,«اتاع0مطط ,ر5ع015ل0مآ ,بوره 5 1ط عالأنضط 

الق 1671 انه أماتعكتةك4 عععاعيلاز ك'أعن 5[ : انمذام0) «مكتنو3 +7711 ,(كتاممولزءع5) طولاء1] 
1991 ,عكنا0آآ 10ه00تق8] بعأره ا بجع1] ,بوتاوط وزع ر0] 

كء] «عظانلهى تنامعم ©171ا5ء 1271© 076 ة1ائعطه 1011| ,ااتودعا عنك 501712 عط ,(0تمملطذ) ااال 
89 ,112111 5ع ااء ع8 , [95[-945[ بمج[ 'ل كلقعال 

,1916-1984 ,ء تنه« ”1 اامتمطعط-أاعه؛؟طآ 116 بلعلنسزط مءاناه 0 ,(.0) عتعلع2) 110 
5 ,200121م] 220 جع80010 رذوع22 مز بنئوع 117 

6ع 2131 ,اع 1/701اء كاك 10 اأعمعدومغ| :تده«*! ,أونزعطا 4ائه ه411 ,(.1 عط تط812) لمقاام؟ 
06 10110165 

نا مز ,”ععقطط عتتتصعم0) ع1 ,32)0ألع11 موتاعة كد عطأعصناظ طملمكة"' ,(.0 .1) ماأبراع سس[ 
لمآ ,157-176.م 11165 كذ!1| 0014 بدالا +:1؛ بعتلعاسا8 #أماعظ لع ( منسدزدء8) 
.1990 بتعنع1/1 لند ذ5عد: 1101 جاده لابج لل 

5 لهل" بجع1! ,1945-85 ,كم نلماء!! :بم امبر ع ط-عأنام3 ,(-اكء لسمسطدل] مععطمللا) تمتوكنآ] 
7 رؤوع:8 11311105 

116 ,5ت01212111]3115ا1 عاناء زاك : 161018165 165 أ 01117173آ'.[ » ,(-لد تهلدك) تستعودنستآ 
011 عا ,(كقتاك1) عدطمدك5 غء ( عانامعد"1) بإع8-سملعدل1 دز 177-206 ر مم ,« واتتحدصمتاهم 
جوم ,2002 ,لنا5 كعاعظ لمدطالمتة ,كدعتساععلعم كقتعوناة: عمل عدغ أطامم ءا تباماع7 عله 
: .177-66 

أأعمعكا-طع 4 ءآ نه عأوما «مندعكط0 رىة]!41! 4 ععنه 1 ااعاملا ,(.8 .18) و«موسمتطعاسكا 
6 ,001280323 315لظ-تاناء0آ ع1" اكه لا" بج1! ,935 [-951 1 ,اعااارمن 

1 «00111©/1170161) 117 «أملةا3 4/ بعانااكء|هط ١‏ 8271600112 ,(كنامااصة) هذأآ 
.1989 ,01010 رععع0011) 5”تزدمامة اصتدد تتدالتالااعد18/1 ,وبوصط ألو نتن[ 
تيه عسو تررن !!!| ,ومع تهطتتكا ,كتلط بععهض! كداددة تاعه:كآ- مك4 تزه :راع 0:1 11:6 
.6 رووع:2آ لإاتوكع ته لآ عأكهلا-بوع1! ,رملا مدعلو 948[ 16[ ددا #امتواءء12 

-1/120130 دا ,ردقام د61 عل مسقن دمنأنان ععاكع 'نان : 616أع50 ك عتمممء18 » ,(لمسدكة) معطو 
كقتعائلة: كع عتغاطم7ج ء| ,الاماء: غناك 47011 عا ,(8[1195) تدطصدد اء ( علنمعة؟) برعظ8 
2207-2 .جم ,2002 ,لنا5 وعاعظ لدطلطاد ,كد أن ااععاهم 

7 5ت001مآ ,عقطمعم د28 0د 1لنا/لاعد1/1 ,تعلطا تجدره 411 ,(كعلمطك] أرعامخ]1) معتصول 

ذ : عتتاوعة221 ومتانكئوط م1 صداط 217:5اانلط4 320 تلتحاافظ ألدع:0) > ,(مآ لعقطء11) عدمول 
.6 ,1701.22 ,دعل :5 1تعاكعمط ءالمتلا ,« *غن0 عمتارهذ ادستدل]"' 

رك5ع:2 طاموع هآآ عط" ,1948 ,ار امكعدعل زه عوءا3 1116 ,100 أنال أله" :11 ,(بنودط) طامعوول 
.2 ,102015 

اال 6أعو11616ئ5 ها ,952|-945[ ,أنعقم أن ععاامااسداه7) ها ,(همطءنطآ-عنوتسمتدرودة) لمدناد 
,(عذه) أقع دول جإمعط وستتعوواعط عل |االإ«م عنه عأمتترهكل! عدتعنتر) علتروعء3 ها عل 01016 
7 +220 ,0116 3كناهآ 

ب« 1948-1951 رأعدءكآ مز وطدعةق عط : عطمهدة02 عط ععاقىق » ,(.ذ دعاممطتك) معصمكا 
أء 0.68 1 ,24 .آولا ك جعاصهباتاد كت 453 .م بك ,23 .أ0لا كمأكا3 ارعاممط عالاءذاا 
50117215 

[ .1 ,ندع اعمسقل ج ونروط عل معتمرةدم1 ,(لأسمعة) برعظ-صسولعدكل1 كه أصيد5) ؟زوكمكا 
2 ,ؤتعو بكعموع تم نأوء21م "ل عنالا 1 دآ عل 5و6 ز] ومع[ ,1917-1958 


اانا 


2 ,رووع؟2 ونلاكعءط ,عع تيعو ذاأء1::! سعانا ءال[ ناعهءد! ,ءامد عء41ا30 ,(.14 اعسعدد) ماوكا 

10 عانا أ أكه1آ عط]' مصماع ص تطئه/7آ ,مهونائلة 2 ,ادع)1 201 10 #رعمه[] دمر ,(ل11ه/17) 1ل1لمكك1 
.7 ,رك5م01نااذ عستاوع]1وط 

3ةكآلامآ ,1956 زه كأكا0 جعها3 116 هذنه «عنامنءداك ,(.0 عامن) لععدودث1 
5 ,رومععرظ لإأأوع انهلا 

عاهة"! ,كععلممآ , [935[-947[ كرلمنترع الا ايمندددطة ,كع دللا 1116 تدم 1 ,(ععلهة عزك) علصطريا 
.6 ,055 

4 ,كدعء :2 لإاا5قك نالآ 01060 ,945-1954 [ ,اعمط عال | :11 ,(وعع دمع 0) عاركا 

5 22([01 ,5أهة ,كلمج 21 زر ء و0110 أجركه 'أ ع4 داءع56 دعنا ,(لوعكة2) مها 

01 لإاألوقك اندلا عط1' ,دزكط 0 جعنا5 1172 كه رعمنمماواط عت«نه معط ع:11 ,(.8 عصدانطا) عمتكا 
1 ,دوعر وستاميدةة 

0م02 105 ,لمتائلة علممعوءه ,ععلاا تامع؟كآ عىىةط 116 ,948 [ ,كفدء:ء) ,(هددآ)سمص سكا 
.(1970 د10ائل6 ع1 ) 1992 رووععط 

رأكللة 1" .8 .1 .امعط عاهملثاا! اا درا ععاصة«ظا كزه 17:4 كخارته8:11 جعغا3 ,(طائعك1) عالكا1 
3 ,و1011016 

.56 ,كتكة ,11لء6171 1110167 1ه مارو 1 , (ضقع )نا نامآ 

6 ,نه نزة*1 ,اعوط ,اء/1401 جج2) ,(5أمعصة*0) مماهآ 

.501/116 166 4[آ 46 11011اتع اط ,آ :1 واأاععاهط عك 1نهأأدعلانو ها ,(لزمدع11) ومعسماآ 
.1990 ,لنةاة1آ ركلعوط 
1ط عل ع6:ع0؟ 1زمشددةا! 2716 ,11 .1" 
.1998 ,ث0 أله[ اأتعط0خ1 ,ؤاموط ,كقاتتك عمل «ياماء: صما 
9 ,00115 التفماعط ,كتمد ,لتء 4061-07[ عبن ء مااع أت عرزو 
3 ات 1992 ,0211111350) 5عااع/انا0ع06آ ركأعة ,عقطع نم بدن عع تع هط 

: 06 1610/1165 ,[0111/11611147) ,«0ئلون) صا عاعء77آ عععط1» ,(ل112) مدسعطع.آ 

لإأل5اء اتملا علنادآا ,اعمط ءأل0 اها عذاا قابه كتترعلأكء:2] تننء1تعتري4ق ,(عع17مع0)) 511 20ع2ع.1 
0 ,رووع1ط 

عال اناا علا دا «علالاآ 4آم0ن) د :عترم نازع دخا ,كع1ه51 هء ]الا 1116 كانت وترتنزى ,(. لآ 122010) طوعآ 
2 ,2010200 ,قع80010 ,ذكعام الا الاي لا ,امم 

اناك له از واسنارانامن) تاعي4 عمجل كه كترم تع يممءط بدبه41|11[ :11 ,(دستقط) معطوعمعا 
1 .3 ,0255 عأصهء ر5ع2015مآ 
رك اناد ١تتعاممطظ‏ 41001[ ,« 1945-48 ,عستاوع 221 : مسمقطعه تممبت لمه طداتلدلطهمة >» 
.22-34 .مم 291 ,1991 ,27 .آلا 

11011 ]0 لإكأاوع نات هلآ عط]' ,952-1900 [ ,وعسمط نررعاءء/ل! ع:لة كانه أعه؟؟] ,(طاعهة) بإعبعا 
.7 ربكوعءظ وماامعةت 

,010565آ ,12165أع0ذ5كة طدان) عاآمه80 ,اابمءعءع4 أمودمكئء2 4 ,1956 جع وى ,(والإبطاء5) 1090ءآ 
118 

ع0 , [945-1[195[ ,امعط عالءل:4! 11:6 ثزا ع متكا :[كة 8711 :711 , (ععع110 .ددث/الا) 5انامآ 
4 ,010:0 روممظ2 
0651لا ,التأكسلط ,عنعلتهاط] عمتتعوعاوط ءتجل زه ترط :77 ,(. 7لا عام ]) بزععامه)5 أ 
6 ,وهده:2 5ويك 1 01 
قا .1 ,وعتلهمآ ,958 [ :رز أممط ءأللءزاآ 711 ,نوعلا «جبعارماق ا أونع:! 4 ,و0 ععع 180 اء 
2 .15ناة 1" 


الملذن 


ع1أا قلا ععتناتمكدء: ععتمعد »ع زه كعقللامم 11:6 بتعسوط له «ع2ه13 ,(.1 ستممتلة) ابحم[ 
3 رركتا اجاتوكع اللانا عع 00 #طصسهن) ,تبأعمط ععءمةغ! علرول 

200 كعمعة1آ 011" 5جعل] ,تووعلم قاعم[ 716 ,(10202) نم1102 كك (لعدطلظ) عاد انمآ 
5 ركع اك تأطن2 +10 

نزي «عاك5ه4! 014'5) 7116 ,ااماعاعانل كسحعل كء هل بورمتعبه/!! هامن) ,رده 1) لامعموالا 
1 أعاعسطء5 كأ تاك ركعكلهدمآ ,رع د11 

6 عتطاععاهوط ها «ننمع #امتتمثاقء:م) عل 1مؤأددة1مء هط ,(عمعلمدك) وعامع]11[ عسامكودك1 
,0) لذ 111 ,15و ,966 [ ن 948 [ عل كعكتميوايعع كعطتنء مه دعا ورع جه 

06 ,لعل نعل رومتطد تاطس علدععة ,منت لعكعععل هن أنوء22 4 ,(تأمكل) مأمقكلا 

,“201 ,كمةط ,1411076 وعم هآ ,« (1948) عنقم داك عستادع1د2 هآ » ,(كتنامآ) دممعأذكعماز 
.1969 

رط ة|ا 00 ١م71‏ ,عععلهمآ , 948-1951[ ,أعه؟؟! 1 :«متددفم: «لة ,(وعصيةك) 101ددمماع12ة1 
: الزمنؤ| 

.1978 بصماط ,ؤاكة ,956 [ ععناى عند 7616 ,(تتدع11) عمتصوع.آ أء (كعناوء12) 1/1355 

2 ى1ننلا-بنعع11 ر5تعأكناطاء5 2200 تامتطاك ,مس7 ,(123710) طوده11ن0عل/1 

ع جعمعدآ1آ ,ترعهدمامةئآ بر كععنطا +44 ,لمالا ءامل:آ[ ع:أا م1 رونا ,(عع1مء06))) ععاتنعءع11 
باعلا -بجع[8 10 
ركعع21268 ر5ع5لظمآ ,كابمجرع!! «ملمدكعطديةق عه بعللا 4امن) عنل عا عمتاتدم 1١‏ عدلا 0 
107 

سدط7 ,950-1957[ ,كوء! أمساطعن) 1116 ,ععقمه121 ١بع]|أة‏ اللعه84 :77 ,(ل1معمط؟) عداانطقاع دلا 
.03 ,20565مآ ,18001 

ر«عوكالا هط عاك عط 6ه علقعءوط)ن0 عل لسةه عد1125 بمتفالظ » ,(أرعطمك1) مممسدالء84 
.619-639 .هم ,(2000 جاع 0) .4 .110 ,35 .01ل" ,صمكةلآ وعاممادع11رمم) إه أعتناول 

ننه واتصنعء ك'أعهدذا زه كتسوجاعد4 لععتنتت) ع ,فانصا رامل عذ[ا ع11ث10ء 12 ,(لاعع2) 1/1302 
06 ,روكع5آ تدع تطء1أ/آ 01 جاتو نولا عط!' ,رمعتامط ترواءم"[] 

0 ,1948-1967 ,ممع تأعهجدا كه ع,أهلسامز/ر 716 .(.لا ععاء©) عمأللء11 
.990 ,ودعو ب[إانواع نازولا 

4 تناع لل80 1انعلوتىةمع ننك #عك عط كدءز7-0تعنز نآل به ممع عمععنر) ,(أعنحهد5) مالعالا 
.0 ,ال08ضع102 ,كصوط 

أن كوعءط لانو حتولآ ,ععمعءلتعمعكم! كزه ععل/ةا ع'اععر15 زه «ج,مغكة/2 ,(102) ملع اواتاللا 
.7 ,عض] ,معمعمم 
.5 تله لتكناءة[ بمعاعء6) ,تعموحا لععت مهلا صل علقا ماطعا! :11 

عع ل تسد ,لءاتعامع؟! بعاطمعط عع عناك؟! تعتسأادء لوط عل كزه «أتدا8ظ :11 ,(الاصمء8) كتمرو 1 
.2004 ,ووعء2 بإالويت الآ 
13[ روعتلهمآ ,وسعل علا فته ملتتععاوط بعتاعوط ططننات) ,تعاممسعل 16 للههمغا 11:6 
,5ا كناك 1 
.2003 ,رعع أمدره0) 1 اا ل لكا 
3 0100 رججعع وهملمععة!ن) _عم/ة! «رعلره8 ع 'أع 15 
1904 .0:10 رووعو وملجععة1©) ,كمع تزوءاعط ع1أ؟ هانه أعه؟ذا ,علط تبه 945 [ 
بك اق امساسطامعاوط كإن أوتسامل 3« ومتاععمه© ذا : لعازوأناعر متدعلط ممتكويعم0 » 
68-6 مم ,1999 ععنص انلا ,22 ,201/111 عسسإه17 


1 


ركعءأناء3 ععتاععةأأأء1«1 د 'أءه؟دا “زه بودمنكالطآ » ,كعلالا أعرعء5 5 'أعهىك] ,( هدآ) عاعداظ )لآ 
1 ج8021 بجع[ رلا سمعلمق بلا عبدمر) 
2 ا,لإتةططئرآ أكدط 111001 عع لدت ,عمللا 967 لآ :11 اة انموممل ,(ذ عام 52) اجد تسا 
05 عان1أ115آ ,طكنا0الزء8 ,948 [ وعاالهت) :مجر كعسلمحط مو نسفتععاعط 711:2 ,(جع1ة1؟) الدجعدلز 
.1978 ,51010165 مملتادء]2ظ 
61١8‏ ,011ل لا ,18001 022قط ,جء314 1ه كره]ه/!! ,(ل22[1ه0آا) أأعلل 
مع لمن[ ,اكمط علقلتاما ء:[ا فلععتتعناء 11:41 كنرهل عذى 11:6 ,ان ءلمعمسعل عمل ععمتميهلاا 
4 ,رووع:2 
ركت101مآ ‏ ,1لمةاأطاضة ‏ أعترماتريء1 4 بمعستادعاه 4جه لعالع460 ,(طمعده1) مبعلد 
.6 ,ردوع:2 131421111130 
70 ,« بوالاتاعة ادعتائله2 لهة بضمدأزا84 : 1947-48 ,عمنادءلوط 01 وطدوعةف عط]!' »> 
3-38 .مم ,891 ,1987 ,701.23 ,كءامنااق اعاكوط 
2 ,ع0025251) ,كت501مآ ,تعددم// ,(لإدماصة) عن تأأنالا 
10 ع40ه1/ “زهت ع1قك[ه1! ع1[1 ههه 967[ عققفال ,7ه!/1! لزه درول عاد ,(.8 أعقطعت/1) مععء0 
2 ,رؤقع؟2 لإأأ5ك اللالآ 071010 ,امم 
.2000 ,11036-601110115طه1آ-هآ ,ذاعةط ,عتقادء[مط ب 948[ عل عررعاع ها ,(1132) عمموط 
.2004 رعنا11طة*1 هآ ,كاكة2 ,تلمطلمل, ها عل دددمجقك دما . 
بعآته ١7‏ بدع[!] ,ؤوءع: ١الأتدآلا‏ .)5 , 1948-1931 ,ءامن أأعهء«دا-طهي4 ء:[١‏ 0ه دأهة 8 
,1988 
ل ,امعط ءاه0ث! 116 ةا 1اماأتملنعاعءد الا “زه كع ةنامر 176 ,(.8 لعقطء1) وعاتدط 
.3 رؤوعءط (511ق 2110ل 
.96 ب1*101103 01 ذكع:”]1 لإاأتؤاء اتنالا ,عطقاعءمدمجاءغ1 4 بعللا وها داك 1116 
1 12304 ,كاكة2 ركء71امط ماعل وصة ,(عرو1ط) مدقط 
عع ل تتطصدن ,معتتامط اذ صعاثاتاا تاعه؟د[ ,كطمالهء8 تنه ععاقله8 بتعءصمء8 ,(تصوعه2) عط 
3 رووعع [اتومع اندلا 
لعختطنا ,ناموط تاعموط ععمعلاد3 جعلةاتاطا ع[ صملط ,مم1 أعماطه) عا كاممرعمءعن 
06 ,01اعمتطعه 1/7 ,ووعع2 ععوعءع2 01 عالاتاكم[ 51215 
21 بكلكة2 ,املتهل! ء1ل08ل عءنه ددع ةاءتلقه بو 1لقهلا عل معرم ها ,لممستطد) وغعم 
1 060101101 نال 
رالا ألأكم1 أكدط1 ع141001 ع1 بكطه47 ءترزاوء ]2 11:6 14نه أء1576 ,(8ة(1) جاعرعط 
1958 ,نمأم م تاكد1آ 
5*4 ,9 .ألا ,أعتصمل أكممظ 1110416 ,«وع ةلالا بإع1اد7" مهلءه1 عط 6ه اأمعدرمماءبك12» 
55 ع02زمغاناة 
5 ذرز ,«1948-1935 ,مه1أدآسمه2 طدعة ع8 كلتدبده) برإعناوط عنهاد بإاتدظ» 
© زه كنمء 7 بجأممط 16[ ,لأنماكذلظ أأعه [5١‏ انه كوعطقوعوعمعط باعل38 .له ,(.1 ععمع سمل 
1 ,رذدع:2 لإاتكقء الملا اوهلا" بجع 11 ,1م31 
4 ,12250 ,125 ,1.1" رء[أنته2) عك امهتم ') ,(سمتقاط) عنالاع عط 
1 ,ككةن) علطة:11 ,كع المآ :7م070 :ة دمع عنلء 1 انه ةارةاعء له :71 ,(احظ) /امعكواط 
-5ة02[10) ,كاكة8 ,كطااء1اللاء 40 ,كطاتء71لع ونال ,1(اعأعكنتعل عك وؤغعممم عا ,(«0م6.آ) بامعلوتامط 
3 ,لإلاتمآ 
كد 0010) أقط/الا : عدا 1967 عمدل 1 2280 لمكقط10 003صلاءآ » ,(.8 لسدنالكالا) المدن0 
.198-228 .مم ,1992 دمع اطلهم 892 ,46 عدننتآن7 ,اعتسصستمل أممظ 44100/6 ,سخطاعناآ عطا 


لمارا 


7[ ععنناد أعغالةامن) أأعه؟دآ-طهجة 1|112 :جه عه «ماواط ببععلرء:41 ,دوععمعط معوو«م 
.1993 ,دوع قتمعه] لهت 0ه نؤزويء00117] 

.1980 ,أعاس هن لأعطعدسظ ,كاعد ,دع زه ةك ,وأمطاعتل) متطمط 

0 ,كممةمتتموعء!! تأعهددا-طه4 رابمطا ,تعناه1 امد لمعم! 776 ,(عقدع1) طعا اممتطه1 
دوعءر2 نراأوو 102110 

> ,نعتاهط نوع +10 تاأعه؟ذا تزه 5علمعء2! ععء::11 ,ععموء١‏ أنمألهاأادمع22 ,(و«معل01)) أعقطمف]1 
1,لإ102 300 متعاك مامهلا" بجع11 ,«تمد كا أمد«معرءم 

عط[ كزه ععنناته! :171 ,أمظ ع41041! :أ عن تدع أامرطءء16رعك 1 أدكلم8 4 ,(.11) ممصطمظ 
4 ركوعآ 11132 ,عتتلهع] ,ك«مقع أامعءل! ابعةامبرعظ-ماع :لم 1946 

رهاطنزق3 م عاو علتراى 2أعدامن) 11:6 : أكمكا ء/8100! عدأ م مهللا تعععع3 ,(لوععلمق) لاعسطمط 
.5 011لا /نات11 ,1011015 ,1511215 أطناظ 5أكتتة 13.1 .1 , 1949-1961 

كإه مقط عاعامم0) ع1 بععةء2 © ترود بررعناط ,(أكوملا) سقمراء84 أكء (مد0ط) الجا 
0 ,1111110 تتماتاعنا10] ,تسد دمن ععنرعوفلاء1::1 د 'أعه ١5ل‏ 

عا[! زه برفيااى 4 بعاةاوعاهءظ مل عهاأة«عنة) ,(قتصن10) كقططداط كت (داظ .8 120 كعلربرد] 
4 ,١تاأنو‏ الت 18 بات0وع]] طادعظ عقطداآ-صظ ,15م1لهدتتبمع07) ملمايماتبردمن) اتماتراده ]يآ 

ها ,« لإأتعممنل! طوعف عط دلعدح<ه) ععدتاعلان©) لإعنامط االعدككط لقااتهآ » ,(ءز8[1) ومعطلاع]1 
«ابمظ عا ,ماعطلا أاعهءجدا انه وءسقاععووجعء6 باعآ3 .لع ,(.1 ععمعءوسهل) ماتعادمعط لاك 
.103-119.مم ,1991 ,كوعع2 نزاتوك تنه لا عآوه 7" بجع 11 ,عنعاق عازه عرمعلا 

,« عادلسملة عمتاععلوط عط آه «مادلتناو1آ ادتعسهماط عط]1 » ,(طمعدل) برمعايع]1 
.112-10 .مم 1"ه ,1991 ,27 .اهلا ,كعتفلةاد «دعاممط 

2 ,رق كمع0 بع اغلع0) ران أعكنارةل ن ,948 ,(عل جعدوعد[) ععتصرع ]1 

بل م1 عغتوع7آ[ ,1948 عممفاوعاءط عل ع7معناع ها ,(تأحة) ستدلطذ أ ( معودظ) مدوهك1 
2 ,]12611 كأنالل ,5اقةظ 

انو تتاع]/آ ,تبه« كزه أمعادم) ع1 -«ض عاوع7ا3 11 ,جصلامء 0101 ,تدع >1) الأعنعومم]1 
: 1 ,لإمدمدرهة) عزمه8 الآ 

2 و,اتدءع5 و5تمة ,قئزأه 110:01 #(نهاىة .ا ,دعن ؟ زا 0) نوكا 

1 .:*1[آ2 ركاعةط ,كإاال ده! ء [5١28/1‏ ,312116 ,(أمعسهة) عععاعنك]ا 

010 ,موجه 17 عن #بع0ى«مل ,الأعكسيطآ ‏ 10 تأهمااتوط4ة «دمهظ ,(.85 امعطم 5261011 
4 رووعء2 لإالوع لوالا 

أددمئم | معن «شاععلوط 116 عنما زه «أعجمع5 عنأة سه عاوعساد3 فعتد 4 ,(لندءلا) اوالاهذ 
7 ,011010 ركوط ملمععة 0 ,949-1993 [ بارع ندع دمل 

مقبعناى ذه جواعساوطول عل عممعتاقهدكا عنأه7ك ه|آ عل ععاماكأ# ,(كمعدكلة) 5 
1 9 ,رعرع اممهن) كمه11ل8 

رك أملااى أهأع350 ؛امتسعل « بجع[ نهآ ]0 ومتادتتممء: عط »> ,(.8 طمعدهل) مقس طاعمداء5 
165 اننا أت 151 .م ,1953 ,/اغر 

7 بتنهسملاء12 لترة عاءانتاع510 ,كع 05دمآ ,نرة«صة غاعه؟؟آ عنطلتكزه «رمادةلآ 4 ,(بعع2) ا1 انك 


لإاتوك الهلا 01010 ,أعه :دا إه عزوي ١1:‏ 1ه ج5121 4ه 1116 ,(123:10) تمسططوعمطعدك 
3 ورووع21 


,5105 اترماعمظ 111001 ,« “ممتدن لامع" جعراك عط ومتمكعلعظ » ,(.117) كقعندا اأمعد 
0 عع امول ,2*1 ,26 .[و/ا 


.5 بووع:2 نإازوةالدلآ 1 بمتترى دمر ماوع 3 716 (عاععنوط) عاده5 


"8 


,1131811010] تاكتصصدةآ ,مومعدهل! 10 مهم عددم] ع1 ,برطال/ط ,لد«ععسة]8) عا اأتدماءل1 نه 
: 3 ,قت101م1 

8 أمقط5 عط : لمقع2 عتمائعر 5'أعةكآ هأ لإعناهم8 15 01 ومنأوععع2 » ,(.5 5ه2آ]) امهوء5 
.473-489 .جم ,4" ج ,1988 ,24 01لا ,عع تساي مرعادمط عاللتثال( ,« بواعتحمقة 1ه 

.(82التمسمعها/! عض [اون)) وكع6 ععع1 عأده لا بباع1[] ر5كء01اماآ ,قأمه؟؟[ )ك1 1116 ,(لمه1) بعوع5ه 
106 
1 ,بالاعرط همدانا ركاعةط ,علتأعوضوعع عا عه كد ذاقه؟دا كنا ,ده :الأ« عتدةتاوءدى علا 

0 لاأمتعع 11150110 طالخ : عو/لا 1948 عط 220 أعدككا ممقلكهزكمت 1 » ,(سمطددة) داعد 
.642-643 .مم ,294 ,1992 ,25 .701" ,كء تيناد عاممعط ء/ل0 141 ,« بنتامع ]1 

رك5كع :8 لاعالايع 177 ,955 [-949[ ,عد«طوء!! ععااكتجدص4 اماررك-تاعهى كا 77 ,(طاعومة) بع لهاك 
.93 ,ععلاناه8 

تع عتاااع2 برعه1نامادرالا كءتنععءد 116 استناء8 ,:امققم0) عمواعيلط د 'اعهعب/ ,(قلصة) «سملداك 
5 ,رذ5ع121 متلا لدعم تاتعدكناك ,املاع ستناع هللا ننه عانم درطا 
14 ده 2ترماكذ 71210011 ع غد ععستدصعلم عهأأععم قطن 220 ومكعنات-وع8 102110 » 
(1997) 2.1 دء 311:41 أءعه:و]! ,« 1960 تاعتدالا 
ع1[ زه كاأتمعم :11 ,963[-960 [ ,انه دمل كزه :”| 1126 410 أع6 ىآ ,كزع نامع عاا5 1116 
.1999 ملتتقااكه بمماطع ار رذدء:2 عتتاءع20عظ عاعككن؟5 ,بعنامط ععودم[|-م ير 
2 5ع 41ئةا5 أعه؟ ]ا ,«1967 بزإدكلا 26 رصقطط قططةق طاتنا عمااعء11 كأ ممكمطه1 مهلملا[ »> 
.221-66 (1999) 

مده لءأمعقكء77١‏ ,5ع:0همآ ,نراأصهتعماطمقثلم انه ,ص ع تمرك ,علمخطلا) عتسمطة 
4 ,ننهوامء1ل1 

كامة ,عنمو ةلأامم عتلااليكت عامل 'ل عرأواكقلط ,أقه:دل'ك ععتهنتعمتماط ,(هائصة) دلأمقطاد 
.5 ا لالاقلآ- تقس له 

,1990 جلء510 ,ذتمدط ,دع رأمددثك14 ,(اعقمة) ممنقاك 

5 15 غأنل20 11185كن1' ع1" : “لالمدك ده 12310 “1101 ع1 » ,(عطومكلة) طاجمعسمعدك 
1 ,ت311:416 أع1576] 18 «5مقتم تاك 21 علصد8 أكعء//آ ع5 لص أعدكآ طاتت كوممنواع]1 
139-167 .مر ,271 ,7 
2 5 1هاناق أعمعع] « 7"قع5 عطا ماما 5بوع1 عط عصاتصعط1" 10 الهن) اورإدونتطذ 1210 » 
.70-51 (2003) 

مجر عععريه/11 80:07 بععارع 7 عاء12 أ11410112زع زم انه أعه:ع] ,(سقطاهدهكآ) تممكستطاك 
858 ,كدعو لإأزواع/اتدنا اأعم:1م0 ,1970 16 19353 

38 ,0116) 12 عل كععدوع:2 ,كاعة ,أالهدكام ع1 أ ء[6101 "ا ,(1221010) معاصتطدك 

,0011ل 111 26055 011 أك1ا|امن) ,(تلة) ستداطاك 
0 ركام80 متمودعء2 ,مادملا ه41 ع1[1 أفنه أعه؟ذدآ ,آأهلطا :ه١1‏ 111 
إه اول ,« 0328 11 1ثل 007112 عدتاأوء لدط-الف عط 01 1511 لصد عدن عط]1 >» 
.37-3 .هم ,1990 ,1 مخلغة ,77 ,كع العا متطاععاوم 
كه أهاناول ,”قعععناع1 «دتستاكءل22 عأتاعدع1 10 مقاط عط 220 22105 ألسكسك“' 
.68-80 .مم ,1986 ,60 ,4" و بلاج .إلا ,ده اناد ع«ناوء لمم 

لضة للء)وءل1ء17 ,956[-951[ ,كع ها ععنا3 10 اارععده2 ,(دلزاء) طععدطءاعسدزك 
86 ركعلممآ رممواك1ل1 

عكم) كه بأمعط 1410016 ع[ قرا د ملاع عع4 ماعتفر8 كزه ناعتانه1 786 ,(اعتصددط) امواع جارك 
4 ,ككة 21 1أأكةآلا غ5 علته ١‏ بآ ,941-1950[ ,ه١1‏ زه عاد 


م2 


85 1160ن0ك]آ ,قع101مرآ ,اممظ عألللءة أ ء:[؛ اط عع4 ءاثدىة أل[ ع:[1 كانه «عددولة ,(.عآ ودعب 0) عصتك 
.2006 

-943[ ادع نا()-اكه 10115لهأء: كع] ,كان 01/1091:61116) ع4 © املاع هآ ,(أكعلآ-وعع امع )) ناأمأنا30 
1 1230 15ة ,1990 

#دمظ 8414016 11:6 ,« لاعهمعممة بجععل8 لذ : عووعاع2[ أمدط 111001 > ,(./لآ كعم 2[) مندمك 
.250-266 .م ,1954 11111161نا5 ,893 ,8 .أولا ملعتسامل 

0114 اتله 811 ,ذلا 11:6 ,100116 «عطامنانرعكاكا 176 زه كرمع 077 716 ,(بهه) بزاععلة 1" 
0 ,قت0105.آ ,1111313/ا[1/13 عنمعع 221 ,953-57 [ ,اأمبروط د '«عودولز 


00015[ عع لع اكنام!1 ,برعم :ماعنا 4انه رووء :ه351 , 948[ بعدناععاوط جر علا ,(ل1جج) 151" 
,2004 ىأر لا-بجع1] أ 

.5010165 521633ناق6 [ 01 عالتاتاكهآ ,948 [ تع أعكعيسعل .اتلء(10لد5) تمحسية 1" 
ك ( علدامعة1) /و13-لمدلعدكا8 مز « 4 /1آ1'[1[1 عل كعأاتطععج دع[ » ,(دتا8) عاأعسسكه ع 
كات أاكعءأاهم كةتعفالة: كعك ع:1غآطممم عا ,لاماء: 1ه آمك عا ,(كدنا) عوطمددك 
,147-176 .مم ,2002 ,ل0نا5 كعاعف 510520 

4 ,رذدع 21 عت1آ رك عكلهمآ ,ها كتذا انك تنما[ :11 ,نع «أعكسلك ,(صدنألئل/ال؟) مقنطينج1؟ 

.1973 ,هوا روعوط ,انمره 2! ءنآده14 ,(تمأطاقطد) طاعبع 1" 


1 11 طظك1,ض مهناك 1ه[ أملتبعع3 لعمعتتاوط عذآة زه تصماي 17:6 ,نزو ك'«مصعن ع8 
6 ,كهع21 لإأأ5ك2117[] 3آ[طمعسامن) ,اعه دل 


كاكةآ ,دعلاق3 عك 7011لألة جيه '] عل داع نعء؟ 5ه | ,6طعلعد انك أقن كل أاء::ادم) ,(أعاة) كدده110" 
8 ,اعطعلكة متطام 

: 1986 متتهكأوء111 لمة ل[ءأمعل1ء 77 ركع لهم[ ,4/7017 معاد :71 ,(طعن1!) كمسصدمط1" 

5 كع ل اامثاععنابو ها ,ااملهأأ:بمء6: ها 6 أهم1ى ها ع2 ,(عناوتمتدمدط) سسحاسكئل 
0 ,5 انثا 01115 ,ونموط ,949-1956( ,/8ه:5 1174-1 

.1968 ,016 12 عل عووعع ,كتتوط رجء؛5 6 عبنآة2 ,(امعدآ) عند" 


الااتقطددهم0 © ومانول! ./17 .الا ,عإقطآ تمع ع4 عبة ,عتأعاظا «أصاع! ,لدهة:8) أتقطوولا] 
.93 بلعملا سع[1 روعئلمم]1 


9 ,لإهصدمده0ن كز ممانو !1‏ /لا . ل" ,لامقلاكيمننتمه1ك1 
7 ,كت:101امآ : ©) عق و1101 "١7‏ 177 _رعلاا تنه ععمءط ىة علا! 4 


تاداع ,عكدع261آ1 دا عل عمغاكتمتآآ ,جعنا3 عل مانم غمه' أ غه معدن 1 ها ,(ععنادلا) عدوتن/ا 
.7 ,وتيوط بعودن1261 5ا عل عنأماعتط ”0 


ملكقتتة"1 ,كتموط ,958-69( علاسه6) ع0 امرقمقع يك عمرغعتعماة عنوااتامط كناء لمع ها 
ْؤظظ1 


4 ,درهداوء:8]1 جه لاءامعلاء/الا ,وععسلهمآ1 .10011 :1405/11 ,(ستأعدل) لاعنع 0 مولا 


دل مه130ل18 ركلعة] كط 1 عل اقمع ععبمز ها عل عننواتتك ع رأماكة! ,أهتاهد 1 
.1998 بمعطعه]1 


0 ركتعة ,عدرانوة ترود «عدهمل! أع450 لهم ,(جععرمء6) معطعنهما 
.5 ,راتدع5 ,كامة2 ,أن :هم -وعمرع ععام 271 ".1 ,(أددةط) عمبع17 


0 زه «دامارمعظا أمعتلةامط 11:6 ,له4ه5 ترجه معككملة! زه امنروط 711:6 ,(صطه1) برسطامع ج11 
1983 رووع1 بإاتو انوانا اماع عطاوظ ,كعدداوء )1 


.2004 رعطأهفكنلآ هتامآ كلوط ,كتمعده ل ان انو عع-نوع * 011 ,لاأعصادط) أنء كلا 
اعع 1 نوعط برطلا ,كاكتصدما2 مدعععصق طثتبت عانامكانآ ك'ممكن0 معظ8 » (مصمعء8) ععواء ثلا 
4 ,18 ,نيه 11نه11111امن) ر« ”216 ع لقاع 0 بإنانا “ عط 


2*١ 


.05 ,ككت:2آ لإاأأ5قء اناالا عع 110طاتمدن) ,عم/! لام) أعمات) 111:6 ,(عدعذ 000) لهاوء /لا 

8 بصواطط بوتموط ,ترأمجة1 عل مانا ,(ماأعدمة) ماممابع 111 
.1989 رعءعاممه© عدم انلكا ركءالعسصصظ ,«بعمباءاظ عؤعمبم مآ 

عط" :اع523] دز 0025101051655 أكنلوهء11010 01 ]ع2مم1عبء10 ع1 » ,(مقمصدلط) معادماطولا 
(2003) 8.3 عع هماد أعهىع! ,«دلهق1؟!' ممقصسطعا8 200 ,ععسائقعا ,05م122 رعععء طصمع سل 

2 01 5101 لل :72101115113 300 أكناقء21010 غط) ,الضععف للفممصداط »> ,(مممقطاع) ومتعلجلا 
(2006) 11.3 ده 3:0 أعمىع] ,«ععسائدآ1 


11 تلت 6تاعاع100 ععنامر[ررعكاطا :11 .1ااكتلعمه1ه/! م4 ع1111أه00:11) ,(داتلد5) مودلا 
.004 ,2155 22 تأوتةن) 10111! 015 لزاوع علولا عط ,أممط ءال0 1ل[ 


عوجة2 ,كلعة ,1940-48 اررعاك عمنامعع )ال ءرزأواكالط ,أقه؟د! ,أ8ه:ئ] ,(مقطاد!8) +0/ا- دلولا 
5530 1 15 عل 


د ععاء أو معترعك 12 تتععليء بم ماع::ك4 اعوط ممكاع86 :77 ,(اجدوعكا أعجطءع8) وعسطازوعلا 
.2005 ,2015م][ ,5كةن) عاأمجءآ ,1950-7959 ,ادم ع الاك | 111 


015 :1نه0لم110 عط 107350 ع0نانأتاقث 75 21025نا01 مع م1 أكنطك عط » ,(عطدهك84) 241 
7١1. 1+ 211111581 2.‏ ركع اناد أعصمع[ ,ج«مدل:10 

عل طصسةن) ,لممطدماتهل/ة كه ععأتاوط ع1 1ه أكننوءوأمط ك'اعمم:! ,(15ل1) 1وامع2 
.5 ,رذوت:28 1011715117 

رهم ] ععلطا اام د 'اتلتدع نا :11 11106 ,(لتأسقاكدهه0)) بامعلةطععاط )ء (3د1/12015[1) عاوطتاة 
.6 ,رذ5ع؟2 لإاأأوكء لللانا 5ه 120] ,بعناعئ س1 10 الهاي 


مصادر عربية 


جامعة بير زيتء مركز الوثائق والبحثء القرى الفلسطينية المدمرة. 

مؤسسة الدراسات الفلسطينية» الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 5514١ء‏ بيروت» 
0 

الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام ©1552 

الوثائق الفلسطينية العريية لعام .١555‏ 

الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 555 ١ء‏ بيروت؛» ١55/4‏ 


كتب عربية 
الأزغر (محمد خالد)» حكومة عموم فلسطينء بلا مكان وبلا تاريخ .)9١554(‏ 
أبو غربية (بهجت)»؛ في خضم النضال العربي الفلسطينيء مذكرات المناضل بهجت أيو 


2 


غربيةء بيروت» مؤسسة الدراسات الفلسطينيةء 1957. 

أبو نوار (علي)» حين تلاشت العربء لندن» .١155٠‏ 

أرسلان (عادل)؛ مذكراتء بيروت» ١547‏ 

باروت (محمد جمال)ء حركة القوميين العرب» بيروت؛: .١191917‏ 

البغدادي (عبد اللطيف)ء مذكراتء القاهرةء .1١591/1/‏ 

التل (عبد اش)ء كارثة فلسطينء طبعة جديدة,» 1١195‏ 

الحسني (عبد الرزاق)» تاريخ الوزارات العراقية: بغداد» .١934/4‏ 

الحسيني (أمين)» مذكرات الحاج أمين الحسينيء دمشق»: .١1315‏ 

الحوراني (أكرم)؛ مذكرات أكرم الحورانيء القاهرة» مدبولي» .7٠٠١‏ 

دروزه (عزة)؛ مذكرات. بيروت» ١5517‏ 

ع حول الحركة القومية الحديثة» صيداء بلا تاريخ. 

زريق (قسطنطين)» الأعمال الفكرية العامة للدكتور قسطنطين زريقء المجلد الأول» 
بيروت؛ 1555. 

الشرعي (صادق)» حروينا مع إسرائيل» 5175-١541‏ اء عمّانء دار الشروق» ١951‏ 

الشقيري (أحمد)ء الأعمال الكاملة» المجلد الثالث» بيروت» .7٠٠١5‏ 

العارف (عارف). النكية» بيروتء صيداء 1١565‏ 

عبد الناصر (جمال)؛ المجموعة الكاملة لخطب وأحاديث وتصريحات جمال عبد الناصرء 
ه66 1967ء مركز دراسات الوحدة العربية» 15955. 

العظم (خالد)ء مذكراتء بيروت» 151/7. 

عكاشة (ثروت)ء مذكرات في السياسة والثقافة» القاهرة» بلا تاريخ. 

فوزي (محمد)ء حرب الثلاث سنوات» مذكراتء القاهرة, 2١9817‏ 

كامل (رشاد)ء عبد الناصر وإسرائيلء القاهرة: 7٠١7‏ 

معروف (محمد)ء أيام عشتهاء 191454 - 1155. الانقلابات العسكرية وأسرارها في 


سورية» بيروت» منشورات رياض الريس» 7٠١7‏ 
نصر (صلاح)ء الثورةء المخايرات» النكسة؛ القاهرة ١555‏ 
الهندي (هاني) والنصراوي (عبد الإله)» حركة القوميين العربء بيروت» ."٠١١‏ 


7ه 


هويدي (أمين)» الفرص الضائعة» بيروت» .١1917‏ 

هيكل (محمد حسنين)ء العروش والجيوشء دار الشروقء القاهرة. 

ءملقات السويسء القاهرة: الأهرامء ١5457‏ 

1550 الاتفجارء القاهرةء 1١95٠‏ 

الوثائق الهاشميةء أوراق عبد الله بن الحسينء المجلد الثالث» سورية الكبرى والاتحاد 
العربيء» عَمّان» 00 


ه.ة5 


: 1999 يضنام) مجمحعظ بجع 0)-معبمايا نت عمعنهنو أت »ز80 ركحعهها .!! : عويمد 


6530 وما 


56 عجبادعبصه 4 بن عنمن 29 مل كعمامعةاغممكا كعردهم كمل كتجع د عيربوييز سإسحد 
3 راط بععام نع ععككمل مبنماكاء معنطاايمن 8 


فمكملياء 


يس د 


ععناذ عل عذدى وأ عل عمصمعوءهمه دعا 


عطونهن نوكنو عل عل صواط 


المحتويات 


الكتاب السادس 


اصول حرب يونيو/ حزيران 
1465 - لاوا 


الفصل السابع: السويس 
بعثئة همرشولد 4» الحلف السرَّي الفرنسي 5١ء‏ افتتاحية الأزنمة 77ء تأميم 
القناة /1ا» بين الحرب والسلام 77 الفرنسيون والإسرائيلييون “الا 
التواطؤ 47» عشية الحرب :5٠‏ عملية قادش 58: تدويل الأزمة 15» إنشاء 
قوة الطوارئ الدولية 7"7. 


الفصل الثامن: زمن مبدأ أيزنهاور 

الجلاء الإسرائيلي »6٠١‏ مبدأ أيزنهاور 85» التشدد الإسرائيلي 88: اكتمال 
الجلاء 97: دروس أزمة السويس 45»ء تطبيق مبدأ أيزنهاور ,٠١١‏ الأزدمة 
السورية :»٠١©‏ الجمهورية العربية المتحدة ١١١ء‏ أزمة صيف عام ١95658‏ 
65>, الاستراتيجية المحيطية والحفاظ على الوضع القائم ٠١17١‏ تطورات 
موازية: العرب وفلسطين 48ل تطورات موازية: ماضي الشعب اليهودي 
وحاضره 47١ء‏ آيخمان في القدس 147ء مخاطرٌ الحرب وأسلحة الدمار 
الشامل .١67‏ 


الفصل التاسع: سنوات كينيدي 

أصول البرنامج النووي الإسرائيلي 1554١ء‏ جون فتزجيرالد كينيدي +٠7١‏ بن 
جوريون 21754 بعثة جونسون الأولى 178ء بعثة جونسون الثانية 147اء 
اللأجئون والصواريخ 2184 الحرب الباردة العربية 111غ الشرق الأوسط في 


لا 


على 


عصر الصواريخ م3154 الثورات العربية 0 الرقابة على السلاح م3 
التناقضات العربية» التناقضات الدولية 7١5‏ 


الفصل العاشر: التصاعد المنفلت 

قمة القاهرة 54 ؟7: إدارة جونسون والشرق الأوسط 778؛ إنشاء منظمة 
تحرير فلسطين 777» إشكول وتحالفات إسرائيل 27775 قمة الإسكندرية2747 
نحو النضال المسلّح 57 7ء المسألة الألمانية 701؛ المذكرة الإسرائيلية - 
الأميركية ©75»ء مبادرة بورقيبة »55٠‏ الحرب الخفية 7715 عودة التوترات 
إلى التصاعد 7577. قمة الدار البيضاء 7754 تحولات الحياة السياسية 
الإسرائيلية ٠7ء‏ تفاقم الحرب الباردة العربية "2147 العقدة السورية 7417 
السموع 737ء تصاعد الأخطار ٠٠”ء‏ نحو الأزمة ."٠6‏ 


خاتمة: الأزمة الحاسمة 
الإشكالية العامة ,"١١‏ الحادث غير المتوقع 7١١‏ انسحاب قوات الطوارئ 
الدولية 7١4‏ إغلاق مضيق تيران 77" رد الفعل الإسرائيلي 775 رحلات 


السيد إيبان 75", السيطرة على الشرق الأوسط 2775 حكومة الوحدة الوطنية 
في إسرائيل 18 


مصادر وبيبليوجرافيا 


خرائط 


» يصدر مجلد رابع بالفرنسية نحو أواخر عام 70٠١‏ -م. 


مءةغع 
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للمترجم 


تأليف: 
تروبادور الصمتء. دار النيل» الإسكندرية, 21١165‏ 
مرايا الانتلجنتسياء دار النيلء الإسكندريةء ©1998 


مبدأ الأمل؛ دار حورء القاهرق .١515‏ 


ترجمة: 

زء أ. ليقين: الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في لينان وسوريا ومصرء دار ابن 
خلدونء بيروتء 153178 

ط؟ تحت عنوان: الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في مصر والشام» دار شرقيات» 
القاهرةء .١391‏ ش 

ز. أ. ليقين: التنوير والقومية. تطور الفكر الاجتماعي العربي الحديثء مكتبة مدبولي» 
القاهرةء ١9341‏ 

- جورج حنين» لا مبررات الوجود. أصوات» القاهرة, ١141/‏ (بالاشفتراك مع أنور 


كامل). 
تيموثي ميتشل» استعمار مصرء سينا للنشرء القاهرة.» ١‏ (بالاشتراك مع أحمد 
حسان. 


ك. ب. كاقافي: قصائدء دار إلياسء القاهرةء .١1951١‏ 
تيموثي ميتشلء مصر في الخطاب الأميركيء مؤسسة عيبال» نيقوسياء .١19١‏ 

تزثيتان تودوروقء فتح أمريكاء مسألة الآخرء سينا للنشرء القاهرةء 1131. 

ط'اء دار العالم الثالث» القاهرقء 7٠١7‏ 

- روبير مانتران (إشراف): تاريخ الدولة العثمانية. جزعانء دار الفكقرء القاهرةء 
1 

فيليب فارج ويوسف كرباج: المسيحيون واليهود في التاريخ الإسلامي العربسي 
والتركي» سينا للنشرء القاهرة.» .١5515‏ 


إدواردو جاليانو: الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتينية. تاريخ مضادء دار التيلء» 
الإسكندريةء ١115‏ (بالاشتراك مع أحمد حسان). 

- توماش ماستناك: الإسلام وخلق الهوية الأوروبية» دار النيل» الإسكندريةء ©1536 
ط"ء الملتقىء مراكشء؛ 27 .١555‏ 

هنري لورنس وآخرون: الحملة الفرنسية في مصر: بونابرت والإسلام» سينا للن_شرء 
القاهرة., .١532©‏ 

توماش ماستناك: أوروبا وتدمير الآخر. الهنود الحمر والأتراك والبوسنويونء دار 
مصر العربية» القاهرة,» .١956©‏ 

جورج حنين: أعمال مختارة؛ منشورات الجملء كولونياء ١155‏ 

ط” (مزيدة) تحت عنوان: منظورات. الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرةء ١537‏ 
تيموثي ميتشل: الديموقراطية والدولة في العالم العربي» دار مصر العربيةء القاهرةء 
0 

طى ه6.١؟.‏ 

- زكاري لوكمان: خطاب الأقندية الاجتماعي» 8145١-1514ء‏ دار مصر العربية» 
القاهرةء .١5351/‏ 

جان-كلود جارسان: ازدهار وانهيار حاضرة مصرية: قوصء سينا للنشرء القاهرةء 
1 

هنري لورنس: المملكة المستحيلة. فرنسا وتكوين العالم العربي الحديث.. سينا للنشرء 
القاهرق /1551 

هنري لورنس: بونابرت والإسلام. بونابرت والدولة اليهودية» دار مصر العربية» 
القاهرةء 11548. 

جويس منصور: افتح أبواب الليل» منشورات الجملء كولونياء .١134‏ 

عبد الله الشيخ موسى: الكاتب والسلطة» دار مصر العربيةء القاهرةء 1١559‏ 

فرنان برودل: هوية فرنساء المجلد الأول: المكان والتاريخ: المجلس الأعلى للثقافة» 
القاهرة. .١5559‏ 

فرنان برودل: هوية فرنساء المجلد الثاني: الناس والأشياءء المجلس الأعلى للثقافة»: 
الجزء الأول ٠‏ الجزء الثاني» .5٠٠١‏ 


0 
2٠ 


صفاء فتحي: إرهابء المجلس الأعلى للثقافةء القاهرقء .١1555‏ 
هنري لورنس: الأصول الفكرية للحملة الفرنسية على مصرء الاستشراق المتأسلم في 
فرنسا »)١158-1١5914(‏ دار شرقياتء القاهرة: 1599. 
برنار نويل: لسان أنَّاء دار شرقياتء القاهرةء ١195‏ 
هنري لورنس: كليبر في مصرء المواجهة الدرامية مع بونابرت. دار شرقيات» 
القأاهرق .١55‏ 
جاك دريدا وصفاء فتحي: دريدا... من جهة أخرىء فيلم تسجيليء أخبار الأدبء 
القاهرة:» .١535‏ 
- برنار نويل: حالة جرامشيء الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرق: ١٠٠٠؟.‏ 
أندريه ريمون: المصريون والفرنسيون في القاهرة »)١8٠١1١-1158(‏ عينء القاهرة» 
دل 
نوربرت إيلياس وآخرون: التمدن بين الاجتماع والتاريخ» متون عصرية في العلوم 
الاجتماعية» ”+ القاهرةء ,5٠٠١١‏ (بالاشتراك مع إيمان فرج). 
شارل بودلير: سأم باريسء الكتابة الأخرىء القاهرة: ديسمبر» .7٠١١‏ 

ط١‏ منقصلة» دار آفاقء» القاهرة - منشورات الجملء كولونياء/ا١١7.‏ 
ميشيل بالار: الحملات الصليبية والشرق اللاتينيء» عينء القاهرقء 7٠١7‏ 
آلان جريش وطارق رمضان: حوار حول الإسلامء دار العالم الثالث» القاهرة. .7٠١7‏ 
هنري لورنس: المغامر والمستشرقء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة, .7٠٠١‏ 
توماش ماستناك: السلام الصليبيء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» .7٠٠١1‏ 
جاك بيرك: أي إسلام؟؛ دار العالم الثالثء القاهرة» .7٠٠١5‏ 
ريشار جاكمون: بَيْنَ كتَبّة وكتابء الحقل الأدبي في مصر المعاصرة: دار المستقيل 
العربيء القأهرة.» .٠٠١5‏ 
- هنري لورنس: المشرق العربي في الزمن الأمريكي. من حرب الخليج إلى حرب 
العراقء دار ميريت» القاهرةء .٠٠١©‏ 
- هنري لورنس: مسألة فلسطينء الكتاب الأول. 155١1514-1١ء‏ المجلس الأعلى 
للتقافةء القاهرةء .٠٠١5‏ 


ايف ميشو (إشراق) جامعة كل المعارف: ما المجتمع؟: المجلس الأعلى للثقافة» 
القاهرةء 7٠٠٠١5‏ (بالاشتراك مع آخرين). 

ايف ميشو (إشراقف) جامعة كل المعارف: ما الثقافة؟؛ المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة» 
005 (بالاشتراك مع آخرين). 

ميكائيل لووي وأوليقييه روا وموريس باربييه: حول الدين والعلمانية؛ دار ميريت» 
القاهرة, .7١٠١5‏ 

تيموثي ميتشل: دراستان حول التراث والحداثة» دار ميريت» القأهرقء .٠١٠١"‏ 

هنري لورنس: مسألة فلسطينء الكتاب الثاني 514١1477-1ء‏ المجلس الأعلى 
للثقافة» القاهرةء .5٠١57‏ 

هنري لورنس: مسألة فلسطينء الكتاب الثالث: ؟571١1571-1ء‏ المجلس الأعلى 
للثقافةء القاهرةء /ا٠٠7.‏ 

هنري لورنس: مسألة فلسطينء الكتاب الرابعء 577١1547-1.ء‏ المركز القومي 
للترجمةء القاهرةء 7١٠١1‏ 

هنري لورنس: مسألة فلسطينء الكتاب الخامس. 1155-15141ء المركز القومي 
للترجمة» القاهرةء .7٠٠١+‏ 


المشروع القومي للترجمة 


المشروع القومي للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولىء ينطلق من الإيجابيات 

التي حققتها مشروعات الترجمة التي سيقته في مصر والعالم العربي ويسعى إلى 

الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل» معتمدا المبادئ التالية: 

١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية. 

" التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية. 

الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب. 

4 ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعي في الثقافة 
الإنسانية المعاصرة» جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التي تضع القارئ قي 
القلب من حركة الإيداع والفكر العالميين. 

5 العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة. 

1 الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة. 


الإشراف الفني: حسن كامل 


مسألة فلسطين 
120006 
حقق النبوءات 

الكتاب السسادس :00 


إن مسألة فلسطين. التي أصبحت مطروحة منذ القرن التاسع عشر. قد اتخذت طابعًا حادًا 
حدّة خاصة بعد الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من المظاهر والأفكار الجاهزة. لم تكن 
المحرقة هي التي عجّلت مخطط اليهود لإقامة ”مقام قومي”. بل بالأحرى أفول القوة 
الأوروبية. خاصة قوة بريطانيا العظمى في الشرق الأوسط. فخلال الحرب وبعدها مباشرة. 
تخلص لبنان وسوريا والعراق والأردن بالفعل من الانتدابات التي كانت عصبة الأم قد عهدت 
بها في عام 1514 إلى فرنسا وإجلترا. وبعد ذلك ببضع سنوات. خصل مصر نفسها على 
استقلالها. وبالنسبة للصهيونيين. سنحت الفرصة لتحركهم الرئيسي. وبجهد جهيد 
ل منظمة الأم المتحدة. يجري اتخاذ قرار بخلق إسرائيل. لكن البلدان العربية. إذ ترى أن 
الدولة الجديدة. التى خُلقت على حسابها. لم تكن مرغوبة من جانب الأوروبيين إلا للتكفير 
عن إبادة يهود أوروبا. لن ترضخ أبدا لتقسيم فلسطين. والاختراقات المتبادلة للأراضي وأعمال 
التخريب والصراع على الأرض وعلى المياه العذبة والضغائن والأحقاد ولعبة الدول العظمى 
والدول الآفلة سوف خول إلى الآن دون العثور على مخرج. أما فيما يتعلق بعذابات 
الفلسطينيين. فسوف يستغرق أخذها بالحسبان وقنّا طويلاً بالفعل. وعندما نقرأ التسجيل 
التأريخي الدقيق الذي قام به هنري لورنس فى هذا المجلد الجديد (1911-14417). فسوف يتأكد 
لنا أن ثقافة الحرب قد أصبحت مثابة طبيعة ثانية لمنطقة الشرق الأدنى: فإسرائيل التى 
للدت اس لها التو )مال ال مو جيم جرب مكشوفة وفي عام 1441. بينما كانت 
المشكلة التي يتعين على الأوروبيين حلها هي الرد على عبد الناصر بعد تأميم قناة السويس. 
تنضم إسرائيل إلى الف غريب بين إجلترا وفرنسا. وفى عام 1911. وما أنه لا يبدو أن هناك 
أي حدود ملموسة وبا أن الأميركيين والسوقييت يبدون عاجزين عن تو 
الأوروبيين. أو قليلي الرغبة في ذلك. ترى إسرائيل أن عليها مهاجمة - 
ثيل قوة. وفي كل مرة. تزداد الكراهية عم 


